کا 


سر سر ن ھھھ عوکر س ۳ 3 a‏ 
(€ 0۸-۳۸ ) هھ 
السفر الثاني 
يطبع لأول مرة عن عشر سخ خطية 


ر مسح م م e‏ 4 
وفقأصوله وخر حر به وعلق 3 


الکو راع فلغ 


SS‏ ال للترايث 


الطبعة الأولى 
AN LAVA‏ م 


جميع الحقوق محفوظة 


الادارة : ٠٠١‏ شارع الأهرام ‏ الجيزة تليفون / 884541 ۸٠٠١٠١‏ 
القاهسسرة : ۱۷۷ شارع الأهرام ‏ تليفون ‏ 575559 
معرض ۸ بجراج الأوبرا . 
۳ أ شارع رمسيس . 
١‏ شارع البورصة من شارع قصر النيل تليفون / ۷۷۷١۹۱‏ 
١‏ شارع أحمد سعيد ‏ بالعباسية . 
ميدان أحمد عرابى ‏ سفنكس ‏ المهندسين . 
مصر الجديدة : ۲۲شارع الأندلس ‏ خلف المريلاند ‏ تليفون / 7587١١14‏ 


الاسكندرية : سيدى بشر ‏ طريق الكورنيش ‏ برج رامادا ( الدور الأول ) ٠‏ 


السة 
لسفر الثاني 
من دلائل النبوة 


ومعرفة أحوال صا 
حب الشريعة 


@ حت 
| بواب ما د 
7 ظهر عن رسول الله 5 
مكلا ٠‏ 
ا | بو من الأيات بعد لاد 
5 . اع أبواب | ٠‏ حتى بعث نبي يك ولادته » وقبل 
e‏ لمبعث من الوقت الذى 0 
| ي كتنب ف 
ل 58 
محمد با نبياً إلى الهجر 


١ ۴ و‎ e 
۰ o 
E 1 
210 رسول الله‎ ٍ [ 
كي »من الآيات‎ 7 ' 00 
5 ا‎ 0 0 
ا و ته »وقبل‎ 
ْ . مبعثه لجر عيذ 0 ا قله‎ 


باب 
ما جاءَ في شق صَدْرٍ البي ل ۽ ستخراج حَظ الشَبْطان 


من قَلْبهِ ‏ سوى £ مَضی 
في ١‏ پاب » ذكر رَضاعه 


قال الله > عز وجل : ألم 0 صَدُرَكُ 4. 

أخبرنا ابو سهل, : محمد بن نصروية بن أحمد المَروزِي » قال ااا 
بكر : محم بن خمد بن نب يبُخارَى » فال دا ابو الفضل E‏ 
الفضل المعروف بِدُبيس » قال : حَدَّئنا عَفَانُ » قَالَ : دنا حماد بن سلمة ‏ 
قال وخر ايت عن الع جو يقالت : أن وَسُولَ الل ا أنه جبريل ؛ 
عليه السلام» ذات يوم وهو يلعب مع الغلمانٍ. 2 فصرّعة فشق عن قلبه 
فاستشرج القلّبّ » ثم شَقَّ القأب فاستخرج منه عَلْمَُ قال : هَذَا حط الشْيْطانٍ 
منك ٬‏ ثم عسل في طس من ذهب بماءِ زمزم .ثم لام وأعاده في مكانه . 
ر يُسعون إلى ات - يعني ر٥‏ - فقالوا : إن مُحمدًاً فذ تل . 
فجَاءوا وهو منتقع اللون . فقال أنس : فلق كنت أرى أثر المخيط 7 في صدره. 


أخرجة مُسلم في الصحيح) عَنْ شيبانَ » عَنْ حَمَادٍ 


(1 029 2 جمعه وضع بعضه إلى يعن : 

(۲) (ظِثْرهُ ) = أي : مرضعته . 

(۳) ( المخيط ) > هي الإبرة . 

(4) أخرجه مسلم في : -١‏ كتاب الإيمان» )۷١(‏ باب الإسراء برسول الله يكل ح »)۲۹١(‏ صفحة 
)۱٤۷(‏ » والإمام أحمد في « مسنده » (”" : ,)١49‏ 


٤‏ ع ۴ ٤ ٤‏ 1 و عام 
0 0 00 1 قال : نخبرنا ابو ن محمد بن عمر بن 


الت E‏ عَنْ قوله : # ل شرح لَكَ صَدْرَكُ 4 قال : فحدّثني 


وقد سبق ان اورد المصنف «حادثة شق الصور» في الجزء الأولء وأعادها هنا في سياق حديثه عن جماع 
ابواب ما ظهر رسولالله لمن الآيات بعد ولادته » وقبل مبعثه . 

قال الصالحي في السيرة الشامية : (۲ : 85-417): «وقد تكرر شق صوره الشريف بلي أربع مرات : 
( الأولى ): وهو َة صغير في بلي سعد . وهي هذه . ( الثانية ) : وهو بلا ابن عشر سنين . وقد 
ذكرناها في الجزء الاول (الثالثة ) : عند المبعث : روى أبو داودالطيالسى » والحارث بن أبى اسامة في 
«مسنديهما ٠»‏ وأو نعيم في ١‏ الدلائل » عن عائشة - رضي الله عنها ‏ ان رسول الله بد نَذَّرَ أن يعتكف 
شهرا هو وخديجة . فوافق ذلك شهر رمضان » فخرج ذات ليلة فسمع : السلام عليك . قال : فظنت 
أنها فجاءة الجن . فجئت مسرعاً, حتى دخلت على خديجة » فقالت : ما شأئك ؟ فأخبرتها . 
فقالت ٠‏ ابشر ء فإنَّ السلام خيرٌ . 

تم حرجت مره اخرى فإذا انا بسريل على اسمس له جاح بالمشرق وناج بالمخرب: هلت منه . 
فجكت مسرعاً فإذا هو بيني وبين الباب. فكلّمني حتى أَنِسْتٌ مئه » ثم وعدني موعداً فجئتٌ له ٠‏ قابطأ 
علي فأردت ان ارجع فإذا انا به وبميكائيل قد سد الأفق . فهبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء 
والأرض . نأخذني جبريل فالقاني . ثم شق عن قلبي فاستخرجه . ثم استخرج منه ما شاء الله ان 
يستخرج, ثم غسله في طست من ماء زمزم . ثم أعاده مكانه » ثم لأمْهُ ثم أكفاني » كما يكف الإناءى 
ثم حتم في ظهري » حتى وجدت مس الخاتم في قلبي . (الرابعة) : ليلة الإسراء. وذكرت في الجزء 
الاول . 

ثم ذكر صاحب سبل الهدى (۲ : 85) أحاديث فيها شق صدره بَا من غير تعيين زمان. 

.» في (م) و (ص): «ابوبكر : محمد بن عمر بن حفص‎ )٩( 

35( هو « سعيد بن أبي عروبة ٠»‏ ونقل الخبر في الدر المنثور (57:5") « سألت سعدا » وهو تصحيف 
ظاهر فلم يرو ابراهيم بن طهمان . ولم يسمع احداً اسمه سعد ؛ إنما روئ عن : سعيد بن أبي 
عروبة . 

(۷) اول سورة الإنشراح . 


عن كاف فن اشن ني جالك” أنه قد شي E‏ يعنى يعني النبي > ا عافن عند ر 
إلى اسشفل بط 10100003( 


8 عت 4 
وجكمة » ثم اعيد مكانه. 


خَدتنا أبؤفيه ا الخائط 5 ,إلا فال حذنا ابر 
الحسّن : أحمد بن محمدٍ لبي قال : حدثنا عُثمانُ بن سمي الذَارَميِ ؛ 
قال لارام حرم الحمصي قال + حدقا ا ر الوليد ٠‏ قال : 
خی لديل ی كيد" و ا ای بع اله اا .فاك د ا او 
الاين + ميد بن تعقوتو فال تجتنا العاين ر محمد قال حا حى 
ابن معين , قال : حدثنا على بن معب قال : حدثنا بي عن بحير بن سعيد » 
عن الد بن مَعْدَانَه عن ابن عَمرو'“ السلمي» عن عَتبة بن عَبدٍ. 


ر و fl‏ 
0000 الف و ارين 


0 0 
لنا» e‏ 5 ا أحي اذب فنا زد من عند أمنا بالطل 
4 عند aT‏ 3 فقيل ل 0 أبيضان: كيدا کک فقال 

٤ -‏ ر م وقماسة 
فشقا بطني 3 ثم استخرجا و فشقاه» فاخرجا مئه علقتين سوداوين» فقال 


(۸) الزيادة من ( ص ) و( م ). 

(9) في الأصول : « بحير بن سعد ). مصحفاً » واسمه في « التهذيب» )47١ : ١(‏ : ( بحير بن سعيد 
السحولي » أبو خالد الحمصي › روى عن خالد بن معدان» ومكحول . .) » وكذا ورد اسمه : «بحیر 
ابن سعيد » في المستدرك (۲ : 515). 

: 4( وما أثبتناه يوافق بقية الاصول, ورواية الإمام احمد للحديث‎ ٠ » في ( ه) : «ابن عمر السلمي‎ )٠١( 

. (A4 

)۱١(‏ في (ح ) : «بطني » ثم استخرجاه فشقاه » » وكذا في ( ص )» وفي ( م ): بدون قلبي استخرجاه. 


اا ماح + إنني بماء تلج . فغسلا به جوفي ثم قال: إنتتي بماء بَرَد. 
فا ب فلي كم قال« 'إنتن, بالشكيلة فداه فى قل ثم قال أحدهما 
لصاحبه : حصه فخَاصّهُ وختم عليه بخاتم النبوة . 
قال أبو الفضل : يعني يحصه : يخيطه » وفي رواية حيوة : حه يعني 
وخختم عليه بخاتم النبوة - فقال : أحدهما لصاحبه : إجعله في فة واجعل 
لف من أمته في كقّة. فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يَجرّ علي بعضهم . 
فقالا : لوان أمته وزنت به لمال بهم e‏ 
م الظافت ا انیا رها بای یتوافت ان یکرن قن الجن بی 
فقالت أِيدّكَ باله فرت بعيرا لها ٠‏ فجعلني على الرّحل وركبت خلفي . 
ا ا اديت أمانتي وذمتي ٠‏ دته بالذي لَقِيتَ فلم يرعها 0 


وقالت: إني 55 حرج مني نور أضَاءةَت له قصور الشام 0" . 


(۱۲) في (م): « خضة خضة : يعني خطةُ ». 
(۱۳) أخرجه بطوله : الحاكم في «المستدرك » (۲ : 517-515 )» وقال : « هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ). والإمام احمد في « مسنده » (MAE ٤(‏ 


هھ 
بَابُ 
ما جاءَ في إخبار سيف بن ذي يزن 
عبد المطلب بن هاشم“ بما يكون 
من أمر النبي » ا 


۴ ۴ > ه سمه ٤‏ مهمه 

اخبرنا ابو سهل : محمد بن نصرويه بن احمد المروزي › بنيسابور › قال : حدثنا 
٤‏ ل ت 9 شام 
أبو عبد الله : محمد بن صالح المُعَافِرِي » قال: حدثنا أبو يرن الحميريّ 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عفيرء عن عبد العزيزين عفير بن 
زرعة ابن يما بن دى برب قال : جيني عب : أحمد بن حبيش بن عبد 
ا قال : حدئني ابي » قال :ا حذنى أبن عل الترير قال .خلال ان 


فير » قال : حدثني ان زُرْعَة بن سيف بن ڏي يڙن » قال : 


ا اه كيد وذلك بعد مولد النبي ا ' 
بسنتين اتوه وفوذ العرب وأشراقها وشعراؤ ها لِتهنئه ا بلائه وطلبه 

يأر E‏ وفد التي الور : عبد المطلب ر بن هاشمء وا E‏ 
شمس » وعبد الله بن جُدْعانَ »وأسد©؟ بن عبد العُرّىء ووهب بن عبد مناف » 


وقي ين عيذ الذار + فال طايه أنه وفوف راس فصر يقال ل فنداة + 


.» في (ه): «مع عبد المطلب‎ )١( 
.» بن‎ ١ :) في ( ص ) و( م‎ )۲( 
في الدلائل لأبي نعيم : اتته.‎ )۳( 
في (ه) : «أشد».‎ )4( 


١‏ ا ٤‏ 0 اه 


اشرب هنياً عليك الَا مُرْتَفِتَاً في رأس عُمْدَانَ دارا منك ملالا 
e‏ جما دگ ٤ه‏ مهمه iro‏ 

واشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم وأسبل اليوم في برديك إسبالا 
Sar 06 2‏ 00 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شِيبا بماءِ فعادا۔ بعد - اوا 


قال : والملك مُتَضْمُحْ بالعبير يلصف وبيص المسك في مفرق رأسه» 
4ه ۴ ممه ٤‏ و بع 
وليه يردان اضرا م با ا هما مرن ل خر فة ن يديه" رن جه 
وشماله الملوك والمقاول ا بمكانهم فاذن لهم ۽فدخلوا عليه 7 ودنا 0F‏ فاه 
عبد المطلب » فاستأذنه في الكلام فقال : إِنْ كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك 
E‏ 
ققد اذنا للق 


3 £ 4 ۴ 42 4 م ع 
فقال : إن الله » عز وجل » أحلك ايها الملك محلا رفيعا شامخاً باذخا منيعا 

۴ وور ووم رل‎ ٤ 
وانبتك نباتا طابت ارومته › وعظمت جرثومته ۰ وثبت اصله وسى فرعه » في‎ 


)٥(‏ الأبيات في سيرة ابن هشام ١(‏ : 54) من قصيدة مطلعها: 

ليطت« الور انا امكو فى هة رقم فى ا دا ابورا 

(5) (غمدان): قصر عجيب الصمعة بين صنعاء وطيوة » وقال السهيلي : قصرأًأسسه يعرب قحطان . 

(۷) شالت نعامتهم : أي هلكواء يقال : شالت نعامة الرجل إذا مات » والإسبال: إرخاء الثوب» وهو من 
فعل المختالين ذوي الإعجاب بأنفسهم . 

١ )۸(‏ قعبان » تثلية قحب . وهو قدح يحلب فيه » » وقد جاء في قوله « لا قعبان » على لغة قديمة للعرب» 
كانوا يلزمون المثنى الألف في الاحوال كلها . و« شيباً » حلطاً ومزجاً. 
قال ابن هشام : « تلك المكارم لا قعبان من لبن . . هذا البيت في آخرها للنابغة الجعدي واسمه : عبد 
الله بن قيس»). 
قلت : الأبيات في معجم البلدان لياقوت في الكلام على غمدان . وفي خزانة الأدب نسبة هذا البيت 
لأبي الصلت . 

(9) وبيص: بريق. 

)٠١(‏ في ( م ) و( ص ): «فدنا. 


أطي موضع وأكرم :معدن . وأنك - أت اللّعن لك اوتا لد اد 
وعمودُها الذق عليه الماد وا الذئ بادا( الاد اناك خير سلف » 
وأنت لنا منهم خير خلف فلن ب يهلك ذِْرُ من أنت خلفه. ولن يخمل ذكر من أنت 
58 نحن أهل حرم الله [ تعالى ٩۲‏ وان وباك ا حصنا إليك الذي 
يكنا عن کف ا ت الذي ا بن ن وفن اة لا .وفك المرراة:. 

قال له الملك : ومن أنت أيها المتكلم ؟ قال : أنا عبد المطلب بن هاشم : 
قال : ان اننا قال: نعم . قال انمه ثم أقبل عليه وعلى القوم » عاك : 
مرحباً واهلا ‏ وارسلها مثلا » وكان اول من تكلم بها وناقة وَرَحْلا » ومستناخا 
سهلاء وَمَلِكا ربحلا : يعطي عطءً جَزلاء قد سمع الملك مقالتكم » وعرف 
قرابتكم » وِقَبلَ وسيلتكم > فإنكم أهل الليل والنهار» ولكم الكرامة ما أقمتم » 
والجبّاءُ إذا ظعنتم . 

5 اهضرا إلى دار الضيافة والوفود » وأجري عليهم الأنرَال فأقاموا بذلك 
شهراً لا يصلون إليه » ولا يؤذون لهم في الانصراف. ثم انتبه لهم انتباهة » فأرسل 
EE‏ انا ثم قال اباعبد المطلب إن مص إليك من سر علمي 
أمرا لو غيرك يكون لم بخ له به ؛ ولكني رأيتك ميه فأطلعتك طلم » فليكن 
عندك مَحْبياً حتى يأذن الله » عز وجل فيه : إني أجد في الكتاب المكنون » 
والعِلّم المَخرُون . الذي ادّخرناه لانفسنا واحتجبناه دون غيرنا ‏ خبراً”2 عظيماً 
وخطرا جسيما . فيه شرف الحياة » وفضيلة الوفاة » للناس عامة » ولرهطك كافة » 
ولك خحاصة . 


قال لك غتد البلستان 05 جلك انها الدلاك م وز > قح هو رفاك اهل 


)۱١(‏ ليست في ( ص ) و(م). 
(۱۲) في (ه) : خيرا 
)١19(‏ في (م ) و( ص ): « فقال عبد المطلب ». 


الوبر زُمَرا بعد زُمْر؟ 

قال : إذا ولد بتِهامّة » غلام بين كتفيه شَامَةَ . كانت له الإمامة » ولكم به 
العامة » إلى يوم القيامة. 

قالعبد المطلب :أيها الملك [لقد]9' بت بخير ما آب بمثله وافدٌ قوم, . 
زل هة الك .و لاله دواعطابفه .: الما ن زياف ا ا 
روا 

0 ۰ ءِ 0 

قال له الملك : هذا حينه الذي يولد فيه .اوقد ولِدَء اسمه محمد : يموت 

1 7 # 2 
ا وأمه » ويكفله جلده وعمه » قد ولدناه مرارا > والله باعثه جهاراء وجاعل له منا 
۴٤ 7 2 ۴‏ ۴ 
انصارا ¢ عر بهم اولياءه ويذل بهم اعداءَه 1 ويضرب بهم الناس عن عرضر, 
ويُسْتَفْتِحُ بهم كرائم أهل الأرض يعبد الرحمن » ويلخضص ا الشيطان › 
و النيران 3 ويكسر الاوثان» قوله فصل وحكمة عدل » وا بالمعروف 
ويفعله » وينهى عن المنكر ويبطله . 

قال له عبد المطلب : عز جدّك . ودام ملكك. وعلا كعيك »> فهل الملك 
سارني ِإِفصَاح .. فقد وضح لي بعض الإيضاح . 

قال له الملك سيف بن ذي يزن : والبيت ذي الحجب » والعلامات على 
د 2 
النقب » إنك E‏ يا عبد المطلب . غير [:ذئ ]41507 گذت. 


قال : فخر عبد المطلب ساجداً [ له ]27 » فقال له ابن ذي يزن : ارفع 


(15) الزيادة من (م ). 
(19) في ( م ) و( ص) : «سَارهِ». 
(15) الزيادة من (ه). 
)١17(‏ الزيادة من (ه ). 


1۲ 


رأسك ثلج سرك » وعلا كَعْبّكَ فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك ؟ 
قال : نعم أيها الملك . إنه كان لي ابن » وكنت به معجباً » وعليه رفيقاً. 


وإني زوجته كرِيّمة » من كرائم قومي : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهْرَة » 
4 
فجاةت بغلام فُسميته عمد 5 7 وامه » وكفلته .أن وعمه, 


قال له ابن ذي يزن : : إن الذي قلت لك كما قلت . فاحفظه(*١2‏ , واحذر 
عليه من اليهود ؛ فإنهم له أعداء » ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً واطو ما ذكرت 
لك دون هؤلاء الرّمْط الذين معك ؛ فإني لست آمن أن الهم النْفَاسَهُ من أن 
تكون لکمٍ الرئاسة فينصبون ل الخال ويبغون له العْوَائْل »وإنهه”"')فاعلون 
TSS‏ 
بخيلي ورَڄلي حتی ا “" دَارَ ملكي > فإني أجد في الكتاب الناطقء 
والعلم السابق: أن يغرب استحكام أمره اقل نصرته » وموضع قبرهء ولولا 5 
أقيه الآفات» وأحذر عليه العاهات» لأعلنت على حداثة و ار ولاوطات على 
أَسْنَانِ ‏ الغرب كيه ولكن ساصرف ذلك إليك غن غير تقصير بمن معك . 


ثم دعا بالقوم » فأمر لكل رجل منهم بعشرة أَعيْد سود » وعشر إماء سود» 
وحلتين من حلل البرودء وخ اطا ذهاء وعشرة ا قضةق ومائة من 
الإبل 3 وكرش مملوء(١‏ را ا المطلب بعشرة اا ذلك » وقال: إذا 


7 £ 
حال الحول فأتني بخبره9؟ "2 وما يكون من امره. 


(148) العبارة من ( ه ) . وجاء في (ح ) و( م ) و( ص ): «فاحتفظ من ابنك ؛. 
(۱۹) في ( م ) و( ص ) م 

.١ في ( م ) و( ص ): د حتى أصيرٌ بیثرب‎ )١( 

.) في (ه ) : «مملوءة‎ )۲١( 

(۲۲) في (ه ) رسمت : «فائتني ». 


٤ 5 5 5‏ م : 
قال : فمات سيف بن ذي يزن قبل ان يحول عليه الحول . قال : فكان 
كثيراً مما يقول7'' عبد المطلب:يامعشر قريشءلا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاءِ 
الملك وإن كثر » فإنه إلى نفاد » ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي ذكره وفخره . 


ره 


۴£ 
- 00 8 3 9 ت ٤‏ 8# 
وقال امية بن عبد شمس في مسيرهم إلى سيف بن ذي يَزْنْ ابياتا ذكرها. 


و ر ۴ 2 £ 
وقد روي هذا الحديث ايضا عن الكبي 2 عن ابي صا عن ابن 
عباس .)٤(‏ 


(۲۳) في ( ج ) : « كثيرا ما يقول ». 
(۲۹) الخبر هي دلاثل النبوة لأبي نعيم .)5١ - ٠۲(‏ ورواه ابن كتبر في «المداية والنهاية » (۲ : ٠‏ #”) , 


١ 


باب 


ما جاء في استسقاءِ عبد المطلب بن هاشم 
وما ظهر فيه من آياتِ رسول الله 


انرا NEE‏ قال : دذقا ن اسيك ن .يك الله 
المُرَنيٌ ٠‏ » قال : حَدّئنا يوسف بن موسى » قال : حدّثنا أبو عبد الرحمن : ميد 
[ بن ٠]‏ الخلال » قال : حَدّئنا يعقوب بن مُحمد بن عيسى بن عبد الملك بن 
حميد بن عبد الرّحمن بن عوفٍ » قال : حدّثنا عبد العزيز بن عمران » عَن ابن 
خريّصٌة ٠‏ فال + حي مخرمة بن اوقل :عن امه ركيقَة بدت صيفي ++ وكانت 
لدة غبد المطلبء قالت + تتابعث على فريش “سئون دة اقلت الجلد :> 
وأرقّت العظم » قالت : فبينا أنا ومعي صِنُوي أصغر مني © معنا بَهْمَات لنا 


۴ ٤ ٤م‎ 8 ٠ 
ورُبى2" وأعُبّد يردون على السّجف » فبينا انا راقدة اللَهُم او مَهُوْمّة(" إذا أنا بهاتف‎ 

E 8 3 0‏ 
صَيْتِ يصرخ بصوت صَحِل © يقول : يا معشر قريش »إن هذا الي مبعوث 


(1) في (م ) و( ص ) : ابو محمد : أحمد بن عَبْدِ الله المزني . 
(۲) ليست في (م ) و( ص). 

(۳) في (ه ): «قال ۲ . 

(4) في ( م ) و( ص ) : «مثاء. 

(0) في (ه) : رسمت : «ورباء ), 

. التهويم : أول النوم‎ )١( 

(۷) الصوت الصحل : الذي فيه بحة . 


منكم » وهذا إِيّان مخرجه » يهلا بالخير والخضّب » ألا فانظروا منكم رجلا 
کک اا العِرّنِين » له فخرٌ يكظم(» عليه » وسنة تهدى 

E ٤‏ 4 .اع 

> ألاء فليخلص هو وولده » وِيَدلِفْ إليه من كل بطن رجلٌ . آلا فليسقوا من 
الماد 0 وليمسّوا من الطيب » وليستلموا الركن » وليطوفوا بالبيت سبعاً > ثم 
ل تقوا أب قيس N‏ وليؤمن القوم ألا وفيهم الطاهر والطيّب لذاته › 
وإلا عتم 5 ما شئد شئتم وعشتم . 

ال ا - علم الله -مفؤودة 09 مَذْعُورةَ » قد قف جلدي وَوَلِهَ 
E‏ ؛ فاقتصصت رؤ ياي » نمت في شِعَابٍ مكة » فوالشُرْمة ورم إن بقي بها 
بجي إل قال : هذا شَيْيْةُ الحمد , هذا شي . وتته تمي ولوك ريا ابروا تفن 
إليه من كل بطن رجل سوا وطيبوا واستلموا وطافوا » د ثم ارتقوأ طق 
القوم يفون حوله ما إن يدرك سَعِيهم مهه حتى فر لِروټه ٠‏ فاستكثوا(؟1) 
جنابيه.» وغھ رسول الله +495 | وع يوند غلام قد 3 أو كرب157) > فقام 
عبد المطلب . فقال : اللهم ساد الخلة » وكاشف الكربة » انت عالم غير معلم » 
ومسئول غير مَلجل 29 , وهذه عَبِدَّاُك وإِمّاؤك عَذِرات29 حَرّك » يشكون 


(8) في ( م ): فح هلا . 

)٩(‏ أي لا يبديه, 

)٠١(‏ في (م ) و (ه) : «فليشنوا من الماء » وفي ( ص ) : «فليشربوا». 
)١١(‏ في (ه)! رسمت : مفئودة. 

.» في ( م ) و( ص ): «وتتأمت‎ )١١( 

(۱۳) في (ه) : «يرفون ۲. 

(15) في (م ) و( ص ): «فاستکفوا». 

.» في ( م ) و( ص ) : «ومعه‎ )۱١( 

(15) کرب : دنا 

(۱۷) في (م)و(ص): ومبخل :. 

(18) في (ه) : «بعرات ا > والعذرة , فناء البيت. 


۱٦ 


ليك سنتهم التي قد اقلت الظلف ٠٠‏ والخفٌ. فاسمعن اللهم و 57 
ریا مغدقا . فما راموا الت انت انا ماما و " الوادي 
بنجيجه(1") ٠‏ فَلَسمِعْت شِيْخَانَ قريش, وهي تقول لعبد المطلب : هنياً لك ابا 
البطحَاءِ هنيع اعا اهل البطحاء . وفي ذلك تقول رقيقة : 


بقيية االحمد 5 اه لدا ود دتا الحا وآجلوذ*٠‏ المطر 
فجاد بالماءِ ون 010 0-6 دان فعاشت به الأمصاز والشجرٌ 
سيل من الله بالميمون طائِره وير من بمرت یوما به مضر 
مبارك الآمر يُسْتَسُقى الغمامٌُ به ما في الأنام له عِذْلُ ولا خطرٌ 


وأخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال : حدثنا الحسين بن صفوان » قال : 
حدّئنا عبد الله بن محمد بن أبي الد > قال : حدّثني زكريا بن يحيى بن عمر 
البكائي 9" » قال : حلاثني زر بن حصن » عن جده حميد بن نهب » قال : 
فال عي عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لآم . يحدث عن مُحْرَمَةَ بن 
توفل » ن امه وُقَبْقَةَ بنت أبي صَيْفِي بن هاشم » وكانت لِدَةَ عبد المطلب , 
قالت : 


ع „of‏ م 5 F۴‏ ۴ 
تتابعت على قريش سنون أقحَلت الضرع » وارقت العظم » فبينما انا قائمة 
ا را 5 5 5 3 1 5 
اللهم أو مُهُوْمَة » إذا هاتف يصرخ بصوت صّحل » يقول : معشر قريش » إن هذا 


. الماشية‎ )١19( 

.» في (ح ) : «(وكض » وفي (ه ) : «وحط‎ )5١( 
السيل.‎ )71( 

(۲۲) اجلوذٌ المطر = ذهب. 

(7) الجوئي : السحا 

(4؟) في (ه) : الطا 


النبي المبعوث منكم قد ات٠‏ اا وهذا إبان نجُوبه فحي هلا بالحيا 
الج اا رجلا منكم وَسِيطاً عَُاماًجسَاما ٠‏ أبيض بَا اول 
: 

الهداب » سهل الخدين » أشم العرنين » له فخر يكظم عليه وسنة . تهدي ٠‏ 
إليه » فليخلص هو وولده وليهبط إليه من كل بطن رجل اه ااا 
بن لطي ثم و ر > فم ليرتقوا أبا فيس + فليستسق الرجل ويون 
القوم » واف ابا شم ا2ق - علم الله - مذعورة » قد اقشعر جلدي . 
ووَلِهَ عقلي . واقتصصت«*" رؤ ياي » فوالحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي إلا 
قالوا : هذا شيبة الحمد E‏ إليه رِججالآت قريش ٠‏ وهبط إليه من كل بطن 
رجل » فشنوا ومسّوا واستلموا » ثم ارتقوا أبا قبيس » وطفقوا جنابيه ما يبلغ سعيهم 
٠ TT‏ غلام 
قد ايْفُمَ أو كرب فقال O‏ 

ومسئول غير مُنججل(*" » وهذه عبداؤك وإماؤك , بِعَذِرَات حرمك » يشكون إليك 

a e e 

ل ل E‏ . فوا الكعبة ما راموا 
حتى تفجرت السماءٌ بمائها وَآكْمَظ الوادي بشجيجه سمغت شيخان قريش 

وجلتها : عبد الله بن جُدْعَان » وحزب بن أميّة » وهشام ؛ بن المغيرة » يقولون لعبد 
المطلب : هنيئاً لك أبا البطحاء » أي عاش بك أهل البطحاءٍ » وفي ذلك ما تقول 


o 


رفيفه 


(۲) في (م ) و( ص) : « أَظَلّكُم ». 

(15) في (ه ) : ويُهذي ». تصحيف » ومعنى تهوي : أي : تدل الئاس عليه. 
(۲۷) في (ص ) و(م ): «فعشتم » » ومعنى فغثتم : أي اتاكم الغيث» والغوث. 
(۲۸) في (ح) : « وأقصصت». 

(9؟) في ( ص ): «مبځُل ». 

(۳۰) في ( م ): « فَلْسَمِعْتَ ». 


فة الد انت اه ا “كنا ف ا و 
فجاد بالماءِ جُوْنِيٌ له سبل سحا فعاشت به الأنعام والشجرٌ 
مأ من الله بالميمون شر اوی عن شرت یا ننه انض 
ميارك الامو س اله به مالي الات اله عدن ره ا 


)۳١(‏ « شيبة الحمد » هو لقب عبد المطلب. 
(۳۲) المخبر في « طبقات ابن سعد ١(‏ ؛ ۹٩۰‏ ). 


14 


باب 


ما جاء في شفقة عبد المطلب بن هاشم 
على رسول الله يكل . 
وتوصيته أبا طالب به عند وفاته 
لما كان يرى من اياته , ويسمع من 
الأحبار وغيرهم فيما يكون من أمره 


0 2 ٤ ٤ 
- اخبرنا ابو عبد الله : محمد بن الفضل بن نظيف الفراء المصري › بمكة‎ 
٤ 5-0 
حرسها الله قال : حدثنا ابو بكر : محمد بن احمد بن محمد بن خروف بن كامل‎ 
لان روا بر بيه اراسي ارو‎ 
E حدثنا أ ا‎ ٠ اا ال الاي 3 إملاء بمصر » ا‎ 
ابن يونس بن موسى السامي البصري . إملاء من كتابه › قال : حدثنا عمرو بن‎ 
عون واللفظ له ومعناهما متقارب » قال : حدثنا خالد بن عبد الله » عن داود بن‎ 
5 ٤ 
ابي هند » عن العباس بن عبد الرحمن - هو الهاشمي  عن كندير بن سعيد » عن‎ 
ا‎ ٤ £ 
: ابيه » قال : حججت في الجاهلية فرايت رجلا يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول‎ 
رب رد إليّ راكبي محمّداً يا ربٌ رده واصطنع عندي يَدَا‎ 
قال : قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا عبد المطلب بن هاشم » بعث بابن له‎ 
ع ع‎ 0 
في طلب إبل له ولم يبعثه في حاجة قط إلا نجح فيها » وقد ابطا عليه . قال : فلم‎ 


)١(‏ في (ص)و(م): ؛ «محمد). 


۲۹ 


يلبث حتى جاء النبي » ية » والإبل فاعتنقه عبد المطلب» وقال : يا بني » لقد 
7 £ 2 

جزعت عليك جزعا لم اجزعه على شيءٍ قط » والله لا بعثتك في حاجة ابدا » ولا 
ا 

3 ۴ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : قال : حدّئنا أبو صالح : خلف بن محمد 
ار 1 3 
الکرا ج ببخارى » إملاء » قال : حدثنا ابو عبد الله : محمد بن الفضل 
و ع ae‏ 
المفسر » قال : حدّئنا احمد بن الفضل » قال: حدّثنا عيسى الفتجار» قال : 
يا d~‏ 3 80م 
حدثنا خارجة » عن بهز بن حكيم » عن ابيه » عن معاوية بن حيذة » قال : حرج 
حَيْدَةَ بن معاوية في الجاهلية معتمرأًء فإذا هو بشيخ عليه مُمَّصرتان » وهو يطوف 
بالبيت وهو يقول : 
ربّ رد إليّ راكبي محمّداً ر على واصطنع عندي يَذدَا 

ا وو لل ا له ال ل وه وسو 
أحب الاس إليه ٠‏ وله يل كير » فإذا ل متها بعث فيها بني بطليونها » وإذان 
اغ و بعت :ابن اة وقد عله فن ضا اعرى طلها برو وقك انحن عه 
فوالله ما برحت البلد“ حتى جاءَ محمد وجاءَ بالإبل . 

۴ ۴ 

واخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : حدثنا ابو العباس : محمد بن 

٤ 5‏ ت 


(۲) في رص ) و(م) : «بعدها ؛. 

(۴) اخرجه الحاكم في « المستدرك (۲ : 507 504)؛ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم » 
ولم يخرجاه »» ووافقه الذهبي» والخبر في طبقات ابن سعد .)١١١ : ١(‏ كما ذكره ابو حاتم الرازي 
(NF:‏ 

(4) في ( م ) : «فإذا ». 

(4) ليست في (ح ). 


۲١ 


محمد بن إسحاق بن يسارء قال : 

وكان رسول الله , لا مع جدّه عبد المطلب . فحدّئني العباس بن عبد 
الله بن معبد› عن اقفن أعله قال 

كان يوضع لعبد المطلب » جد رسول الله » ية > فراش في ظل الكعبة › 

£ م : 8 
۴ 
بحن علد يلعي N O a‏ 
فيمسح على ظهره ويقول : إن لبي هذا لشانا . فتوفى عبد المطلب ورسول 
الله . كلل . ابن ثمان سنين . بعد الفيل بثمان سنين . 
۴£ 

قال ابن اسحاق : وكان عبد المطلب فيما يزعمون يوصى ابا طالب برسول 

1 م‎ ٤ 
› الله ء كل » وذلك أن عبد الله وأبا طالب لام . فقال عبد المطلب فيما يزعمون‎ 


ag. ٤ 7 1‏ 
اوصيك يا عبد مناف بعدي بموحد بعد ابيه فرد 
م ه 7 ل هم 
س 4 
وذكر أبياتا آخر » وقال فيهنٌ : 
4 ع واه ٤‏ 
بل احمد رجوت4“ للرشد قد علمت علام اهل العهد 
اا سنك امن ي .طلز شاي لف الود انيه 
وقال أيضاً : 
بابن الذي قد غاب غير آيب 


(5) في ( م ) ؛ «والنبي ». 
(۷) في ( م ) و( ص ) و (ح ) : «وجدته ». 


۲۲ 


ور ان الو O‏ 
فلت سالايين غير البراغي.- , بان يسن الل قول البراه6 
نيه ا فقيل إل شال 
1 ل 0 3 9 و ٤ 2 ٤‏ 
هذا الذي يقتاد كالجنائب من حل بالابطح والاحاشب 
٤ 2 ٤ ٤‏ 8 
ايضا ومن تاب الف المشاوب من ساکن للحرم أو مجانب 


(۸) في (ح ): «الرايب ». 


وف 


باب 


ما جاء في خروج النبي كله › 
مع أبي طالب حين أراد الخروج إلى الشام تاجرا » ورؤية يَحيرى(١١)‏ 
الراهب من صفته واياته ما استدل به على أنه هو النبي الموعود في 


٩] کل‎ [ ٠ كتبهم‎ 


أخبرنا أبو القاسم : طلحة بن علي بن الصقر البغدادي » بها . قال : 
ا الت الا ع م كه 
الدُوري . ح . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر ا 
: 
القاضي » وأبو سعيد بن أبي عمرو؛ قالو: حدثنا أبو العباس > يجين 
وتء قال : حدثنا العباس ب ف ا د أبى نوحء 
[ قال ]° : أخبرنا يونس بن أبي إسحاق » 64 أبن بكودين آي موس ."عن آي 
موسى » قال : 
خرج أبو طالب إلى الشام. > فخرج معه رسول الله ل في أشياخ » من 
قريش . فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحنُوا رحالهم » فخرج إليهم الراهب . 
واوا قل دل يرون و ج ا ولد يلغت . قال ذه يعارن 
رحالهم ٠‏ فجعل يتخلّلهِم حتى جاءَ فأخل بيد رسول الله ٠‏ مه » وقال : هذا سيد 
العالمين .هذا رسول رب العالمين .[ هذا يبعثه الله رحمة للعالمين ]““ . فقال له 


.» في ( م ) : «بجيرا». وفي ( ص ) : « بُحَيْرا‎ )١( 

(۲) لم ترد في ( م ) و( ص ). 

(۳) ليست في (م ). 

(4) في رص)د(م): «هذا ابتعثه الله عر وجل رحمة «للعالمين ». 


۲٤ 


النا رمن ق : ما علمك ؟ قال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يمر بشجرة 
ولا حجر إلا حر ساجداً » ولا يسجدان”” إل لبي ٠‏ وإني أعرفه » خاتم النبّة في 
أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة .ثم رج فصنع [ لَهُمْ ]20 طعاما > فلما 
لهم به » وكان هو في رعية الإبل كال : أرسلوا إليه لاسن وليه عفان 

تظله » فقال : انظروا إليه E‏ فياه تلان > فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه 
إلى فيء الشجرة فلما جلس مال في الشجرة عليه » فقال : انظروا إلى فيء 
الشجرة مال عليه . 


قال : فبينما هو قائم عليهم وهويناشدهم أن لا يذهبوا(” به إلى الروم » فإن 
الروم إن رارق بالصفة فقتلوه. فالتفت فإذاهو بتسعة- وفي رواية ا 
ا من الروم » فاستقبلهم فقال : ما جاءَ بكم ؟ قالوا : جئنا إلى هذا 
النبي خارج في هذا الشهرء > فلم يبق طريق ا 
ا عت هذا . فقال لهم : هل خلفتم خلفكم أحداً هو خير منكم ؟ 
قالوا ل . إنا أخبرنا خبر طريقك هذا : قال : أفرأيتم أمرا أراد الله » عر وجل » 
أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده ؟ قالوا :ألا قال فاخو واقاموا مه 
قال : فاتاهم . فقال : أنشدكم الله أيُكم وله ؟ فقالوا“ : أبو طالب . فلم يزل 
لاتير ةوكر ري الله عنه » بلالا > دة اھت 
الكعك والزيت”") 


سحاد ود ال 

(5) في (ه) دلح): فصنع له ,١‏ 

ey 

(۸) في ( م ) : «قالوا», 1 

(4) انحر جه الترسدي في « جامعه ا . فى : ۵١‏ ۔ كتاب المناقب (۳) باب ما جاء في بذء نبوة النبي ملا . 
الحديث (۳۹۲۰) . صفحة (ه : ٥۹۰‏ ۔ .)٥۹۱‏ وقال ابو عيسئ ؛ «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه 


إلا من هذا الوجها. 


و" 


قال أبو العباس : سمعت العباس يقول : ليس في الدنيا مخلوق يحدث به 
غير راد , وسمع هذا ا ويحيى بن معين من قراد . 


٤ 1‏ 
قلت : وإنما اراد به بإسناده هذا موصولا . فاما القصة فهي عند اهل 
المغازي مشهورة 0 5 


٤ f 
ی مخ ی ر‎ E ا‎ 
1 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك » (۲ : )1١1-51١8‏ , وقال : « هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. ولم يخرجاه ». وقال الذهبي «اظنه موضوعاً. فبعضه باطل ». 

ونقله ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية» (۲ : 588 - »)۲۸١‏ عن المصنف. وعن الحاكم » والترمذي › 
وابن عساكر . وعقب عليه بقوله : « فيه من الغرائب : انه من مرسلات الصحابة؛ فإن ابا موسى 
الاشعري إنما قدم في سئة خيبر - سئة سبع من الهجرة ‏ ولا يلتفت الى قول ابن إسحاق في جعله له من 
المهاجرة الى ارض الحبشة من مكة . وعلى كل تقدير فهو مرسل. فإن هذه القصة كانت . ولرسول الله 
بل . من العمر ثنتا عشرة سنة . ولعل أبا موسى تلقاه من النبي وة فيكون أبلغ. أو من بعض كبار 
الصحابة . أو كان مشهوراً مذكوراً اخذ من طريق الاستفاضة, وفيه : ان الضمامة لم تذكر في حديث 
اصح من هذا ۲ ا 

٠ هو : عبد الرحمن بن غزوان الخراعي > ابو نوح المعروف بقراد : روى عنه: يحبى بن معين‎ )٠١( 
والاربعة سوى ابن ماجة . ووثقه : علي بن‎ ٠ وأحمد بن حنبل. وغيرهما . واخخرج له البخاري‎ 
المديئي . وابن نمير. ويعقوب بن شيبة . وابن سعد وابن حبان . وقال : « كان يخطىء». وروی‎ 
له الدارقطني في غرائب مالك . وقال : اخطأ فيه قرادء وقال الخليلي : «قراد : قديم . روى عنه‎ 
وقال الدارقطني « ثقة . وله افراد ». تهذيب التهذيب‎ ٠٠ الائمة. ينفرد بحديث عن الليث لا يتابع عليه‎ 
(A -TEY: 7) 

(۱۱) حبر بحيرا في سيرة ابن هشام .)۲٠۳ : ١(‏ ودلائل الشوة لأبي نعيم .)٠٠١(‏ والوفا ..)۱۳١١ : ١(‏ 
والإكتفا .)۱١١ : ١(‏ وشرح المواهب ٠) ٠١١ : ١(‏ والخصائص الكبرى ١(‏ : 86). 


۲٢ 


وكان أبو طالب هو الذي [ يلي ۲ أمر رسول الله يو » بعد جه 
0 . ثم إن أبا طالب خرج في ركب إلى الشام تاجرأً » فلما تهيأ للرحيل 

جمع السير صب به“ رسول الله و ٠‏ فأخذ بزمام ناقته » وقال : يا عم » 
لى م كني ۷ أب لي ول أ ل ؟! رق أوسا » ول دوالك رمد 
به معي » ولا يفارقني ولا أفارقة اا أو کا قال : 


قال : فخرج به معه » فلما نزل الركب بُصْرَى من أرض الشام » وبها راهب 
يقال له : بَحِيرَامُ في صومعة له , وكان أعلم أهل النصرانية ولم يزل في تلك 
الصومعة قط راهب يصير علمهم عن كتاب فيه » فيما يزعمون » يتوارثونه كابراً عن 
كابر . فلما نزلوا ذلك العام ببحيراء » وكانوا كثيراً مما يمرُون به قبل ذلك لا 
يكلمهم ولا يعرض لهم , حتى إذا كان ذلك العام » نزلوا به قريباً بن صومعته » 
فصنع لهم طعاماً كثيراً » وذلك فيما يزعمون عن شي۽ راء وهو في صومعته في 
الركب حين أقبلوا » وغمامة بيضاء تظله من بين القوم . ثم أقبلوا حتى نزلوا بظر 
شجرة قريباً منه » فنظر إلى الغمامة حتى أظلت ا و أغصان 
الجر عاق ر ا حت ل . فلما راى ذلك بحيراء » نزل 
من صومعته » وقد أمر بذلك الطعام فصنع ء ؛ ثم أرسل إليهم فقال : إني قد صنعت 
لكم طعاماً يا معشر قريش » وأنا إحبٌ أن تحضروا كلكم » صغيركم وكبيركم » 
وحرٌكم وعبدكم . فقال له رجل منهم2*0 يا بحيراء ۽ إن لك اليوم لَسَأناً ما كنت 
تصنع هذا فيما مضى وقد كنا نمر بك كثياً فما شأنك اليوم ٩‏ فقال له يُحيراء . 


.» «يلى » سقطت من ( م )؛ وفي (ح ) : «ولي‎ )۱١( 

(۱۳) ضب به : تعلق وتشبث » ورويت : صب به : أي مال اليه ورقٌ عليه » ویرویٰ : وضبث به : أي 
امسك . | 

(14) في (ه) : «تهصّرت ». 

.» في (ح ): «فقال له الرجل منهم‎ )1١( 

(15) كذا في (م ). وفي (ه ) : «فماشأنك ؟)2. 


1 


۷ ` 


صدقت » قد كان ما تقول » ولكنكم ضَيْفُ » وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم 
طعاما تأكلون منه كلكم . فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله » كل [ من ]230 بين 
القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة . فلما نظر بحيراء في في القوم ولم 
ير الصفة التي يعرف ويجد عنده » فقال : يا معاشر قريش ٠^‏ له يتكلت احد 
محم ع طمائن هذا e‏ : يا بحیری ۱ 0 
له أن يأتيك إلا غلام وهو أحدث القوم سا تخلّف في رحالهم . قال.: فلا 
تفعلوا » ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم . فقال رجل من قريش مع القوم : 
واللات والعڙى » إن هذا للؤم نا أن يتتخلف ابن عبد الله عد امم 
الطعام من بيننا . قال : ثم قام إليه فاحتضنه » ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم . 
لما راد رم حل رط لحف اقتلايدا دو إلى اف هن دة فة كان 
يجدها عنده في صفته » حتى إذا فرغ القوم من ألطعام وتفرقوا ‏ قام بحيراء فقال 
له : يا غلام » أُسألك باللات والعزى إل أخبرتني عما أسألك عنه . وإنما قال له 
بحيراء ذلك »› ؛ لأنه سمع قومه يحلفون بهما وعجر انا وول الله > يتنه > قال 
له : لا تسلني باللات والعرّى شيا » فوالله ما أبخضت بغضهما شيئا قط . فقال له 
بحيراء : فبا إلا ما أخبرتتي عما أسألك عنه . فقال : سلني عما بدا لك . فجعل 
يسأله عن أشياة من حاله في نومه وهيثته وأموره . مجعلا رون الله ٠‏ يخ 
يخبره » فيوافق ذلك ما عند بحيراء من صفته . ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة 
وساي دري لح مح الى جد . قال : فلما فرغ منه أقبل على عمه 
أبي طالب ٠‏ فقال له : ما هذا الغلام منك ؟ فقال : ابني . فقال له بحيراء : ما هو 
ابنك » وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً . قال ٠‏ فإنه ابن أخي . قال : فما 


(17) الزيادة من (ه ). 

(۱۸) في ( م ) و( ص): ويا معاشر ». 
(19) في ( م ) و( ص ) : «قالوا له ». 
(۲۰) في ( م ) رسمت : «بحيرا ). 


۲۴۸ 


قعل أبوه؟ قال مات + وأمه ستل به قال + سدقت : فال ارجم بابن ايك 
إلى بلده » واحذر عليه اليهود » فوالله لشن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليَبعُهُ شرا ؛ 
فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن » فأسرع به إلى بلاده . فخرج به عمه أبو طالب 
سريعاً حتى ادمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام . فزعموا فيما يتتحدّتٌ الناسٌ : 
أن زبيراً وثمَاماً وكريساة1) أ .وهم نين من :اهل الكتاب » قد كانوا رأوا من رسول 
الله وي » في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمد أبي طالب أشياة » فأرادوه فرصم 
e‏ وذكرهم الله » وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته » وأنهم إن 
أجمعوا بما أرادوا لم يخُلْصُوا | E‏ 
وانصرفوا . فقال أبو طالب في ذلك شعراً يذكر مره برسول الله > يله » وما أراد 
منه أولئك النفرء وما قال لهم فيه بحيراء'). 


وذكر ابن إسحاق ثلاث قصائد من شعره في ذلك . 


(11) في ( م ): «زبيراً وتماماً »» وفي (ح ) : «زبير وثمام» . 

(۲۲) ينسب هذا الشعر الى ابي طالب » وهو ظاهر الركاكة مما يدل على وضعه» ومنه : 

إن ابن آمنة الأمين محنها هئدي بيعل مُتازل الأولاد 
ا مان الام ار والييس قد مضل بالأزواد 
فارفشی من يني ذمع ذارفٌ ول الجَمَانٍ مُفَرّق الأفسراد 
راعیست مه ا ا و هة وة الد 
وره بالشير بين عمومة بسیض الوجوه مصالت الا 
E‏ لأبعد طية معلومة فلقد تبامعد طيّة المرتاد 
حتى إذا ماالقوم بُصرى عاينوا لاوا على شرك من المرصاد 
حبرا فأخبرهم حديثاً صهدقاً عنه ورد معاشر الحشاد 
را يضر ققد ران ساف ٠ ١112 ٠‏ ا امون ا 
اروا ك و اهاه تفن ا اخ الاجهاد 
فان ارا بجي فانشنى في القوم بعد تجادلر وتعادٍ 
ونهى دريسأفانتهى لثانهى ‏ عن قول خير ناطق بسداد 


۲۹ 


باب 


ما جاء في حفظ الله. تعالى2). رسوله كله . 
في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبها » لما يريد به من كرامته برسالته » 
حتى .بعله رسولا 


٤ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : حدثنا ابو العباس : محمد بن‎ # 
£ 
: يعقوب » قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير › قال‎ 
ْ : قال ابن إسحاق‎ 


فشبٌ رسول الله » ل » يَكُلَوهُ الله [ عَرٌ وَجَلَّ )> ويحفظه ويحوطه من 
٤‏ 
و ومعائبها مويك ا عن كرات ورسالته » وهو على دين قومه » 
حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروةة » وأحسنهم - علق وأكرمهم مُخَالْطة » 
واحعتلهم جوارا وأعظمهم خلقاً. وأصدقهم حديثاً : وأعظمهم أمانة ؛ وأبعدهم 
من الفحش والأخلاق التي ا الرجال » تنزها وتكرماً » حتى ما اسمه في قومه 
إلا الآمين ؛ لما جمع الله » [ تعالى ٩]‏ » فيه من الامور الصالحة0) . 


وكان رسول الله › يكل ۔ فيما ذكر لى ‏ يحدث عما كان يحفظه الله 2 تعالى 3 
٤‏ 0 9 5 
به في صغره وامر جاهليته › فحدّثني والدي إسحاق بن يسار » عمن حدثه » عن 


.» في ( م ): «عز وجل‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( م ). 

(۳) ليست في ( م ) ولا( ص ). 

.)۱۹۷ : 1 ( اخرجه ابن هشام في السيرة‎ )٤( 


E 58‏ : 0 
رسول الله یز › انه قال فيما يذكر من حفظط الله إیاه“ : 


وء س و او ٤‏ 
إني لمع غلمانٍ هم اسناني قد جعلنا ازرنا على اعناقنا لحجارة ننقلها , 
نلعب بهاء إذ لَكمَنِ لاكم لَكمَةَ شديدة. ثم قال : اشدد عليك إزارك . 
٤‏ £ 
اخبرنا ابو نصر : محمد بن على بن محمد الفقيه الشيرازي . قال : حدثنا 
ef £‏ 
ابو عبد الله : محمد بن يعقوب الاخرم » قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله . قال : 
£ 59 
اخبرنا روح . 
٤ ٤ ٤‏ 0 5 
وار اوک اخم حم و قال الحراز رس الشافظ ع غاد 
ا 4 e‏ 98 8 
قال : قرىءَ على ابي بكر : محمد بن جعفر بن الهيثم » قال : حدثنا محمد بن 
العؤام » قال : حدثنا روح بن عُبَادَة » قال : حدثنا زكريا بن إسحاق » قال : 
حدثنا عمرو بن دینار» قال : 


بم حابن ره غد ال وفلف انا رثول اشع كله د يقل اا 
معهم للكعبة » وعليه إزار » فقال [ له ]9 العباس عمه : يابن أخي » لو حللت 
ازاك العحقة علي مكيف دزن اتان فال فح تفلم على مك 
فسقط . مغشياً عليه » فما روي بعد ذلك اليوم عرياناً . 


رواه البخاري في الصحيح › عن مطر بن الفضل . 


(8) كذا في ( م ٠)‏ وفي بقية النسخ : «من الله تعالى إياه ». 

(1) بقية الخبر : « قال: فأخذته وَشَّدَدْتَهِ علي » ثم جعلت احمل الحجارة على رقبتي ‏ وإزاري علي من بين 
اصحابي ». سيرة ابن هشام ١(‏ : ۱۹۷). 
وهذه القصة ستأتي في الرواية التالية في حين بناء الكعبة . 

(۷) الزيادة من (م ). 


۳١ 


r 


ورواه مسلم » عن زهير بن حرب» جميعاً عن رَوْح بن باد 

وا غ ا قال ا انو ا قال ا 
محمد بن زهير » قال : حدثنا إسحاق بن منصور. (ح ). 

وا و کی ی و ا 
حدثنا عبد الله بن محمد . قال : حدثنا محمد بن رافع . قال : حدثنا عبد 
الزؤاق قال :حدقا ابن خر قال أخيرني عهرواين فار اله شع جار 
ابن عبد الله » يقول : 

لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله ية . وعباس ينقلان الحجارة » فقال 
العباس للنبي ١‏ ب ؛ اجعل إِزَارَكُ على عاتقك من الحجارة . ففعل . فخر إلى 
الأرض » وطْمَحت عيناه إلى السماءٍ , ثم قام فقال : إزاري فشدٌ عليه إزاره . 


رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وإسحاق بن منصور. 
ورواه البخاري(")2 , عن محمود > عن عبد الرزاق. 


٤ £ ۴‏ 
اناا ا و و ی و ا 
١ 0‏ 5 5 58 
ابو العباس : محمد بن يعوب » فال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى 3 
قال : حدثنا محمد بن بكير الحَضْرمّي. قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
4 ۴ 


(۸) الحديث اخرجه البخاري في : 8 كتاب الصلاة (۸) باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها . فتح 
الباري ١(‏ : 41/4) من طريق مطر بن الفضل » عن روح بن عبادة » واخرجه البخاري أيضا مختصراً 
في : ۲۵ ۔ كتاب الحج (؟4) باب فضل مكة وبنيانها E‏ فتح الباري : «(f4‏ وفي "اد 
كتاب مناقب الانصار )٠٠(‏ بابإبئيان الكعبة» فتح الباري (۷ : .)١48‏ 
واخرجه مسلم في : 37 كتاب الحيض (14) باب الاعتناء بحفظ العورة . الحديث ٠. )۷١(‏ ص 
(۷). 

(9) صحيح مسلم » كتاب الحيض. الحديث (۷۷)» ص (۲۹۸). 

. )۸( وسبقت الاشارة اليه في الحاشية‎ » )١48 : ۷( فتح الباري‎ )٠١( 


۳۲ 


حدثنا ابن عباس عن أبيه . 

أنه كان ينقل الحجارة في البيت حين بنت قريش البيت . قال :وأفردت 
قريش رجلين رجلين : الرجال ينقلون الحجارة » وكانت النساكُ تنقل الشْيْدٌ . 
قال : وكنت أنا وابن أخي . وكنا نحمل على رقابنا ونا تحت الحجارة» فإذا 
فقا الاس أخررناء لبا آنا امي ٠‏ ومحمد 2190 أمامي. قال : خُر 
اطع على و . قال : فجئت أسعى» وألقيت حجري وهو ينظر إلى 
السماءِ .فقلت :ما شأنك ؟ فقام وأخحذ أزاره فقال"': نهيت أن أمشي عرياناً . 
كنت اكه الناس »كاله أن بلا عجرف 

ا ارو عدا اا تال حا ابن العا حت ته بكترت 
كان ا همد الجاري ان حرتقا بوني بن بكيرء عن ابن 
إسحاق » قال ماني E‏ كن عر و عن الحسن بن 
محمد بن علي بن ابي طالب » عن أبيه » عن جده علي بن ابي طالب › » قال : 
سمعت رسول الله » ب » يقول : 

ما هممت بشيءٍ مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساءٍ إلا ليلتين 
كلتاهما عصمني الله > تعالى2770: فيهما . قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في 
رعاية غنم أهلنا » فقلت لصاحبي لحرا شري الع ص سور 
كما يسمر الفتيان. فقال : بلى . قال : فدخلت حتى إذا ج جئت أول دار من دور 
مكة سمعت عَرْفاً بالعُرَابييل والمزامير » فقلت : ما هذا؟ فقيل تزوج فلان 
اكه لسلست انغ ٠‏ رن اه[ ا 0 عل د ۾ ار فنا 


.» في ( م ) : «عليه السلام‎ )١١( 
.» في (م) : «فأخذ إزاره » وقال‎ )۱۲( 
. في ( م ) و( ص ) : -عز وجل‎ )۱۳( 
.) ليست في ( م‎ )۱٤( 


۳۳ 
زم ۲ - دلائل النبوة ج ؟ ) 


أيقظني إلا مَس الشمس فرجعت إلى صاحبي» فقال : مافعلت ؟ قلت : ما 
فعلت شيشا .ثم أعبرقه بالذي :رايت ثم قلت له ليلة أخرى: افير لي عنعن 
جي اشر ك فتعل فلخل وزيا نوك ما سمت قل الى ممم تلك 
الليلة»فسألت » فقيل فلان نكح فلانة » فجلست أنظر » وضرب الله على أذني” » 
فوالله ما أيقظني إلا مَس الشمس» فرجعت إلى صاحبي » فقال : ما فعلت ؟ 
فقلت : لا شيء . ثم اخبرته الخبر ‏ فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيءٍ من 
ذلك. حتى أكرمني الله » عز وجل » بنبوته(*'). 

حدثنا نو قن الله الحافظ, ال ميزنا ابو الاين : محمد بن يعقوبء 
كال ا الین وو على رن ع لار قال کے سا ابو انا 
قال : حدئنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » ويحبى بن عبد الرحمن بن 
حاطب » عن أسامة بن زيد. عن زيد بن حارثة» قال: كان صنم من نحاس يقال 
له : إِسَافٌ » أو نَائِلّة » يسح به المشركون إذا طافوا. فطاف رسول الل إل » 
فطفت عه قلما مورت مسحت ننه افقال رسول له 5ه :. لا تممه !::فقال 
زيد: فطففت١)‏ فقلت في نفسي ا حتى أنظر ما يكون. فمسحته» فقال 
رسول اللهء إلا ألم تنه ؟ 


قلت : زاد فيه غيره عن محمد بن عمرو بإسناده: قال زيد : فوالذي هو 
3 £ 5 
اكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً حتى أكرمه الله بالذي اة وأنزل 
ل 


»)۲۸۷ : وفي البداية والنهاية لابن كثير (؟‎ » )١147( الخبر في دلائل النبوة لابي نعيم. ص‎ )٠١( 
وقال: «رواه إسحاق‎ »)560١ - ۱۹۹ : ۲( وسبل الهدى‎ » )88 : ١( والخصائص الكبرى للسيوطي‎ 
.) ابن راهويه » والبزار» وابن حبان » وإسناده متصل‎ 

.» في (م ) و( ص ) «اخبرنا‎ )١5( 

(۱۷) في (ه ) : «فطفنا ». 

۸۹ : ١( البداية والنهاية (؟ : /781)» والخصائص الكبرى‎ )١18( 


۳٤ 


وروينا في قصة بجيراء BES‏ والعڑى متابعة لقريش 
» فقال النبي ٠)‏ للا > : لا الي بالللات والعرّى شيعا EE IE‏ 
شيفاً قط . 

2 علي بن يي بن عبدان » قال : ايد 0 الطبراني 5 

e e‏ : أخبرنا أبو أحمد بن 
عدي الحافظ . قال : حدثنا إبراهيم بن اباط > قال + خدثنا عدمان بن أبي 
ا : حدثنا جرير » عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن محمد بن 
sS‏ 
RE‏ ندب با ی توم۲ حاف رسرل اک 
قال : كيف نقوم < خلفه خلفه » وإنما عهده باستلام الأصنام فيل ؟ قال : فلم يعد بعد 
ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم""'. 


.» في ( م ) : «اخبرنا‎ )١19( 

. .» في بقية النسخ : «اخبرنا ابو سعد الماليني‎ )۲١( 

.» في (م ): «حتی لُقَومَنٌ‎ )7١( 

(۲۲) رواه ابو يعلى, وابن عدي . وابن عساكر عن جابر بن عبد الله » وقال الحافظ ابن حجر في المطالب 
العالية . «هذا الحديث انكره الناس على عثمان بن أبي شيبة» فبالغوا » والمنكر منه قوله عن الملك : 
«عهده باستلام الأصنام » فإن ظاهره انه باشر الاستلام » وليس ذلك مراداً » بل المراد أنه شهد 
مباشرة المشركين استلام اصنامهم ). أ . ه 
وقال ابن كثير : « انكره غير واحد من الأئمة على عثمان بن ابي شيبة ». 
وقد ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ‏ في ترجمة عثمان بن أبي شيبة (۳ : ٠)١‏ ونقل قول العقيلي 
تضبعيف الحديث » وقول الأزدي : رأيت اصحابنا يذكرون ان عثمان روى احاديث لا يتابع عليها ». . 
عقب الذهبي بقوله : «عثمان لا يحتاج الى متابع» ولا ينكر له ان ينمرد بأحاديث لسعة ما روى. وقد 


o 


قي د نيد الأصماء 3 0 إليه . 


0 

أخبرنا أبو عبد الله العانظا يقال بادك او ا سي وات 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بکیر » عن هشام بن 
عرو غ قن عائقة ة» [ رضى الله عنها ]20 قالت : 


لم مها عي 


كانت فريش ومن يدين دينها وهم الحم (') يقفون عَشِيّةَ عرفة بالمرلفة 
يقولون : نحن قطن البيت2"*0. وكانت بقية الناس والعرب يقفون بعرفات» فأنزل 
e 0 3 2 8 : 5‏ " 0 
الله » عز وجل : 0 لم افيضوا من حيت افاض الناس Cap‏ فتقدموا» فوقفوا مع 


الناس بعرفات ")2 , 


«يغلط » وقد اعتمده الشيخان في صحيحيهما ...» 
وقد اولى الصالحى فى السيرة الشامية ما ورد بالحديث : «فلم يعد بعد ذلك ان يشهد مع المشركين 
مشاهدهم » بأن المراد بالمشاهد التي شهدها مشاهد الحلف ونحوها لا مشاهد استلام الاصنام . سبل 
الهدى (۲ : ۲۰۳). 

NT لي‎ )۲۳( 

)۲٤(‏ الحخمس : جمع أحمس > وهو الشديد الصلب » مأخوذ من الحماسة التي هي الشدة » وإنما سموا 
الحسن لانهم إشتذوا في يع - في زعمهم -, 

3 في سيرة ابن هشام : نحن قطان مكة 2 وساكنها نحن بنو إبراهيم 2 واهل الحرمة‎ )١15( 

(56؟) الآية الكريمة )١199(‏ من سورة البقرة 

(۲۷) احرجه البخاري في : 58 كتاب التفسير ‏ تفسير سورة البقرة» (””) باب «ثم افيضوا من حيث افاض 
الئاس »» فتح الباري (۸ «(A1‏ عن علي بن عبد الله المديني » ومسلم في َ 0 _كتاب الحج 3 
)۲١(‏ باب في الوقوف وقوله تعالى : « ثم افيضوا من حيث افاض الناس »» الحديث .)٠١١(‏ ص 
«(A4 f 84849‏ عن يحيى بن يحبى . 
معاوية الضرير. 


۳٢ 


۴ 
اخرجاه في الصحيح عن هشاه*" . 
٤‏ ۴ 
وار او غا الحا قال عدت ا العا 2 فال 
۴ َ‫ 
حدثنا أحمد » قال : حدثنا يونس [ بن شبيب 0" عن ابن إسحاق » قال : 
£ ۴ مو 
حدثنى عبد الله بن ابى بكر . عن عثمان بن ابي سليمان » عن نافع بن جبير 
٤ o‏ ا 1 
[ بن مطعم . عن ابيه جبير ]('" قال : 
٤ 0‏ مزا 
لقد رايت رسول الله » ٤ة‏ > وهو على دين قومه » وهو يقف على بعير 
له » بعرفات » من بين قومه ؛ حتى يَف معهم » توفيقاً من الله »> عز وجل »› 
ل4 
قلت : قوله : « على دين قومه » معناه : على ما كان قد بقي فيهم من 
ِرْثِ إبراهيم وإسماعيل » في حجهم ومناكحهم وبيوعهم ء دون الشرك » فإنه 
لم يشرك بالله قط . 
وفيما ذكرنا من بغضه اللات والعْرَّى دليل على ذلك . 
٤ £‏ ۴ ع 
اشا ارمع 2 اج اا ا ار ادو اکن 
عدي الحافظ » قال : حدثنا يحيى بن علي بن هشام" الخفافٌ » قال : حدثنا 
3 ۾ 
أبو عبد الرحمن الأذرمى »قال . حدثنا(*"؟ إسماعيل بن علية »عن عبد الرحمن بن 


(۲۸) في (م)درص): ومن حديث هشام ». 

(۲۹) لم ترد في ( م ) و( ص ). 

(۳۰) سقطت من (ح). 

(1") ما بين الحاصرتين ليست في (ه). 

)۳۲( السيوطي في الخصائص الكبرى »)84٠ : ١(‏ وقال : اخرجه ابن إسحق. والبيهقي » وابونعيم . 
(۳۳) في ( م) : « هاشم ). 

(4") في ( م ): « اخبرنا »» وكذا في ( ص ). 


۴¥ 


بسر o‏ موه £ 
إسحاق» عن الزهري » عن محمد بن جبير بن مطهم » عن ابيه عن عبد الرحمن 


5 و 1 وك 1 

قال رسول الله » عله : شهدت مع عمومتي «(حلف المطيبين» فما أحب أن 
o‏ و o £ ۴٤‏ 
لكك او كلمة وان ۴ حمر الثى ٠"‏ وكذلك رواه بين المفضدل 
عن عبد الرحمن . 


3 £ ٤ 
۰ واخصرنا ابو نصر بن قتادة › قال : حدثنا"“ ابو عمرو بن مطر › قال‎ 
ور‎ 17 ٤ 
قال ؛: حدثنا‎ ٬ حدثنا ابو بكر أحمد بن داود السمنانی» قال :حدثنا مُعَلَى بن مهدي‎ 
۴ E 3 ر‎ ۴ 
: ابو عوانة » عن عمر بن ابي سلمة » عن ابيه» عن ابي هريرة » قال‎ 


' قال رسول الله » 6 : ما شهدت جأفاً لفريش إلا حلف المطيبين » وما 
7 مك 8 ۴ 4 


1 
قال : والمطيبين : هاشم > وامية » وزهرة » ومخزوم 
: 5 : 2 ۶ 
كذا روى هذا التفسير مدرجا في الحديث» ولا ادري قائله .© , 


(ه") اخرجه الإمام احمد في « مسنده» :١(‏ ۰۱۹۰ ۱۹۳). 

(5") في (م ) و( ص ) : «اخبرنا ». 

(۷) وقال المصنف في السئن الكبرى (5 : 56") بعد ان ذكر الحديث : « لا ادري : هذا التفسير من قول 
ابي هريرة او مُنْ دونه » وبلغني أله إنما قيل : حلف المطيبين › لأنهم غمسوا أيديهم في طيب يوم 
تحالفوا » وتصافقوا بأيمانهم » وذلك حين وقع التنازع بين بني عبد مناف وبني عبد الدار» فيما كان 
بأيديهم من السقاية والحجابة والرفادة واللواء والندوة » فكان بو أسد بن عبد العزى في جماعة من 
قبايل قريش تبعاً لبئي عبد مناف » وقد سماهم محمد بن إسحاق بن يسار» فقال : المطيبون من قبائل 
قريش : بنوعبد مثاف : هاشم ٠‏ والمطلب » وعبد شمس » ونوفل » وبنوزهرة » وبنو أسد» ابن عبد 
العزى» وبئو تيم » وبنو الحارث بن فهر حمس قبائل. قال الشافعي : وقال بعضهم : هم حلف 
الفضول ». 


۳۸ 


وم ۴ 
وزعم بعض أهل السير“" أنه أراد حلف الفُضول0*” ء وأن النبي » 


(۳۸) اشار ابن إسحق الى حلف المطيبين وهو اختلاف قريش بعد قصي » وهم بنوعبد مناف بن قصي » : 
عبد شمس» وهاشم» والمطلب» ونوفل» وبنو عبد الدار بن قصي . وقد تحالف كل فريق سم 
انصاره » واخرج بنوعبد مناف جفنة مملوءة طيباً » فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة » ثم 
عمس القوم » أيديهم فيها » فتعاقدواء وتعاهدوا هم وحلفاؤ هم. ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً 
على انفسهم فسموا المطيبين . 
وتعاقد بنو عبد الدار» وتعاهدوا وحلفاؤ هم عند الكعبة حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا » ولا يُسلم 
بعضهم بعضاً » فسموا الأحلاف. 
ثم سويد بين القبائل » ول بَعْضْها ببعض » فَعُبَيَتٌ بدو عبد مناف لبني سهم » وعبيت بن وأسد لبني عبد 
الدار» وَعُبيْثُ بنو زهرة لبني مح » وَعُبْيّت بنو الحارث بن فهر لبني عَدِيٌ بن كعب » ثم قالوا: لتفر 
كل قبيلة على من اسند اليها. 
فبينا الئاس على ذلك قد اجمعوا للحرب إذ تداعَوًا الى الصلح, على ان يعطوا بني عبد مناف السّقاية 
والرّفادة » وان تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت » ففعلوا » ورضي كل واحد من 
الفريقين بذلك » وتحاجز الناس عن الحرب» وثبت كل قوم مع من حالفواء فلم يزالوا على ذلك حتى 
جاء الله تعالى بالإسلام» فقال رسول الله يل «مَا كان من جل في الجاهلية , فإِنَّ الإِسْلامٌلم يَرْدُه 
إلا شْدّة ». 

وفرق ابن هشام بينه وبين حلف الفضول » وكذا فإن المصئف قد ذكره مرة اخرى في السنن الكبرى 
(5 : ۳۹۷)» واشار الى ان بعض أهل السير ويقصد ابن قتيبة حيث نقل قوله«إن حلف المطيبين هو 
حلف الفضول » عقب البيهقي بقوله : «ان قوله حلف المطيبين انما هو حلف الفضول غلط » وذلك 
ان النبي يل لم يدرك حلف المطيبين » لان ذلك كان قديماً قبل ان يولد بزمان ». أ. ه. 
ومن سياق قصة تكوين حلف المطيبين يتبين انه في زمان هاشم أبي عبد المطلب جدا الرسول وَل . 
4 الفضؤل : اختلفوا فيه فقيل سمى بذلك لانه كان قد سبق قريشاً فيما قاله ابن قتيبة الى مثل هذا الحلف 
جُرُهم في الزمن الاول فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعهم أحدهم : الفضل بن فضالة. الثاني 
: الفضل بن ودّاعة . والثالث : الفضل بن الحارث. هذا قول القتبي . وقال الزبير : الفضل بن 
شزاعة والفهما بن الضاعة فلم أشيه علف الآخر فل هز ال هيين سمى خلت الففشرل:: 
والفضول جمع فضل وهي اسماء أولئك الذين تقدم ذكرهم . 
قال السهيلي : وهذا الذي قاله ابن قتيبة حَسَنّ ولكن في الحديث ما هو أقوى منه . روى الحميدي - 


۳۹ 


> عن سفيان عن عبد الله بن محمد وعبد الرحن بن أبي بكر قالا : قال رسول الله ب : «لقد شهدت في 
دار عبد الله بن جُدْعان جِلْفاً لو دُعيت به في الإسلام لأجَبْبُ تحالفوا أن يردُوا الفضولٌ على أهلها ولا 
يعر ظالم على مظلوم . 
قلت : الظاهر ان قوله : تحَالفوا الى أخره ‏ مُذرّج من بعض رواته وليس بمرفوع » فلا دلالة حينئذ 
كان هذا القول الحلف في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة مُنْضَّرف قريش من الفجار ولرسول الله 
بلا يومئذ عشرون سئة . وكان اكرم جلف سُمع به وأَشْرفَه في العرب . 
وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله ی وكان سببه ان رجلا من زّبيد 
قدم مكة ببضاعة فاث شتراها منه العاصي بن واثل السهُمي وكان ذا قذر وشرف بمكة فحبّس عنه حقه 
فاستعدى عليه الزبيديالأحلاتعبدالدار ومخزوماً وجُمَحاوسَهُا فاا أن يعيئوا الزبيدي على العاصي 
ابن وال وزبروه ونهروه فلما رأى الزبيدي الشْرٌ رَقى على أبي بيس عند طلوع الشمس وقريش في 
أنديتهم حول الكعبة فقال بأعلى صوته : 
يا آل فهر لمظلوم بضاعته شيطق تة ناتي, ادان والعقير 
وشخرم اتيك لم يسقفض تنمغرته ياللرجال وبين الجججر والحججرٍ 
إن اتسرام مين ممه مكارحة ,لاجرل الفرب: الفا اهدر 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال ألهذا ترك ؟ فاجتمعت هاشم ورَهُرة ويم في دار عبد الله بن 
جُذعان فصع لهم طعاما فحالفوا في القعدة في شهر حرام قياماً فتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن يدأ واحدة 
مع المظلوم على اطا جن يؤدياليه حقه ما بل بحر صوفةوما رَسَاحَرَاء ونير مكانهما وعلى 
التاسي في المعاش . فسمّت قريش ذلك الخلفسشلف الفضول وقالوا:لقد دحل هؤلاء في فضرل 
من الأمرء ثم مشوا إلى العاصي بن وائل . فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. 
وروى ابن اسحاق عن طلحة بن عبيد الله وابن سعد والبيهقي عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما قالا 
قال رسول اله ا :القد شهدت في دار عبد الل بن جڏعان فا ما أحبٌ أن لي به حمر العم ولا شعي 
به في الإسلام لأجبتٌ ». 
وروی البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى أن رسول الله 185 قال : ما شهدت حلفاً لقريش إلا 
جلف المطيبين شهدته مع عمومتي ومااحب أن لي به حمر النعم وأني كنت نقَضّه . 
قال بعض رواته : والمطيبون هاشم وزُهْرة ومُحزوم . 
قال البيهقي : كذا روى هذا التفسير مُدْرْجأً ولا أدري من قاله . وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف 
الفضول فإن النبي ية لم يُذرك حلف المطيبين . 
والجلّف : بكسر الحاء المهملة وإسكان اللام وهو العهد والبيعة . 


4 


كا ارهز لالت ق 
وزعم أبن إسحاق 01 هذا الحلف يعنى الأخير- الذي عقدوه على 
ان والأخذ للمظلوم من الظالم - شهذه بدو هاشم ؛ وبنو المطلب . وبلو 
55 ان : وقد ذكرناه مفسراً في « كتاب السئن ٠»‏ ا 
اا و ا ابو" ا ی ت 
ع 7 
[ قال “> حدثنا أحمد بن شيبان الرملي » قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم 
الحلبي › قال : حدثنا الهيثم بن جميل . حدثنا زهير » عن مخارب بن دثار » 
قلت : يا رسول الله دعاني إلى لاي م 
في المهد ُنَاغي القمر وكشي ال صت فحيث أشرت إليه مال. قال : 


کا أحدّثه ويحدلّني 5 ويلهيني عن البكاءِ » 556 aS‏ 
تحت العرش 0“ . 


تفرد به هذا الحلبى بإسناده“) » وهو مجهول”*؟). 


)١ )‏ في السئن الكبرى (* : (IY‏ . 

.) الزيادة من ( م‎ )4١( 

(4۲) ليست في ( م ) ولا في ( ص ). 

(45) البداية والنهاية (۲ : »)۲٠١‏ والسيوطي في الخصائص الكبرى ١(‏ : 07). 

(44) أحمد بن إبراهيم الحلبي . ووقع في البداية والنهاية « الحبلي »» وفي الخصائص الكبرى : 
«الجيلي »» له ترجمة في « الجرح والتعديل » »)4٠ : ١ : ١(‏ وقال : « أحمد بن ابراهيم الحلبي : 
روئ عن : علي بن عاصم » والهيثم بن جميل . . . . رو عنه : أحمد بن شيبان الرّملي . . . . قال 
ابن أبي حاتم : « سألت أبي عنه » وعرضت عليه حديثه » فقال : لا أعرفه » وأحاديئه باطلة موضوعة 
كلها ليست لها اصول . يدل حدیثه على أنه كذاب ». أ . هف 
وقد ذكره الذهبي في الميزان ١(‏ : ١٠4)ء‏ فقال : « أحمد بن إبراهيم بن أبي سكيئة الحلبي » د 


:١ 


#وبعضهم يسميه محمداًء قاله الخطيب . يروى عن مالكء ,قلت : ما رأيث لهم فيه كلاماً ». ثم ترجم 
له مرة اخرى )١ : ١(‏ ونقل قول ابي حاتم عنه , 
قال الحافظ ابن حجر في اللسان :)1١ : ١(‏ «هذا من العجب» يقول : مارأيت لهم فيه كلام ثم 
يجزم بأنه الذي قال فيه ابو حاتم ما قال . . . 
ثم نقل ابن حجر قول ابن أبي حاتم » وعنده زيادة لم ترد في الجرح والتعديل » وهذه الزيادة لعلها من 
نسخة الحافظ ابن حجر » ونصها بعد كلام ابي حاتم السابق : «والذي يروي عن مالك أقدم من الذي 
يروي عن طبقة فتيبة » فلعلهمااثنان والله اعلم ». انتهى نقل الحافظ ابن حجر من نسخته الجرح 
والتعديل . 
ثم عقب بقوله : 
« وذكر الدارقطني والخطيب ان محمد بن المبارك الصوري روى عن أحمد بن إبراهيم بن أبي 
سكيئة » ولم يذكرا له شیئ وسيأتي في المحمدين ان ابن حبان ذكر ان ابن سكيئة في « الثقات » » 
وكذا وثقه ابن حزم في حديث أخرجه من طريقه » عن علي بن المديني ». | . ه من اللسان ١(‏ : 
ا ؟9ل). 

(45) جاء في هامش ( م ) : بلغ كاتبه محمد بن محمد ابي بكر السدوسي الحنبلي قراءةٌ على قاضي القضاة 
: عز الدين الكتاني الحنبلي بالمدرسة الصالحية بإيوان الحنابلة . وسمع جماعة كثيرون . . .». 
وسماعات أخرى موجرة . 


4۲ 


باب 
ما جاء في بناء الكعبة 
على طريق الاختصار. وما ظهر فيه على رسول الله َة من الآثار(') 


8 « و له ل 3 م درك ا ع اس 2 
قال الله > عرز وجل : ل إن اول بيت وضع للناس للذِي ببكة ماركا 
وَهُدَّى لِلْعَالَمِينَ 9#4©. 


ا أب على ا ب ما و رى قنالن ا 
إسماعيل بن محمد الصفًا » قال احا يادي تعجر يد : حدثنا أبو 
معاوية » قال : حدثنا الأعمش AE‏ دفن ابه ومن فى 11 | 
قال : 


قلت : يا رسول 0 أي مسجد وضع في الأرض اون ؟ قال : المسجد 
الحرام . قال : قلت : : ٹم 5 ؟ قال : : ٹم المسجد الأقصى . قال : قلت : كم 
بينهما ؟ قال : أزيعرن ستة ٠‏ فايلما أدركت الصلاة قصل فهو متحد: 


٤ ٤ ره‎ ٤ 
رواه مسلم في الصحيح عن ابي كريب » وغيره » عن ابي معاوية واخرجه‎ 


.» في ( ص ) : « من الآيات‎ )١( 
. الآية الكريمة (45) من سورة آل عمران‎ )۲( 
أخبرنا».‎ ١ : في (م ) و( ص)‎ )۳( 


ود 


٤ 5‏ 
البخاري من وجه اخر عن الاعمش9)., 
٤‏ ل ١‏ 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنااه“ أبو عبد الله الصمار» قال : 

عوناة» ا حزان + اكنال دا غد اشن ری قال ت 
3 
إسرائيل » عن ابى يحيى » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو » قال : 
٤‏ 5 کی بير ر لل 
كان البيت قبل الأرض بألفى سنة « وإذًا الأَرْض مُدَّثْ ٠04‏ قال : من 


تحته ملا , 


£ ٤ 
a a وسار‎ A E اشرق‎ 
: أبن عبد الله البغدادي » قال : حدثني) يحبى ب عثمان بن صالح » قال‎ 
0 5 £ 
» ٠] حدثنا ابو صالح الجهني » قال : حدثني ابن لهيعْة » عن يزيد [ عن‎ 


: 5( باب حدثنا موسى بن إسماعيل » الفتح‎ )٠١( كتاب الأنبياء‎ . ٠١ : اخرجه البخاري في‎ )٤( 
: 5( كما أخرجه البخاري بعده من حديث : عمر بن حفص» عن أبيه » عن الأعمش, الفتح‎ 7 
.))4 
وأخرجه مسلم في اول كتاب المساجد عن ابي كامل الجحدري» وأبي بكر بن ابي شيبة وأبي‎ 
.)۳۷۰( كريب؛ حديث (۱)» صفحة‎ 
وأخرجه النسائي في الصلاة عن بشر بن خالد. عن غندر» عن شعبة» عن الأعمش نحوه.‎ 
وأحرجه ابن ماجة في : 4 - كتاب المساجد والجماعات (۷) باب اي مسجد وضع اول » حديث‎ 
من طريق : علي بن ميمون الرّقّي » وعلي بن محمد وأخرجه الإمام أحمد‎ )۸ : ١( (7ه/ا), صفحة‎ 
,)١19١ : في « مسنده ) (ه‎ 

(0) في (م) و( ص ) : «أخبرنا». 

(5) الآية الكريمة (۳) من سورة الإنشفاق . 

(۷) أخحرجه الحاكم في « المستدرك » (۲ : 8١ه),‏ وقال : «حديث صحيح الإسناد ؛ ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي . 

(۸) فی (ه): رحدثنا 2. 

(9) في ( ص ) : يحبى » أبوحفص .. . 

.) الزيادة من (ه‎ )٠١( 


3 


٤ 

قال النبي ٠‏ ية : بعث الله جبريل » عليه السلام(' . إلى ادم وحواءَ . 
فقال لهما : ابنيا لي بناء . فخطً لهما جبريل » عليه السلام"')ء فجعل آدم 

!اع 5 
يحفر وحواءٌ تنقل حتى اجابه العاف نودي جز يه بيات ادر وتيا لياه 
٤ ٤‏ £ 
اوحی الله » تعالى (O.‏ إليه : ان يطوف به 3 وقيل له : انت اول الناس › 
5 م 

رفع إبراهيم القواعد منه . 

مرد ابن لهيعة كذ مرفرع ۹5 

0 
اوا ابو ركريائن اي اجا كال تا ابو الان عمد بن بقرت 
٤ ٤‏ 
قال : حدثنا(*'2 الربيع بن سليمان » قالا : اخبرنا الشافعي » قال : أخبرنا 
٤‏ ا 

سفيان» عن ابن ابي لبيد » عن محمد بن كعب القرظي » اوغيره » قال : 


0 


حج آدم » عليه السلام » فلقيته الملائكة » فقالوا : بر نسكك يا آدم٠‏ 
لذ جما قبلك بالق اء : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » قال : حدّثئنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن 


.) ليست في (م‎ )۱١( 

(۱۲) ليست في ( ص )و( م). 

(۱۳) ليست في ( م ). 

. » البذاية والنهاية (۲ : ۲۹۹4)ء وقال : «هو ضعيف » ووقفه على عبد الله بن عمرو اقوى وأثبت‎ )١٤( 
في ( م ) و( ص ) : «أخبرنا».‎ )٠١( 

.» في ( م ): « بر سك آدم‎ )۱١( 

.)۳۹۹ : البداية والنهاية (؟‎ )١7( 


٤٥ 


ابن إسحاق » قال : حدّثئي ثقة من أهل المدينة » عن عروة , بن الزبير » أنه 

قال : 

ما من نبي إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود وصالح 
وقد حبّه نوح » فلما كان في الأرض ما كان من الغرق » أصاب البيت ما 

أضات الارن ,ركان الج ويي خيرات فيفك اله خالل 040 هر 

فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله » تعالى ٠ء‏ إليه > فلم يحبّه حتى مات . 

: 
ثم بعث الله صالحاً ٠‏ فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله » تعالى 99" ۽ إليه » فلم 
يحجه حتى مات » فلما بَا الله » تعالی) » لإبراهيم عليه السلام9'"» حجه » 


2 0 
لم يبق نبي بعده إلا حجه . 


ايا ا محمد بن عبد الله اا قال : اخ ا 
الاسمافيان + فال + اخبري النحين بن شفيان ».قال حدثنا قافن بن هين 
ومحمود بن غيلان (ح). وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدّئنا أبو 
ا و لطي ون فر قل : أخبرنا هارون بن يوسف بن 
زياد » قال : حدّئنا('"2 ابن ات عمر » قالوا : حدّثنا عبد الرزاق » [ قال "١٣‏ 
اا معمر» عن كثير بن كيز بن: المطلب بن ابي وذاعَة + وارب 
[ السختياني ]257 يزيد احدهماغلی الآخحر ٠"‏ عن سعيد بن جبير قال(" : 


(10) في ( م ) و( ص): : «عز وجل ». 
(۱۹) ليست في ( م ). 

.- في (م ) : لإبراهيم  عليه السلام‎ )۲١( 
في ( م ) و( ص ) : « أخبرنا»,‎ )7؟١(‎ 
:) لدت فی از‎ )9( 

(۲۲) الزيادة من صحيح البخاري . 

(14؟) في ( م ) و( ص ) : «على صاحبه ». 
)١5(‏ في ( م ) : «قالا». 


٤٦ 


3 ۴ £ 
كا عتده فال ا ر الات مرن :فاق اکت ان اتش 
٤ ٤‏ 1 ¢ 
بين أظهركم . فاكثر الناس مسالته » فقال له رجل : أصلحك الله » أرأيت هذا . 
المقام أهو كما تحدّث 5 ؟ 


قال : وما كنت تَحدّث ؟ 
قال : كنا تقول : إن إبراهيم > صلوات الله عليه ٠‏ حين جاء > 
٤‏ و 
عرضت عليه امراة إسماعيل النزول » فابى ان ينزل » فجات بهذا الحجر 
فوضعته له . 
لبدو ا قال .انق عاب 6 ود اول ا افك اسا 
الماطق ٠‏ ين فل آم إمتماغيل + اتنخذت سطقا لتعثى ألزها على سار :فم 
جا بها إبراهيم :ذ. 295 + انها إسماعيل [ عليه المبلام ]1' وهي ترضعه بحت 
وضعهما ١"‏ عند البيث » وليس بمكة يومف أحد» ولیس بها ماء » فوضعهما 
جالع ررس رقيات ٠‏ لاسر وس دما . ثم فى إبراهيم » عليه 
السلام" » » منطلقاً » فتبعته أم اال » فقالت9) : يا إبراهيم » أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه ان ولا شيء ؟ قالت ذلك ثلاث مرار» 
: 

وجعل لا يلتفت . فقالت له : الله امرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذا لا 


(17) في ( ص ): ١‏ يُحَدّّث ). 

(۲۷) في (م) و( ص) : 4 . 

(۲۸) من هنا اول الحديث في صحيح البخاري . 

NEY‏ = ما یش به الوسط » أي اتخذت أم إسماعيل منطقاًء وكان اول الإتخاذ من جهتها » ومعناه 
انها ترُت بري الخدم إشعاراً بأنها حادم سارة لتستميل خاطرهاء وتجبر قلبها . 

(0”) ليست في ( م ) ولا في ( ص ). 

.) في (م ) و( ص )؛ « وضعها‎ )"1١( 

(۳۲) ليست في ( م ). 

9؟) في ( م ) و( ص) ١:‏ وقالت» . 


4۷ 


وانطلق؛ إبراهيم حتى إذا كان عند اة حيث لا و سكين بوجهه 

البيتك:: ثم دعا بهذه الدعوات » ورفع يده وقال, : ربا إني سكنت هن 
دُريْتي » حتّى بلغ : طلْعَلْهُمْ يَْكُرُونَ94" فجعلت ام إسماعيل ترضع إسماعيل 
وتشرب من ذلك الماء , حتى إذا م في السقاء عطضة a‏ ابنها وجاع » 
وجعلت تنظر إليه يتلوى ‏ او قال : يتلبط ‏ قال : فانطلقت كراهية ان تنظر إليه › 

٤ 02‏ 
ا لضفا لزي جل ناد ن > فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي 
مسي وا اح را حبي اك الاصاس را امعد لواف زلا 
طرف درعها › وسعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي » > ثم أت 
المَرّوّة فقامت عليها» فنظرت هل ترى اا فلم راخدا تلت ذلك سبع 
مرات. قال النبيّء كل » فلذلك [ سَعىَ الناس ]2*0 بيئهما. فلما أشرفت على 
o an‏ > م 8 EF‏ 
المروة سمعت صوتاء فقالت : صه - تريد نفسها ‏ ثم تسمعت ايضا فسمعت» 

ا , 
فقالت : قد اسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هي بالملك عند موضع زمزم 
يبحث بعقبه - أو قال بجناحه- حتى ظهر الما فجعلت تحوضة ۳ وجعلت 
تغرف من الماءِ في سقائهاء » وهي تفور بقدر ما تغرف. 


5 : ا راع 
* قال ابن عباس : فقال النبي » ية »> يرحم الله ام إسماعيل » لو تركت 
£ 3 7 ۶ر *# 


0000 ةن 5 آ 3 ىر 2 
فشربت وارضعت ولدها . وقال لها الملك : لا تخافي من الضيعة ؛ فإن 


(4") الآية الكريمة (۳۷) من سورة إبراهيم . 

(ه") الزيادة من ( م ) و( ص )> وهي موافقة لصحيح البخاري . 

(د") في (ه) و (ح ) : تُحُوْطه » وفي ( ص ) : تخوضه » وأثبتٌ ما في (م )؛ وهو موافق لرواية 
البخاري» ومعناه: «تجعله كالحوض لثلا يذهب الماء ). 


14 


۴ و وو‎ or 

ههنا بيت الله » يبنيه هذا ا ھک ا 

3 ل من جرهم - [ أو امل بيت من جرهم ٩۲‏ 4 من كذاء(*© فنزلوا 

ف اشا مكة » فرأوا طائر ا عائفاً(؟) فقالوا : إن ليدور 3 ولعهدنا بهذا 3 الوادي 

فيه ماء ! فارسا ا 2 اون فرجعوا » فأخبر وهم بالماء . فأقبلوا , 

£ £ 

فقالوا : اتأذنين لنا ان ننزل عندك ؟ فقالت : نعم » ولكن لا حق لكم في 

ا ع 1 

الماءِ . قال ابن عباس : قال النبيّ» 4 : الى ذلك أمّ إسماعيل » وهي تحب 

0 فنزلوا معها حتى كان بها أهل أبيات منهم › ولد الغلام » وتعلم 

٤ £ E گرو‎ 

العربية'؟»» منهم » وانفسهم”"“ واعبَبهم » فلما أدرك زوجوه امرأة 
منهم 2*7 . وماتت اَم إسماعيل . 


مدر وبلغني عن عرز ين الخطابية ء [ رضي الله عله ]2450 نه 
قال لقريش : نه كان ولاة هلا البيت قبلكم ‏ أظنه قال طسم - وتهاونوا به( ئ 


(۳۷) ليست في ( ص ). 

(۳۸) محل في أعلى مكة . 

(9) ( طيراً عائفاً ) هو الذي يتردد على الماء ويحوم حوله » ولا يمضي عنه . والعائف : الرجل الذي 
يعرف مواضع الماء من الأرض 

(40) (الجري) : الوكيل » والأجير » وسمي كذلك لأنه يجري مجرى مرسله » أو مركله . اولأنه يجري 
مسرعاً في حوائجه . 

(41) عند الحاكم : « اول من نطق بالعربية اسماعيل ». 

(4۲) ( أنفسهم ). بلفظ الماضي » اي رغبهم فيه » وفي مصاهرته » يقال : أنفسني فلان في كذا » اي : 
رغبني فيه » وأعجبهم : أي أعجبهم في نفاسته . 

(19) قال السهياي : ١‏ اسمها : جداء بنت سعد »» وعن ابن اسحق ان اسمها : عمارة . 

.) ليست في (م‎ )٤٤( 

.) فتهاونوا به‎ ١ : ) في (م‎ )٤٥( 


14 


ولم يعظموا حرمته » فأهلكهم الله » تعالى 2499 ثم ولیت بعدهم جرهم , > فتهاونوا 
به » ولم بُعظموا حرمته » فأهلكهم الله تعالى وااذجها زرا نمه ales‏ 


و الحديت إلى و 
قال : فجاءً ا بعدما تزوج إسماعيل ٠‏ ليطالع ترکته ‏ > فلم يجد 
اا ا و 0 ا ر ی 
وهيتهم . فقالت : نحن بشرّء ونحن في ضيتي وشدّة» وشكت إليه . 
قال : فإذا جاء زوجك فافرّئي عليه السلام » وقولي له : يخير غتنة بان ٠‏ . فلما 

ء 

جاء إسماعيل کاله آنس شي . قال : هل جاءکم من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا 
شبخ كذا وكذا » فسألنا عنك » وسألنا عن عيشنا . فأخبرته انا في جه وشدّة . 
قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم 9 أن أقرا عليك السلام » 
ول : غير عَتبَةَ بابك . قال : ذلك ابی(“ ٠‏ وأنت العنبة +. أمرني. أن 
0 فالحقي بأهلك . وطلّقها . وتزوج" منهم أخرى9”*) . فلبث عنهم 
٤‏ م 
إبراهيم ما شاء الله ء ثم أتاهم بعد ذلك فلم يجده » فدخل على امراته فسالها 
عله . فقالت : خرج يبتغي لنا . وقال : كيف انتم ؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم . فقالت “انحن تيو ون عا وات عل الله قال : ماذا 


(45) ليست في (م ). 
(90؛) في (م ) : ١‏ إبراهيم ل ). 
(48) أي يطلب لنا الرزق . 
)٤۹(‏ زاد في رواية عطاء بن السائب : «هل عندك من ضيافة» . 
(50) (العتبة) به بفتح العين المهملة > وهي اسكفة الباب ب وهي هنا كناية عن المرأة . 
)١١(‏ إبراهيم . وفي رواية : ذاك الذي هو أبي إبراهيم . 
(55) في (م ) : «فطلقها » فتزؤج» وفي ( ص ) : ١‏ ثم تزوج 6. 
(08) ذكر الواقدي ان اسمها : « سامة بنت مهلهل »» وقيل : عاتكة » وقيل : «بشامة بدت مهلهل ». وقيل 
غير ذلك . 


طعامكم » قالت :“2 اللحم . قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماك . قال : 
اللهم بارك لهم في اللحم والماء . 

قال ابن عباس : قال النبِيّ » كه : ولم يكن لهم يومئظٍ حب » ولو 
كان لهم حب دعا لهم فيه . قال ناا اله aE‏ وار لك 
لم يوافقاه" . 

قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي اط ا ل 
oS‏ > قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت a aE‏ 
الهيئة . واثلت عليه ٠‏ فسألني عنك فأخبرته » فسألنا كيف عيشنا ؟ فأخبرته أن 
: وهل (۷) أوصاك بشي ءٍ ؟ قالت : نعم » يقرا عليك السلام ؛ 

٤ 2‏ لاس 

ويأمرك ان تثبت عتبة بابك. قال : ذاك ۴ دراك العتبة» مرن أن ا 
فلبث عنهم ما شاء الله » ثم جاءَ بعد ذلك . 


قال معمر : وسمعت رجلا » يقول : كان إبراهيم » ية . 95 على 
البراق:: 

ثم رجع الحديث إلى سعيد بن جبير . قال سعيد : 

فجاءَ إبراهيم وتاغل يبري نبلا له تحت دَوْحَةٍ قريباً من زمزم » فلما راه 
قام إليه فصَنَعَا كما يصنع الوالد بالولد » والولد بالوالد"* ‏ قال معاوية : 


.» في ( م ) : « فقالت‎ )٥٤( 

)٥٥(‏ في ( م ) : «فلو». 

(05) الغرض أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجةء وينحرف المراج عنهما إلا في مكة فإنهما 
پوافقانه» وهذا من جملة بركاتهاء وأثر دعاء إبراهيم - عليه السلام - 

(050) في ( م ) : فهل. 

(08) في ( ص ) يرق , 

(09) يعني من الاعتناق والمصافحة 3 وتقبيل البد 5 


اه 


٤ 7 2‏ 
وسمعت رجلا يقول : بكيًا حتى اجابتهما الطير . ثم رجع الى حديث سعيد بن 


قال إبراعيم : يا اما یل إن د تعالى 00" بأمرني ر٩‏ قال : 
فاصنع ما امرك به . قال افتعينني ؟ قال : واعينك . قال: فإن الله امرني أن ابني 
بيتا ها هنا . قال : فعند ذلك رفع القواعد من البيت . قال : فجعل إسماعيل 
يأتي بالحجارة » وإبراهيم » بي » يبني » حتى ارتفع البناء > [ فلما ارتفع 
البناء ٠]‏ جاءً بهذا الحجر فوضعه له » فقام عليه وهو يبني » وإسماعيل يناوله 

د E O‏ 6ف هلي a‏ 
الحجارة » وهما يقولان : #ربنا تقبل منا إنك انت السميع العلِيم# فجعلا يبنيان 
E A a e‏ بر لماز 
وهما يدوران حول البيت » وهما يقولان #ربنا تقبل منا إنك انت السميع 


العْلِيم ۳4“ 


روأة البخاري في الصحيد(؟"2 » عن عبد الله بن محمد » عن عبد 
الرزاق . 


5 £ 
* أخيرنا على بن احمد بن عبدان › قال : حدئنا(62) احمد بن عبيد . 

0000 ا‎ ١ 
قال : حدّئنهالاسنَاطيٌ  يعني عباس بن الفضل - قال : حدّئنا أحمد بن شبيب‎ 


1 


(50) ليست في (م ) ولا في ( ص ). 

(51) قيل : كان عمر إبراهيم في ذلك الوقت مثة سنة » وعمر اسماعيل ثلاثين سنة , 

(56) ليست في ( م ). 

(5) الآية الكريمة )١511/(‏ من سورة البقرة. 

(54) الحديث اخرجه البخاري في صحيحه » في : ٠‏ كتاب الأنبياء» (4) باب يزفون : النسلان في 
المشي » فتح الباري (5 : »)۳۹١‏ بطوله » وفي كتاب الشرب ببعضه عن عبد الله بن محمد» عن عبد 
الرزاق » عن معمر » عن أيوب . | 
كما أخرجه النسائي في المناقب الكبرى (۷۸ ١:‏ ) عن محمد بن عبد الأعلى » عن محمد بن ثور » 
عن معمرء عنهما : أي ايوب وكثير بن كثير نحوه بطوله . تحفة الاشراف (4 : .)44٠‏ 

(50) في (م ) و( ص) : « أخبرنا ». 


o1 


5 £ م 
[ قال ع2 , حدثنا ابى » عن يونس » عن الزهرى › قال : حذثنى مسافع 
و 030 1 1 

الحجبي > سمع عبد الله بن عمرو» يقول: 

قال رسول الله »> كلع : 3 الركق والمقام من ياقوئت الجنة » ولولا ما 
مسّهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب » وما مسّهما من ذي 
عاهة ولا سقيم إلا ل 

1 ٤ 
ها أا أنى عة الها الحاو فال حا أي الان حن ب‎ 
0 

يعقوب » قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار » قال : حذثنا يونس بن بكير » عن 


5 £ 
حرج ادم من الجلة ومعه حجر فى يده ^ » وورف فی الكف الاخحرى › 
2 #1 
فنبت"٠‏ الورق في الهند فمنه ما ترون من الطيب » واما الحجر فكان ياقوتة 
بيضاء يستضاء بها. فلما بنى إبراهيم البيت فلغ موضع الحجر. قال 
al Ca ٠‏ البيكه قبع eal esa‏ 
لإسماعيل : ائتنى بحجر اضعه ههنا . فاتاه بحجر من الجبل » فقال : غير 
هذا » فردّه مرارا لا يرضى بما يأتيه به" » فذهب مرّة وجاءَ جبريل عليه السلام 
بحجر("”") من الهند - الذي خرج به أدم من الجنة - فوضعه » فلما حاءَه 
٤‏ 
إسماعيل قال : من جاك بهذا ؟ قال : من هو أنشط منك" . 


(35) الزيادة من ( م ). 

(1۷) أخرجه الترمذي في : 1 كتاب الحج . (44) باب ما جاء في فضل الحجر الاسود والركن والمقام , 
3 (۸۷۸)» ص (۳ : ۲۱۷)» قال أبو عيسى : ١‏ هو حديث غريب »» وأخرجه الإمام أحمد في 
«مسئده) (۲ : ۲۱۳ » 514). والحاكم في « المستدرك » ١(‏ : 455) من طريق ضعيف . 

(54) في ( م ) و( ص ): «معه بحجر في يذه /. 

(59) في رح)و(ه): « فت . 

(2) في (م): « فردّدُه مراراً لا يرضى ما يأنيه به ». 

(1) في (ه ) و( م ) «بالحجر »). 

(۷۲) انفرد البيهقي بإخحراجه . 


or 


ف أغيرنا اردع الف لالظ :قا اعرنا عد لرّحمن بن الحسن 
القاضق. + قال :+ حدّثنا إبراهيم بن اخسن > قال : حتفا آدم بن أبي. إياس . 
قال : حدّئناوزقاء» عن عطاء بن السّائب » عن سعيد بن جُبَيْر » عن ابن عباس » 
في قوله تعالى : واذن في النّاس, احج" قال : لما أمر الله » عر وجل . 
إبراهيم عليه e‏ أن يؤذن في الناس بالحج قال : يأيها الا إن ربكم 
اتب وأمركم E‏ ورد سيور و اتن إن 
أككة او تزات ار کید فال ك ال ك 

ف اا او الحم هل ون م لري قال د احيرا لسرن من 
محمد بن اسحاق . قال : حذّثنا يوسف بن يعقوب » قال : حذّثنا عبد الأعلى 
ابن حماد . قال : حدّثنا داود العطارء قال : حدّثني ابن يم » عن أبي 


8 
الطفيل . قال : 


ل a‏ أن اتبنيها ريشن .. قال : 
کان بابش الجن مدر بدو الفا ارف الك على 
ادوخ ثم دل ۽ 

ثم إن سفينة للروم أقبلت حتى إذا كانت بالشعَية انكسرت » فسمعت 
بها قريش » فركبوا إليها » واخذوا خشبها » ورومي يقال له : بلقوم نجار بَانِي . 
فلما قدفوا مكة . قالوا : لو بنينا بيت ربنا عز وجل . فاجتمعوا لذلك . ونقلوا 


(۷۳) الآية الكريمة (۲۷) من سورة الحج. 

)۷٤(‏ في ( ح) و(ه) : ماسمع. 

)۷١(‏ في ( ص ) : ١‏ بوضم » وهو تصحيف, والرضم : الحجارة. 

. (المدر) : قطع الطين اليابس‎ )۷٩( 

(۷۷) (الشعيبة) : قرية على ساحل البحر جنوب جدة . معجم ما استعجم (۱ : ۲۹۲). 


o 


3 
الحجارة من اجیاد ۷۸ الضواحي ¢ فبيلما رسول الله ¢ 0 ¢ ينقلها إذ انکشفت 
> رو ٤ 0 5 A‏ 
نمرته(۹)» فلودي : يا محمد » عورتك . فذلك اول ما نودي . والله أعلم . 
فما رؤ يت له عورة بعد ولا قبل(" . 


* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا بكر بن محمد الصيرفي 
بمرو » قال اوكا حكن بن انان يز عطي قال : حدثنا عبيد الله بن 
موسى » ومحمد بن سابق ؛ قالا : حدثنا إسرائيل » قال: حدثنا سماك بن 
حرب » عن خالد بن عرغرّة » [ قال ]817 : 


سال .وجل عليًا 16 رضي :الله عنه 40م عن اول بيك وتم للناس للدي 
: : : : / 
ببكة مباركاً » هو أول بيت وضع" في الارض ؟ قال : لاء ولكنه اول بيت 
وضع فيه البركة والهدى › ومقام إبراهيم » ومن ٍ دخله كان آمناً . وإن شئت 
أنبأتك كيف a‏ إن الله » ايك وتعالى E‏ إلى ناجم [ عليه 
السلام ]^ : أن ابن لي بيتا في الأرشن؛ فصان به ذَرْعاً » فأرسل الله » عز 
وجل » إليه السكينة » وهي ريح حجوج” ا فاتبع أحدهما صاحبه 
حتى انتهت ثم تطوقت إلى موضع البيت تطوق الحية » فبنى إبراهيم » فكان 


(۷۸) ( أجياد ) = موضع من بطحاء مكة . معجم ما استعجم .)١١8 : ١(‏ 

(۷۹) في ( ص ) : «عورته ), 

)۸٠(‏ أخرجه عبد الرزاق » والطبراني » والحاكم » عن ابي الطفيل ‏ رضي الله عنه ‏ وعنهم : الصالحي في 
السيرة الشامية (؟ : ٠*؟),.‏ 

.) ليست في ( ص‎ )8١( 

(۸۲) ليست في ( ص ). 

(۸۳) في ( م ) و( ص): ١‏ بني ). 

(84) ليست في ( ص ) ولا في ( م ). 

(84) خجوج: شديدة. 


ات 


يني هو ساقاً كل يوم0©, حتى إذا بلغ مكان الحجر» قال لابنه : ابغني 

حجرا » فالتمس ثم حجرأ حتى اتاه به » فوجد الحجر الاسود قد ركب » فقال له 
١ ٤‏ 

EE SES المعو اق‎ 

حيري » عليه السلام » من السماء ۽ فأتمه^ , 

* وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : دشت أ بو الحسن [ محمد بن 
الحسن 4۹5۲ السرّاج » قال : حدشا۹) ابر شعيب الحَرّاني » قال : حدثنا داود 
ابنعمرو » قال : حدثنا أبو الأحوص : سلام بن سليم » > عن سماك بن حرب » 
عن خالد بن عُرعُرة» عن علي بن أبي طالب » [ رضي الله عنه ]800 » بمعناه 

زاد : قال فمر عليه الدهر » فانهدم » فبنته العمالقة . قال : فمرٌ عليه الدهرء 
فانهدم » فبنته جرهم » فمر عليه الدهر » فبنته قريش » ورسول اللهء وَل › 

٤ ۴‏ ۶ 
يومئذ رجل شاب » فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الاسود اختصموا فيه » فقالوا : 
لحك ھا اول رجحل وكوي من هله الكل .“كان رر الله كلك د اول ن 
خرج عليهم . فقضى بينهم أن يجعلوه في مِرْط » ثم ترفعه جميع القبائسل 
کل 67كين 


01 ٤ 
: ٭ احبرنا اپو بكر : محمد بن الحسن بن فورك » [ رحمه الله )۳ قال‎ 


(45) في ( هھ ) : «فکان يبني كل يوم ساقاً ». 

(۸۷) أخرجه الطبري في تفسيره (7 : 59- ١۷)ء‏ ورواه الحاكم في « المستدرك » (۲ : ۲۹۲ -۲۹۳)ء 
وقال : « صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه »» ووافقه الذهبي ٠‏ ورواه الأزرقي في « تاريخ 
مكة ) (۱ : 78-174), 

(80) في ( ص ) و( م ) : « أخبرنا », 

(89) الزيادة من ( م ). 

.» في ( م ) و( ص ) : « احبرنا‎ )۹٠( 

.) الزيادة من (ه) و(ح‎ )4١( 

(۹۲) اخرجه الحاكم في « المستدرك » تامأ » ١(‏ : ۸))» وقال : « صحيح ». وأقره الذهبي . 

(۹۳) الزيادة من ( م ) و( ص). 


55 


اوا شين تقر + قال :وها يوس ن جا فال حا بوذا 
الطَبَالِسِي » قال : حدثنا حمّاد بن سلّمة » وقيس » وسلام ؛ كلهم عن سِمّاك بن 
حرب » عن خالد بن غرعرة » عن علي رضي الله عنه » قال : 

لما أن هدم البيت بعد جرهم » بتده قريش » فلما أرادوا وضع الحجر 
تشاجرول من يضعه » فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب » فدخل 
رسول الله » يل » من باب بني شَييّة » فأمر بثوب فوْضع الحجرٌ في وسطه › 
وأمر کل فَحِذٍ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فيرفعُوه » وأخذه رسول الله كل » 
فوضعه . 

* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر 
الو كليم كال هونا SE‏ ان تال مدت امس بن 

1 

لاسي و ا 


لما بلغ رسول الله » يي » الحلم أَجْمَرَت امرأة الكعبة » وطارت ٠*١‏ 
ا 0 
کو ا الركن اختصمت قريش في الركن : أي القبائل تلي رفعَهُ ؟ فقالوا : 
تعالوا نحكم ول من يطلع علينا . فطلع عليهم رسول الله , ي > وهو غلام 

عليه وشاح لَهِرَةٌ » فحكموه » فأمر بالركن فُوْضعٌ في ثوب » ثم أخرج سيد كل 
قبيلة » فأعطاه تاحية من الشوت: »ثم ارتقى البو لرن لامر 
يضعه » ثم طْفِقَ لا يزداد على السّنْ إلا رضأ حتى دعوه لذبي كل انتيل 
عليه وحي . فَطَفِقُوا لا ينحرون جَرُوراً إلا التمسوه فيدعو لهم فيها"“ . 


(44) في (ص ) : «الفرج ». 

(46) في ( م ) و( ص ) : «فطارت ». 

(45) في ( م ) و( ص ) رسمت : رضى . 

(۹۷) أخبار مكة للأزرقي (۱ : »)۹٩‏ سبل الهدى والرشاد (۲ : ۲۳۲) من طريق يعقوب بن سفيان عن ابن 


لا , 


oV 


به ارا او العنين بن لقف القطان قال خرن ار كر محمد 
اننع اله ن اخمد ين عتات 6 قال : حدقا أب تمد الا ن عد ا بن 
المغيرة الجوهري ء قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي اويس » قال : حدثني 
إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة » عن عمه : موسى بن عُقَبّة » قال : 


كان بين الفجار وبين بنيان الكعبة خمس عشرة سنة(34) . 


٤ 7‏ 2 
وإنما سمي الفجار لان قريشا كان بينهم وبين قيس“ عيلان عهد وميثاق 
يعكاظ . قال غير موسى بن عقبة : فوقعت بينهم حرب استحلوا فيها الحرمات › 
وفجروا فيها . 


0 5 
قال موسى بن عقبة( )٠١‏ : وإنما حمل قريشا على بنيانها ان السيل كان 
N‏ 2 1 
يأتى من فوقها › من فوق الردم الذي صنعوه فاضر به » فخافوا أن يدخلها الماء 3 


(4۸) قال ابن هشام ١(‏ : 194) : « لما بلغ رسول الله َي اربع عشرة سنة » أو خمس عشرة سنة هاجت 
حرب الفجار » وقال ابن إسحق : «هاجت حرب الفجار ورسول الله َة ابن عشرين سنة » وقال ابن 
كثير في البدأية والنهاية (؟ : 0) : « كان الفجار » وحلف الفضول في سنة واحدة ». 

رق فى وهم وح ۲ ین بن غيلان 6 وات ما في ؤم ) :وو هن ) وهو مرافق لسيرة ابن هشام 
(۱ :۲۰۱( 

)٠٠١(‏ موسى بن عقبة بن أي عياش . أبو محمد الأسدي كان تلميذ الزهري» وعاش في المدينة» التقى 
بعبد الله بن عمر في طريقه حاجاً الى مكة » وكان له في مسجد الرسول ية حلقة علم » وانصرف 
جل اهتمامه الى مغازي رسول الله ية والخلفاء الراشدين » وله كتاب المغازي اعتمد فيه اعتمادا 
اساسيا على الزهري » وقد اختصره ابن عبد البر في « الدرر في اختصار المغازي والسير . ومتفق 
على توثيقه » فقد أخرج له الستة . وله ترجمة في الجرح والتعديل (4 : ۲ : (٠٠١‏ التهذيب 
ا : رةه ” 


0۸ 


٤ 
وكان رجل يقال له . مليح سرق طيب الكعبة 2 فارادوا أن يشدوا بنيانها 3 وأن‎ 
يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاءوا »> فأعدوا لذلك نفقة وعمّالاً . ثم‎ 
3 £ ۴ 2-5 
عمدوا إليها ره على ی ور ان يمنعهم الله الذي ارادوا » فكان اول‎ 
رجل طلعها وهدم منها شيئاً : الوليك د بن المغيرة » فلما رأوا الذي فعل الوليد‎ 
فأعجبهم ذلك . فلما أرادوا أن يأخذوا في بنبانه ا ل‎ ٠ تشابعوا فوضعوها ء‎ 
أخضروا عُمالَهم فلم يقدر رجل منهم أن يمضي أمامه موضع قدمه . وزعموا‎ 
أنهم رأوا حية قد أحاطت بالبيت » رأسها عند ذنيها . ولا لتقو اهيا عق‎ 
شديدة › وحشوا أذ كرفو اقل وو ا عبرا ف هن وكانت الكعبة‎ 
٤ م‎ 0 
جررهم ¢ ومنعتهم من الناس 3 وشرفا لهم ؛ فاشار عليهم  زعموا  المغيرة بن‎ 
7 7 5 
الحية في السماءٍ وتغيبت منهم › ان ذلك من الله عز وجل . ويقول بعضص‎ 
الثاني + ها ظائر «القاها تسو اة‎ 


فلما سّقِطَ في أيديهم » والتبس عليهم أمرهم - قام المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم » فقال : هل لكم في أمر تبتغون به مَرْضَاةَ رب هذا البيت ؟ فإذا 
اجتهدتم رأيكم وجهدتم جهدكم - ظرتم فإِن خَلَى الله [ عر وجل 71 بينكم 
رفن لاني 2 فذلك الذي أردتم » وإن حال بينكم وبينه كان ذلك وقد 
اجتهدتم [ ثم ](* االو : أشر علينا . قال : إنكم قد جمعتم لنفقة هذا البيت ما 
SS‏ 


.» في ( م ) و( ص ): « بائها‎ )٠١١( 
.) الزيادة من ( م‎ )٠١ 

.» في ( م ) : «بنائها‎ )۱٠۳( 

.) الريادة من ( م‎ )٠١٤( 


3 


على اربعة أقسام + :ولا تتجعلوا اد جوانب البيت كاملاء لكل ربع » ولكن 
|اللسمو تهت 01151[ أنضاً فإن ]كل جانب من جوانب البيت » فإذا فعلتوذلك 
فليعيّن كل ربع منكم نصيه » ولا تجعأنّ في نفقة البيت شيأ أصبتموه غَطْباً » 
ولا قطعتم فيه رحماً » ولا انتهكتم فيه ذمّة بينكم وبين أحد من الناس م فإذا 
فعلتم ذلك فاقترعوا بفناء البيت . ولا تنازعوا و تاا و '" كل ربع 
منكم موضع سهمه › ثم انطلقوا بعمالكم » فلعلّكم إذا فعلتم ذلك أن تخلصوا 
إليها . فلما سمعوا قول المغيرة رضوا به , وانتهوا إليه » وفعلوا الذي ا 
د ٤‏ 3 
فيزعم علماءٌ أوٌليّةِ قريش : أن باب الكعبة إلى الحجر الاسود بالنصف من جانبها 
الذي يلي اليمن ضار سي ب لات O A‏ زب مومع 
الحجر الأسود تنافسوا في رفعه » وتحاسدوا عليه » ٠‏ فحكموا فيه اول رجل يطلع 
عليهم 8 فكان رسول الله ¢ ا فيما بلغنا ‏ ذلك الرجل 3 تاعازن عل رفت 
على إصّلاح 2١9‏ منهم وجماعة 5 فيزعمول أن رسول الله يه . وضعة 
وسط ثوب . ثم قال لهم : خذوا بزواياه وجوانبه كلها . وكان رسول الله » يل › 
هو الذي يرفع الحجر . فوضعه بيده موضعه » وذلك قبل مبعشه بخمس عشرة 


سنة . 
9 £ ع 0 ٍِ E‏ 2 
قال وزعم عبد الل بن عباس : أن أولية قريشٍ [ كانوا يحدثون ان رجالا 
من قرش OF‏ 0 لما اجتمعوا لينِزِعُوا الحجارة 3 وانتهوا اف تاش إبراهيم 
وإسماعيل [ عليهما السّلام ٠]‏ لاا O‏ منهم إلى حجر من الأساس 


.» في (ه ) : « قسموه انصافاً من كل جانب‎ )٠١©( 
.) الزيادة من ( ص ) و(م‎ )٠١5( 

.» في (ه ) : « وليصب‎ )٠١7( 

.» في (ه ) : وعلى اصطلاح‎ )٠١8( 

.) الزيادة من ( م )و( ص‎ )٠١5( 

.) الزيادة من ( م‎ )٠١١( 


كع ٤ ٤ ۴ ٤‏ رع 2:2 
الحجر كادت تلتمع بَصَرٌ الرجل » ونزل الحجر من يده فوقع في موضعه, 
وفزع الرّجل والبناة » فلما ستر عنهم الحجر ما تحته عادوا إلى بنيانهم » وقالوا : 

i 8 2 95 52‏ ت 
لا تحركوا هذا الحجر ولا قينا بائ ».هلما اتر الى اس البييشة الاك ودا 
TT a4‏ 
0 جاءهم حبر من يهود اليمن ف فنظر إلى الكتاب فحدّثهمٍ : أنه قد قرام 
فاستحلفوه : لتحدّئنا بما فيه » ولَتَضْدُقَنَا عنه . فأخبرهم أن فيه : أنا الله ذو 
2 1 حرشي يوم خلقت السموات اى والشمس والقمر › ويوم وضعت 

3 را ەور ٤‏ و ت 
٤‏ { 

ا ابو بكر الفارسي » قال عزنا ابو متاق الأصبهاني » قال : 
عونا ارو اکن فار قال ادها محمدين قاری قال : حدثنا محمد 
ابن إسماعيل البخاري » قال : حدثنا مُعَلَى » قال : حدّئني 0١0‏ وُهَيبٌ » عر 

ن ٤‏ ر 
ابن خثيم > قال : حدثنى محمد بن الاسود بن خلف بن عبد يغوث . عن 
بيات 

أنهم وجدوا كتاباًأسفل المقام , فدَعَثْ قريش رجلا من حِدْيَرَ فقال : | 

للد حَدَتُكُمُوه لقتَلتْمُونِي . فظنا أن فيه ذكرٌ محمد فكتمناه 2١‏ . 

٤ 
فاخا اتر د اله الا فال د ا اي الاين و‎ 
ور‎ 0 
۶ KF 


)1١1١(‏ في ( م ) : «حَدّئنا». 
)١١١(‏ التاريخ الكبير .)٤٤١ : ١ : ١(‏ 


5١ 


r4 © 8 506‏ : 
المغيرة » وقيل : ابو وهيب بن عمرو بن عائد . 
3 مم ٤‏ 
وقال فى دخول رسول الله » فة »> فلما راوه قالوا: هذا الامين »> قد 
" 8 3 
: 1 ٍ 
ان يوحى إليه . وزعم ان ذلك بعد الفجار . بخمس عشرة سنة . ورسول 
الله » يقد » إذ ذاك ابن حمس وثلاثين سنة . 
3 
كذا قال ابن إسحاق » وخالفه غيره : زعموا ان النبى > يلي . كان إذ ذاك 
ابن خمس وعشرين سنة » وذلك قبل البعث بخمس عشرة سنة2''9 , 
٤ ٤‏ 2 
خا نزت ب ا فال د سلية 6 قال + سدتى هبد الرراق:: 


م ر 


قال : قال ابن جريج » قال : مجاهد : 
بني البيت قبل مبعث النبي . يله » بخمس عشرة سلة . 


A» 5‏ ي از :2 
قلت : وكذا روي عن عروة بن الزبير ومحمد بن جبير بن مطعم 
وغيرهما . 


(۱۱۳) اختلف في سن رسول الله يت حينئد . فقيل : كان ابن خمس وثلاثين. 
وحكى الازرقي قول ان النبي يغ لما بنيت الكعبة كان غلاماً . 
قال الحافظ ابن حجر : « ولعل عمدته ما رواه عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري » قال : لما بلغ 
رسول الله هة أجمرت امرأةٌ الكعبة. فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت » فذكر 
القصة, 
وروی عبد الرزاق » عن ابن جريج. عن مجاهد . ان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة » وكذا 
ابن عبد البر من طريق محمد بن جبير » وبه جزم موسى بن عقبة في المغازي . 
والذي جزم به ابن إسحق ان بنيان قريش كان قبل المبعث بخمس سنين. 


ويمكن الجمع بينهما بان يكون الحريق تقدّم وقته على الشروع.في البناء . 


1۲ 


٤ ۴ £ 3‏ 
٤ ٤‏ 
الحجدد يق كان فال اا ابر اداع + مح ين امماعيلن الما :> 
o ۴ 0‏ 
قال : حدثنا ابو ثابت »› قال * حدثنا الدَرَاوَرْدِيُ » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة : 
۶ £ 2 
£ 1 
بالبيت » ثم اخره عمر بن الخطاب . [ رضي الله عنهما 2١9]‏ . 
٤ ۶ ٤‏ 
# أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني طاهر بن أحمد بن عبد الله 
1 
البيهقى » ابن اخحت الفضل بن محمد » قال : حدثنا عبدان بن عبد الحليم » 
قال : حدّثنا الزُبّر بن بكار » قال : حدَّئنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز 
٤ 8 a‏ اا 5 05 
عباس : 
٤ E‏ ۴ 
ان جبريل أرى إبراهيم » عليهما السّلام » موضع انصاب الحرم » 
فنصبها » ثم جدّدها إسماعيل » ثم جدَّدها فصي بن كلاب » ثم جدّدها رسول 
الله » يله . 
٤ 7 5‏ 
ال الرهري E‏ زا عير يز الكطاب لع ارود ين 
فريش فنصبوا أنصاب الا أنصاب الحرم ]259 : مَحَرَمَة بن نوفل 
ابن اهيب بن عبد مُناف بن رُهرة ‏ وأڙهر بن عبد عوف » وسعيد بن يَرْبُوع » 


وحَويطب بن عبد العزّى . 


٤ £‏ ي 


(114) ليست في ( م ). 
)١١5(‏ الجملة في ( ه)» وليست في باقي التشخ. 


1۳ 


2 م 5 53 4 
يعقوب » قال : حدَّئنا احمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
۴٤ 5 5 3 35 |‏ م 7م 
ابن إسحاق » قال : حدّئني عبد الله بن ابي بكر بن حزم » عن عمرة بنت عبد 
7 6 لي" عدن ٠"‏ 1 بلا 
الرحمن بن اسعد بن زرارة » عن عائشة زوج النبي › 85 : 
£ 2 1 ره و 
أنه قالت : ما زلنا نسمع ان إسافا ونائلة رجل وامراة E‏ ونيا في 
الم عدا ج ا 1 


.)٤٤ : ١( أخبار مكة‎ )١15( 


53 


باب 


ما كان يشتغل رسول الله(" ية › 
به قبل أن يتزوّج خديجة لمعاشه › 
وما ظهر في ذلك من آياته » حتى 


اعون ار عه أله اا قال احا ابو كر بن عبد اله فال 
أخبرنا الحسن بن ۽ سفيان » قال : حدئنا سويد بن سعيد » قال : حدّئنا عمرو بن 
ل وو داقر کی م هن جد سود عن أن مر فال 

قال رسول الله » يل : ما بعث الله > عر وجل » نبا إلا راع غنم . فقال 
٤ ٤ ٤ ٤‏ 
له اأصخابه : وأنت يا رسول اله ؟ قال : وأنا رعيتها لهل مكة بالقراريط . 

رواه البخاري في الصحيح) » عن أحمد بن محمد المكي » عن عمرو 
ابن يحيى . 

0 ٤ ٤ ٤ ٤ 

# احيرا ابو مح لوي ل ل 
سعيدك ذ حون محم بن ا » قال : حدثنا الهيثم بن 
التستريٌ » قال : حدّثنا محمد بن فضيل › قال 0 


(أ) في (م ) و( ص ) : ما كان يشتغل به رسول الله . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في : ۳۷ - كتاب الإجارة (۲) باب رعي الغنم على قراريط فتح الباري (4 : 
0١‏ » وأخرجه ابن ماجة في : ١1‏ كتاب التجارات (0) باب الصناعات؛ ح »)۲۱٤۹(‏ ص 
(۷۲۷)» ورواه ابن سعد في الطبقات )١178 : ١(‏ » ونقله عنهم الصالحي في السيرة الشامية (؟ : 
۱ 


“۵ 


( م ۳ - دلائل النبوة ج ۲ ) 


م 
الزبير » عن جابر بن عبد الله » قال : 


بقلوص 200 . 


3 3 £ 
٤‏ 
يعقوب . قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 


وناك ا بيك ولد ار اه :داس قرف ونال اسن 
الرّجال في مالها . وتَضَارِبُهُم إيّاه بشيءٍ تجعل لهم منه . وكانت قريش قوماً 
تجاراً » فلما بلغها عن رسول الله . هة » ما بلغها من صدق حديثه , وَعُظم 
أمانتهع. وكرم أحلاقة د بعدت إلية . فعترضت أن يخرج في مالها تاجراً إلى 

. 

الشام » وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار » مع غلام لها يقال له : 
ميجر اب اللرلدنينها رستون اشع E‏ ركرك لل O‏ ودع RE‏ 
ميسرة » حتى قم الشام » فتزل رسول الله » ب » في ظل شجرة » قريب من 
صومعة راهب من الرهبان » فاطلع الراهب إلى ميسرة . فقال : من هذا الرجل 
الى 1 ل نميف اه E‏ رد نالمعي 3 هذا ارمح رهن ارين من افطل 
الحرم. ,قال له راهب + مال فت هذه ال قط إا 


(۳) الخبر في إسناده : « الربيع بن بدر » ضعفه ابن معين » وقال : « ليس بشيء 26 وقال النسائي ويعقوب 
ابن سفيان : « متروك ». وقال ابن حبان : « يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات المقلوبات » » وقال 
الدارقطني والأزدي : « متروك ». تهذيب التهذيب (” : ۲۳۹). 

)٤(‏ قول الراهب : « ما نزل تحت هذه الشجرة الا نبي »» قال السهيلي : « يريد ما نزل تحتها هذه الساعة 
طا ني لبعد ايديا ياء قبل ذلك والشيجزة ل مر ف العادة هذا العم الطويل حش درق 
أنه لم ينزل تحتها إلا عيسى او غيره من الأنبياء » . 
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ثم باع رسول الله » ٠‏ يإ » سِلّعَقه التي خرج بها ء فاش: ا 
يشتري › ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة + فكان ميسرة ‏ فيما يزعمون ‏ إذ 
ال يت م 

ه. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به » فَأَضْعَفٌ أو قريباً. 
سه مي ل فرق ار احجان مضه عن NRE‏ 

وكانت خديجة امرأة حازمةٌ شريفةً لبيبة » مع ما أراد الله » [ تعالى ٩]‏ بها 

:ِ of م‎ ۰ ٤ 

من كرامته . فلمًا اخحبرها ميسرة عما أخبرها به » بعثت إلى رسول الله 8 
فقالت له فيما يَرُعمون : يا ابنَ عم » إني قد رَغِيْت فبك ؛ لقَرابدكَ مني 
وشرفك في قومك › ويطك فيه » وأمانتك عندهم » وحسن خَلّقِكَ » 
وصدق حديثك yS a‏ . وكانت خديجة يومد أؤسط قريش 
نسباء وأعظمهم شرفاً , وأكثرهم مال » وَكُلّ قومها ل اق ر علق ذلك 
منها لويقدر على ذلك . 


, رمه م لى را م مده 
وَهى خدِيجة بنت حوَيْلِدٍ بن اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب . 


سوسم عه سس ب کت 


(۵) في ( م )و( ص ) : « واشترى ». 

.) ليست في ( م ) ولا في ( ص‎ )١( 

(۷) في (ح): : «ووسطتك » وكذا في سيرة ابن هشام › وألبت ما في (م) و ( ص )»2 والوسيط: 
الحسيب في قومه . 

(۸) الخبر في سيرة ابن هشام :.١(‏ ۲۰۲ -4١؟)‏ 


1Y 


باب 


ما جاء في تزوج رسول الله كه 
بخديجة » رضي الله عنها 


ارت أو الح تح الفعل الا داه قال ارا عه ي 
جر ن در یرنه فال خت بعقوت بی ان فان حدقا اشع بن 
فرج ء قال : أخبرنا ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » قال : 

لما استوى رسول الله 6 » وبلغ أشده » ولیس له كثير مال - استأجرته 
OC yy‏ دا 
الجع وود E‏ بح e‏ عع SS E‏ : القاسم . 
زعم بض اهل الك : انها ولدت له غلاماً آخر يسمى الظاهر e‏ 
ما نعلمها ولدت له غلاماً إلا القاسم E RS‏ ب وروت 
کک > . فَطفِقَ رسولٌ الله » له > بعد ما ولدت له بعض بنيه » 
حب إليه الاد 

oD 
عا يقرت بن سقياة فال خن الجا بن اس تنيع + قال عدن"‎ 


٠ سوق للعرب بناحية مكة , معجم ما استعجم (۲ : 418) » وفي هامش ( ص ) : «حباشة بالضم‎ )١( 
. والشين » سوق كانت للعرب بتهامة‎ 
.)75١5 : ١( سيرة ابن هشام‎ )۲( 


1۸ 


جدي . عن الزّهري . قال : 


أول امرأة تزوجها رسول الله » ككل : خديجة بنت وید بن أسد بن عبد 
ا ف بن ي روا ف اا ر كمه ا اا تلن ين امل 
نولدت لرسول الله علا : القاسم > به كان يكنى. والطاهر » وزيلب» ورقية » 
e‏ ي 00 


بعقوب» قال e E E e‏ 
ابن إسحاق » قال : 


فتزوجها رسول الله » ل » فولدت له قبل أن ينزل عليه اللوحي ولده 
كلهم ا وأم كلشوم. ورقيّة» وفاطمة . والقاسم, والطاهر » والطيب » 
ناها: القاسي». والفطا هل + وليت ٠‏ فهلكوا قبل الإسلام. وبالقاسم كان يكن . 
ا بناته فادركن الإسلام > وهاجرن معه »› رامع ران به . كذا قالابن 
إسحاق 0 . 


* وأخبرنا أبو عبد الله. قال : حدثنا أبو العباس» قال : حدثنا أحمد» 
قال : حدثنا يونس ؛ عن أبي عبد الله الجعفي» عن جابر» عن محمد بن 
علي » قال : 
النجيب » ا ٠‏ ال عمرو بن العاص ب لداع 
محمد ا اينه 5 فانزل الله [ تعالى ٩)۲‏ على E‏ « إنا َعْطَرْنَاكٌ 
(۳) سيرة ابن هشام .)75١7 : ١(‏ 

(8) ليست في (م ). 


(0) الزيادة من (م ) و( ص ). 
(5) الريادة من (م) 
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الكو فاا مد عق ايت الات و تصل اريك رانك إن انافك 


ر که 
ا 
کذا روی بهذا الإسناد »> وهو ضحيف . [ والمشهور ان الآية نزلت في 
ا الفا 


3 

زك ف احا توغ انق لاف قال :عبرا عي ارين 
الحسن القاضي » قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين . قال : حدثنا ادم» قال : 
حدثنا ورقاء » عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد. في قوله : # إن شانئك هو 
عه ٩‏ 5 : > 5 2 
الابتر # قال : نزلت في العاص بن وائل» وذلك انه قال : إني شانىء محمد . 

€ 

فقال الله تعالى : من شناه من الناس كلهم فهو الابتر" . 

4 ا اش انافك قال د ابو لای ما 

۴ 
قال : حدثنا إبراهيم بن عفنان » عن الكو عن يقنم عن ابن عباس» 
قال : 
٤‏ 
ولدت خديجة لرسول الله 2 هة » غلامين» واربع نسوة . القاسم . وعبد 
£ 
الله » وفاطمةء وام كلثوم » وزينب » ورقية . 
٤‏ 0 ۴ 000 

قال أبوعبد الله : قرأت بخط أبي بكر بن أبي حَيْقمَة » قال : حدثنا 
مُصعَْب بن عبد الله الرْبيّْري» قال : 

1 ٤ 

اكبر ولد رسول الله » َي » القاسم » ثم زينب ء ثم عبد الله » ثم ام 

7 4 .- 5 م 0 3 50 

كلشوم » ثم فاطمة » ثم رقية. قال مصعب : هم هكذا : الأول فالاول » ثم 


(۷) سورة الكوثر . 
(۸) في ( م ) و( ص ) : « والمشهور في أبيه ؛ وذلك أن الآية نزلت فيما أخبرنا . . .». 


(5) تفسير الطبري (۳۰ : .)۲١۱۲‏ 


و 


مات القاسم. وهو اول ميت من ولده › مات بمكة » ES‏ 
غت دة حمسا وسن ةوقال تخمسين شنة . وهواصح( ٩١‏ 


A 


وروينا عن جعفر الهاشمي أن فاطمة > [ رضي الله عنها ۲( ولدت سنة 
إحدى وأربعين من مولد رسول الف وله . 

٤ £ ٤ 

# اخبرنا ابو الحسين بن الفضل » قال : اخبرنا عبد الله بن جعفر » قال 
E E‏ دي واه بن الا رة ان : حدثني عمر 
بن أبي بكر الموصلي . قال لحان عد الاين أو عدار نحي e‏ 


نوفل ا 3 


أن عمار بن ياسر كان إذا سمع ما يتحدث به الناس عن تزويج رسول 
الله » يله > خديجة» وما يكثرون فيه » يقول : أنا أعلم الناس بتزويجه 
إياها . إني كنت له يرب وكنت له إلا وجنا » وإني خرجت مع رسول الله 
اا » ذات يوم » حتى إذا كنا بالخَزور#" جنا على أخت خديجة » وهي 
جالسة على أذ تبيعها » فنادتني » فانصرفت إليها » ووقف لي رسول الله 
كه » فقالت ام الم بدك هنا الى E EE‏ فال ميان 
فرجعت إليه فأخبرته » فقال : بلى » > لعمري . فذكرت لها قول رسول الله , 
يله » فقالت : ادوا علينا إذا أصبحنا. فغدونا عليهم . قال : فوجدناهم قد 
ذبحوا پقرة ‏ والبسوا OT‏ له وم رض لسعم كلمت أخاهاء فكلّم 
أباه وقد سقي خمراًء فذكر له رسول الله ء اة » ومکانه» وسأله أن يزوجه . 


.» في (م ) : «ويقال خمسين » وخمسون أصح‎ )٠١( 

.) ليست في (م ) ولا في ( ص‎ )۱١( 

)١١‏ الحَزورة : كانت الحزورة سوق مكة » ودخلت في المسجد لما زيد . وباب الحزورة معروف من 
ابواب المسجد الحرام » والعامة تقول : «باب عزورة » بالعين. 


۷1 


ر خف رمتعا تن البق اما فاا ما وام حراش ان 
صاحيا » فقال : ما هذه الحلة » وهذه النقيعة » وهذا الطعام ؟ فقالت له ابنته 
التي كانت كلمت عماراً : هذه حلّة كساها"') محمد بن عبد الله ختنك » وبقرة 
م 1 
أهداها لك » فذبحناها حين زوّجة»ه خديجة . فأنكر أن يكون زوجه» وخرج 
يصيح حتى جاء الجر » وخرجت بنو هاشم برسول الله إو حتى جائوه . 
وة فا أبن ماک الذي ررد أي و ره ورد اف 
» فلما نظر إليه. قال : إن كنت زوجته فسبيل ذاك » وإن لم أكن فعلت فقد 
زوّجته . قال الموصلي : والمجتمع أن عمها عمرو بن أسد الذي زوجها. 

قال رفا ايرا به اة الل التخافظ رة افلج أن الت + كلد 
ُوْجّ بها وهو ابن خمس وعشرين سنة » قبل أن يبعثه الله نبياً بخمس عشرة 
سنه , 

راخ أبوالفسين ن الف القطالة :قال + الخبرنا عبد الله ابن عقر 
[ قال ]° حد حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : وفيما كتبت عن إبراهيم بن اثر ؛ 
قال : حدثني المُوملي“ : عمر پن أبي بكر قال : 


تزؤجها رسول الله . يه وهو ابن خمس وعشرين'سنة » وقريش تبني الكعبة . 


٤ ٤ ٤ ٤ 


(۱۳) في ( م ) : « کساکها». 

)١14(‏ رواه الهيشمي في « مجمع الزوائد » ٩(‏ : ۲۲۰ -٠۲۲)ء‏ وقال : فيه عمر بن ابي بكر الموصلي » وهو 
متروك » قلت : له ترجمة في الميزان (۳ : 184) » ضعفه ابوزرعة . وقال ابوحاتم : « متروك ذاهب 
الحديث ». 

.) الزيادة من (م‎ )٠١( 

.» كذا ورد في النسخ. وفي الميزان وغيره : «الموصلي‎ )1١( 


A 


حدثنا إبراهيم بن إسحاق البغوي. قال : حدثنا مسلم» قال : حدثنا حماد بن 
- ع 
سلمة» عن علي بن زيد» عن عمار بن ابي عمار » عن ابن عباس . 


+ ع 20008 
ان أبا خديجة زوج النبي , ب » وهو - أظنه قال  :‏ سکران". 


(177) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ١(‏ : ۲) مطولا بإسنادٍ ضعيف » وأخرجه الهيثمي في «مجمع 
الزوائد » ٩(‏ 0 ۰) عله » وعن الطبراني 2 وقال 0 ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح ». 


Y۳ 


0 


باب 


د الأحبار والرقياد 
قبل أن يبعث الله النبي بي ا 
رسو in‏ 
خر وجه. وصدقه في رسالته. واستفتاحهم 
به على أهل الشرك 


٤ £ £‏ 
£ 7 
يعقوب » قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير» عن 


وكانت الأحبار والرُهبّان من أهل الكتابين » هم أعلم برسول الله كل , 
قبل مېعثه» وات ای رب :فيه امن العرية العا و في نهم بن 
لاسر د لاسن 0 عر 
عهد أنبيائهم وکتبهم » الباعك. فون به على اهل الأوقان فن أل 

٤ 
» الكترك» وخر ل يبعث277 بدين إبراهيم عليه السلام اسمه : أحمد‎ 
ل » يجدونه كذلك في كتبهم وعهد أنبيائهم رل اف ا‎ 
الذين يتبعون الرسول النبي 0 الذي يَجِدُونه مكتوباً عندهم في فى التوارة‎ # 
اوليك هم المُفْنْحُونَ 4 وقال اي‎  : والإنجيل ¢ إلى قوله‎ 


.) في رح ) و( م ): (مبعوث‎ )١( 
.» في ( م ) : «عز وجل‎ )۲( 
من سورة الأعراف.‎ )٠١۷( الآية الكريمة‎ )۳( 


Y٤ 


a 


ابن مریم : يا بني إسرائيل 5 وو الله إليكم # الآية كلها“ . وقال : و 
1-7 الله والذين مَعَهُ أَشِدَّاءٌ على الكفار بهد“ الآية كلها . وقوله : : « وكانوا مِنْ مِنْ 
قبل يَسْتَفْيحُونَ على الذين كَفْرُوا 4 إلى قوله : ط فَبَاءُوا بِعَضب عَلى غضب 
وللكافرينَ عذابٌ مُهِينٌ 4©. اا 

ا ات ا امن لا درن تاب عرولا يعيرقون من 
اسل E‏ ز افر جلها ولة ار ولا ا وا ام للا هنذا سج من 
أهل الكتاب لا يبت في صدورهم . فكان فيما بلغنا من حديث الأحبار والرهبان 
عن رسول الله » ا » قبل أن يبعثه الله [ عز وجل ]0 بزمان. 

فذكر ما أحبرنا أبو عبد الله [ الحافظ ٠١]‏ قال : حدثنا أبو العباس » 
نكال + جوف 0 اسيلا ف دا برقن و کا يفن ابن 
إسحاق » قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » قال : حدثني [ الأشياخ ]9') 
مناء قالوا : 


لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول اله كل ؛ هنا : كان معنا 
بهود» وكانوا آهل كتاب » وکنا ا وثن › وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون ¢ 


(4) الآية الكريمة (5) من سورة الصف . 

(8) الآية الكريمة (۲۹) من سورة الفتح . 

(5) الآية الكريمة (89), والآية (40) من سورة البقرة » وجزء الخبر الأول في سيرة ابن هشام ١(‏ : ۲۲۱). 
(۷) الزيادة من ( م ). 

(۸) في ( م ) : « يذكر». 

(9) ليست في (م ). 

.» في (م) : «أخبرنا‎ )٠١( 

ال" 

.» أشياخ‎ ١ :) في ( م‎ )١9( 


قالوا : إن نيا مبعوثاً الآن » قد أظل زمانهء عه » فنقتلكم قتل عادٍ ورم . فلما 

بعث الله » عز وجل › س > يلك ا ففينا والله وفيهم نول 
الله » عز وجل  :‏ وَكَانُوا مِنْ قبل يسْتفْتحُونَ على الذين كَفَرُوا ٠4‏ الآية 
كلها(" , 


£ ٤ 
-جدثنا ا إياس»‎ : a e القاضي » قال : حدثنا‎ 
: عن علي الأزدي » قال‎ ٠ › قال : حدثنا رقا عن ابن أبي نجيح‎ 


كانت اليهود تقول : اللهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس » 
ٍ 

يستفتحون به : اي يستنصرون به على الناس . 

حبرا سكي ين د » قال : أخبرني أبو بكر بن إسحاق» 

3 ۴ 
تال اسل نا و قال : أخبرنا يوسف بن موسى ‏ قال : 
أخبرنا(9» عبد الملك ؛ بن هارون» بن عنترة » عن أبيه » عن جدَّه غ :سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس» قال : 

كانت يهود خيبر تقاتل عفان فكلّما التقوا هُرَمّت يهود خيير» فعاذت 
البهود » بهذا الدعاءء فقالت : اللهم اا شالت ب متنك الى لامي الذي 
وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزّمان - إلا نصرتنا عليهم . قال : فكانوا إذا التقوا 
دعوا بهذا الدعاءء فهزموا غطفان . فلما بث النبي , ية . كفروا به › نل 
الله تبارك وتعالى  :‏ وكانوا مِنْ قَبِلُ يَسْتفْتَحُونَ 4 يعني بك يا محمد إعلى 


(۳) الآية الكريمة (89) من سورة البقرة. 
)۱٤(‏ سيرة ابن هشام ١(‏ : ۲۲۱). سبل الهدى والرشاد (؟ : 545؟). 
)١86(‏ في ( م ) : « حدثنا ). 


۷٦ 


الذين كفروا ‏ إلى قوله : « فَلَعْنَهُ الله على الكافِرِينَ 4“ وروي ا اشا 
عن عطية » عن ابن عبا 

# أخبرنا أبو عبد الله الحافظ > قال ا ابن الغا : محمد بن 
يمتريمة قا ««حوقا د النكان ا فنا نونس بن كين عن 
تسن بن الرنيغ عن يوس بين اي مل عن غكرية ؟ 

أن ناساً من أهل الكتاب آمنوا برسلهم وصدّقوهم » » وآمنوا بمحمد وله › 

٤ 
قبل أن يبعث . فلما بعث كفروا به » فذلك قوله » عز وجل : فإ فأما الذين‎ 
إيمانِكُم 4 وكان قوم من أهل الكتاب أمئوا‎ e أَسودت وجوههُم أكْفَرْمْ‎ 
قبل أن يبعث فلما بعث محمد » > [ کل +214 أمنوا‎ ٠ › برسلهمء وبمحمد › يلل‎ 

به » فذلك قوله تعالى  :‏ والذین آَهْنَدَوَا زَادَهُمْ هُدَّى واتاهُم د تقواهم 4 . 


)١15(‏ الآية الكريمة (89) من سورة البقرة » والحديث اخرجه الحاكم في « المستدرك » (۲ : »)۲٠۳‏ وفي 
إسناده : عبد الملك بن هارون بن عنترة » عن ابيه . قال الدارقطني : هما ضعيفان» وقال احمد: 
ضعيف. وقال يحبى بن معين : كذاب . وقال أبو حاتم : « متروك . ذاهب الحديث »»ء وقال ابن 
حبان : يضع الحديث . وقال السعْدِي : «دجال كذاب». الميزان (۲ : 550-555 ). 

)١7+(‏ الآية الكريمة )١١5(‏ من سورة ال عمران. 

(14) في (م ) : «عليه السلام ». 

. 86 من سورة محمد‎ )١!/( الآية الكريمة‎ )١9( 


22 


ذكر خبر اليهودي من بني عبد الأشهل 


* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي . 
كال دكن نو السساسى ٠:‏ ا كا حيس با عبد 
الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق . قال : حدثني صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد» عن سلمة بن سلامة بن 
وقش. قال : 


کان بين أبياتنا يهودي » فخرج على نادي قومه : بلي عبد الأشهل ذَاتَ 
عدا فد كر البعيت والقيامة وال والنار:والحساب والميران: فال دنك 
لأصحاب وَبّن لا يرون أن بعثاً كائن بعد موت » وذلك قبيل مبعث رسول الله » 
لله » فقالوا : ويحك يا فلان ‏ وفي رواية القاضي ويلك يا فلان ‏ وهذا كائن : 
أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون من أعمالهم ؟ قال : 
Arad‏ ر 2141 3 £ ٤‏ 3 
نعم والذي يحلف به لويدت ان حظي من تلك النار: ان توقدوا اعظم تلور في 
داركم» فونه » ثم تقذفوني فيه » ثم تطينون علي » وأني اجو من النار غداً . 
ه, 
فقيل : يا فلان» فما علامة ذلك ؟ قال : نبي يبعث من ناحية هذه البلاد - واثسار 
بيده نحو مكة واليمن - قالوا : فمتى تراه ؟ فرمى بطرفه» فرآني وأنا مضطجع 
بفناءٍ باب اهلي » وانا اخدّث القوم » فقال : إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه 


۷۸ 


اكببا امت اللا والنهار حتى بعث الله رسوله » إلا وإنه لحي بين 
أظهرهم ٠‏ فآمنا به وصدّقناه. كقفوي رفيا ويد فقلنا له ا فلن ه الست 
الذي قلت ما قلت واخبرتنا ؟ قال : ليس به30©. 


)١(‏ الخبر في سيرة ابن هشام )1 : ۳1( وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده ) (۳ : 2.)458 ونقله 
الصالحي في السيرة الشامية ١(‏ : ه١)‏ » وقال : ( رواه ابن إسحاق» والبخاري في « التاريخ » 
وصححه الحاكم 3 والخبر في الاكتفا .)٤١ : ١(افولاو .) ۲۳۴ : ١١‏ 


۷۹ 


اوا و ا نسدد ها انيل ا اميت 
يعقوب + قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّئنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال : حدّثني عاصم بن عمر [ بن قتادّة 2١]‏ » عن شيخ من بني 
قُرَيْطَةَ » قال : 


1 قيعت ا 8 

هل تدري عما كان إسلام اسييد » وتعلبة , ابي سعية » واسد؟ بن 

عبيد » نفر من هذل » لم يكونوا من بني قُرَيْطَةَ ولا النضير » كانوا فوق ذاك ؟ 

إلى 

فقلت : الراك لزي Ga‏ الام عن كرف رتل0 ابن 

الهيبان" . فاقام عندناء والله ما راينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرا منه . 

فقدم علينا قبل مبعث رسول الله . كله » بسنتين » فنا إذا قطنا , وقَلَّ علينا 
5 م 2 ۶ ۴ oa‏ 

تقدموا امام مخرجكم صدقة . فنقول : كم ؟ فيقول : صاعا من تمر أو مدن من 


.) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) في (م)و(ص) ؛ « أسيد و وهو تصحيف . 

(۳) (الهيبان) بفتح الهاء » وتشديد الياء » مفتوحة بعدها باء موحدة »وآحره نون » وأصله صفة » يقال : قطن 
هيبان: ١‏ إذا كان منفوشاً ». 


,مم 


شعير . فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرينا » ونحن معه » فيستسقي » فوالله ما 
يقوم من مجلسه حتى تمر الشْعَابُ . قد فعل ذلك غير مرّة ولا مرتين ولا ثلاثة . 
فحضرته الوفاة » واجتمعنا إليه . فقال : يا معشر يهود » ما ترونه رجي من 
اف الحم والخوير ال ازفن الزن وار لر : أنت أعلم . قال: إنما 
أخرجني أتوقع 22 خروج نبي قد أظل زمانه” » هذه البلاد مُهَاجَرهُ » فأتيعه » فلا 
تُسْبَقُنّ إليه إذا حرج . يا معشر يهود » فإنه يبعث . بسفك الدماء » وسبي 
الاي والنساء ممن يخالفه ؛ فلا يمنعكم ذلك منه . ثم مات . فلما كانت 
الليلة التي فتحت فيها قُرَيْظَة ‏ > قال أولئك الثلاثة المي > وكانوا شبّاناً أخداثاً : يا 
معشر يهود » والله إنه للذي كان ذكر لكم ابن الهيبان ا ر 
قالوا : بلى والله ء إنه لصفته9© ثم لزلا الوا وخلرا ااه ؛ وأولادهم » 
وأهاليهم" . 
قال ابن إسحاق كانت أموالهم في الحصن مع المشركين » فلما فتح رد 
ذلك عليهم . 


(4) في سيرة ابن هشام : « أتوكف خروج نبي » » ومعناها : انتظر خروجه واستشعر. 
(ه) اظل زمانه : أشرف عليكم وقرب . 

(5) في سيرة ابن هشام : « إنه لهو بصفته». 

(۷) الخبر في سيرة ابن هشام ١(‏ : ۲۳۲ -۲۳۳). 


۸١ 


ذكر سبب إسلام 
سلمان الفارسى ¢ رضى الله عله 


: ا اوت الله الحافظ [ رحمه الله 0 لي « زيادات الفوائد » قال‎ a 
سد اتو الاش محمد بن يعقوب » فال اا يفن بن ای طالیا:‎ 
قال : حدّئنا علي بن عاصم » قال : أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة » عن سماك بن‎ 
: حرب » عن زيد بن صوحَان‎ 

الاوه ويب امن لكوت قافنا ماسرلا دون ند امن اانه أن 
يكلم لهما سلمان : أن يحذْئّهما بحديله + كيف كان أول إسلامه ؟ فاقلا معه 

0 
حتى لقوا سلمان » وهو بالمدائن » اميرا" عليها » وإذا هو على كرسي قاعد , 
وإذا خوض بین يديه وهو يشقّه0. فالا : فسلمنا وقعدناء فقال له زيد : يا أبا 
عبد الله » إن هذين لي صديقان) » ولهما إخاء » وقد أحبًا أن يسمعا حديثك : 
كيف كان أول إسلامك ؟ 


.) الزيادة من (م ) و( ص‎ )١( 

)في )و( )و( «أمير) . 

(۳) في رص) و( م) : ١‏ يسفةُ )ع وفي هامش (م ) : « قوله : يسفه » بالسين المهملة والفاءء أي 
پلسجه 


.» صديقين‎ ١ في الأصول‎ )٤( 


AY 


فال 'ققال لمان :كنت ضما هن امم ونان ان دفن 
َامَهرْمُرٌ يختلف إلى معلم [ يعلمه ]99 . فلزمته لأكون في ك معلاو 
أكبر مني » وكان مُسْتَفْيِاً في نفسه » وكنت غلاماً فقيراً » فكان إذا قام من 
ف ترق هن ا ٠‏ فإذا تفرقوا حرج فتقنع بشوبه » ثم يصعد الجبل ‏ 
فكان يفعل ذلك غير مرة متنكراً » قال : فقلت ١‏ ما إنك تفعل کد ارتا فل ا 
تذهب بي معك ؟ قال : أنت غلام» وأخاف أن يظهر منك شيء . قال : قلت : 
لذ تخف . فال فإن في هذا الجبل قوما في ويل > لهم عبادة ولهم 
صلاح » ا الي ]20 , ويذكرون الآخرة. ويزعمون اا 
ليران » وعبدة الأوثان » وأنا على غير دين ء قلت م د 
لبجل لوعي اشاس جارف رادا حرف ا اودر داك اديه مد 
ای تتكل العم ب خري خلاكهم على يدي . قال : قلت : لم يظهر مني 
ذلك . فاستأمرهم » فأتاهم ال عندي غلم تیم ايان يأتبكم 
و > قالوا : إن كنت تثق بهء قال : أرجو أن لا يجيء منه إل ما 
اوت قالوا: فجى به. فقال لي ا 0 ا 
الساعة التي“ رأيتني أخرج فيها فأتني » ولا يعلم بك أحد ء فإن أبي إن علم 
بهم قتلهم . قال : فلما كانت الساعة التي يخرج تبعته » فصعد الجبل » فانتهينا 


(5) في ( ص ) : « رام هرمز »» وهي كورة بالأهواز. 

)١(‏ (الدهقان) : بكسر الدال وضمها = شيخ القرية » العارف بِالفِلاحَةٍ وما يُصلح الأرض من الشجر ء يلجأ 
إليه في معرفة ذلك » وهو معرب . 

(۷) الزيادة من (م ) و( ص ). 

(۸) (البرُطيل ) : حجر عظيم مستطيل . 

(۹) ليست في (.م ). 

.١ في ( م ) و( ص ) : «غلام عندي يتيم‎ )٠١( 

.» في ( ه ) : «الساعة الذي‎ )١١( 


AY 


1 ٤ 
. فيه إليهم . فإذا هم في برْطِيلهم . قال علي : وأراه قال : هم ستة أو سبعة‎ 
قال : وكأن الروح قد حرجت منهم من العبادة : يصوموك النهار. ويقومود‎ 
. الليل. بأكلوة الو وحدوا . فقعدنا إليهم فا تنى ابن الدَعْقان علي خيرا‎ 
فتكلموا فحمدوا ا وا لاضف و نعو مقن ا والاشان عض‎ 
خلّصوا إلى عيسى بن مريم » فقالوا : بعثه الله » وولد لغير ذكر » بعثه الله‎ 
رسولاً » وسر له ما كان يفعل من إحياء الموتى » وخخأت الطير » وإبراءٍ الأعمى‎ 
والأبرص » فكفر به قوم » وتبعه قوم » وإنما كان عبد الله ورسوله ابتلى به‎ 
DE E خلقه » قال‎ 
يديك جنه وناراً إليهما تصير › وإِنَّ هؤلاءِ القوم الذين يعبدون الثيران أهل كفر‎ 
فلا يرضى الله [ تعالى ]2250 . بما يصئعون » وليسوا على دين . فلما‎ ١ وضلالة‎ 
» مثل ذلك واحسن ر فادرا بي : يا سلمان إنك غلام‎ 2 E e, 
وإنك لا تستطيع أن تصنع ما نصنع ل قر‎ 
٤ 
aS e a لجار موي‎ E برطيلهم فقال‎ 
ب‎ 0 

00 فم إلى ابني داكيو غا" » قل اجلتكم ثلاثاء, فإن e‏ 

بعد ثلاث أحرقت عليكم برطيلكم هذا » فالحقوا ببلادكم ٠‏ فاي اک اة کر 
مي کک ا : نعم . ما تعمدنا مساءتّك ٠‏ ولا أردنا إل الخير . فكفٌ 
ابنه عن إتيانهم » فقلت له : اتق الله » فإنك تعرف أن هذا الدين دين الله » وإن 
اباك ونحن على غير دين » إنما هم عبدة النيران لا يعرفون الله » فلا تبع آخرتك 
بدنيا غيرك . 


)١۲(‏ ليست في (م )و( ص). 


4 


قال اجات وام كا تقول » وإنما أتخلف عن القوم بيا عليهم : | 

تبعت الوم طني أبي في الخيل » وقد جزع من إتباني إياهم حت 0 
وقد أعرف أن الحق في أيديهم » وقالت : أنت أعلم . ثم لقيت أخي فعرضت 
عليه . فقال : أنا مشتغل بنفسي في طلب المعيشة . فأنيتهم ة في اليوم الذي 
أرادوا أن يرتحلوا فيه » فقالوا : يا سلمان » قد كنا نحذر فكان ما رأيت . اتق 
الله » واعلم أن الدين مر اوضيناك با :وان هؤلاءٍ عَبَدَةَ الثيران لا يعرفون الله ولا 
يذكرونه » فلا دعبك أحد عن ذلك » قلت : ما أنا بمفارقكم ‏ قالوا : إنك لا 
تقدر أن تكون معنا : نحن نصوم النهار » ونقوم اليل » ونأكل الشجر وما 
أصبنا » وأنت لا تستطيع ذلك . قال : قلت : لا أفارقكم . قالوا : انت أعلم » 

قد أعلمناك حالنا > فإذا أت تيت(4١2‏ فاطلب حذاءً يكون معك » واحمل معك شيئ 
تأكله فإك لن تستطيع ما نستطيع نحن . قال : ففعلت » ولقيت أخي فعرضت 
عليه » ٠‏ فأب » فأتيتهم فتحملوا فكانوا يمشون وأمشي معهم » فرزق الله السلامة 
حتى قدمنا الموصل » فاتينا بيعة بالموصل » فلما دخلوا حمُّوا بهم وقالوا : أين 
كنتم ؟ قالوا : كنا في بلاد لا يذكرون الله [ تعالى ]29 , بها عبدة ا 
a‏ ل . فلما كان بعد قالوا : يا سلمان إن ههنا قوماً في هذه 
الجبال هم أهل دين » وإنا نريد لقاءهم . فكن أنت ههنا مع هؤلاء فإنهم أهل 
دين وسترى منهم ما تحب . قلت : ما أنا بمفارقكم . قال“ : وأوصوا بي 
أهل البيعة ٠‏ فقال أهل البيعة : أقم معنا يا غلام » فإنّه لا يعجزك شيء يسعنا . 
قال : قلت : ما أنا بمفارقكم » فخرجوا وأنا معهم » فأصبحنا بين جبال فإذا 


(19) في (م) د 
)۱٤(‏ في (م) أَبَيِتَ. 
فا 

(15) في ( م ) : «نيران 2. 

(۱۷) في (ه) و( م ) : «قالوا». 


Ao 


صخرة وماء كثير في جرار الو ل عكر نام يلصي 
الشمس خرجوا من بين تلك الجبال » يخرج رجل رجل من مكانه » كأ الأرواح 
انتزعت منهم حتى كثروا فر بوا بهم وحفواء وقالوا : أبن كندم الم لوكو ؟ 
قالوا : كنا في بلاد لا يذكرون اسم الله تعالى“'“ . فيها عبدة النيران » وكنا نعبد 
الله تعالى"" فطردونا . فقالوا : ما هذا الغلام ؟ قال : فطفقوا يشون علي » 
وقالوا : صحبنا من تلك البلاد » فلم نر منه | إلا خيرا . قال : فوالله إنهم لكذا » 
إذ طلع عليهم رجل من كهف رجل طوال » فجاء حتى سلّم وجلس » ٠‏ فحفوا به 
وعظموه أصحابي الذين كنت معهم » وأَحَدَقُوا به . قال "اليم أين كنتم ؟ 
فأخبروه » قال : ما هذا الغلام معكم ؟ فأثنوا علي خيراً » وأخبروه باتبّاعي 
٤ ٤ ٤ 8‏ 

إياهم » ولم أر مثل إعظامهم > فحمد الله وأثنى ارس اراد 
تعالى » من رسله وأنبيائه » وما لقوا وما صنع بهم » حتى ذكر مولد عيسى بن 
مريم وأنه ولد لغير ذكر”") » فبعثه رسولاً » وأجرى على يديه إحياة الموتى 
وإراء الأعمى والأبرص » وأنه يَخْقُ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون 
طيرا بإذن الله . وانزل عليه الإنجيل › وعلمه التوراة » وبعثه رسولا إلى بلي 
إسرائيل » » فکفر به قوم » وآمن به قوم . وذكر بعض ما لقي عيسى بن مریم 
وأنه لما كان عبداً أنعم الله عليه » فشكر ذلك له » ورضي عنه » حتى قبضه الله 
(تعالى ]11901 ومو يةظميم E E A‏ يعس E‏ 
السلام؟" » ولا تَحَالِفُوا يالف بكم » ٠‏ ثم قال : ا هذا شيفا 


(۱۸) في (ح ) و ( م ): «قرار). 
(19) ليست في ( م ). 

(۲۰) ليست في (م). 

(١؟)‏ في (م) : « وقال ». 
(۲۲) في ( م ): «بغیر ذكر ». 
(۲۳) ليست في ( م ). 

(۲4) ليست في ( م ). 


۸٦ 


فليأحذ . فجعل الرجل يقوم فيأخحذ ا والشيء » فقام إليه 
أصحابي الذين جثت معهم فسلّصوا عليه وعة ٠‏ فقال لهم : الزموا هذا 
الدين » وإياكم أن تفرقوا » واستوصوا بهذا الغلام خيراً . فقال لي : يا غلام ٠‏ 
هذا دين الله الذي تسمعني أقوله » وها سواه هو الكفر . قال : قلت : ما 
أفارقك . قال : إنك لا تستطيم أن تكون معي ؛ إني لا أخرج من كشي هذا إلا 
كل يوم أحد ولا تقدر على الكينُوةٍ معي . قال : واقبل علي أصحابه » فقالوا : 
يا غلام» إِنّك لا تستطيع أن تكون معه . قلت : ما أنا بمفارقك . قال : يا 
غلام » فإني أعلمك الآن الي دحل هذا الكهف ».ولا أخرج منه إلا(" الأحد 
الآخر. فأنت عل > قلت : ما أنا بمفارقك؛ قال له أصحابه : يا أبا فلانء هذا 
غلام ويُحَافُ عليه" قال : قال لي : أنت أعلم , > قلت : إنّي لا أفارقك 
فبكي أصحابي الأولون الذين كنت معهم عند فراقهم إَِاي » فقال : خذ من هذا 
الطعام ما ترى أنه يكفيك إلى الأحد الآخرء وخذ من هذا الماء ما ثكتفي به . 
غلب وتفرقوا »:وذخت كل اتساب ال مجان الذي يكوت ف وت عى جل 
الكهف في الجبل »::وقال : ضع ما معنك وکل واشرب , وقام يصلّي » ٠‏ فقمته 
خلفه أصلي > قال : فانفتل إلي وال" : نك لا تستطيع هذا ء ولكن صل 
ونم وکل زاشرت: ففعلت فما رأيته نائماً ولا طاعماً ‏ إل راكعاً وساجداً إلى 
الآحد الآخر . فلما أصبحنا قال : حذ جَرّتك هذه زانطلق : فت م ای 
حتى انتهينا إلى الصخرة » وإذا هم قد خرجوا من تلك الجبال » واجتمعوا إلى 
الصخرة ينتظرون خروجه » فقعدوا وعاد في حديثه نحو المرة الأولى > فقال : 
الزموا هذا الدين ولا تفرقوا . واتقوا الله » واعلموا ارا بن مریم کان عبداً 


. 2 في (م) : «إلى الأحد‎ )١6( 
(5؟) في ( م ) : «ونخاف عليه».‎ 


(۲۷) في ( م ) : «فقال». 


AV 


لله أنعم الله عليه . ثم ذكرني . فقالوا له : يا أبا فلان » كيف وجدت هذا 
7 1 
العادم؟ نى علي » وقال خيراً » فحمدوا الله تعالى » وإذا خبز كثير وماء ۽ 
فاخدوا وجل الرجل باخد نفدو ما يكتفن به .قا ف وتفرقوا في تلل الان 
بيجع ال كرض e hs‏ : يخرج في كل يوم أحدٍ 
ترجو مه تفوت 0400 ويوضيهن :يما كان رمه به فرج في اد 
لما SS‏ حبك الله روطي وال مال يتا كاد ٠ es‏ ثم قال لهم آخر 
ذلك : يا هؤلاء » انه قد كبر سي“ » ورَق عظمي > واقترب أجلي > وإنه لا 
عهد لي بهذا البيت منذ كذ" ولا بد من إتيانه » فاستوصوا بهذا الغلام خير » 
وإني رأيته لا بأس به . قال : فجزع القوم ف فما رأيت مثل جزعهم » وقالوا :يا أبا 
فلان أنت كبير » وأنت وحدك . ولا نامن أن يصيبك الشيء › ولسنا وأحوج ما كنا 
إليك . قال : لا تراجعوني» لا بد لي من إتيانه » ولكن استوصوا بهذا الغلام 
, 
برا : .وافعلوا وافعلوا'.. قال + قلت:: ما انا نمفارقك قال ٠يا‏ سلمان قد 
رأيت حالي وما كنت عليه » وليس هذا كذلك »نما أمشي » أصوم النهار » وأقوم 
ال أستطيع أن أحمل معي زاداً ولا غيره » ولا تقدر على هذا . قال : 
قلت : ما أنا بمفارقك . قال : أنت أعلم . قالوا('": : يا أبا لان » إنا نخاف 
على هذا الغلام . قال : هو أعلم » قد أعلمته الحال » وقد رأى ما كان قبلهذا . 
تقلت + ل افارفاكة قال : فبكوا وودّعوه » وقال لهم : اتقوا الله » وكونوا على 
ما أوصيتكم به » فإن أعش فلعلي أرجع إليكم » وإن امت فإن الله حي لا 
يموت . فسلّم عليهم وخرج وخرجت معه. وقال: لي احمل معك من هذا الخبز 


(۲۸) الزيادة من (ح ). 
(۲۹) من ( م ) : كبرت سني )2. 
(۳۰( )م( 4 «وكذا وكذا». 


)۳١(‏ في (ه) : «قال». 


AA 


شيعا تأكله :تقر وزعت نه بی ر يلدكر قاروا يلتعت نول يقلت 
عن کی عق إذا اس ب فال ا لمان + صل انك ارقم :وك واكترمتة: 
م قام وهو يصلّي » إلى أن انتهينا”" إلى بيت المقدس » وكان لا يرفع طرفه 
إلى السماء إذا أمسى حتى انتهينا إلى بيت المقدس » وإذا على الباب مقعد» 
قال : يا عبد الله » قد ترى حالي فتصدّق علي بشيء ء فلم يلتفت إليه » ودخل 
المسجد » ودخلت معه . فجعل يتبّع”" أمكنة من المسجد يصلي فيها 
قال : يا سلمان » إني لم أنم منذ كذا وكذا . ولم أجد طعم نوم » فإن انت 
جعلت لي أن توقظني إذا بلغ الظلٌ اكد وكذا ‏ مُت فإني ا أن أنام في 
هذا السحة وإلاه ع انم . قال : فإني أفعل > قال : فانظر إذا بلغ الظل مكان 
كذا وكذا . فأيقظني إذا عسي عبني . فنام فقلث في نفسي : هذا لم ينم منذ 
كذا وكذا. وقد رأيت بعض ذلك > لأدَعَنْهُ ينام حتى يَشْتَفي من الوم . وكان 
ای ونا لسعب ر عل نظي ویر إن لي ريا چوا چا 
يدي جئة ونارَا وحساباً » ويعلمني ويذكرني نحو ما كان يذكر القوم يوم 
اا ست فالا قيما رل لي : يا سلمان ء إِنْ الله » تعالى » سوف يبعث 
رسولاً اسمه أحمد ۽ يخرج بتهامة - بنوكاة عا ا له رضم أذ تقول ينان 
ولا محمد علامته أنه يأكل الهدية . افده a‏ > وهذا 
زمانه الذي يخرج فيه فقد تقارب: » فأما انا فشيخ*" كبير ولا أحسيئي أدركه . 
7 
فإن أدركته انت فصدّقه واتبعه . قلت : إن أمرني بشرك دينك وما أنتّ عليه ؟ 
قال : وإن أمرك » فإِنَّ الحق فيما يجيءٌ به » ورضا الرحمن فيما قال . قال : 


(۳۲) في (ه ) و(م) : «التهى 2. 
(۳۳) في ( م ) : « ينيم ». 

)۳٤(‏ في ( م ) : (يديه». 

(ه”*) في ( م ) : « فإني شيخ ». 


4 


فلم يمض إلا يسيراً:”" حتى استيقظ فعا يذكر الله . فقال : يا سلمان مضى 
الفَيْءٌ من هذا المكان ولم أذكر الله ء أين ما جعلت لي على نفسك ؟ قال : 
قلت : أخبرتني أنك لم تنم منذ كذا وكذا » وقد رأيت بعض ذلك ء وغوت أن 
تش انين ال . فحمد الله وقام فخرج » فتبعته فمرٌ القع فقال 
المُقْعَدُ : يا عبد الله دخلت فسألتك فلمن تعطني » وخرجت فسألتعك فلم 
تعطني . فقام ينظر هل یری احدا فلم یره » فدنا منه فقال : ناولني يدك فناوله › 
فقال : قم باسم الله فقام. كأنه نشط من عِقال . صحيحاً لا عيب فيه" 

ه 1 
فخلاه" عن يده فانطلق ذاهبا » وكان لا يلوي على احد» ولا يقوم عليه. 

مقلم : 0 4س ع 
فقال لي المُقَعَدُ : يا غلام احمل علي ثيابي حتى أنطلق وابشر أهلي . فحملت 
١‏ £ ۶ 

عليه ثيابه» وانطلق لا يلوي علي ٠‏ فخرجت في إثره أطلبه ‏ وكلما سألت عنه 
قالوا : أمامك » حتى لقيني الركب من كلب فسألتهم . فلما سمعوا الفتى أناخ 
وص نيه شو قيلي ف جحل ا 

قال اال امرأة من E‏ 
ET‏ “ رسول اله وق فرت به فأخذتٌُ شيعا من تمر حائطي فجعلت 
فاق کیو اه دت عه انا دو ابو کرادت ا مله » 
لومعجين بدو لجال 1 معدا ولك EE NR‏ 
ياكل هو . 

ثم لبت ما شاء الله ء ثم أحذت مثل ذلك فجعلته على شيء » ثم أتينه 


(5؟) في (ح ) : « یسیر ١‏ . 
(۳۷) في ( م ) : ١‏ تشتفي .٠‏ 
(۳۸) في (م ) : « لا عیب به ». 
(۳۹) في ( م ) : « فخلى ». 
(40) في ( م ) : وُقَدِمْ . 


رات چ ا موادا أ بكر ارت ان ين بوه ن اه فان ا 

هذا قلت : هريّة. قال : بسم الله . فأكل وأكل القوم . قال: قلت في 

نفسي : هذه من آياته كان صاحبي رجل أعجمي لم يحسن أن يقول : تهامة » 

'/ َ 

قال : تهمة. وقال : احمد . فدرت خلفه » ففطن لي فارخى ثوبه فإذا الخاتم في 
: س ارم /# ۴ 13 

ناحية كتفه الايسر فتبينته » ثم درت حتى جلست بين يديه فقلت : اشهد ان لا 

إلة إل الله » وأنّك رسولٌ الله » قال : من أنت ؟ قلت : مملوك .. فحدّثته حديثي 

وحديث الرجل الذي كنت معه » وما مرن ا فال "لمن انت ؟ قلت + لارا 

من الأنصار جعلتني في حائطٍ لها . قال : يا أبا بكرء قال : لبيك . قال : 
ا 1 i‏ 

اششرة : فاشفراني ابو بكر انق .فلبنث ما شا الله آن البث + ثم أتيشه 
فسلمت عليه وقعدت بين يديه فقلت يا رسول الله » ما تقول في دين النصارى ؟ 


قال : لا خير فيهم » ولا في دينهم . فدخلني أمر عسظيم > فقلت في 
سي هذا الغ كنك كعد ورا يق مقا رايت ثم رأيته أحذ بيد المُقْمَدِ» 


3 


فاا الله على يده“ › لا خير فی هؤلاءٍ ولا في دينهم . فانصرفت وفي نفسي 
ما شاء الله » فأنزل الله على النبي : « ذَلِك بأل مِنْهُمْ قِسيسِينَ ورهبانا وأنهُمْ لإ 
عشز ا م 2 1 5 56 ٤ E‏ 
ره 32 34 0 . فقال 0 الله علد 0 الاي 
الرحمن ااب لك ب مم كيين ور هع ا بوذ 4 إلى آخر 
الآيات7* . فقال يا سلّمان : أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا 
لماز الما کارا من : فقلت : يا رسول الله » فوالذي بعثك بالحق لهو 
ہے لار > م £ 2 ون رايم ؟ رمم 

امرنى باتباعك ؛ فقلت له : وإن امرني بترك دينك وما انت عليه فاترکه ؟ قال: 


.۲ في (م): « يديه‎ )٤١( 
الآية الكريمة (۸۲) من سورة المائدة.‎ )٤۲( 
.» في (م ) : دالآية‎ )4( 


۹۱ 


ومع ل e>‏ 5 5 
نعم » فَائرَكْهُ ؛ فإن الح وما يجب الله فيما يأمرك به4» . 
0 £ £ £ 
# اخبرنا ابو عبد الله الحافظ › وابو بكر : احمد بن الحسن القاضى › 
£ ۴ 5 1 
الجبار» فال دتا تون بن بكر عن محمد بن إسحاق . قال : حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة ع عن محمود بن لبيد » عن ابن عباس » قال : حدثني 
سلمان الفارسي › قال : 
كنت من أهل فارس من أهل أصبهان » من قرية يقال لها جي » وكان 
٤‏ 
بي دهْمّان أرضه » وكان يحبّي حياً شديداً لم يحبه شيئاً من ماله ولا ولده » فما 
زال به حبّه ياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية . واجتهدت في 


المَجُوسِيّة حتى كنت قطن الثار [ الذي يُوقَدُعا YF‏ رل رها تخ يافة ع 
فكنت كذلك لا أعلم من ا اا شين الها اا فة ی ين ابن اا که 


(54) اخرجه الحاكم في « المستدرك» (۳ : ووه 507 )» وقال : «هذا حديث صحيح . عال في ذكر 
إسلام سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ ولم يخرجاه » وقد رُوِيّ عن أبي الطفيل : عامر بن واثلة » 
عن سلمان من وجه صحيح بغير هذه السياقة › فلم أجد من إخحراجه بدأ لما في الروايتين من الخلاف في 
المتن والزيادة والنقصان . 
وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۲ : )۳٠١‏ وقال : «في هذا السياق غرابة كثيرة » وفيه بعض 
المخالفة لسياق محمد بن إسحق» وطريق محمد بن إسحق اقوى إسناداً وأقرب إلى ما رواه البخاري 
في صحيحه من حديث المعتمر بن سليمان ». ا 

(45) ( جَي) = مدينة بأصبهان » وانظر معجم البلدان (۴ : 195)» وقد ورد بالرواية السابقة « رامهرمز». 
وفي رواية اخرئ : ان سلمان من فارس ء والجمع بين هذه الروايات أن جَيْ مدينة أصبهان› وانه ولد. 
في رامهرمز » وأصله من فارس » كما في دلائل النبوة لأبي نعيم (717). 

(55)( قطن الثار ) = هو خادمها الذي يخدمها ويمنعها من ان تنطفىء» والفرس كانوا مجوساً يعظمون النار 
ويعبدوئها . 


4 
)٤۷(‏ في (ح ): «التي يوقدونها »» وأثبت ما في ( م ) وهو موافق لسيرة ابن هشام . 


۹۲ 


وكانت له ضيعة فيها بعض العمل » فدعاني فقال : أي بني » إنه قد شغلني ما 
ترى من بنياني عن ضيعتي هذه , ولا بد لي من اطلاعها > فانطلق إليها 
فأمرهم 180 ذا وكذا ولا تحتبسنٌ عني » فإنك إن ا شغاتني ص 
ىو . فخرجت أريد ضيعته » فمررت بكنيسة التصارى » فسمعت أصواتهم 
فيها فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : هؤلاء النصارى يصلون . فدخلت أنظر 
اع ا رابع هن اليه . فوالله ما زلت جالساً عندهم حتى غربت 
الشمس ا م ل ا ا 0 
أذهب إلى ضيعته » فقال أبي : أين كنت ؟ ألم أكن قلت لك ؟ فقلت7” : يا 

باه » مررت بناس, يقال لهم : النصارى » فأعجبني صلواتهم ودعاؤهم . 
فجلست E‏ ا فال 2 بتى. ديك ودين اباقك خير من 
دينهم . فقلت : لا والله ما هو بخيرٍ من دينهم » هؤلاءٍ قوم يعبدون الله ويدعونه 
ويصلُون له » ونحن إلا نعبد ناراً نوقدها بأيدينا » إذا تركناها مانت . فخافي ؛ 
فجعل في جلي حديداً » وحبسني في بيتٍ عنذهُ » فبعثت إلى النصارى » فقلت 
e‏ هذا الدين الذي أراكم عليه ؟فقالوا : بالشام . فقلت : فإذا قدم 
عليكم من هناك ناس فاأذنوني . قالوا : نفعل . فقدم عليهم ناسٌ في تجارتهم . 
فبعثوا إلى انه قد قد علينا تجار من تجارنا . فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم 
واا الخروج 0 . فقالوا : نفعل . فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل 
بعشوا إِليَّ بذلك » فطرحت الحديد الذي في رجي ولحقت بهم » فانطلقت 
معهم حتى قدمت الشام . فلما قدمتها. قلت : من أفضل أهل هذا الدين ؟ 
الوا الاقف صاحي الكتينة فج © قلت ب إن احريت أن أكون 


)٤۸(‏ في ( م ) و (ح ) : «فمرهم2. 

(44) في ( م ) : «وجه». 

(50) في (ه ) و( م ) : «فقال». 

NY 

(07) (الاسقف) : بالتشديد : عالم النصارى الذي يقيم لهم أمر دينهم › ويقال : اسف بالتفيف ايضاً : 


۹۳ 


مكلك ي كيف ر ف امكف وأضلع .تك ال . قال : فكن معى 
قال : فكنت معه » وكان رجل سَوْءِ ؛ كان يأمرهم بالصّدقة ویرغبهم فيها 0 
جمعوها إليه اكتََهًا ولم يعطها المساكين افيف نيا a E E‏ 
حاله » > فلم بْب أن مات ء فلما جائُوا ليدفنوه قلت لهم : إن هذا رجل سوءٍ ؛ 
كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها » حتى إذا جمعتموها إليه كرما ولم يعطها 
المساكين . فقالوا : وما علامة ذلك ؟ فقلت ا 
فهاته . فأخرجت لهم سبع قلال, مملوةة ذهباً وَوَرقاً . فلمًا رأوا ذلك قالوا : وا 
0 
لا يدفن ابدا. فصلبوه على خشبة ورموه E‏ واوا برجل احر 
فجعلوه2*”2 مكانه . فلا والله يا ابنَ عبّاس » ما رَيْتُ رجلا قط لا يصلي الخمس 
أرى آنه فصل منه اشد اا ارد في الدُنيا » راداب ليلا زلا هارا 
متته راما اعلامتق اعبت اشا قط ؛ قبله » حه . فلم أزل معه حتى حضرته 
e‏ : يا فلان » قد حضرك ما ترى من أمر الله » وإني والله ما أحببت 
شيئاً » قط ٠»‏ حبك ا ر إلن من ن ل : أي بني . والله ما 
أعلمه إلا رجلا بالمَؤْصل فائته » فإنك ستجده على مشل حالي . فلما مات 
[ وغَيّب ٠]‏ لحقت بالموصل » ؛ فأتيت صاحبها » فوجدته على مثل حاله من 
الإجتهاد والزُهادَة في الدنيا > فقلت له E‏ فلانا أوصاني البق أن آتيك وأكون 
معك . قال لي . فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه » حتی حضرته 
الوفاة . فقلت : إل فلانا أوصاني إليك وقد حَضَرَلك من أمر الله ما ترى » فإلى 
0 > فقال : والله ما أعلمه . أي بنيّ . إل رجل بنصِيبين وهو على 
مثل ما نحن عليه » فَالْحَنْ به . فلما دفناه . لحقت بالآخر فقلت له : يا فلان » 
إن فلاناً أوصاني إلى فلان » وفلان أوصاني إليك . قال : فأقم يا بني . فأقمت 
(5ه) في (ح ) و ( ص ) و( م ) : دفجعلوا ». 
(24) الزيادة من (ح ). 


(06) ليست في (م ). 


9 


عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له : يا فلان ء إله قد حضرك من 
أمر الله ما ترى » وقد كان فلانٌ أوصاني إلى فلانٍ » وأوصاني فلانٌ إلى فلان » 
وأوصاني فلان إليك > فإلى من توصيني ؟ قال لي : أي بي » والله ما أعلم 
أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعَمُوريّة من أرض الروم » فأب ٠‏ فإنك 
ستجده على مثل ما كنا عليه . فلما وَارَيْنَهُ » خرجت حتى قدمت على صاحب 
عَمُورِيْة » فوجدته على مثل حالهم . > فأقمت عنده » واكتسبت حتی كانت لي 
ّمه وبقرات . ثم حضرته الوفاة . فقلت : يا فلان » إن فلاناً كان أوصاني 
إلى فلان » وفلان إلى فلان » وفلان إليك » وقد حضرك ما ترى من أمر الله » 
واتعالى 698 + فإلن من ری ؟ فال أي يق غ واه هنا أعلية يقي احا 
على مل ما اع مره أن عاتية:..«ولكنه قد أطللف زمان ني يبعت من 
الح ما بين حن إن ان سِبِحَةٍ ذات نخيل » وإِنَّ فيه علامات لا 
تخفى : بين كتفيه خاتم النبوةء اكز ليام و برااي قل العياق e‏ 
أن ف إلى تلك البلاد فافعل » ا الف وا و لارا ابت 
حتى مر رجالٌ من تجار العرب من كُلْبٍ » > فقلت لهم کک 
تقدموا) ‏ 7 E‏ العرب » وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي ؟ قالوا : 

فأعطيتهم إياها » وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القَرَى ظلموني نامر م عَبْدا 
من رجل من يهود » بوادي القّرئَ. فوالله لقد رأيت النخل » وطمعت أن تكون 
البلد الذي نَت لي صاحبي وما حقّت عندي » حتى قدم رجل من بني قُرَيْطة » 
من يهود وادي القرى » فابتاعني من صاحبي الذي كنت عئله ۽ فخرج بي حتى 
قدم بي المديئة ا اما هي لذ أذ اکا فرت هم انیت فى برق مع 


(05) ليست في (ه ) أو(م ). 
(01) ليست في ( م ) أو( ص ). 


(08) في (ح ) : « حتى تقدمول بي ١0‏ 


كك 


صاحبي . وبعث الله رسوله . ٠‏ بمكة لا يذكر لي شيئاً من أمره50*) مع ما أنا 
TT‏ ات وان عسل لصاحى ى اة 
له . فوالة إني لفيها إذ جاءَ ابن عم له .فقال :يافلان5'0)قاتل اله بي قي ۽ 
له إنهم الآن لفي فبا مجتمعون على رجل جاء من مكة . يزعمون أنه نبي » 
فوالله ما هو إلا ا فأخذتني « العرواءٌ 2598 يقول ه ال 
ظندت لأسقطن على صاحبي . ونزلت أقول : ما هذا الخبر ؟ ما هو؟ فرفع 
مولاي يده » فلكمني لكمة شديدة » وقال : مالك ولهذا؟ أقبل ل۳٠‏ 
عملك لكلف لا 4 إثما سنيف ر فاخت أعليه لكا سيت 
وكان عندي شيءٌ من طعام » فحلمته وذهبت به إلى رسول الله » ا » وهو 
٤ ٤‏ 7 "”" 
ا فقت إنداقد بلقن انق رجل الح + وان.معلف اصحاباً نك عرياء.: 
٤‏ ؟ هسه 
وقد كان عندي شيء للصدقة » فرايتكم احق من بهذه البلاد [ به ٩“)‏ فها هو ذا 
: ¢ 1 
فكل منه. فامسك رسول الله ٠‏ ملل . بيده . وقال : لاصحابه : كلواء ولم 
يأكل . فقلت في نفسي هذه خلّة مما وضّفَ لي صاحبي . 


ثم رجعت » وتحوّل رسول اله يكل ا ¢ ت المدينة فجمعت شا كان 
عندي ثم جثته به » فقلت : إن قد رأيتك لا تأكل الصدقة » وهذه هدية وكرامة 
لست بالصدقة ر فاكل رسول اللا له راك أصحانة , اقلت هلام خلتان:, 


ثم جِنئت رسول الله يكذ »وهو يتبع جنازة وعلي * ملتان(*"2 لي 3 وهو في 


(64) في سيرة ابن هشام : « لا اسمع له بذكر ». 

(50) في (م) : «فلان » بدون ياء المخاطبة . 

(1) ( بنوقيّلة ) : هي أم الأوس والخزرج . 

(51) (العرواء) : الرعدة من البرد والانتفاض . 

(50) في (ه ) : «أقبل على عملك ». 

(14) الزيادة من (ه ). 

(58) (الشملة) الكساء الغليظ يشتمل به الانسان » أي يلتحف به. 
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8 ٤ ٤ 
فلما راني رسول‎ . E SD E e  حاحما‎ 
الله » فة › استدیر ته غرف أن أ تبت شيئا قد وْصِتَ لي » فوضع رداءه عن‎ 
ظهره » فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي فَأَكْييتُ عليه أقبله‎ 
٤ 
مزل با سلما ا ا ا‎ ٠ رانك فقاك:‎ 
يُسْمِعْ أصحابه حديثي عنه . فحدّئته يا ابن عباس كما حدَّثتك . فلما فرغت قال‎ 
1 £ £ 1 ٤ 1 
اجا وین اوا رادي ااب رسرل اله لازو ال ن‎ 
عدم كاواني‎ ES ووي" . وعشرين ودي » وَعَشْرِ‎ 
رسول الله , اا : فر لھا٥ فإذا فرغت فأذني حتى أكون أنا الذي ا‎ 
بيديى . ففقرتها وأعانني اصدا قول حَذْرْت لهواخيت رضم دی فرعا‎ 
منها . ثم جئت رسول الله » و » فقلت : يا رسول الله » قد فرغنا منها فخرج‎ 
. معي حتى جاءها » وكنا نحمل إليه الؤديّ » ويضعه بيده » ويْسَوي عليها‎ 
۴٤ 5 د‎ 2 8 
فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة . وبقيت علي الدراهم . فاتاه رجل‎ 
٤ ا‎ 07 
من بعض المعادن بمثل البيّضة من الذهب . فقال رسول الله » ية : اين‎ 
ِ الل مم اه‎ 
الفارسي المسلم المكاتب ؟ فدعيت له » فقال : خذ هذه يا سلمان » فادها مما‎ 
8 ٍ 
ال تعالى‎ a عليك . فقلت لاروك 0 رات امم جا علي‎ 
1 
سيؤدي بها عنك . فوالذي نفس سلمان بيده لورت لهم منها أربعين ا‎ 
فأدّيتها إليهم وعتقٍ سلمان . وكان ارق قان عسي حى قات ا‎ 
نر وأححدٌ » ثم عتقت فشهدت الحَشْدَق » ثم لم يفتتي معه‎ ٠ اله وه‎ 
, مَشْهُرٌ70)‎ 1 


(56) (الودية) : النخلة الصغيرة. 
(1۷) فقر لها : أي احضر. 


(58) خبر إسلام سلمان الفارسي في طبقات أبن سعد 3 وأخرجه الإمام احمد في « مسنده » (ه FA:‏ + 


۹۷ 
( م ٤‏ - دلائل النبوة ج ١‏ ) 


5000 ٤ ٤ 

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا ابو العباس : محمد بن 
رب :فال« وا الا ن مود الوق قال سد تنا ابن 
٤ £‏ به 
سلمان » قال : 

£٤ 9 1 ٤ 

تيت النبى ٠‏ با » بصدقة فرذها . واتيته بهدية فقبلها"'“ . 

وبهذا الإسناد » عن سلمان » قال : 


اعطاق الى 2 لل . كل ماه كو ف وجلل ریف او 
ٍِ ب 8 0 
على الإبهام مثل الدرهم . قال : فلو وضع أحد في كفةٍ ووضعت في اخرى 
٤‏ 0 
#وأحيرنا أبو عبد آله الحافظ > قال ٠‏ حدقا بو العبائن بهو الاصم د 
٤‏ 7 
3 
قال : حدثني يزيد بن ابي حبيب » عن رجل من عبد القيس . عن سلمان . 
قال : 
يها ٤‏ 
٤ :‏ 2 
فقلت : يا رسول الله » واين تقع هذه مما على ؟ فقلبها رسول الله » ية »> على 
لسانه ثم قذفها إلى ثم قال : انطلق بها . فإن الله تعالى'"“ سيؤدي بها عنك . 


تا ؛؛). وفى سيرة ابن هشام ١(‏ : ۲۳۳ -7147) . ودلائل النبوة لأبي نعيم »)۲٠۳(‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي : ١ه‏ والبداية والنهاية (؟ : ۳۱۰ 15[). والاكتفا ١(‏ : 75). وتهذيب تاريخ 
دمشق الكبير (5 : ۱۹۲ - .)٠١١‏ والخصائص الكبرى للسيوطي .)٠١ : ١(‏ وسبل الهدى والرشاد 
.)٠"١ - ١١١: ۱(‏ وقال : « رواه الإمام أحمد وابن سعد والبزار » والطبراني ٠‏ وابو تعيم » 
وغيرهم» من طرق أدخلت بعضها في بعض ». 

(59) مسند الإمام أحمد (ه : .)٤۳۸ » ٤۳۷‏ 

(7) ليست في (م ). 


۹۸ 


وو ه ۴ ٤‏ 
فانطلقت فوزنت لهم منها حتى اوفيتهم منها اربعين اوق . 
٤ ٤ ٤‏ 3 
قال : حدثنا يوذ > عن محمد بن إسحاق . قال : حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادةء, قال : حدثني من سمع عمر بن عبد العزيز , وحَدّث هذا من حديث 
بلا فقا حد نت غ ا 


442E 


أن صاحب عَمُوريّة قال لسلمان حين حضرته الوفاة : نت غيضتين من 
أرض الشام ؛ فإ رجلا يخرج من إحداهما إلى الاخرى في كل سنة ليله » 
يعترضه ذَوُو الأسقام » فلا يدعو لأحد من مرض إلا شفي > فسلَهُ عن هذا الدين 
الذي تسألتي عنه : عن السُنيفيّة دين إشراهيم ؟ فخرجت حتى أقمت بها سنة » 
حتى مرج تلك الليلة من إحدى الفَيِضَئيْنَ إلى الاخرى . وإنما كان يخرج 
مستي ا۳ ا ٠‏ فخرج وغلبني عليه الناس حتی دخل في الغيضة التي 
٠‏ فأخذت به فقلت e‏ 
e BLY‏ 

فا و الك ا ر > فقال دل کت دی ا 
سات لقد رايت قيس بن مر لار ۷۹ , 


f f 
: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ع قال : أخبرنى ابو احمد الحافظ » قال‎ # 


(١لا)‏ سيرة ابن هشام .)١1١ : ١(‏ 

(۷۲) (الغيضة) : الشجر الملتف . 

(۷۳) في (ح ) : ١‏ مستخيراً 2. 

(5/) الخبر في سيرة ابن هشام ١(‏ : ١541؟).‏ وتهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر (5 : .)۱١١‏ والبداية 
والنهاية (۲ : ,)"١4‏ 


114 


وش E e‏ 
عن سلمان الفارسي : 


أنه تداوله بضعة عشر » من رت لين و 


رواه البخاري » عن الحسن بن عمر بن شقيق » عن معتمر بن سليمان . 


(۷) احرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. (ه) باب اسلام سلمان الفارسي » فتح الباري (۷ : 
0 


ذكر حديث قس بن ساعدة 
الإيادى(١)‏ 


أخبرنا ابو سعد : سعيد بن محمد بن أحمد الشعيثي » رحمه الله قال : 
حدثنا أبوعمرو بن أبي طاهر المُحَمّد أباذي » لفظاً قال حدقا امو ناد 
يحمت بن المهدی الا سر رفي قال ا ا سس ا 


7 مه 


4 £ 
هبيرة » قال :احدثنا معتمرين سليمان » عن ابيه » عن انس بن مالك . قال : 


قدم وفد إياد على النبي ٠‏ ية > فقال النبي » يه : « ما فعل قس بن 

3 ۴٤ 3 ۴ 

سَاعِدّة الإيادي » ؟ قالوا : هلك . قال : « اما إني سمعت منه كلاما ما ارى اني 
اح .لقال ن القن د تعن تحنظةايا ورلا يقال خا 


ّ ۴ 


)١١‏ هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك » من بني إياد » أحد حكماء العرب » ومن كبار خطبائهم 
في الجاهليةء ويقال : إنه اول عربي خطب متوكثاً على سيف » اوعصا » واول من قال في كلامه : اما 
بعد » وكان يفد على قيصر الروم » زاثرأً» فيعظمه »ويكرمه وهو معدود في المعمرين » طالت حياته › 
وأدركه النبي ب قبل النبوة » ورآه في عكاظ . وسئل عنه بعد ذلك فقال : يُحشر أمة وحده . 
خطب الناس بعكاظ؛ وبشرهم بمبعث النبي ياء وحثهم على اتباعه » وذلك قبل البعثة . 
الأغاني (15: ٠‏ ) » وله ترجمة في البيان والتبيين وحزانة الأدب » وغيرها . 


٠١١ 


ناك فاك وکل ما هو آت سد اليل داع رسا كاك براح ورم زمر 
وبحار تخر » وجبال مُرْسَاة » وأنهارٌ مُجْرَاة . إن في السماءٍ لحَبّراً » وإن في 
الأرض لَعبَراً . أرى ا يمون ولا يرجعون » أَرَضُوا بالإقامة فأقاموا ؟ أم 
ترکوا فناموا ؟ ثم أنشا يقول » يقسم فس قسماً بالله لا إثم فيه : إن لله تعالى9) 
اهو ارصن هما العم عليه 0:4 أنكا يقول :7 


في الذَّاهِبينَ الأوّلين من القرُون لنا بصائر 
لما رأيتُ مَوَّارِداً للموت ليس لها مَضَايِرٌ 
ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر 
ات أل ما تيت ار القن ان 
* [ وحدّثنا ]6 أبو محمد : عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني » 
اقلا قال E‏ : أحمد بن سعيد بن فَرْضَخٍْ الإخييمي » بمكة , 
قال : حدّئنا القاسم بن عبد الله بن مهدي . قال : حدثنا أبوعبيد الله : سعيد 
ابنعبد الرحمن المخزومي » قال : حدثنا سفيان بن عُييْنَةَ » عن أبي حمزة 
الثمالي» عن سعيد بن جُبير » عن عبد الله بن عباس » قال : 
قدم وفد إياد على رسول الله » ل » فسألهم عن قس بن ساعدة 
الإيادي » فقالوا : هلك يا رسول الله . فقال رسول الله » ي : « لقد شهدته في 
الموسم بعكاظ وهو على جمل له أحمر - أو على ناقة حمراء - وهو ينادي في 
الئاس » : 


۴ ممق بر 
ايها الناس » اجتمعوا واستمعوا وعوا » واتعظوا تنتفعوا : من عاش مات › 
(۲) في (ه ) : « يموتون » » وفي روآية احرى : « مالي ارى الئاس يذهبون فلا يرجعون . .» 


(۳) ليست في (م ) ولا في ( ص ). 
)٤(‏ في ( ص ) : و حدثنا ». 


2 يم نم ۵ 
ومن مات فات . وکل ما هو ات ات . 


أما بعد » فلل في السماءِ لخبراً , وإِنَّ في الأرض لعبراً : نجوم تعورء 

ولا غور وبحارٌ تور ولا تقو » وسقف مرفوع » ووِهَادٌ موضوع. 

وأنهار متْبُوع . آم قل قسماً بلله لا كبا ولا لمأ لعن القن سخطا ا 

كان [ في ٩]‏ بعضه رضأ إل في بعضه لسخطا . وما هذا باللعب » وإ ِن 

وراء هذا لَلْعَجَبْ . أقسم ق قسماً بلله لا كذباً ولا آثمً : إن لله ديناً هو أَرْضَى 

ا ۴ 0 

له من دين نحن عليه . ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون ؟ ارضوا فاقاموا ؟ ام 
ترکوا فناموا ؟ 


قال وسر أ ن انها قنن ين ساعد أبيناتاً مق القتسر لم 
أحفظها عنه » . فقام أبو بكر الصدّيق [ رضي الله عنه ٩(۲‏ » فال آنا نرت 
ذلك المقام » وحفظت تلك المقالة . فقال له رسول الله ء ل : «ماهي ؟» 
۴٤‏ كح 
فقال [ له ]'“ ابو بكر : قال قس بن ساعدة في اخر كلامه : 


في الذَّاهبين الأوتنينين حدق ارون الا بجا 
ا برا ب ت لين لها مصادر 


ع ٤ ٤‏ 5-5" 
لابرجع الساضي إلي ولا.مسن 'اللمعا يي ار 


(5) في ( م ) و( ص ) ولا تفور». 

(5) في ( ص ) و( م) «ولا تغور». 

(۷) الزيادة من ( ه ). 

(8) في ( ص ) و( م ) و (ح ) : « سخطاً». 
(9) الزيادة من ( ص ) و( م ). 

.) ليست في ( م ) ولا في ( ص‎ )1١( 


1۳ 


ا 7 ت 
ثم أقبل رسول الله » ب > على وفد إيادء فقال : هل وجد لقس بن 
ساعدة وصية ؟ فقالوا : نعم » وجدن('22 له صحيفة تحت رأسه مكتوبٌ فيها 
ا لا E‏ 
متهم ا وموتى في ا منها ا ومنها اررق الحَلَنُ 
فقال رسول الله » اة : « والذي بعثني بالحق لقد آمن٠‏ قس بالبعث . 
£ ££ 
* وأخيرنا أبو سعد : أحمد بن محمد الماليني » قال : أخبرنا أبو احمد 
0 
ابن عدي الحافظ » قال : حدثنا احمد بن محمد بن منصور الحاسب . قال : 
حدثنا محمد بن حسان » السَّمْتى2190 » قال : حدثنا محمد بن الحججاج 
اللُحَمِي » عن مُجالد » عن الشعبي » عن ابن عباس » قال : 


مدع وبنم عد ی ال لحنت a a‏ 
معناه ء إلا أنه قال في الحديث : ثم قال : أيكم يروي شعره ؟ فأنشدوه . لم 
يذكر أبا بكر الصديق [ رضي الله عنه ]2240 ولم يذكر الوصية . 


وهذا يتفرد به محمد بن الحجاج اللّحمِي » عن مجالد . ومحمد بن 
الحجاج متروك 9" . 


(١١)في‏ (ه) و( ص ) و( م): «وجدوا». 

(۱۲) في (ه) : « لقد أقر». 

(1) في ( ) : «السهمي »» وهو تصحيف, واسمه : ابو جعفر » محمد بن حسان بن خالد الضبي 
السمتي البغدادي ترجمته في ميزان الاعتدال (۲ : 017). 

.) الزيادة من ( م ) و( ص‎ )١5( 

' » محمد بن الحجاج اللخمي الواسطي » أبو إبراهيم نزيل بغداد : قال البخاري : « منكر الحديث‎ )٠١( 
: "( وقال ابن معين : « كذاب خبيث »» وقال الدارقطني : « كذاب » وجرحه ابن حبان » الميزان‎ 
.)4178 : ۳( أما مجالد بن شعيد الهمداني فهو شيعي كذاب . الميزان‎ 4 


ل 


وروي من وجه آخر عن ابن عباس بزيادات كثيرة . 


حدثنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي 
» رحمه الله » قال مرا العا الوليد بن سعودابن حاتم بن یدن 
الفُسْطاطِي > بمكة» من حفظه - وزعم أن له خمساً وتسعين سنة في ذي الحجة 
e e‏ دی إبراهية عليه ا ا E‏ 
ابن عيسى بن محمد الأخباري » قال ا : عيسى بن محمد بن سعييد 
القرشي, قال : حدثنا علي بن سليمان» عن سليمان بن علي » عن علي بن 
عبد الله بن عباس » عن عبد الله بن عباس » قال : ۰ 


قدم الجّارود بن عبد الله - وكان سيّداً في قومه » مُطاعاً عظيماً في 
عشيرته : مطاع الأمر٠‏ رفيع القدرء أعظيم الخطر  E‏ 
الحسب» > بديع الجا حسن الفعال. ذا مَنْعَة ة ومال ‏ - في وفد عبد ا 
ڏوي الاخطار والأقدار, والفضل والإحسان» والفصاحة والبرهان» کل رجل 
منهم كالنخلة السّحُوق » على ناقة كالفحل الفَِيقَ قد جوا الجيّادَء وأعدوا 
للْجَلاد » مجدّين في سيرهم » حازمين في مره يسيرون ذميلا » ويقطعون 

م ٤‏ ء 
ميلا فميلا » حتى اناخوا عند مسجد النبي ا .افاقيل الجاروذ على قومه 
والمشائخ من بني عمه › فقال : يا قوم » هذا محمد الْأغْرَ » سيد العرب» وخير 
ولداعين sS‏ الاق 6 ووقفتم بين يديه » فأحسدوا عليه السلا 
وأقلوا عنده الكلام . فقالوا بأجمعهم : أيها الملك الهُمَامِ والأسد الضَرْغَام » لن 
£ 

نتكلم إذا حضرت ولن"'“ نجاوز إذا أمرت » فقل ما شئت» فإنا سامعون » 
واعمل ما شئت» فإنا تابعون . فنهض الجارود في کل كمي ندید قد دوموا 


.) ليست في (ه‎ )۱١( 
في ( م ) و (ح ) : «ولم».‎ )۱۷( 


العمادم > وتردوا e‏ درون أسيافهم ويسحبون داهم کک 
الأشعار »> ویتذاکرون مناقب الاتيارة لا كلمود طويلاء ولا يسكتون عيًا : 
أمرهم اث لتمروا.ء ورن زرحم ازدچروا > TT n‏ 
مهول2710, حتى مثلُوا بين يدي النبي . ب . فلما دخل القوم ا 
وأبصرهم اهل المشهد . لف الجارُودُ أمام النبي » 5ه » وحسر لثامه وأحسن 
سلامه , افا يقول + 


عاشي الى حك ريال . نطفة ا و اننا 
وطوت نحوك الصاح ظرأ 'لا تخال الكَلآلَ فيك تالا 
کل دهماءَ هبقر الطزف عنها ا فلاصنا إرقالا 
وطوتها الجياأتجّْح يها بنا كألججم تلاا 
تبتغي دفع بأس يوم عَبُوسٍ وجل القلب ذكره ثم مَالاآً 


لوطي رول الله يلل ذلك فرح فرحاً شديداً لفو ادان 
ورفع مجلسه وحباه. ا لقد تأخر بك وبقومك الموعد 
؛ وطال بكم الامدد "كي قال وال ا رر الله لقن اطا س أخطاك ر 

0 1 5-5 0 ٤ هھ‎ 

وعدم رشده» وتلك ويم الله اكبر خيبةٍ » واعظم حَوْبَةِ » والرائد لا يكذب اهَل 
ولا يخن اف لقد جئت بالحق. ونطقت بالصدق» والذي بعثك بالحق نبياً 
واختارك للمؤمنين ولا لقد وجدت وصفك في الإنجيل ولقد بشر بك 
1ا الول وطول التحية لك والشكر لمن أكرمك وأرسلك » لا ابر بعد 


(۱۸) في اه ) : «بالصوارم» . 
(۱۹) في (ح ) : «فهول ). 
)۲١(‏ في ( ه) : «الأمل». 
)1١(‏ الزيادة من (ه). 


٤ 6£ 8‏ 1 
عَيْن »ولا شك بعد يقين . مُذَّ يدك » فانا اشهد أن لا إله إلا الله » وانك محمد 


رسول الله . 


قال : فآمن الجارود » وآمن من قومه كل سيد» وسرٌ النبي ١‏ كله » بهم 
ورور 5 وابتهج حُبُورا وال : يا جارود › عل في كجاع ولداعيد اليس a‏ 
7 
يعرف لنا قا »؟ قال : كنا نعرفه يا رسول اله وأنا من بين قومي كنت امو 
ره وأطلب خبره : كان قس سبْطاً من ساط العرب » صحيح السب > فصيحاً 
إذا طب اة عسنة اع اة ةقفر القنار + لا ولا 
يقرّه قرار» يَتَحَسّى في تَقَفُرٌه بَيْض النعام» ويأنس بالوحش والهوام» يلبس 
المسوح ت السبّاح على حياجع ی الرهبانية » مره 
٠ 00‏ تَضرَّبٌ بحكمته الأمشالء وتكشف به الاهوال » وتتبعه الابْدّال. 
أدرك رأ س الححواريين سَمْعَانَ! فهو أول من ناله من العرب وأَعْسَدُ من تحبذ في 
لحني 5 قن بالبعث والحساب وحذر و المُنقَلب والماأبء ووعظ بذكر 
الوك »وام الق ل الت الحسَنْ الالفتافك الخاطب بسوق عكاظ» 
العالم بشرق وغرب » ويابس, ورّطب » وبماج وَعَذّْب . کان اتر إليه » 
والعرب بين يديه » يقسم بالرّب الذي هو له لعن الكتاب أله » ولوين كل 
عامل عمّله. انا بتر 
هاج للقلب9" من جَوَاُ آدَكارٌ وليال, بخلالَهُنٌ نهار 
رو ادها فنعو اتدل وشمس في كل يوم تَدَارٌ 
ضوؤها يطمس العيون وراد" شديدٌ في الخافقين مُطارٌ 


of 78 5‏ ام 
وغلام واشمط ورضسيسع E‏ التراب Ee‏ رار 


(۲۲) في (م): «بالقلب ». 
(۲۳) في ( م ) : « وإرعاد ». 


14¥ 


وصور ا رت ,ال اورف خلت فَهن قِمَارٌ 
ع ا عي سر ا ار ا ل ا 
اى فد مرف جن على ا فسا ها كق اغفا 

تال ی طبه .+ على رسلك با ازرد فلت اناه سوق ععاط 
على جمل له اورت » وهو يتكلم بكلام مُق » ما أظن أني أحفظه؛ فهل منكم 
يا معشر المهاجرين والأنصار من يحفظ لنا منه شيئاً ؟ فوثب أبو بكر قائماًء 
وقال : يا رسول الله » إني أحفظه » وكنت حاضراً ذلك اليوم بسوق عكاظ حين 
ع وزغت وره و فقال“ في خطبته : 


أيه الناس » اسمعوا وعوا » فإذا*"“ وعيتم فانتفعوا : إنه من عاش مات » 
ون مات فات؛ وكل ما ا كن نظ واف اررق وافتوابة و 0 
50 وأحياء وأموات ۽ جميع وات وا أيات . إن في السماءِ 
لسرا كزان في الأرض لسرا كا ؛ وسماء ذات ابراچ [ وأرض ذات 
رتاج 0 وبحار ذات أمواج . مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ؟ ارا 
بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا هناك افناموا ؟ أقسم قس قسماً [ حت ٩)‏ لا حا فيه 
ولا ما : إن الله تعالى ٩۳‏ دیا هو حب إليه 1 دينكم الذي أنتم عليه ا 
قد حان حينه › وأظلكم ارائ 3 وأدرككم إبَانه فطوبى لمن امن به ا أ 
وويل لمن خالفه وعصاه. 


ca 7‏ 4 
تكاوج كا راي الا من الل اة ارون السامية :ينا 


)7١4(‏ في (م) : «وقال». 

)١(‏ في (م) : «وإذا». 

(76) ما بين الحاصرتين ساقط من ( ه). 
(۲۷) الزيادة من (ه). 

(۲۸) ليست في ( م) . 


و اين الآباءٌ لاخدا ؟ واد ين المريض والعواد ؟ کو المراعتة الشَدّاد ؟ 
او وشيْد ؟! وزخرف وتحد ؟! وغره المال د أي من بِغَْى 
طَفَى » وجمع فأوْعى. د : آنا ربكم الألى ؟! ألم يكونوا أكشر بتكم 
اا وا منكم آمالاً. ولول منكم أجالاً ؟! طخنهم الشرء ى بكلكله ومزقهم 
بتطاوله . فتلك عظامهم بالية » وبيوتهم خالية. عَمَرتها الذئابُ العاوية(؟0) E‏ 
> بل هو الله الواحد المعبود . ليس بوالد ولا مولود !! ذم انها يقرل:: 


في لا ا ا 
لما زا موَارداً لو ج الود الا اد 
اف قومي نحوها يمضي الأضافت. والأكابِرٌ 
لايرجعالماضي إليّ وا من الباقين غابر 
٤‏ ۶ 
ايقنت اني لا محا لة حيث صار القوم صائر 


قال ` :م جلس . فقام” 0 رجل من الأنصار بعذه كانه قطعة جبل» ذو هامة 
عظيمة » وقامة جسيمة » قد َم عمامته » وأرخى ابه . منيف أنوف 
لعزق 20 اج الصرك قال 


يا سيد المرسلين» وصفوة رب العالمين» لقد رأيت من قس عجياً . 
E EE‏ فقال : وما الذي رأيته منه وحفظته عنه ؟ فقال : خرجت في 
الجاهلية أطلب بعيراً لي شَرّد مني كنت أففُو ره" وأطلب خبره » في تائف 
حقائف ۳۳ ذات ذَعَاوَِ زازع » ليس بها للركب ميل » ولا لغير الجن 9 


(۲۹) في ( م ) : « العادية ». (۳۲) ليست في ( م). 
)۳١(‏ في ( م ) : «وقام ۲. (۳۳) في ( م ) : « تنايف حقايف ». 
(۳۱) في ( م ) و (ه) : «أشدق ». (4") في (ح ) و( م ) : «الحق ». 


۹ 


سیل وإذا أنا مئل مَهُول في طَوْدِ عظيم ليس به إلا البُوم. وأدركنى الليل 
فجت مذعوراً لا آمن فيه حتفي ولا أركن كن إلى غير سيفي . فبت بلیل, ا 
كأنه ّل مَوْصول ٠‏ أرقب الكوكب EE‏ فين ذا اليا 
عسعس 9 وكاد الصبْح أن ينف هتف بي هاتف يقول : 


غاا الرّاقد في الليل الحم فد بعك الةنبيا فى الكش 
من هاشم اهل الوا والكن ‏ جلو دخات الذياعي وال 
قال : فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً ولا سمعت له فخصاً » فاا 
أقول : 
يأيها الهاتف في داجى الظلم أهلا وسهلً بك من طيف ألم 
بَيِنْ هداك الله في لحن الكَّلِمُ ماذا الذي تدعو اليه بخ ۷"؟ 
قال : فإذا أنا بنحتحة وقائل يقول : ظهر الدورء وبطل الزور و] بعث 
اله مهدا + © الور اب ااب الأحمرء والتاج والمغْمُر ذ 
الوجه ٠‏ ارات الافمرء الف لاور صاحب قول 58 : 
أن لا إله إلا الله . فذلك ٠"‏ محمد المبعوث إلى الأسود اشقن امل المذر 
ال ل نكا ينوك * 
الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عَبَتْ 
لم يُخْلِنَا [ حيناً ٤“)‏ سدی من بعد عيسى واكترثٌ 


.» في ( م ) : « عسس الليل‎ )٠( 

.» في (ه) : الليالي واليهم‎ )۳١( 

(۴۷) في ( ه ) و(م) 3 دفي اللحن ... تغتلم) . 
(۳۸) في ( م ) و(ه) : « والوجه ». 

(۳۹) في (م) : «فذاك». 

.) الزيادة من (م‎ )٠١( 


١٠١ 


3 £ . 7 3 
ارس د فنتينا احمدا خيرم نبى قد بعث 
صلَّى عليه الله ما حح“ له ركب وحَثٌ 


قال: فذهلت عن البعير واكتنفني السرور › ع امح ٤‏ اسع 
ا فتركت المَورَاء؟), وعدت الجبل » فإذا أنا بالفنيتي پستنشق ين 
الف فیلکت طا > وعلوت سنامه . فمر ج99 ؛) طاعة وهه ساعة » حتى 
إذا لغب TE‏ میت الوسّادة ٠‏ بردت المّزادة ٠‏ فإذا الاد قد 
هش له الفؤاد ! تركته فترك» واذنت له فبرك» في روضة خحضرةٍ نضرة عَطِرَة» 
ذات وان وَقَرْيَانٍ وعْقَرّان““ وعَيَشْرَان وجُلّى وأناح وجَنْجَاث وبَرَار » 
وقتقائق وهار انا قن بات الجر بها مطيرا + بارعا المزن يكور فده 
شجر » وقرَارها نهر » فجعل يرتع أب وأصِيدٌ ضبَاً » حتى إذا أكلت وأكل ! 
وتهلت ونهل ؛ وعللتٌ وعَلّ - حَلَلْت عِمَالَهُ > وعلوت لالت روا روتكيه كاله 
ناف الحملة ومر كاك ينق الريع + وربقم عرش القسيم ى اقيرف 
بي على واد وشجر» من شجر عَادٍ مُوْرَِةِ مُوْنِقَةَ » قد تهدّل أغصائها انما بريِرُهَا 
0 فدنوت فإذا آنا بقس بن ساعدة في ظل شجرةٍ بيده قضيب من أراك 
نْكْتُ به الأرض وهو يترنم بشعر» وهو : 


ياناعي الموت والملحود*؟» في جَدَثْ ‏ عليهم من بقايابڙهم يرق 


(41) في (ه) : «ماحن ». 

.) في (ه): «الأوضاع‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ في ( م ) : ١‏ المور». 

(44) في (ه ) و(م ) : ١‏ يُشْفْشِقُ ». 

.) في (م): «فمرح »» وفي (ه) : «فخرج‎ )٤٥( 
.» في ( ه) : « وغربان‎ )45( 

)٤۷(‏ في (ح ) و( م ) : « وأنهار». 

. في (ه ) : « الأموات في جدث»‎ )٤۸( 


۱۱۱ 


56إظ] 2 Rk‏ : 
دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم فهم إذا انبهوا من نومهم فرقوا 
حتى يعودوا لحال (45) غير حالهم خلقا جديدا كما من قبله خلقوا 
منهم عراة ومنهم في ثيابهم منها الجنديد ومنها المنهج الخلق 


قال : فدنوت منه فسلمت عليه فردٌ السلام . وإذا بعين خَرَارَة » في أرض 
ا مسجل ر رامد فطعي و ا 
ذا عسي صاحبه إلى الماء فتبعه الآخر وطلب الماء » فضربه بالقضيب 
الذي في يده » وقال : ارجم» كلك امك. حتى يشرب الذي وَرَدَ قبلك. فرجع 
ثم ورد بعده . فقلت له : ما هذا القبران ؟ فقال : هذان قبرا أخموين لي كانا 

00 

يعبدان الله تعالى("*2: معي في هذا المكان ‏ لا يشركان بالله شيئا. فادركهما 
الموت ففبرتهما» وهأنا بين قبريهما » حتى ألحق بهماء ثم نظر إليهماء 
فتعْرْغْرَتَ عيناه بالدّموع » فانكب عليهما وجعل يقول : 


NEO A د رهقي‎ ALLE 
ال راا ما ون ا عله ا‎ 
مقيم على قبريكما لست بارحاً طول الليالي أو يجيب ضَدَاكُمَا‎ 
أبكيكما طول الحياة وما الذي يرذ على ذي عولة* إِنْ بكاكما‎ 
س طول نوم اخ اعيا ان الذي يُسْقي العُمَار سَقَاكَمَا‎ 
اننا والجرت ارت ضاي بر فى كا فد اتات‎ 
فلو جُعلت نَفْسٌ لنفس وقايةً لَجَدْتُ بنفسي أن تكون فِدَاكُمَا‎ 


(49) في (ه ) : « بجال 2. 
(00) ليست في ( ص ) ولا في (م ). 
)0١(‏ في (ه) : «ذي لوعة ». 


1۲۳ 


1 ٤ ٤ 
, °۳ وحده‎ 
وقدروى من وجه اش الحسن البصري > منقطعا » وروی مختصرا‎ [ 
من حديث سعد بن أبي وقاص 3 دبي هريرة وإذا روى حديث من أوجه وإن کان‎ 
, 65 بعضها ضعيفاً دل على أن للحديث أصلا والله أعلج]‎ 


(07) يبعث امة وحده : الأمة : الشخص المنفرد بدين » اي يقوم مقام جماعة. 
(01) الفقرة الأخيرة من الحاصرتين سقطت من ( ه ) . قال الحافظ عماد الدين بن كثير : هذه الطرق على 
ضعفها كالمتعاضدة على إثبات اصل القصة. 
وقال الحافظ في الإصابة طرقه كلها ضعيفة . وقال الشيخ رحمه الله تعالى في تهذيب موضوعات ابن 
الجوزي ‏ انل طرقه الأول» فإن ابن أخي الزهري ومن فوقه من رجال البخاري ومسلم » وعلي بن 
قر وأحمد بن عبيد قال ابن عَدِيٌّ : صَدُوق له مناكير . 
قلت : وقال الذهبي : صَوَّيْلح . قال الحافظ : لين الحديث . انتهى . 
٤ ۶‏ 78 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : فإذا ضم طريق خلف بن اعين إليه حكم بحسنه بلا توقف . انتهى . 
إذا علمت ذلك فالحديث ضعيف لا موضوع » خلافا لابن الجوزي ومن تبعه . 
وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس . فذكر حديئاً طوبلا مُسجُعا فيه أشعار كثيرة . 


11۳ 


0 0 98 
الذي اخبر من نزل بقربه من العرب ‏ ببعثة النبي › 
» واسمه. وحض على متابعته 


E FS‏ امد الحم ره 
محمد بن يحبى » أخبره [ قال ٩۱]‏ ااا ابن پک جمد ین اسان .ال 
حدئنا صالح بن مِسْمَارٍ » أبو الفضل » » قال : حدثنا العلاء بن الفضل - وقال 
غيره: ابن عبد الملك بن ابي سوية oes‏ 
عن خليفة بن عبدة قال : 


سألت محمد بن عدي بن ربيعة بن [سواءة ٩]‏ بن جشم بن سعد : كيف 
ساك أبوك في الجاهلية محمداً؟ قال :أما إني قدا" سألت أبي عما سألتني عنه . 
فقال : حرجت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدثهم۵) وسفيان بن مُجَاشع بن 
دارم» وفك من و نريد ابن جفنة 
الغساني بالشام» فلما وردنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات وقربه قائم 
ليران قلعا الو ااا بن هذ العا و اذه و لبا :تابا فى انين 


)١(‏ الزيادة من ( م ) و( ص). 
(۲) رسمت في (ه ) : « سوأة ». 
(۳) ليست في ( ه ). 

(؛) في (ح ) و( م) : «أحدهم». 


١15 


٤ :‏ 
صاحبنا ؟ فأشرف علينا الدّيراني فقال : إن هذه للغة قوم ما هي بلغة أهل هذا 
ب ا 
البلد. فقلنا : نعم » نحن قوم من مضر. فقال: من اي المضائر ؟ فقلنا : من 
2 £ 7 2 
خندف . فقال : اما إنه سوف يبعث منكم وشيكا نبى 270 فتسارعوا إليه » وخذوا 
انصرفنا من عند ابن جَفْقَةَ وصرنا إلى أهلنا ولد لكل [ واحدٍ ]27 منا غلام فسمّاه 
000 
قلت : سقط من كتاب شيخنا من إسناده شىء » والصواب ما قال فيه 
غيره . 


(0) في (ح ) و(م) : ١نبياً».‏ 


(5) الزيادة من (م ). 
(۷) رواه الطبراني » وأبو نعيم في دلائل النبوة ›)٥(‏ وهو في کتاب الوفا ١(‏ : 47(“ وسبل الهدى ١(‏ : 
۳( . 


110٥ 


الذي أخبر ام بن أ 57 النبي 


4 
ا 


ا ا ای ور و ار ر ا 
1 ء 
قال : حدثنا('2 ابو بكر : محمد بن عبد الله الشافعي . قال : اخبرنا(” »)محمد بن 
ابن أبن العام ال باعي ا ها امن :كان معدن ايعان بن 
الحكم بن عوانة » قال : حدثنا أبي , قال : حدثنا إسماعيل بن الطريح بن 
إسماعيل الثقفي . ؛ عن أبيه » عن جده » عن مروان بن الحكم > عن معاوية بن 
E a‏ 


الشام فيها تصارى . ٠‏ تابنا ا أغطمر, وكرم اراد على أن ينطاق 
إليه علم النصرانية د ل 
أن يحدثني بشيءٍ فيفسد علي قلبي . . فذهب معهم e ra‏ 
وبين ا وانطلق. فوا ما جاءَني ذهب ا من الليل. فجاءً الل 
على فراشه . فما نام حتى أصبح » فقال : ألا ترحل بنا ؟ فقيل : وهل فيك من 


)١(‏ في (م): « أخبرنا». 
(۲) في ( م ) : «حدثنا). 


١15 


رحيل ؟ قال : نعم. قال : فارتحلنا . قال : ألا تجاوز بنا الركاب ؟ قلت : 
٤‏ 

بلى » فجاوزنا9” الركاب» فقال لي : يا صخر. قلت : قل يا ابا 'عثمان. قال : 

أي أهل مكة أشرف ؟ قلت : عُتَبَةٌ بن ربيعة . قال : أيّ أهل مكة أكثر مالا 

وأكبرهم سنا ؟ قلت + غتبة بن ربيعة ٠‏ قال: إد الشرف والمال ارين به . 

قلت : لا والله » ولكن زاده شرفاً . قال : تكتم عليّ ما أحدئك به ؟ قلت : 

نعم . قال : حدثني هذا الرجل الذي انتهى إليه علم الكتاب ان نبيا مبعوث . 

نظنئتٌ أني أنا هو »فقال : ليس منكم هو . هو من أهل مكة. قلت : فانسبه9©) 

قال : هو وسط من قومه . فالذي رأيت من الهم ما صرف عني . قال : وقال 

٤ 5 

لي : اية ذلك : أن الشام قد رجف بعد عيسى بن مريم» عليه السلام» 

ثمانين رجفة» وبقيت رجفة » يدخل على الشام منها شر ومصيبة . فلما صرنا 
٤ 5 2‏ 

قريبا من ثنية إذا راکب قلنا : من اين ؟ قال : من الشام . قال : هل كان من 
٤ 5‏ ا 

حَدَثِ9© ؟ قال : نعم » رجفت الشام رجفة » دحل على اهل الشام شِرٌ 


EY 


(۳) في ( ح ) و( م ) : « فجاوز بنا). 

(6) في (ه) : «مانسبه ). 

(5) في (ه) و( م) : ١‏ رَجَفْتَ). 

(5) في ( هھ ) : ١‏ رکب ». 

(۷) في (ح ) : « من حديث ». 

(۸) الخبر في الاكتفاء ( ١‏ : ۲ )» والوفا (۱ : »)8١‏ وسبل الهدى والرشاد ١(‏ : ۱۳۹-۱۴۳۰ )» عن 
الطبرائي والبيهقي . ١‏ 


11۷ 


دك E‏ الجهني 
الذي أن في إغماثة وأخبر بالاطلاق إن شكر لربه 
فأمن بالنبي رل وترك سبيل من أشرك فأضلٌ 


٤ 5 ۴£‏ ص 
* ا انو الخ ران الا ماد ال جد اوغ 
: : 
الحسين بن صفوان . قال المي مان عض E N‏ 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله الْهِرّوِي ع قال ا O‏ 
قال : حدّثنا مُجَالِد . عن عامر . قال : 


e‏ ۽ فجلست 
ادن ا COT‏ 
فقال : 


أرأيت إن حولناها عنك بمحوّل» 

وكذفنا فيها لقصل الذي مشى وأَجْرّك . 

أتشكر لربك وتصلي وتدع سبيل من أشرك فأضلٌ ؟ 
فقلت : نعم » فأطلقت ؛ فانظر وما فا الفصل: . 


١14 


مر آنفاً . فذهبوا ينظرون فوجدوه قد مات فدفن فى الحفرة » وعاش الرجل 
1 . 
حتى ادرك الإسلام . 
٤ 1 ۴‏ ا - 
# واخبرنا ابو الحسين . قال : اخبرنا الحسين بن صفوان . قال : حدثنا 
٤‏ ات ل 
ابن ابی الدنيا . قال : حدثنا سعيد بن يحيى القرشى . قال : حدثنى عمى عبد 
الله بن سعيد » قال : حدثنا زياد بن عبد الله . قال : حدّثنا مجَالِد . عن 
الشعبى » قال : 
5 ر 7 ع م اماس 
9 2 000 و ا 
يصلي ويسب الأوثان ويقع فيها . 
يا ٤‏ ما ت 
قال : وحدثنا ابن ابى الدنيا » قال : حدثنا محمد بن الحسين . عن عبيد 
٤ 3 5‏ 
٤ 2. E‏ 5 
مرض رجل من جهينة في بدء الإسلام حتى .ظن اهله أنه قد مات » 
وحفرت حفرته . فذكر القصة وزاد في الشعر : 
ثم قذضافيها القصَلّ ثم ملاناعليه بالجندل 
إتداظن ان نينا © 
قال : وزادني الحسن بن عبد العزيز في هذا الشعر شيئا آخر : 
ع ار 0-3 ١‏ 
اتومن بالنبي المرسل ؟ 


1۹ 


ذكر حديث زيد بن عمرو بن نفيل20 
وورقة بن نوفل97) وما ل حديثهما من آثار 
رسول الله , ككل 


٤ ٤ 0‏ 1 ع اء 


. زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي , أحد الحكماء » وهوابن عم عمر بن الخطاب‎ )١( 
لم يدرك الإسلام » وكان يكره عبادة الأوثان » ولايأكل مما ذبح.عليها » ورحل إلى الشام باحثاً عن‎ 
عبادات أهلها فلم تستمله اليهودية ولا النصرانية » فعاد إلى مكة يعبد الله على دين إبراهيم » وجاهر‎ 
بعداء الأوثان » فتالب عليه جمع من قريش » فأخرجوه من مكة » فانصرف إلى « حراء » فسلّط عليه‎ 
عمه : الخطاب شباناً لايدعونه يدخخل مكة » فكان لا يدخلها إلا سرا » وكان عدوا لوأد البنات » لا يعلم‎ 
ببنت يراد وأدها إلا قصد أباها وكفاه مؤنتها » فيربيها حتى إذا ترعرعت عرضها على أبيها فإن لم يأخذها‎ 
. بحث لها عن كفؤ فزوجها به‎ 
. » راه النبي َة قبل النبؤة » وسثل عنه بعدها » فقال : « يبعث يوم القيامة أمة وحده‎ 
: توفي قبل مبعث النبي بُ بخمس سنئين » وله شعر قليل مئه البيت المشهور‎ 
ام الف رب‎  ًادجاو‎  ًابرأ‎ 


أدينٌ ‏ إذا ‏ تة الأمور 

(۲) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى : حكيم جاهلي من قريش » اعتزل الأوثان قبل الإسلام » 

وامتئع عن أكل ذبائحها 1 وتنصّرٌ 3 وقرأ كتب الأديان » وأدرك أوائل عصر النبوة 2 ولم يدرك الدعوة » 
وهو ابن عم خديجة بنت حويلد » أم المؤمئين .وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني . 

وفي حديث ابتداء الوحي ٠‏ بغار حراء » أن النبي يلك رجم إلى حديجة » وفؤاده يرتجف » فأخبرها , 

فانطلقت به حديجة حتى أتت ورقة بن نوفل « وكان شيخاً كبيراً قد عمي » فقالت له حديجة : يا ابن عم = 


١ 


عبيد الصفار 3 قال ]*) » حدثنا أبو سعيد السّكري » قال : حدّثا إسماعيل 
(ح). 

* وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ » قال : حدّثني علي بن حَمْشَاذً » العدل » 
قال : حدّثنا محمد بن إسماعيل بن مهران » قال: حدّثنا إسماعيل بن 
مسعود الجَحَْدَرِيٌ » ومحمد بن عبد الله بن يُزيع . قالا : حدّئنا الفضيل بن 
سليمان » قال : حدّئنا موسى بن عقبة » قال : حدّثني سالم » عن ابن عمرء 
قال : 


لقي رسول الله » ية » زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلح . وذلك قبل 


» اسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى ؟فاخبره رسول الله وق حبر ما رأى » فقال له 

ورقة : هذا الناموس الذي نل الله على موسى . يا ليتني فيها جذع ! ليتني أكون حياً إذ يخرجك 
قومك ؛ فقال رسول الله : أو مرجي هم ؟ قال : نعم ! لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي » 
وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً . وابتداء الحديث ونهايته » في البخاري . ولورقة شعر سلك 
فيه مسلك الحكماء . وفي المؤ رخين من يعده في الصحابة . قال البغدادي : ألف أبو الحسن برهان 
الدين إبراهيم البقاعي تأليفاً في إيمان ورقة بالنبي » وصحبته له » سماه « بذل النصح والشفقة › 
للتعريف بصحبة السيد ورقة » . وفي وفاته روايتان : إحداهما الراجحة » وهي في حديث البخاري 
المتقدم , قال : « ثم لم ينشب ورقة أن توفي » يعني بعد بدء الوحي بقليل ؛ والثانية عن عروة بن 
الزبير › قال في خبر تعذيب « بلال » : « كانوا يعذبونه برمضاء مكة » يلصقون ظهره بالرمضاء لكي 
يشرك . فيقول : أخد . أخد ! فيمر به ورقة » وهو على تلك الحال . فيقول : «أحّد » أحد» يا 
بلال » وهذا يعني أنه أدرك إسلام بلال . وعالج ابن حجر ( في الإصابة ) التوفيق بين الروايتين » فلم 
يات بشيء . وفي حديث . عن أسماء بنت أبي بكر ۽ أن النبي يق سثل عن ورقة فقال : يُبعث يوم 
القيامة أمة وحده ! 

(") في (ه) :« وما جاء في حديثهماء . 

. الزياد م من (م)‎ )٤( 

(ه) الزيادة من (م) . 

(5) ( بَلْدَّح ) : واد قبل مكة من جهة المغرب ‏ معجم البلدان (؟ : 154 ) . 


۱۲۱ 


أن ينزل على رسول الله ٠‏ ولي » الوحي . فقدّمت إليه سفرةٌ فأبى زيد أن يأكل 
منها . وقال زيد :إن ا مها الل يحون فلن الصا ركم ولا ناكل إل مادم 
اسم الله عليه ون زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم » ويقول : الشاة 
خلقها الله تعالى” » وأنزل لها من السماءٍ ماء » وأنبت لها مِنَّ الأرض » ثم 
تذبحونها على غير اسم الله تعالى ؟ إنكاراً لذلك وإِعُظاماً له . 


٤ .‏ م مم 
رواه البخاري في الصحيح » عن محمد بن ابي بكر » عن فضيل بن 
سليمان . 


تال البخاري:: وقال موسن بن عقية [ قال ي ماين عه 
لله . فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أب و أحمد 
التعافظلاء قال مدني أحمد بن معد ين" الس + قال دنا محمد بن 
یحی » قال : حدّثنا أبو مصعب : أحمد بن أي بكر ٠‏ قال : حدّئنا محمد بن 
إبراهيم بن دينار » عن عرش بو نامعن الم بسع مدان - ولا أعلمه إل 
عن ابه 


ملك لس 0 

أن زيد بن عمرو بن تفيل خرج إلى الشام يسال عن الدين ويتبعه فلقي 
2 ۴£ 5 ر fof‏ 7 
عالم' اليهودء فساله عن دينه › فقال : إني لعلى ان ادين بدينكم 4 


(۷) ليست في (م) . 

(8) ليست في (م) . 

(94) أخرجه البخاري في : 5# كتاب مناقب الأنصار » )١4(‏ باب -حديتٌ زيد بن عمرو بن نفيل , فتح 
الباري (۷ : .)١47‏ وفي : ۷۲- كتاب الذبائح والصيد › )۱٩(‏ باب ما ذب على اللصّب» فتح 
الباري (5 : )538"٠‏ . 


. الزيادة من (م)‎ )٠١( 
1 » في البخاري : « عالماً من اليهود‎ )١١( 


۱۲۳ 


فأخبروني 2177 عن دينكم » وقال9" له اليهودي : إنك لن تكون على ديننا حتى 
تأخذ بنصيبك من غضب الله » تعالى19) , 

قال ا افر إل من خضت اه ونا ابل من عضت اه فما ابد 4 ولا 
أستطيء 2*0 فهل تدلني على دين ليس فيه هذا ؟ قال : ما أعلم إلا أن تكون 
خنيفا" ٠"‏ . قال : وما الحنيف ؟ قال دين E‏ > لم يكن 
يهودياً ولا نصرانياً » وكان لا يعبد إل الله » فخرج من عندهم فسأل عن عالم 
النصارى . فقال : لعي أن أدين بدينكم . ٠‏ فأخبروني عن دينكم . قال : إنك لن 
تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنةء الله فقال : لا احمل من لعنة الله 
شيعا أبداً . وأنا أستطيع 0 ٠‏ فهل دلي على دين ليس فيه هذا؟ قال : ما 
أعلم إلا أن تكون حنيفاً . قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم » لم يكن 
يهودّياً ولا نصرائيًء ولكن كان حنيفاً مُسلماً. ع ل 0 
زو واتفقوا عليه من شأن إبراهيم. فلمًا برز رفع يديه إلى ١‏ 
تعالى 215 » وقال : ني أشهدك أني على دين إبراهيم2'"©. 


£ م" 
حدثنا ابو بكر : محمد بن الحسن بن فورك [ رحمه الله ]230 . قال : 

٤ ٤‏ ا 
اخبرنا عبد الله بن جعفر بن احمد بن فارس › قال : حدثنا يونس بن حبيب» 


(۱5) في البخاري : «فأخبرني». 

(۱۳) في (م) : « فقال » 

. ليت في (م)‎ )۱٤( 

. » في (م) : « وأنا أستطيع » » وفي (ه) : « وإني أستطيع‎ )٠١( 
. » في (ه) : « إلا أن يكون حنيفياً‎ )۱١( 

(۱۷) ليت في (م) . 

(۱۸) في (ه) : « وإني أستطيع » . 

(۱۹) ليت في (م) . 

. أخرجه البخاري في الموضع السابق‎ )۲١( 

. الزيادة من (م)‎ )۲١( 


وفالا 


قال : حدّثنا ادا قال : حدننا المسعودي . عن نميل بن هشام بن .0( 
سعيد بن ين بن عنمروين فيل العدوئ - عدي قريش عن ا غو ا 


أن زيد بن عمرو بن نميل » وورقة بن نوفل » خرجا يلتمسان الدين » حتى 

انتهيا إلى راهب بالموصل » فقال لزيد بن عمرو » من اين اقبلت يا صاحب 

البعير ؟ قال : من بيت" إبراهيم [ عليه السلام )5 oS‏ ا ا 

۴£ 

قال : ألتمس الدين . قال : ارجع فإنه يوشك ان يظهر الذي تطلب في ارضك . 

فأما ورقة بن نوفل فتنصّر » وأما زيد فعْرض على النصرانية فلم توافقه فرجع وهو 
يقول : 

لي ا ا EES‏ ورقتيا 

البر أبغى لا الخال ول مهججركمَنُ قال 


5 ٤ 
: امنت بما امن به إبراهيم وهو يقول‎ 
8 - 7 1 5 3 


ع 
٣‏ 5 :0 
رايت وكما بلغك فاستغفر له . قال : نعم › فإنه يبعث يوم القيامةامة 
وسحله(°"٩‏ , 
E ٤ ۴‏ 

* أخخبرنا ابو عبد الله الحافظ › قال : حدثنا ابو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدّثنا الحسن بن على بن عفان العامري. قال: حدّثنا 
(۲۲) في (ح) : وعن سعيد » . 
(۲۳) في (ه) : « ثنية إبراهيم » . 


(4؟) الزيادة من (م) . 
)٠٠(‏ أخحرجه الحاكم في « المستدرك ‏ (۳ : ٤۴۹‏ ) . 


۱۲4 


٤ ۴ 1 ٤ 
البو امام 6 وا ميدي محم بن عور عن ابي سلمة » ويحيى بن عبد‎ 
: الرحمن بن حاطب . [ عن اسامة بن زيد عن زيد بن حارثة ]250 . قال‎ 


حرج رسول الله » ية > وهو مرفي إلى نصب من الأنصاب فذبحنا له 
شاة ووضعناها في الور » حتَى إذا نضجت استخرجناها فجعلناها في سُفرتنا » 
ثم أقبل رسول الله » 25 ٠‏ يسير وهو مُردفي : في أيام الحر من مكة » حتى إذا كنا 
على" الوادي لقي فيه زيد بن عمرو بن نيل » فحيًا أحدهما الآخر بتحية 
الجاهليّة » فقال له رسول الله » وك . مالي أزى قومك قد شَيْنُو" ؟ قال : 
أما والله إِنَّ ذلك مني لغير ثائ 45" كانت مني إليهم ٠‏ ولكني أراهم على 
فتلالة + فرت اتی هذا الدين حتى قدمت على أَحْبار يشرب فوجدتهم 
يعبدون الله ويشركون به . فقلت : ما هذا بالدين الذي أبتغي . فخرجت حتى 
قدمتٌ۱') على اا فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به . فقلت : ما هذ 
بالدين الذي ابتغي . فقال لي حبر من أحبار أهل الشام 4 نلق ا چن ت 
لد کا بد و ا ل و ج و عله 
٤‏ ا 2 
فاخبرته بالذي خرجت له » فقال: إن كل من رايت في ضلالة . إنك تسال عن 
دين هو دين الله ودين ملائكته » وقد حرج في أرضك نبي أو هو خارج » يدعو 
ال ارك لويد و جنا واد بها جا ري ريك تلم AE‏ 


۳ رسول الله » يلاء البعير الذي كان تحته . ثم قذّمًا إليه السفرة التي 


وأناخ 


. » في (ح) و(ه) : « عن أسامة بن زيد بن حارثة‎ )1١( 

(۲۷) في (م) : « بأعلى » . 

(18) ( شَيفوك ) : أي أبغضوك . ( ولغير ثائرة ) : أي لم أصنع لهم شرا . 
(18) في (ه) : دثائرة » . 

(0) في (م) : « أقدم » . 

۲ في (م) : « بغيره‎ )۳١( 

(۳۲) في (م) : « فأناخ » 


كان فيها؟” الشوّاء + فقال + منا هذه ؟ فقلنا + هذه شاة ذبحتاها لنضب كذا 
وكذا . فقال : إني لا اكل ما ذبح لغير الله“ . 

قال وفات لهك بن عمروييق ل مدل انا معت تقال رل اشام 
كيذ : 9 يوم القيامة أمة وحده . 

# وأخبرنا أبو الحسن : [ علي بن محمد المقرىء قال أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق ] . قال : حذّثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال : حدثنا 
محمد بن أبي بكر > قال : حدّثناعمرو” بن علي عن محمد بن عمرو » عن 
لفاوق وح ون فك من - يعني ابن حاطب ع العامة بر لوت + 
شرن اد قله ون شارف الم : 

خرج رسول الله » يف » حتى إذا كان بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن 

1 ٤ 

نفيل » فقال له النبي > يي : ياعم » مالي أرى قومك قد شَيفضوا لك ؟ 
فقال۳۷) : أما و إن دلللغيفي نازرة كالتاهي LS‏ أراهم على 
ضلالة > فخرجتٌ أبتغي هذا الدين حتى أنيت على شيخ بالجزيرة فأخبرته بالذي 
خت الف فان م انت فلك + من اهل بيه اله من أعل الشوك 
والقَرظة . قال : فإنّه قد خرج في بلدك نبي » أو هو خارج» قد طلم 
نجمه » فارجع فصدّقه وأمن به. 


(17) ليست في (م) . 

» عن أبي يعلى » والبغوي » في معجمه » والطبراني » والحاكم‎ » ) 5١ : ١ ( الخصائص الكبرى‎ )۴١( 
. والبيهقي ۽ وأبي نعيم‎ 

(۴) في (ح) : علي بن محمد بن إسحق 

(5") في (ه) و (م) : «عمر» . 

(۴۷).في (م) : « قال» . 

(۸) في (ه) : ١‏ فيهم ۲ » وفي (م) ' (.ملهم» 

(9؟) في (م) و (ه) : « القَرّظ » 


١ 


قال 
٭ 8 
إنه ياتي يوم القيامة َه وحده( 4 


: ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل الاسلام » فقال رسول الله » ككل , 


فد اا عو هوا اتناف كان مكنا ابو اناس د 


لا £ 0 


محمد بن إسحاق بن يسار » قال : 


ر 5 5 £ 
وکانت خحدیجة 21 بنت خویلد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد وكان 
ابن عمها » وكان نصرائياً » قد تبع الكتب » وعم من علم الناس - ما ذكر لها 


غلامها رن الراهب » وما كان رأى منه إذ كان الملكان ا 


فقال 


۴ 
ورقة : لئن كان هذا حقاً يا خديجة إن كان محمد لني هذه الأمة . قد عرفت انه 


کا 50 4) لهذه الأمة و بنتظر » هذا زمانه . 
5 7 ۴ 8ه 

حتی متی ؟ فكان فيما يذكرون يقول اشعارا يستبطىء فيها حبر 
مك49 ما ذُكَرَتٌ خديجة4*9) فقال ورقة بن نوفل : 


الأمر ويقولٍ : 
خديجة سارف 
ل 
س قوم لا احب فراقهم 
واخبار صدق خبرت عن محمد 
بفَتاك*؟» الذي وجهت يا خير حرة 


(40) في (م) : « قال رسول الله بَا لزيد : يأتي يوم القيامة oe‏ 


الحاكم (۳ : 44٠‏ ) وصححه . 
)41١(‏ في (م) : ١‏ وقد كانت خديجة » . 
)٤۲(‏ في (م) : « كان » . 

. في (ه) : « يستريب » وهو تصحيف‎ )٤۳( 
. ليست في (م)‎ )14( 
. » في (م) : « فقال الذي‎ )44( 


أو كما قال . فجعل ورقة يستبطىء 


دفي الصدر من إضمارك الان فاوح 
أك عنهم بعد يومين نارح 
لای یا عنه إذا غاب ناصح 
بغور وبِالنُجَديْنَ حيث الصّخَاصِحٌ 


3 وكذا في (ه ) 1 والحديث أخرجه 


إلى سوق بُصرَّى والركاب التي غدت 

يخبرنا عن كل خبر”"؟) بعلمه 
٤‏ 1 

كان ابن عبد الله احمد مرسل 

وظني به أن سوف صادقاً 

وموسى وإبراهيم حتى یری له 

فإن أبق حتى يدرك الناس دهره 


ا الأحمال مص دال 
ملح أبوابٌ لْهُنّ فاح 
إلى كنل فى فنك علي ا با 
كما ازسل لن ا وصَالِحٌ 
بهاء ومنشور من الذكر واضح 

شبسابهم لاون الجخاجح 
فإني به مستبشر الود فارخ 


وإلا فإني يا حديجة فاعلمي ع نأرضك في الأرض العريضة7؟شائ (45) 


(5؛) في (م) : « ذوابح » . 

(49) في (م) : « کل خير» . 

. » الغويصة‎ ١ : في (ح)‎ )٤۸( 

(44) الأبيات في الروض الأنف ( ١‏ : 


٠» ) ۷‏ ونقل بعضها ابن كثير عن المصنف في البداية والنهاية 


٠١ : ۳(‏ ) » وجاء في نسخة (ه) بعدها ما يلي : 

وتم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله جماع أبواب المبعث روايته بشرطة المعتبر عند أهل الأثر 
مسئولاً في ذلك متلفظاً ٻه » وصح ذلك وثبت في الرابع من ذي القعدة الحرام سنة ست وحمسين 
وثمانمائة أحسن الله عاقبتها . صحح ذلك . وكتب : علي بن محمد الهيثمي ثم الطبناوي . 


۲۸ 


جماع أبواب المبعث 
باب 


الوقت الذي كتب فيه محمد يها نبيا 


اا ر أخيدنين الح القاشي او شید مان موسق بن 
الا فان ار ابو العامة ن عقرب قال 2 شا محمد بن 
إسحق الصَّعاني » قال : حدّثنا معاذ بن هانىء » قال : حدّئنا إبراهيم بن طهمان 
قال حدتنا بديل من منسرة : 

(ح) وحدّثنا أبوعبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ إملاءء قال: حدّثنا أبو 
التغير:القعه وأحك بن محمد بن عة التترئ © “قال : حدثنا علهان بن 
سعيد الدارمي » قال : حدَّئنا محمد بن سنان العوّقيٌ » قال : حدّثنا إبراهيم بن 
طهمان عن بُديّل بن مّيسرة » عن عبد الله بن شقيق » عن ميسرة الفجرء قال : 
قلت : يا رسول الله ! متى كنت نبياً ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد )29 . 


. في (ح) : « العنبري » » وكذا في (ص)‎ )١( 

(۲) عن طريق ميسرة الفجر وهو صحابي من الأعراب ورد اسمه في تجريد أسماء الصحابة للذهبي » أخرجه 
الإمام أحمد في « مسنده » (ه : 4 ) » ومن حديث بعض أصحاب النبي ية أحرجه الإمام أحمد في 
« مسئده » وبإسئاده عن عبد الله بن شقيق عن رجل .. في (4 : 55) › و( ٩‏ 41" ). 
ومن حديث أبي هريرة » أنخرجه الترمذي في : ٠٠‏ - كتاب المناقب » )١(‏ باب في فضل النبي 5 › 
ح رادكم)ء ص (ه : ٥۸١‏ ) » بلفظ : « متى وجبت لك النبوة ؟ » » وقال أبو عيسى : «هذا 
حديث خسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وفي الباب عن ميسرة 


الفجر . 


۹ 
( م ١‏ ۔ دلائل النبوة ج ۲ ) 


* وفي رواية معاذ قال : سألت رسول الله » كلك : « متى كتبت نبياً ؟ 
قال : « كتبت وادم بين الروح والجسد » : 


£٤ 0 £‏ 
اکر غق اعدا ع ا ر ا ع ل 
٤ 5‏ 5 5 
حدثنا احمد بن على الأبار قال : حدّثنا العباس بن عثمان الدمشقى قال حدّثنا 
لا ٤‏ 13 

الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي عن يحبى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن 
£٤‏ 
ابي هريرة قال : « سئل رسول الله ية متى وجبت لك النبوة ؟ قال : بين حلق 
أدم ونفخ الروح فيه )9 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ > قال : حدّئني محمد بن صالح بن هانىء 
قال : حدثنا أبوسهل بشر بن سهل اللبادء قال : حدّئنا عبد الله بن صالح 
المصري » قال : حدثني معاوية بن صالح . عن سعيد بن سويد » عن عبد 
الأعلى بن هلال » عن عرباض بن سارية »> صاحب رسول الله يكل » قال : 
و ا ي عبد الله واتم النبيين وأبي مُنجدل في 
رس او لشو أي امررس N‏ 
رأت وكذلك أمهات [ النبيين ]يرين »وأ آم رسول الله يه ر رات بخين: وضسعته 
ا أضاءت له قصور الشام ثم تلا ويا يها الي إنا سلاك شاهدا ومبَشْراً 
وَنَذِيراً ودّاعِياً إلى الله بإذنه وسَرَاجاً مُثِيراً 0" . 


(*) أشرنا إليه بالحاشية السابقة . 

. » هكذا في كل النسخ . وفي (م) : « المؤمنين » . وفي هامشها : « النبيين‎ )٤( 

() الآية الكريمة (47) من سورة الأحزاب » والحديث أخرجه الإمام أحمدفى «مسنئده ) (4 : ٠١۷‏ » 
۸ ) . والحاكم في « المستدرك » (7 : ٠٠١‏ ) » وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد » » وأقره 
الذهبي > وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » (8 : ۲۲۳ ) » وقال : « رواه أحمد والطبراني » 
والبزار , وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح » غير سعيد بن سويد » وقد وثقه ابن حبان . 


وقد تقدم الحديث في الجزء الأول في باب ذكر مولد المصطفى 45 . 


۳۰ 


باب 


سن رسول الله ولغ حين بعث نيا 

ارا ابو غيل اله الحافظ :فال دتا اسوجكر اعد بن سلما الق 
ببغداد » قال : حدّثنا الحسن بن مكرم» البزاز » قال : حدّثئنا روح بن عبادة » 
قال : حدثنا هشام بن حسان » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « بعث 
رول الله + 4 + لأربعين نة قمكت بمكة فلات عشيرة يوحى إلينه م انر 
بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات نبي الله بيه وهو ابن ثلاث وستين [ سنة ]0© 
رواه البخاري في الصّحيح”9؟ عن مطر بن الفضل . عن روح بن عبادة . 

لجرا لصوي مدل الم ولوب دز : أخبرنا عبد الله بن 

جعفر النحوي » قال : حدّئنا يعقوب بن سفيان » قال تا ابو أجاف 
زراعك بين المقوي قال شق عبد اله وين أل قات داوع E‏ 
ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . قال : حدثنا الزبير بن موسى عن 
ابي الحويرث » قال : سمعت عبد الملك بن مروان يقول قَبَاتُ بن أشيم 
الكنانيّ ثم اللَثي : « يا قباث أنت أكبر أم رسول الله يل فقال : رسول الله کال 
أكبر مني وأنا أسنّ منه ؛ ولد رسول الله لل > عام الفيل . ووقفت بي أمي على 
روث الفيل مُحِيلاً أعقلّه وتنا رسول الله ية » على رأس أربعين من الفيل ٠»‏ . 


(5) الزيادة من (ه) . 
(۷) الحديث أخرجه البخاري في : ٠۳‏ مناقب الأنصار » (48) باب هجرة النبي يلك . ح (۳۹۰۲) . فتح 
الباري (/ : ۲۲۷ ) , 


. )55( الخبر تقدم في الجزء الأول » باب ذكر مولد المصطفى كيه » حاشية رقم‎ (A) 


۱۳۱ 


٤ ٤ 
اخيرنا ابو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل. ببغداد»‎ 
اق‎ 6 ٤ 
. قال : حدثنا ابو عمرو بن السماك » قال : حدثنا خنبل بن إسحق بن حنبل‎ 
٤ ٤ 
قال : حدثني ابو عبد الله : احمد بن محمد بن حنبل . قال : حدثنا يحيى بن‎ 
۶ £ u 2 
قال : « انزل على النبي ي وهو ابن ثلاث وأربعين فمكث بمكة عشرا وبالمدينة‎ 
. عشرا ومات وهو ابن ثلاث وستين‎ 
۶ ۴٤ 
. ٠ قلت : وإنما أراد والله اعلم ما قاله"“ عامر الشعبي مفسرا(‎ 
۴٤ ا‎ ٤ ٤ 
3 
حدثنا حنبل بن إسحق, قال : حدثنا أبوعبد الله » قال : حدثنا محمد بن أبي‎ 
عدي عن داود عن عامر . قال « نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته‎ 
إسرافيل ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القران فلما مضت‎ 
: ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه السلام فَنَزّْل القرآنُ على لسانه عشرين‎ 
2 2 8 
.2١١] عشرا بمكة » وعشرا بالمدينة › فمات وهو ابن ثلاث وستين [ َه‎ 


(۹) في (ه) و (ح) : «ماقال» . 

)1١(‏ هذه الرواية شاذة . قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ( ١ : ) ۹ : ٠١‏ الصواب أنه يع 
بعت على رأس الأربعين سنة » هذا هو المشهور الذي أطبق عليه العلماء . 
وقال السهيلي فيالروض الأنف ( ١ : ١‏ ) :ف« إنه الصحيح عند أهل السير . والعلم بالأثر» . 
وقال شيخ الإسلام البلقيني : « كان سن رسول الله اة حين جاءه جبريل في غار حراء أربعين سنة على 
المشهور» . 
قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد : « بعث الله تعالى على رأس الأربعين وهي سن الكمال » . 

: ١( ليست في (ح) ولا في (م) » والخبر في البداية والنهاية (۳ : 4 ) عن طبقات ابن سعد‎ )١١( 
وقال ابن سعد بعد أن اورد الخبر:‎ .)77١ :-١( ءوذكره السيوطي في الخصائص الكبرى‎ )١ 
فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر- يريد الواقدي  فقال : ليس يعرف أهل العلم ببلدتنا أن‎ 
إسرافيل قرن بالنبي ككل ... . لم يقرن به غير جبريل.‎ 


۱۳۲ 


باب 


٤ ۰‏ 2 85 ع 
الشهر الذي انزل عليه فيه واليوم الذي أنزل عليه فيه. 
اا E‏ 
عدا ا ا اا معي بن 2 
والحجاج » قالا : حدثنا مهدي بن ميمون » قال : حدثنا غيلان بن جرير عن 
عبد الله بن معبد الرماني عن أبي قتادة الأنصاري عن النبي إل : « قبل له يا 
د . قال: فيه ولدت وفيه أنزل عل القرآن :3050© . 
حت أحمد بن عبد لجار ت قال : حدثنا 0 
: [ فابتدىء °97 ر الله َة بالتنزيل في رمضان يقول الله عز وجل 
e‏ الذي نل فبه القرآن ٠۵4‏ وقال : # إنا کک 
القدر “١‏ وقال ل حم والكتاب المبين إنا أنزلناه فى ليلة مباركة 4 وقا 
ل إن كنم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 00 
وذلك مُلْتقى[ ملقى ] رسول الله و والمشركين ببدر*. 
£ 
قال ابن إسحاق حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين : « ان رسول 


(۱۲) صحيح مسلم (؟ : 815 ) » مسند أحمد ( ٩‏ : ۲۹۷ ۰ 144 ) » السئن الكبرى ( 5 : 197 ) . 
)١7(‏ كذا في سيرة هشام » وفي (ح) ء أو في (م) )و (ه) ١:‏ وابتدىء » . 

. من سورة البقرة‎ )٠۸١( الآية الكريمة‎ )١5( 

. من سورة القدر‎ )١( الآية الكريمة‎ )٠١( 

. أول سورة الدخان‎ )١15( 

. من سورة الأنفال‎ )٤١( الآية الكريمة‎ )١17( 

(۱۸) سيرة ابن هشام ١(‏ : 508 ) . 


۴۳ 


1 لان “u‏ 5 0 « - 0 سم 
الله ية التقى هو والمشركون يوم بدر صبيحة الجمعة لسبع عشرة من 
رمضان )350 , 


ا فورك› قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ‏ قال : حدثنا 
يونس بن حبيب» قال: حدثنا ابو داود» قال : حدثنا شعبّة عن ابي إسحاق عن 
بشر بن حزن النصري » قال : اقْتَخَرَ أصحابٌ الإبل والغنم عند النبي كله فقال 
رسّول اله(“ ييه ۽ بعث ذَاوْدُ وهو راعي غنم » وبعٹ موسى وهو راعي غنم» 
وبعئت أنا وأنا أرعى غنماً لأهلي ٠"‏ [ بجياد ٠")‏ . كذا في هذه الرواية عن أبي 
داود" وهو في تاريخ البخاري عن محمود عن أبي داود عن شعبة عن أبي 
اسحاق وَسَمِعْتٌ عبد بن حزن النَصرِيٌ وكذا قال عُنْدَرُ عن شُحْبّة » وقيل : نصرٌ 


HE‏ 5 مه 
ابن حزن » وقيل : عبيدة بن حزنٍ. 


(19) السيرة لابن هشام ( ١‏ : 04( . 

. » في (ح) : « النبي‎ )3١( 

)۲١(‏ قال العلماء : « الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل النبوة : أن يحصل لهم التمرّن برعيها على ما 
سيكلّفونه من القيام بأمر أمتهم » ولأن في مخالطتها يحصل لهم الحكم والشفقة لأنهم إذاصبرواعلى 
رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى . ونقلها من مسرح إلى مسرح . ودفع عدوها من سبع وغيره 
كالسارق » وعلموا اختلاف طباعها . وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألقرا من ذلك 
الصبر على الأمة » وعرفوا الحتلاف طباعها » وتفاوت عقولها » فجبروا كسيرهاء ورفقوا بضعيفها , 
وأحسنوا التعاهد لها » فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة » . 

(۲۲) ( جياد ) : موضع بأسفل مكة من شعابها . 

(1) أخرجه أبوداود الطيالسي » والبغوي . وابن منده . وأبو نعيم » وابن عساكر » عن بشر بن حرب 
البصري مرسلا » والامام أحمد في « مسنده » (" : c(t‏ وعبد بن حميد عن أبي سعيد 
الخدري . 


۳٤ 


باب 


مدا البَْثِ والتنزيل وما ظهر عند ذلك من تسليم الحجر 


والشجر وتصديق ورقة بن نوفل إياه 


ا 0 : أخبرنا أبو الفضل بن إسراهيم امرك + 
as 00‏ له ده 
قالا : حدثنا عبد الرزاق ‏ وهذا لفظ حديث ابن رافع ‏ قال : حدثنا عبد 

٤ 0 ۴ 2‏ ررر 
0000 : أخبرنا معمر عن الرهري» قال : واخبرني عرو عن عائشة » أنها 

0 ما بديء به رشو الله عد من الوحي الا الصالحة(2") و في ار 
کد ا وى يزيا لاحات مدل قن ای لم ب ر الله ء فان يأتي 
حراء فَينحَنْتُ فيه » وهو العْبْدُ الال ذُوَاتِ العدَدِ ويعزوُ لذلك ثم يرجع إلى 
حديجة فتزوٌدُه لمثلها(”')حتى ا e‏ غار حراء فجاءه الملك فيه فقال: 

إقرأ . فقال رسول الله يل » فقلت  :‏ ما أنا بقارىء. قال : فأعذني فَعَطي 
حي ل لي اعد ثم ساي فقال قا" نعلت ها أن بقارىء فاخي 
)۲٤(‏ في (ه) : «قال» . 
(8؟) في صحيح البخاري : « الصادقة » . 
(15) في (ح) : « بمثلها » . 
(۲۷) في (م) : ١‏ إقره ) 


١ 


باسم ربك الذي خحلق ‏ حتى بلغ مالم يعلم 8" فرجم بها ترجف بوادره("")احتى 
دخل على خديجة فقال : زُملوني زملوني فزّملوه حتى ذهب عنه الروع" 
فقال : يا خديجةٌ مالى » فأخبرها الخبر» وقال : قد خشيت علي فقالت له : 
كلا" أبشر فوالل لا يخزيك الله أبداً : إنك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث » وتحمل الكل» وتقري الضعيف . وتعين على نوائب الحق . 

ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به وَرَقة بن نَل بن أسد بن عبد العُرّى 
ابن قصي وهو ابن عم حديجة ابن أخي ابا وكان أمرءاً تنصر في الجاهلية› وان 
يكتب الكتاب العربى”" » يكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله [ مز 
وجل ]" أن يكتب . وكان شيخاً كبيراً قد عمى فقالت له خديجة : 0 ابن 


)۳۸( أول سورة العلق 5 وهذا القدر الذي ذكر من سورة العلق هو الذي نزل أولا 0 بخلاف بقية السورة 3 
فإنما نزل بعد ذلك بزمان . 
وقد اشتملت هذه الآيات على مقاصد القرآن » ففيها براعة الإستهلال » وهي جديرة أن تسمى عنوان 
القرآن > لأن عئوان.القرآن يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله » وانحصر فيها : علم التوحيد » 
والأحكام 2 والأخبار › واشتملت على الأمر بالقراءة 3 والبداءة فيها باسم الله وفي هذا إشارة إلى 
الأحكام » وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب واثبات ذاته وصفاته من صفات ذات > وصفات فعل » وفي هذا 
إشارة إلى أصول الدين » وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله : « علّم الإنسان مالم يعلم » . 

(۲۹) ( ترجف بوادره ) : ترجف : تخفق وتضطرب , والبوادر : جمع بادرة 2 وهي ما بين المنكب والعئق 
يعني أنه لا يختص بعضو واحد » وهوجيد فيكون إسناد الرجفان إلى القلب لكونه محلّه » وإلى البوادر 
لأنها مظهره . 

(۳۰( الرورع : : الفزع › والروع : موضع الفزع من القلب . 

(1") ركلا ) : هي كلمة في وإبعاد » وقد تأتي بمعنى حقا » وبمعنى نى الإستفتاح » وقال القرّاز : هي 

بمعنى الرد لما حشِيَ على نفسه » أي لا خشية عليك . 


(۳۲) وفي رواية  :‏ فكان يكتب الكتاب العبراني » » والجميع صحيح » لان ورقة تعلم اللسان العبراني 2 
فكان يكتب الكتاب العربي » كما كان يكتب الكتاب العبراني 


0" الزيادة من (ه ) . 


ا 


٤ ٤ 
ea Las عم ! اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة : ابن اخي ما تری ؟‎ 
e بعية ما راه. فقال ورقة .بن نوفل : هذا الا الذي‎ 
لیت فيها دعا أكون حيا حين يجك ل‎ 
ا‎ YS مُخرجي هُم ؟ قالورقة: ا‎ 

يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزّرا : كن » ورقة أن توفي . 
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع » ورواه البخاري عن عبد الله 
الح عن عبد الرزاق"". 
٤‏ 
وانحبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال ينا أحمد بن ج جعفر القطيعىٌ ^" 
£ رن 
قال : حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل» قال : حدثتى أبى . قال : حدثنا عبد 
٤ 5 5‏ مهمه 0 1 0 
الرزاق قال : اخبرنا معمر عن الزهري . قال, : اخبرني عروة عن عائشة . 
٠.‏ 5 1 7 مس 4 س a‏ 
[ رضي الله عنها ]250 انها قالت: ١‏ اول ما بديء به رسول الله َيه من الوحي 


(54) ( الناموس ) : صاحب السر كما جزم به البخاري في أحاديث الأنيياء ‏ يقال : نمست السر : كتمته » 
N‏ الرجل . ونامسته : سَاررته » والمراد به هنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ لأن الله خصه بالغيب 
والوحي . 

(۳۵) في (ه) : « حذعاً » تحريف » و( جَذّعاً) قال النووي : ( الجَذّع) : الصغير من البهائم » كأنه 
تمنى أن يكون عند ظهور النبي جي شاباً ليكون أمكن لنصره . 

(55) لم يَنشَب : أي لم يلبث . 


(۴۷) أخخرجه البخاري في كتاب التعبير » صحيح البخاري ( ٠ ) ۴۷ : ٩‏ وفي التفسير عن سعيد بن 
مروان . وفي كتاب الإيمان عن أبي رافع » عن عبد الرزاق » وفي أول كتاب كتاب الوحي . الصحيح 
(۱ : ۳ ) عن ابن شهاب الزهري » عن عروة عن عائشة . 
وأخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان » (/9) باب بدء الوحي إلى رسول الله ی ٠ )1۴۹ : ١(‏ 
كما أخرجه الترمذي » والنسائي ف في التفسير » والإمام أحمد في مسنده ( 5 "53 ). 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه في :  ”‏ كتاب الوحي . الحديث /4" 6 (۱ : ۱١۷-١١٠١‏ ) من 

(۳۸) في (ح) : « القطيفي » . 

(۳۹) ليست في (م) . 


۳۷ 


الرؤيا الصادقة ‏ فذكر الحديث بمعناه وزاده في آخمره : وفتر الوّخي رة حتى 
حَزِنَ رسول الله ية فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً لكي يتردى من رُوْ وس شواهق 
الجبال كلما أؤفى بذروة جبل, لكي يلقي نفسه تبدًا له جبريل عليه السلام فقال » 
با محمد إنك رسول الله حقاً يسن لذلك جأَفَهُ وق تة » وير ء فإذا 
طالت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك فإذا أوفى بذورة جبل تدا له جبريل فقال مثل 
ذلك "(١‏ 4), 


es :ال‎ E 
: فال خد اخ ل > قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال‎ 
e قال : وحدثنا محمد بن يحبى ومحمد بن رافع» قالا‎ » e 
الررا :قال اانا م عن لر وا : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن‎ 
اج ع ال : سمعت رسول الله ب وهو يُحَدّتُ عن فترة الموحي‎ 
فال :في ديع م ا آنا امع سمهت ونا من الاب قر یت رای فإذا‎ 
الملك اند عابني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض‎ 
فجثئت 5 منه رعباً لوعت فقلت زمّلوني زمُلوني فدثروني فأنزل الله عز‎ [ 
0 وجل يا ابهذ العذار م فالاو وز تلك و و ا رو ا‎ 
. 450, قبل أن رض الصلاة  وهي الأوثان‎ 


(40) الزيادة أيضاً أخرجها ابن حبان ( (MV: ١‏ 

(41) في (ح) : « فجئت » وهو تحريف . ( وجيت ) : فزعت ٠‏ وحفت . النهاية ( ۱ : ۲۳۹) , 

٠ . أول سورة المدثر‎ )8-1١()45( 

(1) أخرجه البخاري في : 8" كتاب التفسير » (4) باب وثيابك فطهّر » فتح الباري ( ۸ : 57/8 ) » عن 
يحبى بن بكير ۽ عن الليث » عن عُقيل » عن ابن شهاب » وعن عبد الله بن محمد » عن عبد 


الرزاق . عن معمر . عن الزهري » ثم أخرجه بعده في (0) باب والرجز واهجر » فتح الباري ( 8 : 
514 ).,. 


وأخرجه مسلم في ١:‏ كتاب الإيمان 2 (۷۳) باب بدء الوحي إلى رسول الله با ۰ح(۲۳ )عن 


محمد بن رافع » وحديث ( ۲٠١‏ ) عن أبي الطاهر . صحيح مسلم ( (Er: ١‏ . 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة المدثر » والإمام أحمد في « مسنده » ( ٣‏ 58" ), 


1۳۸ 


رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع » ورواه البخاري عن عبد الله 
ابن محمد . عن عبد الرزاق . 

أخيرنا أبو الکن على زف امود ينيد انج قال اونا امن ين زد 
الان :قال اقا يناسن شا موده بح قال ا ال 
> عن عقيل » عن ابن شهاب : أن مدن الان بن بير ااا 5 
وكان يسكن دمشق أخبره « أن الملك جاء رسول اة فقال اقرا [ قال ع(*4) 
فقلت ما أنا بقارىء. فعاد إلى مثل ذلك ثم أرسلني » فقال : اقرأ فقلت : ما أنا 
بقارىء. فعاد إلى مثل ذلك ثم أرسلني فقال [ لي ۲“ «إقرأ باسم ربك الذي 
خلق. خلق الإنسان من علق 4“ قال محمد بن النعمان : فرجع رسول الله 
كه بذلك . قال ابن شهاب : فسمعت عروة بن الزبير» يقول : قالت » عائشة 
زوج النبي ية : فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده فقال زملوني زملوني فرْمَل , 
فلما سُرّي عنه قال لخديجة » لقد أشفقت على نفسي قالت خديجة أبشر فوالله لا 
يخزيك الله أبداً » إنك لتصدق الحديث » وتصل الرّحم؛ انطلق بنا فانطلقت 
خديجة إلى ورقة بن نوفل » وكان رجلا قد تنصر شيخاً أعمى يقرأ الإنجيل 

١: 

بالعربية » فقالت له خديجة: أي ابن عم“ اسمع من ابن اخيك . فقال له 


(44) محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري » أبو سعيد ذكره مسلم في الطبقة الأولئ من أهل المديئة › 
وروئ له الجماعة سوئ أبي داود . وروئ عنه الزّمْري » وثقه العجلي . وذكره ابن حبان في الثقات . 
تهذيب التهذيب ( ٩‏ : 6۹۲ ) . 

. الزيادة من (ه) و(م)‎ )٤١( 

(5؛) الزيادة من (م) » و(ه) . 

(47) الآيتان الكريمتان أول سورة العلق . 

(44) الثابت' أن خديجة هي : بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي » وورقة هو : ابن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزئ بن قصي . فهو ابن أخي أبيها » وقد ورد في رواية ابن حبان « أي عم » » وهو خطأ » 
وقد جاء في البخاري ما يوافق رواية البيهقي أيضاً . 


۳۹ 


٠. e 0 5‏ £ 4 
ورقة : مادا ترى ؟ فأخبره رسول الله ي فقال له ورقة هذا الناموس الذي انزل 
الله تعالى على موسى » ياليتني أكون حين يخرجك قومك . فقال رسول الله يك 
٣‏ 2 0 ل 
امخرجي هم؟ قال: نعم لم يأت رجل بمثل ما جثت به إلا عودي وإن 
يدركني يُوُمك انصرك نصراً مو زرا“ . 

£ ۴٤ 
“*() قال ابن شهاب سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يقول : [ اخبرني‎ 
5 1 ۶ 5 

جابر بن عبد الله الأنصاري « انه سمع رسول الله َة يقول : ثم فشر الوحي عني 

۴ ۶ 
فبيلما انا امشي سمعت صوتا من السماءٍ فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك 
الذي كان [ يجيئني 22١7‏ قاعدٌ على كرسي بين السماءٍِ والأرض [ فجئئت ]20520 

5 3 5 9 5 ۰ د ع 1 اللي 5 0 له 7# 

2 5 ع ا 4 ت لهم 
فانزل الله عز وجل ل يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز 
امبر 004 . 


0 5 ٤ 
.» قال ابو سلمة*“ : الرجز : الأوثان. قال : ثم جاء الوحي بعد وتتابع‎ 


(44) رواية الزهري في دلائل النبوة لأبي نعيم (۱۹۸) 

(80) ليست في (ص) . 

. » في (ح) : « يجيني‎ )۵١( 

(۵۲) في (ه) : و فجثئت » » وفي (ح) : « فجيثت » وقد سبق شرح معناها بالحاشية )4١(‏ من هذا 

ْ الباب . 

(7ه) الآيات الكريمات ( ١‏ -ه ) من سورة المدثر . 

(54) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري 5 الحافظ » أحد الأعلام بالمدينة » قيل اسمه : 
« عبد الله » » وقيل : « إسماعيل » ولد سنة بضع وعشرين . 
كان ثقة » فقيها » كثير الحديث , وأمه تماضر بنت الأصبّغ بن عمرو » من أهل دومة الجندل › 
أدركت حياة النبي بل » وهي أول كلبية نكحها قرشي 5 
قال شعبة عن أبي إسححق : أبوسلمة في زمانه حير من ابن عمر في زمانه . 
وقال عنه مالك : كان عندنا من رجال أهل العلم توفي بالمدينة سئة أربع وتسعين في خلافة الوليد . له > 


14۰ 


رواه البخاري في الصحیح** عن يحبى بن بكير إلا أنه لم يذكر قول محمد بن 
اللعمان» وزاد في أول حديث عروة عن عائشة : : مارويناه عن معمر عن 


الزهري . وزاد في آخره : لو لم بتي ؤزقة أن ون وفتر لوي . ثم ذكر 
٤‏ 
حديث أبي سلمة عن جابر بن عبد الله وقال في آخره : ثم حمي الوحي وتتابع . 


٤ 
ورواء(”*» مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن‎ 


26 


واا بو الحسين بن الفضل القطان ببغداد» قال : أخخبرنا ا 
ا ا لدي » قال : حدثنا 0 


و a‏ 2 
وجل بعث محمداً يله على رأس خمس عشرة سنة من بُنيانٍ الكعبة)220 . 


EET 5 8 2 1‏ 0ض 


= ترجمة فى طبقات ابن سعد ( © : ٠) ٠١‏ أخبار القضاة ١١5 : ١(‏ ) » تذكرة الحفاظ » العبر 

3 5).ء البداية والنهاية ( 4 : ١1١1)ء‏ تهذيب التهذيب (؟1١6:1١١).‏ 

(هه) فتح الباري ( ۸ : ٩۷۸‏ ) . 

(ده) في (م) و(ه) : « رواه» . 

(01) صحيح مسلم في كتاب الإيمان ١144 : ١(‏ ) » وأخرجه الترمذي في التفسير , والإمام أحمد فو 
«مسنده و(" : 5١9؟).‏ 

(۵۸) كذا رواه أيضاً عبد الرزاق » عن ابن جُريج » عن مجاهد » وكذا أيضاً رواه ابن عبد البر من طريق : 
محمد بن جبير » وبه جزم موسى بن عقبة في مغازيه . 
والذي جزم به ابن إس.حاق أن بنيان قريش كان قبل المبعث بخمس سنين ٠‏ سيرة ابن هشام ( ١‏ : 
١ ۰۹‏ )ء وقال الحافظ ابن حجر : « وهو أَشْهْر » . 


٤١ 


قالت : «توفي رسول الله ما وهو ابن ثلاث وستين)2*57, 

قال ابن شهاب : وحدثني مثل ذلك سعيد بن المسيب. 

ركان نا يلكا EN‏ الله -عز وجل - أراه رؤ يا في المنام »فشقّ 
ذلك عليه فذكرها رسول الله يل لامرأته حديجة بنت خويلد بن أسد فعصمها 
الله - عز وجل من التكذيب » ورج عيديها بالتصديق » فقالت : الله 
عز وجل يصنع بك إلا خيرأء ثم أنه خرج من عندها ثم رجع إليها فأخبرها أنه 
رأى بطنه شق ثم طهر وغسل» ل عي كما كان قالت: هذا والله حير 
فأبشره ثم استعلن له جبريل عليه السلام وهو بأعلى مكة فأجلسه على 
مجلس كريم معجب كان النبي به يقول : أجلسني على بساط كهيفة 
الدرنوك “٠‏ فيه الياقوت واللؤلؤ فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن النبي قله 
٠‏ فقال [ له ]260 جبريل عليه السلام"© ءاقرأ. فقال كيف أقرأ. قال © اقرا باسم 
وك لدي ملق لق الإنسنان من جلى اقرأ وربك الأكرم الذي عل باقلم 
علم الإنسان مالم يعلم 04 ويزعم ناس أن يا أيها المدثئر©*© أرّل سور 
انز ل عليه وا أعلم . ع" 


(04) أخرجه البخاري في : ۱ - كتاب الفضائل (۱۹) باب وفاة النبي ب > فتح الباري ( 5 : ٥٥۹‏ ) » 
وأعاده في : 584 - كتاب المغازي (88) باب وفاة النبي كل » فتح الباري (8 : ١16١‏ ) » كلاهماعن 
عبد الله بن يوسف » عن الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن عُروة » عن عائشة , 

(50) في (م) » و(ه): «وأبشر» . 

(51)( الدزنوك) : سثر له حمل » وجمعه درانك , 

(1۲) ليست في (ه) . 

(۳) في (م) : يه . 

١-١ ( )14(‏ ) أول سورة العلق . 

(546) أول سورة المدثر . 

(5) في (ح) : « نزلت » . 

(1۷) نقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (۳ : ٠١‏ ) » عن موسئى بن عقبة » عن الزهري » عن سعيد بن ب 


€۲ 


قال ابن شهاب : وكانت خديجة أول من آمن بالته وصدق رسول الله كله 
قبل أن تُقرض الصلاة » قال : قبل“ الرسول [ بال 1" رسالة ربدعز وجل واتبع 
الذي جاءه بهجبريل عليه السلام من عند الله عز وجل » فلماقبل الذي جاءهمن عند 
الله تعالى وانصرف منقلباً إلى بيته جعل لا يمر على شجرة ولا صخر صخر" إلا سلم 
عليه » م رورا إلى أهله موقناً» قد رای أمرا عظيماً » فلما دخل على 
حديجة قال أرايتك الذي كدت احدیك ۷ 9 رأيته في المنام فإنه جبريل عليه 
السلام استعلن لي» أرسله إلى ربي وأخبرها ٠"‏ بالذي جاءه من الله عز 
وجل" وما سمع منه فقالت أبشر فوالله لا يفعل الله بك | إلا خيراء فاقبل الذي 
جاءك من [ عند ] الله [ عز وجل ]240 فإنه حقٌ . وأبشر فإنك رسول الله حقأً . 


ثم انطلقت مكانها حتى أتت غلاماً لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس نصرانيا 

من أهل نینوی يقال له عداس» فقالت له يا عداس أذكرك بالله إلا ما أخبرتني هل 

عندك علم من جبريل «لثال ا قدوس قدوس» ما شأن جبريل يُذْكْرٌ بهذه 

الأرض التي اها آهل الأوثان ! ان بعلمك فيه » قال فإنه ا9 الله بينه 
وبين النبيين وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام . 


-المشيب » وذكره السيوطي في « الخصائص الكبرى ( ١‏ : 4 ) عن أبي نعيم » وعن البيهقي من 
طريق موسئ بن عقبة » عن ابن شهاب . 
(58) في (ح) : «فقبل » . 
(59) ليست في (م) ولا في (ح) ٠‏ 
)/١(‏ في (ح) : « ولا حجر » . 
)۷١(‏ في (ح) : « أخبرتك » . 
(۷۲) في (ح) : « فأخبرهما » . 
(۷۳) في (ه) : « تعالىٰ » . 
(7/4) الزيادة من (ه) . 
(ه/) في (ح) : « أمر» . 


١ 


فرجعت خحديجة من علده فجاءت ورقة بن نوفل وكان ورقة قد كره عبادة 
الأوثان» وهو وزيد بن عمرو بن نفيل» وكان زيد قد حرم كل شيء حرمه الله 
[عز وجل" من الدم والذبيحة على النُصب » ومن أبواب الظلم في 
الجاهلية» فعمد هو وورقة بن نوفل يلتمسان العلم حتى وقفا بالشام فعرضت 
اليهود عليهما دينهم فكرهاه وسألا رهبان النصرانية » فأما ورقة فتنصر وأما زيد 
فكره النصرانية فقال له قائل من الرهبان : إنك تلتمس دينا ليس يوجد اليوم في 
الأرض ! فقال له زيد : أي دين ذلك ؟ قال القائل : دين القيم دين إبراهيم 
خليل الرحمن . قال : وما كان من دینه ؟ قال : كان حنيفا مسلما » فلما وصف 
ن راه عله السام 09 قال ريك انا تعلى دين راه واا ساج ج 
الكعبة التي بنى إبراهيم » فسجد نحو الكعبة في الجاهلية . فقال زيد لما تبين 
له الهدى : 


/ ممم ° 7 
اتم وين للح ال الارن تمان ت زو 
ترح نوسن gE OE‏ 
وهويبكي زيد بن عمرو بن نفيل : 
٤ 8 3‏ 
رشدت وانعمت ابن عمرو وإنما 
تجنبثت تلورامن الثار خام 1 | 
بدينك و لین رب كمش له 
وتركك كان الجبال كماهيا 


(5) ليست في (ح) . 

(۷۷) الزيادة من (ه) . 

(۷۸) في (ح) : « وأسلمت » . 
(۷۹) في (ح) : « سلين )2 . 


١55 


oe‏ الإله بالغداة وساريا 
تي نا تظهرٌ علي الأعاديا 


فلما وصفت خديجة لورقة حين جاءته شان محمد عليه السلام لاز٠‏ 
وذكرت له جبريل عليه السلام وما جاء به إلى رسول الله َة من عند الله عز وجل 
قال لها ورقة : يا بنية ارقم ما أدري لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل 
الكتاب الذي کو مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وأقسم بالله لئن كان إياه 
5 أظهر دُعاءء"*“ وأنا حي لأبلين الله في طاعة رسوله ية وحسن مؤازرته الصبر 
والنصر. فمات ورقة6*92 ' 

وقد ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزيير هذه القصة بنحو من 
هذا وزاد فيها : ( ففتح جبريل [ عليه السلام ]* عيناً من ماي فتوضاً ومحمد 
ب ينظر إليه وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رس۸ ورجليه إلى ا 
نضح فرجه وسجد سجدتين مواجهة العاف ميد كما راى جربل 


يفعل ). 


. الزيادة من (ه)‎ )۸٠( 
. ۲ في (ح) : « فقال‎ )۸۱( 
. من هذا الباب‎ )٤۸( الثابت أن خديجة ابنة عم ورقة » وراجم الحاشية‎ )۸۲( 
. في رح( : ودعاه)‎ )۸۳( 
عن المصنف . والسيوطي في « الخصائص‎ » ) ١4 - 97“ : "( نقله ابن كثير في و البداية والنهاية‎ )84( 
..)5" : ۱( » الكبرى‎ 
. الزيادة من (ه)‎ )6( 
. » في (ح) : « برأسه‎ )85( 


\ ¢ 


اا و .كاتا سج الله برد عفن قال 
حدثنا يعقوب بن سفيان» قال : حدثنا عمرو بن خالد وحسان بن عبد الله قالا : 
انا ابن لويد ب ودكر الف بالجمعها ا ار فد اة العاف عن اى بغر 
البغدادي عن أبي علاثة : محمد بن عمرو بن خالد عن أبيه » عن ابن لهيعة . 
عن أبي الأسود» عن عروة » إلا أنه لم يذكر من شعر ورقة إلا اليتين الأولين. 
و قال الزهري في إسلام خحديجة والذي ذكر [ فيه اا شق بطنه, 
يحتمل أن يكون حكاية منه لما صنع به في صباه» ويحتمل أن يككون شق مرة 
ای ر ال جن عر به إلى الاد والله اغ 

ل ا م N‏ 

: 

قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق 
قال ل لا بن أبي سفيان بن العلاء 00 
الثقفي وكان واعية”؟*» عن ب عدن ال العام TET‏ حي أراد الله 
ا ا O aE‏ 
فيلتفت رسول الله يِه حلفه وعن يمينه وعن شماله ولا يرى إلا الشجر وما حوله 
من الحجارة وهي تحييه بتحية النبوة : السلام عليك يا رسول ابل(“ , 


(۸۷) في (م) و(ه) : «دفيها» . 

(۸۸) في السيرة لابن هشام « عبد الملك بن عبيد الله » . 

(89) « واعية » : أي حافظاً » من قولهم : وعن العلم يعيه إذا حفظة , وأدخلت التاء للمبالغة . 

(40) سيرة ابن هشام ( ۲٣۲ : ١‏ - ۲۳ ) » وطبقات ابن سعد ( ١‏ : 161 ) » وتاريخ الإسلام للذهبي 
SÎ ۲(‏ بعلم ار O LEE SO a‏ 

يث جا رة . قال : قا 1 : | بمكة كا أن 

حلي جابر بن سَمرَة . قال : قال رسول الله 4 : « إني لأغْرف حجراً بمكة ن يُسَلُمُ علي قبل 
ابعث . إني لأعرفه الآن » . 
وقد أخرج هذا الحديث أيضاً الترمذي في المناقب ( ه : ۹۳ ) » والدارمي في المقدمة › والإمام 
أحمد في ( مسئده » (ه : 84 ) . 


١55 


وكان رسول الله يل يخرج إلى حراء في كل عام شهراً من السنة يسك 
انصرف من مجاورته وقضائه(7*» لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة » حتى إذا 
كان الشهر الذي اراد الله [ تعالى ](65» به ما أراد من كرامته من السنة الى بعث 
فيها » وذلك الشهر رمضات فخرج رسول الله یو كما كان يخرج لجواره وخرج 
معه بأهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد به جاعه 
جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل > فقال رسول الله ل : فجاءني» وأنا نائم» 
فقال :ا اقرا . فقلت : ما آقرأ ؟ فغتنى"“) حتى ظندت أنه الموت » ثم كشفه 
لى > فقال: + اهر فقلت :وما أقراً © فعا لي 5 بل ذلك + ثم قال اقترا . 
فقت :وا اف وما واا جا أن ب ل بل اندي مع فال : 
« اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق .إقرأ وربك الأكرم . الذ 


علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم ٠‏ . 


ثم انتهى» فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما صُوْرٌ في قلبي كتابا ولم 
يكن في خلق الله عز وجل احدٌ أبغض الي من شاعر أو مجنون فكلت لا أطيق 
انظر اليهما » فقلت : إن الأبعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون ثم قلت لاتحدث 


(41) في سيرة ابن هشام : « فإذا قضى جواره ... 2 . 

55 الزيادة من (ه) . 

(۹۳) في (ه) و (م) : د فزتني » وهو تحريف » ومعنى وغتني » : و حبس نفسي » ٠‏ قال ابن الأثير : 
« الغت والغط سواء ؛ كأنه أراد عصرني عصراً شديداً » حتى وجدت منه المشقة , كما يجد من 
يغمس في الماء قهرا » 

(44) في (ه) : « فعاودني » . 

. » في سيرة ابن هشام : « إلا افتداءٌ منه أن يعود لي بمثل ما صنع‎ )٩٥( 

(95) 5-1 ) من سورة القلم . 


4۷ 


عني قريش بهذا أبدأً. لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن"© نفسي منه 
فلأقتلنها فلأستريحن» فخرجت ما أريد غير ذلك فبينا انا عامد لذلك إذ سمعت 
7 زناف امن ا کر ا خی الله رو لاوا نا سريت رفت 

بي إلى العام افر فإذا رين [ علا في صورة وجل صاف 
06 السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فرفعت أنظر إليه 
ر وعما ا فوقفت وما أقدر على أن أتقدم : ولا اتاخر ء وما 
أصرف وجهي في ناحية من السماء إلا رأيته فيهاء فما زلت واقفاً ما آتقدم, ر 
أتأخر حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي » حتى بلغوا مكة » ورجعوا فلم أزل 
كذلك حتى كاد النهار يتحول » ثم انضرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي حتى 
اتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها فقالت يا أبا القاسم ! أين كنت ؟ 
فوالته لقد بعشت رسلي في طلبك» حتى بلغوا مكة ورجعواء فقلت لها :إنالأبعذ 
لشاعر أو مجنون. فقالت أعيذك بالله تعالى(**» من ذلك يا أبا القاسم. ما كان 
لله ليفعل بك ذلك مع" ما أعلم من صدق حديثك » وعظم أمانتتك؛ وحسن 
غاقك:رضلة رداك 


وما ذاك يا ابن عم لعلك رأيت شيئاً أو سمعته . فأخبرتها الخبر . فقالت : 
أبشريا ابن عم واثبت له فوالذي يحل به إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة . 


ثم قامت فجمعت ثيابها عليها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن 
عمها » وكات قد قرأ الكتب وتنضّر وسمع من التوراة والإنجيل ا الخبر 
وعدت هله ا قهن عليه زسيزل ا كه انراق ومع . فقال ورقة : قدوس 


(۹۷) في (ه) : «ولأطر حن ». 
(۹۸) الزيادة من (ه) . 
(۹۹) الزيادة من (ه ) . 


۱4۸ 


ن .+ رادي اشن ورد بيده لعن ') كنت صدفتيني يا خديجة » إنه لنبي 
هذه الأمة ع وان ليتاتنة الناموس الأكبتو الذي كان يأتي موسی 1 عليه 
السلام 7 0 فقولى له فليثبت. 


فرجعت إلى رسول الله لا فأخبرته ما قال لها ورقة فسهّل ذلك عليه بعض 
ما هو فيه من الهم بما جاءه. 

فلما قضى رسول الله ب جواره ضنع كما كان يصنع : بدأ بالكعبة فطاف 
بها فلقيه ورقة وهو يطوف بالكعبة فقال : يا ابن أخي ! أخبرني بالذي رأيت 
وسمعت > فقص عليه رسول الله يي خبره » فقال ورقة : والذي نفسي بيده إنه 
ليأتيك الناموس 2٠١1‏ 0 الذي كان يأتي موسى وإنك نبي هذه الأمة ولتؤذينء 
لذبن ولتقاَآن؛ ولتَتِصَرَّنُ . ولشن أنا أدركت ذلك لأنصرنّك ليرا يعلمه الله ثم 
أدنى إليه راق لق الس ثم انصرف رسول الله كك إلى منزله وقد زاده الله 
[عز وجل 291 من قول ورقة ثباتاء وخفف عنه بعض ما كان فيه من 


الهم» ''. 


5 ۶٤ 
٠٠١۳ أخبرنا أبوعبد الله » قال : حدثنا أبو العباس : [ محمد بن يعقوب‎ 
قال : حدثنا أحمد » قال : حدّثنا يونس عن ابن إسحق » قال : وكان ورقة بن‎ 
نوفل بن أسد بن عبد العَزّى بن قصي قال فيما ذكرت له خديجة من أمر رسول‎ 


. في (ح) : «إن»‎ )٠٠١( 

. الزيادة من (م) و(ص)‎ )٠١١( 

)٠١(‏ ( الناموس ) : جبريل » وأصل الناموس : صاحب سر الخير » ومنده الجاسوس : صاحب سر 
الشر , 

. الزيادة من (ه)‎ ) ٠١5 

)١١ 5(‏ سيرة ابن هشام ( ٠٠۷ - ۲٠١ : ١‏ ) » ونقله الذهبي في « تاريخ الإسلام » (۳ : .)۷۲-۷١‏ 


. الزيادة من (ح)‎ )٠٠١( 


4۹ 


س £ 
١ 0 0‏ 5 1 هه ٠ . 4| + ٠‏ 0 
فإن يك ؛ حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فاحمد مرسل 


وجريل نات ويهال سه ا 

بدن اله كي سيرع اال دار رل 
يفوز به من فاز فا كوت ويشقى به العاتي الغو الف 

وأحرى بإخوان الجحيم EE‏ 
إا ددرا الول دنا اة 

مقامع في هاماتهائم تشعل 
فسبحان من تهوي الرياح 2 

ومن هوفي الأيام ما شاء يفعل 
ومن عرشه فوق السموات كلها 00 

وأقضاؤه في خلقه لا تبدل 

وقال ورقة بن نوفل في ذلك : 

ااا وجرت ا ا در 

وما لشيء قضاه لله من غير 

ومالهابخفي الغيب من خبر 
جاءت لس الي عنه لأخبرها 

ار ا ماي العا ت ا 


. في (م) و (ه) : «إن»‎ )٠١5( 
. » ابن كثير : « ويشقى به العاني الغرير المضلل‎ )٠١7( 


10٠ 


م الدهر والعصر 
فقلت فيل الذي ترجين جز 
وة الحا 5٣‏ ا 

ا ی في ی و 
نتن حيين الدالنا مظنا ميت 

يقت منه أعالى الجلد واللتشوكدر 

في صورةٍ وفيت من أميب الصور 
فقلت ظني وما أدري أيتصيد قفي 

أن عترته اتوقية تسب ل الو 

من الجهاد بلا 0 ولا بورد 

ا قال : E‏ قال : us‏ قال : 


e الاي ا با‎ a. 


)٠١8(‏ نقل الأبيات الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية (۴ : ١١-٠١‏ ) ء وقال : « هكذا أورد ذلك 
الحافظ البيهقي في الدلائل » وعندي في صحتها عن ورقة نظر » والله أعلم » . 


٥١ 


أكرمه الله [ تعالى ]2042 به من لبوته ‏ يا ابن عم تستطيع أن تخبرني بصاحبك 
هذا الذي يأتيك إذا جاءك فقال : نعم » فقالت : إذا جاءك فأخبرني : 

فبينا رسول الله ية » عندها إذ جاء جبريل » فرآه رسول الله يكل » فقال : 
يا خديجة هذا جبريل . فقالت : أتراه الآن ؟ قال : نعم . قالت : فاجلس إلى 
شقي الأيمن » فتحول فجلس » فقالت هل تراه الآن ؟ قال : نعم .قالت فاجلس 
في حجري فتحول رسول الله يه فجلس . فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : 
نعم . فتحسّرت رأسها فألقت خمارها ورسول الله ية جالس في حجرهاء 
فقالت : هل تراه الآن ؟ قال لا . قالت: ما هذا شيطان إن هذا [ لَمَلَك ©3١١١‏ يا 
ابن عم » فاثبت وأَبشِرٌء ثم آمنت به وشهدت أن الذي جاء به الحق » . 

قال ابن إسحاق: فحدثت عبد الله بن الحسن هذا“ الحديث » فقال : 
قد سمعت فاطمة بنت الحُسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة إلا أني سمعتها 
تقول : « أدخلت رسول الله كل > بينها وبين درْعَها فذهب عند ذلك جبريل عليه 
السلام . 

قلت : وهذا شيء كانت خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ تصنعه تَسْتئِبت به الأمر 
احتياطاً لدينها وتصديقها » فأما النبي كي فقد كان [ قد 21١]‏ ری بما قال له 
جبريل وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد اخرى وما كان من تسليم الشجر 
والحجر عليه وما كان من إجابة الشجر لدعائه وذلك بعدما كذَّبهُ قومه وشكاهم 
إلى جبريل عليه السلام فأراد أن يطيب قلبه 23١9»‏ , 


. الزيادة من (ه)‎ )٠١١9( 

. » في (ح) : «الملك‎ )1١5١( 

)١١١(‏ في رح): «بهذاء». 

(۱۱۲) ليست في (ه) . 

. )١8 : " ( و« البداية والنهاية » لابن كثير‎ . )1۷٤(و‎ ) ١77 ( دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )١١7( 


1o۲ 


حدفنا أب عمد عد آله بن يرسق لامها :ريه اله امتلاء > قال:: 
أغيرنا انو ت مسنم الحسين: القطان ‏ قال ارتا إبراهيع بن الحارك 
البغدادي قال : حدثنا يحبى بن ابي بكير ٠"‏ » قال: حدثنا إبراهيم بن 
طهمان › قال ایی ماله .بن حورت عن جاب بن ر ال « قال رسول الله 
کا : إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن » . 


زوا تله اق الح لاعن ای کر ین ای شیا فن بی بن 
£ 
ابي بكير . 

5 £ ٤ ۴£ £ 

اخحبرنا ا قال : : اخبرنا ابو جعفر الرزاز › 
ا قال يونا أبوداود الطيالسيّ . 
0 1 
الاصبهاني › قال : حدّثنا يونس بن حبيب » قال : حدّثنا أبو داود . قال : حدثنا 
سليمان بن معاذ » عن سماك بن حرب » عن جابر بن سمرة « أن رسول الله َة 


كال إن بنك حجر كان شلك عل لياق يعنت[ الأعرفه:إذا سورت 
علي 4130 


ها ا عك اه التحافظ + فال حدما انو عمد اععد ون عبد اله 
المزني › قال : حذثنا يوسف بن موشى المروروذي » قال : حذثنا عباد بن 
يعقوب . قال > دتا الوليك», بن ابي شورء عن السدي » عن عباد بن عبد 
الله" عن علي رضي الله عنه » قال : « كنا مع رسول الله بي بمكة فخرج في 


. في (ه و (م) : « ابن بكير»‎ )۱۱٤( 

. سبق ذكره وتخريجه في الحاشية (40) من هذا الباب‎ )٠٠١( 

. (04-AY: انظر الحديث السابق » وهذا الحديث في الترمذي ( ه‎ )١115( 
. في جامع الترمذي : « عباد بن أبي يزيد » عن علي بن ابي طالب‎ )۱۱۷( 


١ ؟ة‎ 


بعس نواحيهاأ فما استقبله شجر ولا جا )1١8(‏ إلا قال له السلام عليك يا رسول 


, ۲۱۹٩ ابه‎ 


وار او ال بون كران ال ارا اتح جر ن ية 
ابن نصير » قال : حدّثئنا محمد بن عبد الله بن سليمان » قال : حدَثنا محمد بن 
اا م لي و ا 31 
الل : سمعت عليّاً [ رضي الله عنه ]('"") يقول : « 

يتني أدخل معه ‏ يعني النبي ها TT‏ 
Oa RISE‏ 


أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىء الأسفرايني بها » 
قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحق » قال : حدّثنا يوسف بن يعقوب » 
لاله يدا ابر الرع يناك : حدّثنا أن بو معاوية » عن الأعمش .عن أبي سفيان 
عن أنس بن مالك ء قال: «جاء جبريل عليه السلام إلى النبي 4 وهو 
a E‏ قال مالك قال : خضبني هؤلاء 
بالدماء وفعلوا وفعلوا » قال تريد أن أربك آية ؟ قال نعم قال أدع تلك الشجرة 
فدعاها رسول الله يا فجاءت تخطّ الأرض حتى قامت بين يديه قال مرها فلترجع 
قال : ارجعي إلى مكانكِ . فرجعت إلى مكانها . فقال رسول الله و : 
حسبى ۹0 د 


(۱۱۸) في (ح) : « فما استقبله شجر ولا مدر »ع . 

(۱۱۹) أخرجه الترمذي في : ۰ ۔ کتاب المناقب » ح (575" ) ص ( ٥۹۳ : ٩‏ ) » وقال : « هذا حديث 
غریب »2 . 

. الزيادة من (م)‎ ) ١٠١ 

. ) 15 : 5 ( نقله ابن كثير عن المصنف في البداية والنهاية‎ )١1١1( 

» وقال : رواه البزار وأبويعلى‎ »)٠٠:4( ذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » باختلاف يسير‎ )١۲۲( 
: وإسناد أبي يعلى حسن‎ 


باب 


4 


أول سورة نزلت من القران 


ارا ابو الحو مهيل بن الخ ن اوه العلري» رة اللي قال 
عدن رامد ن الي إخلاه قال اا عبد الرسمن بن صر بن 
الحم » قال : حدّثنا سفيان » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري . عن 
عُروة » عن عائشة » قالت : « إن أوّل ما نزل من القرآن #اقرأ باسم ربّك الذي 
ين" 

هذا إسناد صحيح وقد مضى معناه في الرواية الشابتة"') عن معمر 
وعقيل وكذلك(*25, عن الزهري وكذلك رواه يونس بن يزيد. عن الزهري . 

ابرا أبو عبد آنه التحاظ م واو عبد الله إمتحاق بن مح بن يوسف 
السّوسيٌ تالا : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : أخبرنا العباس بن 
الوليد ‏ يعني ابن ميد قال : أخبرني أبي » قال : أخبرنا الأوزاعي » قال : 
حدّثنا يحبى بن أبي كثير » قال : « سألتٌ أبا سلمة بن عبد الرحمن : أي القرآن 
رل قبل ؟ فقال : «يا أيها المدثر» قال : قلتأو : اقرأ باسم ربك ؟ قال : 
سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل ؟ فقال يا أيها المدثر . قال : قلت أو 
اقرأ باسمربك "قال : قال رسول الله ا : إني ارت بحرا فیا فا 
قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فئوديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن 


(۱۲۳) أخخرجه ابن جرير الطبري » والحاكم وصححه ء وابن مردويه . الدر المنثور( 5 : 54" ) . 
(4؟1) في (هّ) و(ص) : « الثانية » . 

. في (ص) : « وكذا»‎ )١1١5( 

. ليست في (ح)‎ )۱۲١( 


١6ه‎ 


بع و ال ا و د رفاوت إن ال ا موعن انر في 

ان £ 2 5 ت 
الهواءٍ » فاخذتني وحشة » فأتيت خديجة فامرتهم فدثروني فأنزل الله عر وجل يا 
أيها المدثر - حتى بلغ وثيابك فطهر » . 

£٤ 

الخرجه ف | 1 . حديث الأوزا ء وأ جاه من حديث 

خر مسلم في E‏ راعي جر من 
علي بن المبارك عن يحبى بن ابي كثير ٤‏ 

وقد مضى في رواية الزهري عن أبي سلمة » عن جابر أن نزول يا أيها 
المدثر كان بعدما فتر الوحي . وفي ذلك دلالة على أن نزولها كان بعد نزول اقرأ 
باسم ربك . 

E RE‏ اسهد قو انه 
ابن محمد المهرجاني من أصل كتابه » قال : حدثنا داود بن الحسين [ بن 
أزدن ٩]‏ بن عقيل هو الخسرروجردي» قال :حذّثنا عبد الملك بن شعيب بن 
الليث بن سعد » قال : حدّئني أبي عن جدي » قال : أخبرني عقيل بن خالد 


: 8( أخرجه البخاري في : 56 - كتاب التفسير (۷4) سورة المدثر » ح ( 4417 ) » فتح الباري‎ )١77( 
عن وكيع » عن علي بن المبارك » عن يحبى بن أبي كثير » قال : سألت أبا‎ ٠ عن يحبى‎ » ) 5 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن . . . » وأخرجه البخاري أيضاً في الباب الأول من‎ 
» ) 51/8 : ۸( كتاب بدء الوحي عن يحبى بن بكير » وأعاده في التفسير عنه أيضاً » فتح الباري‎ 
. وفي كتاب الأدب‎ » ) ٩۹ : 8( وبعده‎ 
كما أعاده البخاري أيضاً في تفسير سورة العلق عن سعيد بن مروان في قصة فتور الوحي . وفي دء‎ 
. الخلق عن عبد الله بن محمد » عن عبد الرزاق » عن معمر أربعتهم عن الزهري‎ 
-كتاب الإيمان > (۷۳) باب پدء الوحي إلى رسول الله تكن ٠ح (ا75) عن‎ ١ : أخرجه مسلم في‎ 
. )١44( كما أشار المصنف . صفحة‎  يعازوألا‎ 

(۱۲۸) كذا في (م) و (ح) » وفي (ص) و(ه) : أخبرنا . 

(9؟1١)‏ الزيادة من (ه) . 


1٥٦ 


ابن عبدالله « أنه سمع رسول الله ية يقول : ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا 
أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء » فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء قاعد على كرسي :[ فجئئت ١٠0]‏ )منه فرقاً. حتی صرت 757 إلى 
الأرض » فجئت أهلي فقلتٌ : زمُلوني زمُلوني » فزمّلوني » فأنزل الله عز وجل 
«يا أيها المدثر قُمْ فانذِر وربّك فكبر وثِيَابك فطهر والرَجِرٌ فاهجرٌ» . 


2د مم 
قال ابو سلمة : الرَّجْرُ الأوثان . 


رواه مسلم في الصحيح عن عبد الملك بن شعيب ٠‏ ورواه البخاري عن 
ابن بكير » عن الليث"'“ » وكذلك رواه يونس بن يسزيد عن ابن شهاب 
الزهري ¢ وفى ذلك بیان ما قلناه9؟١)‏ 5 


١‏ وروي عن أبي موسى الأشعري » ثم عن عبياد بن غمير # أن اول سورة 
انزلت اقرا باسم ربك )2299 . 

أخرنا انر الحسين بن الفضل 'القطان بكدذادء قال ارتا عه اه بن 
جعفر » قال : حدّئنا يعقوب بن سفيان » قال : حدّثئنا أبو صالح» قال : حذّثني 
الليث » قال : حدّثني عقيل عن ابن شهاب » قال : أخبرني 2*0 محمد بن عبّاد 
ابن جعفر المخزوميٌ » أنه سمع بعض علمائهم » يقول : « كان أول ما أنزل الله 
عز وجل على نبيه يل : اقرا باسم ربك الذي خلق ‏ إلى : علّم الإنسان مالم 


. من هذا الباب‎ )4١( في (ه) : « فجت » » وفي (ح) : « فجثيت » » وسبق شرحها بالحاشية‎ )۱۳١( 
. في (ص) : « ضربت » وهو تحریف‎ )۱۳۱( 

(۱۳۲) سبق تخريج الحديث بالحاشية )٤۳(‏ من هذا الباب . 

(۱۳۳) في ره ) : « ما قلنا , 

. )۳١۸ : ٦(روثنملا الدر‎ )١184( 

. 2 في (ح) : « حدثني‎ )۱۳١( 


يعلم""'“ فقالوا : هذا صدرها الذي أنزل على رسول الله َة يوم عراف فزن 
آخرها بعد ذلك بما شاء الله » وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » 
قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : حدّئنا أحمد بن عبد الجبار » 
ال دنا برس بن بكب تن ووس يبن عرو عن بودن ابي مسر عمد بن 
شرحبيل « أن رسول الله يليه قال لخديجة إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد 
والله خشيت أن يكون هذا أمراً فقالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك 
لتؤدّي الأمانة »اوتصل الرحم »وتصدق الحديث » فلما دحل أبو بكر وليس رسول 
الله َا » ثم ذكرت خحديجة حديثه له وقالت يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة » 
فلما دحل رسول الله كَل أخذ أبو بكر بيده » فقال : انطلق بنا إلى ورقة » فقال : 
ومن أخبرك ؟ قال: خحديجة . فانطلقا إليه » فقصًا عليه . فقال إذا خلوت 
وحدي سمعت نداء خلفي : يا محمد» يا محمد فأنطلق هارباً"") في 
الأرض . فقال : لا تفعل فإذا“"'“ أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول""'“ ثم إثتني 
فاحبرني » فلما خلا ناداه يا محمد قل : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين . حتى بلغ . ولا الضالين قل لا إله إلا الله » فأتى ورقة فذكر ذلك له 
فقال له ورقة أبشرء ثم أبشر » فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم » وأنك 
على مشل ناموس موسى › وأنىك نبي مُرسل“ » وأنك سوف تژمر٤٠‏ 
بالجهادٍ بعد يومك هذا ولئن أدركني ذلك لاجاهدن معك » فلما توفي ورقة » قال 
رسول الله اة : لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير » لأنه آمن بي 


(185) أول سورة العلق . 
(۱۳۷) في (ح) : «هارب » ! 
(۱۳۸) في (ح) : «إذا. 
(۱۳۹) في (ح) : «ما تقول » . 
)١140(‏ في (ح) : « نبي » فقط . 
)۱٤١(‏ في (ح) : « تأمر قومي » . 


10۸ 


وای ی ورقة » فهذا منقطع » فإن كان محفوظاً فيحتمل أن يكون خبرا 
عن نزولها بعد ما نزلت عليه » اقرأ باسم ربك » ويا أيها المدشر » وا 


٠٤۲ أعل‎ 


)١47(‏ رواه ابن كثير في « البداية والنهاية » (۳ : ٩‏ ) عن البيهقي » وأبي نعيم ٠‏ وقال : « هذا لفظ البيهقي 
وهو مرسل » وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل » . 

ثم تابع ابن كثير قائلاً : « وقد قدّمنا من شعره ما يدل على إضماره الإيمان . وعقده عليه » وتأكده 

عنده » وذلك حين أخبرته حديجة ما كان من أمره مع غلامها ميسرة » وكيف كانت الغمامة تظلله في 

هجير القيظ » فقال ورقة فى ذلك أشعاراً قدمناها قبل هذا منها قوله : 

لججت وكنت في الذكرى جوا 
ووصفا من خحديجة بعد وصف 

فقد طال انتظاري ياخديجا...الخ 


١64 


پات 


مَنْ [ تقدم إسلامه 2١0]‏ من الصحابة رضي الله عنهم » وما ظهر 
لأبي بكر من اياته » وما سمع طلحة من قول الراهب, 
وما ظهر لابن مسعود من اياته ۰ 
وما رأى خالد بن سعيد في منامه » وغير ذلك 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق » قال : « وكانت خحديجة أول من آمن بالله ورسوله وصَدَّقَ ہما جاء به » 
قال : ثم أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله بإ حين افترضت عليه الصلاة » 
فهمز) له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت له عين من ماء مُزنٍ فتوضاً جبريل 
ومحمد عليهما السلام ثم صَنْياا© ركعتين وسجدا أربع سجدات ثم رجع النبي 
يله . فد أقرّ الله عينه وطابت نفسه وجاءه ما يحب من الله فأخذ بيد خديجة حتى 
أتى بها العين فتوضا كما توضأ جبريل ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو 


A 7 5‏ پ۶ 
وحديجة ثم كان هو وخديجة يصليان سرا . 


)١(‏ كذا ورد العنوان في (م) و (ص) و (ه) » وأما في (ح) » فجاء : « باب من تفقه وأسلم من 
الصحابة . .. ٠‏ . 

(۲) الزيادة من (ح) » وكلمة « همز » سقطت من (م) . 

(۳) في (ح) و(ه) : « صلی » . 

: "( » ونقله عنه الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية‎ » ) ۲٠۳ : ١ ( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )٤( 
وقال : « صلاة جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين » فبين له أوقات الصلاة‎ » ) ٤4 
. » الخمس › أولها وآخرها » فإن ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الإسراء‎ 


۱1۰ 


قال ابن إسحاق : [ ثم ]2*0 إن علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه © 
جاء بعد ذلك بيوم فوجدهما يصلّيان » فقال علي [ رضي الله عنه ]20 ما هذا يا 
محمد ؟ فقال رسول الله َة : دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله 
نأدعوك إلى اله وده لا شرىك له وإلق غيادته وكفتر:بالئلات الى قال 
علي : هذا أمر لم أسمع [ به ]0 قبل اليوم فلست بقاضٍ أمرأً حتّی أحدث به 
ابا طالب » وكره رسول الله ی أن يفشي عليه سره قبل أن لقا ال 
له يا علي ! إا لم سك قات . فمكث علي تلك الليلة [ ثم إن الله تازه 
وتعالى - أوقع في قلب علي - رضي الله عنه الاسلام» فأصضبح غادياً إلى رسول 
الله پیا 20١0]‏ حتّى جاءه فقال : ماذا عرضت علي يا محمد ؟ فقال له رسول الله 
يه : تشهّد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له وتكمْرٌ باللات والعُرّى » وتبرأ من 
الأنداد » ففعل على وأسلم فمكث علي يأتيه على خوف من أبي طالب » وكتم 
علي إسلامه ولم يُظهره » وأسلم ابن حارثة » فمكثا قريباً من شهرء يختلف علي 
إلى رسول الله اة »> وكان مما أنعم الله على عل أنه كان في حجر رسول الله 
كله قبل الإسلام . 

وأخبرنا أبو الخحمين بن الفضل + قال : اخبرنا عبد الله بن تجعفن» قال : 
حدّثنا يعقوب بن سفيان » قال .: حدّئني عمار بن الحسن » قال : حدثني سلمة 


(0) سقطت من (ص) . 

(5) الزيادة من (ح) . 

(۷) الزيادة من (م) و (ص) . 

(۸) الزيادة من (ح) . 

.» حرفت في (ح) إلى « يستغلن‎ )٩( 

. » في (ح) « إذا» > وفي بقية اللسخ « إذ‎ )٠١( 
. الزيادة بين الحاصرتين من (م) فقط‎ )١١( 
. ) ۲٣١-۲۹۲ : ۱ ( سيرة ابن هشام‎ )۱۲( 


۱٦۱ 
) ۲ + م 5 دلائل النبوة‎ ( 


ابن الفضل عن محمد بن إسحاق » قال : حذثني عبد الله بن أبي نجيح عن 
مجاهد بن [ مجاهد بن جبر أبي الحجاج ]229 قال : وكان من نعمة الله على 
علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه ۲ مما صنع إليه وأراد به من الخير » أن 
قريشاً أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال, كثير فقال رسول الله كل 
للعباس عمه وكان أيسر بني هاشم : يا عباس إل أخاك أبا طالب كثيرٌ العيال وقد 
أصاب الناس » ما ترى من هذه الأزمة ؛ فانطلق حتى تخفف عنه من عياله فأخذ 
رسول الله كَل علياً فضمّه اليه فلم يزل علي مع رسول الله بيا حتى بعثه الله عر 
وجل نبياً فاتبعه علي وآمّنّ به وصدقه . قلت وقد اختلفوا في سنه يوم أسلم ۶(۲ 
وقد مضت الروايات فيه في كتاب اللقيط من كتاب السنن . 


الوزن ارو ضيف اله الإعافقا OEE‏ 
كال جوتت امي عبد لازي قال دنا يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق » قال : حذثني يحبى بن أبي الأشعث الكندي من أهل الكوفة » قال : 
حدثني اسمعيل بن إياس بن عَفِيف » عن أبيه » عن جده عفيف أنه قال : 
مرا تار قدت مر اا الحج وكان العباس بن عبد المطلب امرءاً تاجراً 
فأتيته أبتاع منه وأبيعه . قال : فبينا نحن إذ حرج رجل من خباء يصلي فقام تجاه 
الكعبة ثم حرجت امرأة فقامت تصلي وخرج غلام فقام يصلي معه فقلت : يا 
عباس ما هذا الدين إن هذا الدين ما ندري ما هو؟ فقال هذا محمد بن عبد الله 
يزعم أن الله [ تبارك وتعالى ]2 أرسّله وأنْ كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه » 


: في (ح) و (م) : « مجاهد بن جبر بن أبي الحجاج » وهو غلط‎ ) ١15 
. الزيادة من (ح)‎ )15( 

. ) 3514 : ١ ( سيرة ابن هشام‎ )١8( 

. ) 3١1/57٠5 : 5( السنن الكبرى في كتاب اللقطة‎ )١15( 

(19) الزيادة من (ه) . 


۹۲ 


وهذه امرأته اة بك خويلك امت ايه وهذا الغلام ابن عمه على بن أبى 
طالب آمن به قال عفيف : فليتئي كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون الا“ تابعه 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسْحْق وقال في الحديث : إذ خرج رجل من 
خباء قريب منه فنظر إلى السماء فلما رأها قد مالت قام يصلي ثم ذكر قيام 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : 
حدّئنا يعقوب بن سفيان» قال: حدّثنا محْررٌ بن سلمة» قال :[ حدَّثنا ] عبدالعزيز 
ابن محمد » عن عمر بن عبد الله » عن محمد بن كعب القرظي : أن اول من 
أسلم من هذه الأمة برسول الله يل حديجة بنت٠خويلد‏ » وأول رجلين أسلما أبو 
بكر الصديق » وعليُ بن أببي طالب رضي الله عنهماء وأنْ أبا بكر 
[ الصديق 50" أُوَلُ من أظهر الإسلام وأن عليًاً كان يكتم الإسلام فرقاً من أبيه 
حتى لقيه أبو طالب فقال : أسلمت. قال: نعم » قال : وآزر ابن عمك وانصره 
وقال : أسلّم علي قبل أبي بكر“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبُو العباس [ محمد بن 
يعقوب 2١7‏ قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار ء قال : حدثنا يونس » عن ابن 
إسحاق » قال : ثم أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لقي رسول الله ليلد 


(۱۸) حديث صحيح أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » عن علي بن المديني » وابن كثير في التاريخ › 
والحاكم في المستدرك » وقال : د هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ؛ ووافقه الذهبي : 
ورواه الطبري في « التاريخ » وابن عبد البر في الاستيعاب › وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد » 
١٠“ 5(‏ ( :. ورواه أحمد . وأبو يعلى بنحوه 3 والطبراني بأسانيد 03 ورجال أحمد ثقات » : 


(15) الزيادة من (ه) . 
)٠١(‏ البداية والنهاية (" : ۲۷ ) . 
(1١؟)‏ الزيادة من (ه) . 


ا 


فقال : أحقٌ ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك 
آباءنا""فقال رسول الله ب :بلى إني رسول الله ونبيه »بعثني لابلّغ رسالته 
وأدعوك إلى الله بالحق » فوالله إنه للحق . أدعوك يا أبا بكر إلى الله و 
شريك له ولا تعبد77")غيره .والموالاة على طاعته - وقرأعليه القرآن فلم ي يقر ولم 
ینکر لام وكفر بالأصنام بش الانداد وامن بحق الإسلام ٠‏ ورجع أبو بكر وهو 
مؤمن مُصدّق . 

قال ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين 
التميميٌ أن رسول الله بل .قال : « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إل كانت عنه 
كبو وترددٌ ونظر إل أبا بكر ما عتم هنه ۶ حين ذُكرته وما تردد فيه(*"2 . 


قلت ا وهذا لأنه كان يرى دلائل نبوة ة النبي ا ويسمع("") آثا ر( قبل 
دعوته فحين دعاءٌ كان [ قد ]2140 سبق فيه تفكره ونظره فأسلم في الحال » . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر . قال 
حدئنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي 
إسحق » عن أبي ميسرة « أن النبي به كان إذا برز سمع من يناديه : يا محمد . 


(۲۲) في (ح) : رسمت : «آبانا» . 

(۲۳) في (ح) : «یعہد » وهو تحریف . 

(18) في (ح) : « عله 2 . 

(15) قله ابن كثير » عن المصلف في ١‏ البداية والنهاية » ( ۳ : 75 -۲۷ ) » وهذا الذي ذكره المصئف عن 
ابن إسحق ليس في سيرة ابن هشام . 

. » في (ه) : روسمع‎ )1١( 

(۲۷) في (ص) ! ١‏ إنشاده » » وفي (م) : » إنشاره » . 

(۲۸) الزيادة من (ص) و(ه) . 


فإذا سَمِعَ الضّوتٌ انطلق هارباً فأسرٌ ذلك إلى أبي بكر وكان نديماً له في 
الجاهلية » . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس ‏ هو الأصم ‏ قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبّار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحق قال : 
« کان أول من 2 رسول الله بيا حديجة بنت خويلد زوجته ثم كان أول ذكر 
آمن به علي بن أ بي طالب وهو يومئذ ابن عشر سنين ۽ ثم زيد بن حارثة ثم أبو 
بكر الصديق » فلا ادك أبو بكر أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله. 


و كن ره لذأ ی هات وكان ا 
0 
واعلم قريش [ بما كان فيها ]250 من خير وشر” " . 


و رجلا اا ذا خلق ومعروف » وكان جل قومه يأتونه وبالفونه لغير 
واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته » فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق 
به من قومه ؛ من يغشاه ويجلس إليه » فأسلم على يديه فيما بلغني : الزبير بن 
العام » وعثمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » وسعد » وعبد الرحمن بن 
عوف » فانطلقوا حتى أتوا با الله به ومعهم أبو بكرء فعرض عليهم 
الإسلام » وقرأ عليهم القرآن » وأنباهم بِحَقّ الإسلام » وبما وعدهم الله من 
الكرامة فآمنوا وأصبحوا مقرّين بحق الإسلام » فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين 
سبقوا إلى الإسلام » فَصِلُوا وصدّقوا رسول الله اة وآمنوا بما جاء من عند 


الله ۲(" . 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 


(۲۹) ليست في (م) . 


(۴۰) في (ه) : « لخير وشر» . 
)۳١(‏ سيرة ابن هشام (  ) ۲۸ : ١‏ « البداية والنهاية » ( ۳ :1۹( . وانظر الدّرّر في اختصار المغازي 


والسير لابن عبد البر(8" 8" ) . 


11٥ 


ابن بطة + قال : حدثنا الحسن بن الجهم + قال : حدثنا الحسين 9© بن 
الفرج» قال : حدثنا محمد بن عمر» قال : حدثني الضحّاك بن عثمان » 
[ حدّنه ]© عن مخرمة بن سليمان الوالبي » عن إبراهيم بن محمد بن طلحة » 
قال : قال طلحة بن عبيد الله : وخرت شوق بى اذا اهب ف وم 
يقول : سلوا أهل [ هذا ]7 الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم » قال طلحة : 
قلت نعم أنا . فقال : هل كلون ادم دا فال فلك وين اخ 
قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب . هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء 
مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرّةٍ وسباخ فإيّاك أن تَسْبَقَ إليه . 


قال طلحة : فوقع في قلبي ما قال فخرجت سريعاًحتى قدمت مكة فقلت : 
هل كان من حدث ؟ قالوا : نعم محمد بن عبد الله الأمين , تبأ" » وقد تبعه 
ابن أبي قحافة » قال : فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت أَنَبعْتَ هذا 
الرجل ؟ قال : نعم فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق » فأخبره 
طلحة بما قال الراهب فخرج أبو بكر بطلحة . فدخل به على رسول الله ب , 
فأسلم طلحة وأخبر رسول الله وك بما قال الرّأهب » فسّرٌ رسول الله يه بذلك » 
فلما أسلم أبو بكر وطلحة » أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدّهما في 
حبل واحد ۽ ولم يمنعهما بنو تيم ل ل 
قرش ذلك یوروشد ار 


وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة » قال أخبرنا أبو عمرو بن 


(۴۲) في (ح ) : «الحسن » . 

9") في (ح) : ۾ حدثني ) : 

(*) الزيادة من (ح) . 

(5؟) سقطت من إح) . 

(95) رسمت في (ح) : تلبى » . 

(۳۷) البداية والنهاية ( ۳ : 74 ) » عن المصئف . 


۱۹٦ 


الرى: ٠‏ قال حلثنا غب الل بن عبد الله الطلحي أبو بكر ٠‏ قال : حدثثي أبي 
عبيد الله بن إسحق عن محمد بن عمر الواقدي فذكزة اتاد ومعناه . إلا أنه قال 
في آخمره ؛ « وكان؟ نوفل بن خويلد من أشد قريش ولذلك سمي أبو بكر 
وطلحة ال ونوفل بن خويلد الذي قال النبي كلظ : ١‏ اللهم أكفنا ع 
ابن العدوية 6( ا 

قلت ويذكر عن عيسى بن طلحة أن عثمان بن عبيد الله أخا طلحة قرن 
طلحة مع أبي بكر ليحبسه عن الصلاة ويره عن دينه وحرّر يده من يد أبي بكر » 
فلم يرعهم إلا وهو يصلّي مع أبي بكر» . 
قال : حدثنا موسى بن هارون » قال : حدثنا محمد بن حسان السمتي قال : 
الالتماعيلي قال اشا امد بن الحدين بن عبد اجار قال + دتا يحي بن : 
معين » قال : حدثنا إسمعيل ب بن مجالد <41»عن بيان »عن وبرة »عن همام »قال : 
قال عمار -هوابن ياسر- : « رأيت رسول الله يه وما معه إلا خمسة أعبد ؛ 


وامرأتان » وأبو بكر » . 


وفي رواية السمتي » قال : « سمعت عمار بن ياسر يقول » . 


(۳۸) في (م) و(ص) : «فكان » . 

(۳۹) في (ح) : « القرينان » ! . 

(40) البداية والنهاية (۳ : ٠۹‏ ) . 

(41) في (ح) و (ص) و(م) : «عن مجالد » وهو خطأ . 


11۷ 


رواه ل عن یحی بن معين » وعن 


5 : أخبرنا : عبد الله بن جعفرء 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثني أبوتوبة الرّبيع بن نافع » قال : 
حدثنا محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم عن أبي أمامة عن عمرو بن 
عبسة”*24 » قال : « أتيت رسول الله ب في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ 
مستخف . فقلت : ما أنت قال“ أنا نبي . فقلت : وما النبيّ ؟ قال : رسول 
الله . قلت : الله أرسلك ؟ قال : نعم . قلت : بما أرسلك ؟ قال : بأن يعْبد الله 
ونَكْسَرٌ الأوثان » وتوصل الأرحام . قال » قلت : بم ما أرسلك به » فمن تبعك 
على هذا ؟ قال: حر » وعبدٌ » يعني أبا بكر وبلالاً > قال : وكان عمرو يقول 
قلزاي وات ربنع أو رابع اربع قال : فأسلمت . قلت فأنبعك يا سول 


الله ؟ قال : لاولكن الحق بقومكڭ فإذا ارت أي قد حرجت فاتبعني (E,‏ 5 


(41) في كتاب المناقب (باب) في فضل أبي بكر عن أخمد بن أبي الطيب » وفي كتاب المناقب » ( باب ) 
إسلام أبي بكر ۽ عن عبد الله » عن يحبى بن معين » كلاهما عن إسماعيل بن مجالد » عن بيان بن 
بشر » عن وبرة بن عبد الرحمن » عن همام » عن عمار . تحفة الأشراف ( ۷ : 4417 - 6۸4 ) . 

(45) عمرو بن عَبْسة بن خحالد بن حذيفة » الإمام الأمير » أو نجيح السلمي البجلي » أحد السابقين » ومن 
كان يقال هو : ربع الإسلام . 
كان من أمراء الجيش يوم وقعة اليرموك . 
ترجمته في التاريخ لابن معين ( ۲ : 44۹( ؛ طبقات ابن سعد ( 4 : 17١14‏ )ء تهذيب التهذيب 
٠ ) ٩۹ : A)‏ والإصابة » وغيرها . 

(44) في (ح) : « فقال» . 

(40) في (ح) : « ربع أو رابع » . 

(45) أخرجه مسلم في : 5- كتاب صلاة المسافرين وقصرها (01) باب إسلام عمرو بن عبسة » ح 
(۲۹4) » ص (254) وتمامه : « قال : فذهبت إلى أهلي » وقدم رسول الله ب المديئة » وكنت في 


54 


هذا حديث رواه جماعة عن أبي ليام ¢ وأخرجه مسلم من حديث شدّاد 
ابنعمار › ويحيى بن أبي كثير » غ 


أخبرني الهيثم الذي » قال دشا رام بن سيد » قاد ا 


ابن أبي وقّاص » يقول : ما أسلم أحد إلا في اليوم 0 


= أهلي . فجعلت أتخبر الأخبار أل الاس جين قم الْمَدِينةٌ . حم قم علي رمن أغل, يشرب مِنْ 
أل الْمَدِينَْةِ . فقلت : ما عل هذا الَّجلُ الذي قم المبينة ؟ قفاوا : الا إِليهِ مراع . وَقَذْ 


اراد قوم قله فلم سيوا لِك فقت المديئة . فدخلت عَلَيْهِ . فَقَلْتٌ : يا رَسُولٌ اله ! 
أنَعرِفُني ؟ قال « َعم . أنْت الي قتي بمكة ؟ » قال فَقَلتُ :.بلى . فقلت : يا نبي الله ء 


أخيزني عَمًا عَلَمكَ الله اجهل . حبري عن الصَّلاةٍ ؟ قال صل صله الصبح . نم فصر عَنٍ 
الصلاة ة حي َظلْعَ الشعْسُ حن رفع . فإِنّهَا لع جين طلم بين قري شَيطان . وجني يد لها 
اكمار . م صل . إن الصّلاة مشْهُودةٌ مخضورة . حى لتقل الل الزن . م فصر عنٍ 
الصلاة إن جين لجر جهنم . إا اقل ايء فصل . فَإن الصّلااة وة مخضوزة . ختى 
ُصَلْيَ الْعَضْرَ . م فصر عن الصّلاة . حى دَغْرْبَ الشُمْس . فإنها تَفْوْبُ بين قرنَيْ شَيْطَانٍ . جيني 


و 


يَسْجُدُ لها الْكُمَارُ » . قَالَ فَقُلْتُ : يا َي اله ! فَالوْصوُ ؟ حَدَئنِي عله . قال م نا بنك نجل يب 
وَضُوءءُ فيَتمَضْمَض ویسشتنشق فير إل خوت خطايا وجه رفيو اشيم . ثم إذاغْسَل وجه كما مره 
له ال رت خحطايا وهه ن أطراف ِخييه مع الْمَاِ م غيل يديه إلى م 
ِن نال َع الْمَهِ .َم سح رأة إلا رت مانا أو ِنْأطْرَافٍ شَعْرِِمَعَ الَا . م غيل َيه 

إلى الْكعْبينٍ إل حَرْثْ ايا يِه مِنْ أنامله مع الْمَهِ ٠‏ موقم قصل » قحد اله وشن عله » 
مده بلي مول أل »وفرع قله يه » إلا انضرف ين و خوطيئيه كهيئته يوم ولد آمهم فحت 


2 لي‎ San 


عرو بن َة هنذا الحَِيثِ أبا مام صَاجِبَ سول اه چ . فقال ا له ومام : يا عمْرَو بن 
َ1 انظر ما تقول في مام واا يط ههدًا لجل ؟ قال عمرو: ا أب َم !لذ كبرت سني » 
وَرَقُّ عَظْمِي . وَاقْعَرَبٌ أجلي » ونا بي حَاجَة أن أب على الله » وَل عَلَىْ رَسُولد الله . لو لم 
عة ِن سول اله إل مه أ مرتین أو انا( حن عد سبع مراب ) مَا حَدَلْتُ به بدأ كي 
سَمِعُْهُ أكُثرَ مِنْ ذلك . 


۱114 


مكثت سبعة أيام وإني لَكُلْتُ الإسلام » . 
1 
رواه البخاري فى الصحيح””*؟) عن إسحق 2 عن أبن اسامة 5 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أخبرنا أبو طاهر 
البحمتك اباذى + فال :دا آبو قلاه + فال + داتنا یخی بن أب يكير 
فال ا خذتنا زايدة عن عاضع »عن رز + عق عبد الله بن مسحو > قال : 
١‏ أل من أظهْرَ إسلامه سبعة : النبي وقد » وأبو بكر زاد فيه غيره عن يحبى بن 
أبى بكير- : وعمّار » وأمّه سميّة » وصّهَيْبِ » وبلالٌ » والمقداد ع480). 


(47) أخرجه البخاري في : 57 - كتاب فضائل الصحابة )٠١(‏ باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزُهري , 
فتح الباري (۷ (YT:‏ . 


قال الصالحي في السيرة الشامية ( ۲ (NY:‏ 


f 2 5‏ 
قال الحافظ : قال ذلك سعد بحسب اطلاعه » والسبب فيه ان من كان اسلم في ابتداء الامر كان 


٤ 
يُحْفَى إسلامه ولعله أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكر » أو النبي ية وابا بكر . وقد كانت خديجة‎ 


المت أقطعا افلقله خض الرتجال.. 
POT‏ 0 

وبما ذكر يحصل الجمع بين حديث عمار بن ياسر وبين حديثي عمار وسعد » اويحمل قول سعد على 

£ ¢ ٤ ٤ 

الاحرار البالغين ليخرج الاعبد المذكورون او لم يكن اطلع على اولئك . 

ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الإسماعيلي بلفظ : « ما أسلم أحدٌ قَبْلي » وهو مقتضى رواية 

البخاري » وهي مُشْكلة لآنه قد أسلم قبله جماعةٌ لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه 

ورواه ابن مده بلفظ : ما أسلم أحدٌ في اليوم الذي أسلمتٌ فيه وهذه لا إشكال فيها إذ لا مانع أن لا 

يشاركه احدٌ في الإسلام يوم اسلم . 

لكن رواه الخطيب من الطريق التي رواها ابن منده فأثبت « إلا » فتعيّن الحمْلٌ على ما قلته . انتهى . 
(fA)‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه » والحاكم في المستدرك من وجه فيه زيادة وبنفس الإسئاد (" : 

: وقال « صحيح الإسناد . ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبي‎ . ) ٤4 

وأخرجه ابن ماجة في المقدمة )١١(‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله ب » حديث رقم ي 


1۷۰ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو أحمد الذَّارمِيٌ . قال أخبرنا 
محمد بن إسحق بن إبراهيم » قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » قال : حدثنا سفيان 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس » قال : « سمعت سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل في مسجد الكوفة يقول(*؟) : والله لقد رأيتني وَإِنّ عمر لموثقي > وأخته 
على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحداً أرفض للذي صنعتم بعثمان » لكان 
[ محقوقاً أن يرفض ٠]‏ رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد . 

حدثنا أبو بكر بن فورك ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر . قال : حدئنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا 
حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله [ بن مسعود ] » قال : 
وكنت غلاما باقعا أزعن عنما لثقنة بن أي تعبط ية فاتى على وبول 
الله ية » وأبو بكر » وقد فرًا من المشركين » فقالا : يا غلام ! عندك لبن 
سعد ل ا و لا 
ينز عليها الفحل بعد ؟ قلت : نعم » فأتيتهما بها . > فأعتقلها أبو بكرء وأ 
رسول الله وك الضرع فدعاء > فحفل الضرع . وأتاه أبو بكر بصخرة ير 
فحلب فيهاء ثم شرب هو وأبو بكر » ثم سقاني » ثم قال للضرع : اقأض» 
فقلص فلما كان بعد » أتيت رسول الله ية » فقلت : علمني من هذا المقول 
الطيب - يعني القرآن - فقال رسول الله يق : « إنك غلام مُعَلّمّ » » فأخذت من 


)16١(<‏ » صفحة ١(‏ : ۳ه ) » والإمام أحمد في «مسنده» ٠ : ١(‏ وذكره الهيثمي في 
الزوائد ¢ وقال 8 « إسناده ثقات &. 


(49) في (ح) :,« يقول في مسجد الكوفة » . 


)٥۰(‏ الزيادة من صحيح البخاري 3 والحديث أخرجه البخاري في : ۲ ب كتاب مناقب الأنصار )۳٤(‏ باب 
إسلام سعيد بن زيد ٠‏ حديث ( ۳۸۹۲ )2 فتح الباري ( ۷ (C(I:‏ . 


1۷1 


فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد(1” . 


أخبرنا أبو علي الرودَبَارِيُ وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهن الغزّال » 
رابو الحسين بن الففيل القطان + وابو ممه عند الله بن يى ين عبد الجيار 
السّكّري » قالوا : أخبرنا(””© إسماعيل بن محمد الصفار » قال : حدثنا الحسن 
ابنعرفة » قال : حدثنا أبو بكر بن عاش » عن عاصم بن أبي الود عن زر 
ابن بيش » عن عبد الله بن مسعود » قال : « كنت أرعى غنماً لعقبة , :ای 
معيط فمرٌ بي رسول الله ي » وأبو بكر رضي الله عنه فقال لي يا غلام َل من 
لبن ؟ قال قلت : نعم ولكني مؤتمنٌ . قال : فهل من شاة لم ينز عَليْها الفَخْلَ ؟ 
قال :فأتيته بشاةٍ فمسح ضَرْعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر » 
قال : ثم قال اللضرع اقلص فقلص › » قال : ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله 
علّمني من هذا القول . قال » فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم 
معلّم ۳ . 

حدّئنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني » 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدّثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا 
محمد بن عمر قال حدثني جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن محمد بن عبد 
الى كعروين لمات ان : « کان إسلام خالدٍ : يعني ابن سعيد بن العاص 
قنيما ع ,ركان اول إخوته أسلم وكان بدو إسلامه أنه رأى في النوم أنه وقف به 
على ققد الاو فار مضه ما الله عله و ب ری فن ان كاذ ابا 
يدفعه فيها. ويرى رسول الله يِه أخحذ بحقويه لا يقع . ففزع من نومهء 


(01) انظر تخريجه في الخبر التالي . 
)٥۲(‏ في (ح) : « قال » . 
(01) أحرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ١‏ : ۳۹ ) » والفسوي في « المعرفة والتاريخ » (۲ : 817 ) . 


(04) في (ه) : « ما الله تعالى أعلم به » . وفي (ح) : وما الله به أعلم » 1 وأثبت ما في (م) و (ص) 


۱۷۲ 


نقال2**0 : أحلف بالله أن هذه لرؤ يا حق . 


فلقن اا یکر ابن أن قحافةد زفق ال غه فاكر ذلك لافقا ابو بكر: 
أريد بك خيرٌ . هذا رسول الله يق فاتّبعه فإنك ستتبعه وتدحل معه في الإسلام » 
والإسلام يحجزك أن تدخل فيها . وأبوك واقمٌ فيها . 

فلقي رسول الله يك وهو بأجيادٍ. فقال : يا محمد! إلى من تدعو؟ 
فقال : أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله » وتخلع ما 
أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولايدري من عَبَدَه 
ممن لم يعبده . 

قال خالد : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله » فسر 
رسول الله َة بإسلامه . وتغيب خالد » وعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طلبه › 
فأتى به فأنّبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه . وقال : والله 
لأمنعنك القوت . فقال خالد إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به . وانصرف 
إلى رسول الله يل فكان یلزمه ويكون معه )"“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس - هو الأصم ‏ قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس » عن ابن إسححق 9" » قال ثم 
أسلم أبو عبيدة » واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح » وأبو سلمة واسنمه عبد الله 


ابن عبد الأسد » والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميٌ وعبيدة بن الحارث ^ . 


(هه) في (ح) : « وقال » . 
(057) في (ح) : « فكان يليه » ويكون معه » » والخبر نقله ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ۳ : 9 ) عن 
المصنف ٠.‏ 
(لاه) سيرة ابن هشام ( ١‏ : 555 ) . 
£ 
(8ه) اضطربت الفقرة في جميع النسخ » وأثبت ما في سيرة ابن هشام . 


يفن 


قال يونس » عن ابن إسحق : وعثمان بن مظعون الجمْحي : حتى أتوا 
رن انه قله و ااال اتان من قبائل العرب منهم سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل أخو بنى عدي بن كعب وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن 
ا ا ا تكن وعائعة بيت الى كرد وس سجر ا 
ابن مظعون» وعبد الله بن مظعون الجمحيّان » وخباب بن الأرت حليف بني 
زهرة وعميرا**» بن أبي وقاص, الأعري ا وطاد ان بیو اا ب ر 
ومسعود , انتوق «رساي رن عر الوق عنامر ين لوي غین أل 
ربيعة المخزومي وامرأته أسماء بنت سلامة ا 
وعامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب وعبد الله بن - جحش الأسدي » وأبو 
أحمد بن جحش » وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس”"" , 
وحاطب بن الحارث الجمحي وامرأته أسماء بنت المجلّل ٠"‏ » والخطاب بن 
اناري ردك د به ا بن معمر الجمحي » 
والسائب بن عثمان بن مظعون » والمطلب بن أزهر بن عبد عوفٍ الزهري › 
وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة" والنْحَام واسمه نعيم بن عبد الله أخو 
بي عديب ين كمه عابر بو خهيرا مولى أبي بكر [ الصديق ] » وخالد بن 
تحن :بن اف و ف ا هت قلق بن أسعد بن عامر بن بياضة من 
خزاعة » وحاطب بن عمرو بن عبد شمس أخو بني عامر بن لؤي وأبو حذيفة بن 
م لواو ا ا ل 


ب البكير وإياس ب تن اکير زاد غيره فيه : وعامر ر بن البكير وعاقل بن 


(09) في (ح) : « وغدير » مصحفاً . 
(50) في (ه) : وعميش » . 
(51) في (ح) : « المحلل » . 
50) في (م) و (ح) : ١‏ صبرة) . 


عن 


البكير. قال يونس عن ابن إسحاق وعمار بن ياسر حلف بني مخزوم وصهيب بن 
سنان قال ابن إسحاق :ثم دخل الناس أرسالا من النساءوالرجال حتى فشا" ذكر 
الإسلام بمكة ويُّحِدّتٌ به . فلما أسلم هؤلاء وفشا أمرهم أعظمت ذلك قريش 
وغضبت له » وظهر لرسول الله َة البغي والحسد وشخص له منهم رجال فبادوه 


وأصحابه بالعداوة > منهم : أبو جهل بن هشام 2 وأبو لهب ) وذكر ابن إسحاق 
أسماءهه2'9 . 


ا س ا آذ ييا 


(50) رسمت في (م) 2 و(ه) : ١‏ فش » : 
(14) أورد المصنف هذا مختصرا من سيرة ابن هشام ( 1١‏ : 274-1754 ) . 


Vo 


باب 


٠ 


مبتدأ الفرض على رسول اله" يي ثم على 
الناس وما وجد في جمعه قريشاً وإطعامه 


إِيّاهم من البركة 5 طعامه 


قال الله عز وجل  :‏ وأنذِرٌ عشيرتك الأقربين 9504© . 

أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه » وأبو سعيد محمد بن 
موسى بن الفضل » قالا : حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزنٌ » قال : 
أخبرنا علي بن محمد بن عيسى » قال : حدثنا أبو اليمان » قال : أخبرني 
تيت عن تدر ا :احير ب این ال زاب ا ا 
الرحمن » أن أبا هريرة » قال : « قام رسول الله ب حين أنزل الله[ عز 
وجل ]< عليه : ط وأنذر عشيرتك الأقربين 4 فقال a‏ 
أنفسكم من الله ل0 أغني عنكم من الله شيا » ٠‏ يا بني عبد مناف لا أغني عنكم 
من الله شيعا > يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكٌ من الله شيا » يا صفية 
عمّة رسول الله 1 ل ٩‏ لا أغنى عنك من الله شيعا » يا فاطمة بنث محمد 
سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً » . 


(59) في (م) و(ص) : « النبي » . 

(17) الآية الكريمة )۲٠١(‏ من سورة الشعراء . 
(5) الزيادة من (ه) و (ص) . 

(18) في (ح) ١‏ ولا » . 

(59) الزيادة من (ح) و(ه) . 


۱1۷٦ 


رواه البخاري في الصحيح عن ابي اليمان » وأخرجه مسلم من وجه اخر 
عن الزُهري0*" . 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفضل بن 
إبراهيم » قال : حدثنا أحمد بن سلمة » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : 
أخبرنا جرير بن عبد الملك بن مير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة » قال : 
« لما نزلت « وَانِْرْ عَشِيرَنَكَ الأفْربين 4 دعا الني له فرشا فالجتمعوا ف 
وحص » فقال : يا بني كَعُب بن لوي انقذوا أنفسكم من النار . يا بني مرة بن 
كعب انقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد شمس أنقِدوا أنفسكم من النارء يا 
بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار . 
يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار . [ يا فاطمة انقذي نفسك من النار 


(۷۰) أخرجه البخاري في : 6ه كتاب الوصايا )١1(‏ باب هل يذل النساء والوَلدُ في الاقارب ؟ » حديث 
(۲۷۵۳) » فتح الباري ( ۵ :۳۸۲ ) عن أبي اليمان » عن شعيب » عن الزهري . . . .وأعاده في 
تفسير « وأنذر عشيرتك الأقربين » فتح الباري (۸ : ١0ه).‏ 
وأخرج الببخاري في : ۲ د کتاب المناقب (۱۳) باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية » 
ح )۳١۲۷(‏ : فتح الباري (5 : ١مه)‏ : 
« حدثنا أبو اليمان . أخبرنا شعيب » أخبرنا أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » رضي الله عنه 
أن النبي ب قال : « يا بني عبد مناف . اشتروا أنفسكم من الله » يا بني عبد المطلب » اشتر 
أنفسكم من الله » يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله » يا فاطمة بنت محمد ! اشتريا أنفسكما من 
الله . لا أملك لكما من الله شيئاً » سلاني من مالي ما شئتما » . 
والحديث أخرجه النسائي في الوصايا عن محمد بن خالد » عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة » عن 
أما مسلم فقد أخرجه في : ١‏ كتاب الإيمان (84) باب قوله تعالئ : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 
حديث (961: » ص (۱۹۲ - ۱۹۳ ) من طريق حرملة بن يح » عن ابن وهب . عن يونس » عن 
ابن شهاب الزهري . عن سعيد بن المسيب » وأني سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة . 


أبيه n‏ والدارمي في الرقاق » والإمام أحمد في « مسنده » ( ١‏ :°( . 


1¥ 


ی آلا املك و اھا عير أن الكو رهما متا لبا سانيا ورو 
مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب عن جرير"" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو الوليد » قال : حدثنا 
الحسن بن سفيان » قال : حدثنا أبو كامل » قال : حدثنا يزيد بن زرُرَيْعء قال : 
حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمروء قالا : لما 
نزلت : # وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ انطلق رسول الله يله إلى رَضمَة0© من 

ء : 0 

جبل فعلا اعلاها حجرا؟" ثم نادى : يا بني عبد مناف ! إني نذير إنما مُثلي 
ومتلكم كمل رجل رأى العدو فانطلق يربؤٌ*") أهله فخشي أن يسبقُوءُ هف يا 
صَباحَاة0*”" » , 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل (۷۷) : 


. ما بين الحاصرتين لم يرد في (ح) » وثابت في بقية النسخ‎ )۷١( 

(۷۲) أخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان 2 (89) باب في قوله تعالى ا « وأنذر عشيرتك الأقربين » 3 
حديث )۳٤۸(‏ »> ص (۱۹۲) ۰ بإسناده الذي ذكره المصلف . 
( سأبلها ببلالها ) : معنى الحديث : سأصلها . شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها بإطفاء 
الحرارة ببرودة » ومنه :بلّوا أرحامكم . أي : صلوها . 

(۷۳) ( رضمة ) : حجارة مجتمعة منثورة في الأرض . 

(74) أي رقي في أرفعها وأعلاها . 

(/) رسمت في النسخ هكذا » وفي صحيح مسلم : يربأ » على وزن يقرأ » ومعناها : يطلع » من ربيئة : 
العين والطليعة . 

)۷7( كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم 3 ليجتمعوا َّ 

(VY)‏ الحديث أخرجه مسلم في : ١‏ - كتاب الإيمان » حديث رقم (ه") » ص ( ۱۹۳ ) بإسناده الذي 
ذكره المصنف . 


VA 


بقرت فل جا اج ب ا و کو 
محمد بن إسحاق» ااا ع ودع اي 
واستكتمني اسمه عن ابن عباس عن علي بن أ بي طالب [ رضي الله عنه ]0*") 
قال: «لمانزلتهذه الآية على رسول الله إل :3 وأنذر عشيرتك الأقربين 

ل الل . قال رسول الله ي عرفت أي 
إن بادَأتُ ت بها قومي رايت منهم ما أكرء!"» فصمٿ عليها فجاءني جبريل عليه 
السلام فقال لي : يا محمد ! إنك إن لم تفعل ما أمرك به رَبك عذَّبك 
ربك . قال علي : فدعاني فقال يا علي إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي 
الأقربين فعرفت أني إن باأنهم بذلك رأيت منهم ما أكره فصمتٌ عن ذلك ثم 
جادي حريل زعا المسادم ]1 ينال : يا محمد أن لم تفعل ما أَمِرتٌ به 
عَذْيَكَ رَبْكَ فاصنع لنا يا علي جل شاةٍ على صاع من طعام وأعدّ لنا عسل 
لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب ء "تفدلت فاجتمعرا لذو بوتا اربعيرة 
رجلا يزيدون رجلا أن ينقصونهفيهم أعمامه أ بو طالب وحمزة والعباس وأبو لَهْبٍ 
الكافِرٌ الخبيث فقدمت !| إليهم تلك الََْه فاخذ رسول الله اة منها حَُذْيَةُ فشقهَا 
بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال كلوا بسم الله فاكل القوم حتى نهِلُوا عنه ما 
يرى إلا آثار أصابعهم والله إن كان الرجل منهم يأكُلُ مثلها . ثم قال رسول 
الله َة أسقِهمْ يا علي فجيت بذلك القَعْبٍ فشربوا منه حتى هلوا جميعاً وأيم الله 
إن كان الرجل منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول الله يك أن يكلْمَهُمْ بَدَرَهُ أبو 


(۷۸) الزيادة من (ح) . 

۲٠١ ۲۱۴ ( )۷۹(‏ ) من سورة الشعراء . 
(۸۰) في (ح) : وماأكده, 

. الزيادة من (ه)‎ )۸١( 

(۸۲) الزيادة من (ح) و(ه) . 

(۸۳) ( العْسٌ ) : القدح الكبير . 


۱۹ 


لهب إلى الكلام » فقال : لهدّما“ سَحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم يكلمهم 
رسول الله . فلمًا كان الغد قال رسول الله َة يا على عد لنا بمثل الذي كنت 
صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما قد 
سمعت قبل أن أكلم القوم . ففعلت د رويد ع ل 
ا الس 
3 ليم لبش بي زا وان لل ب الا طروي ادر 
مما جتْكُمْ به . إئي قد جشتكم بأمر الدنيا والأخحرة*) , 

د كانه اه ال له ا ا أن Ls‏ 


سئين من مُبِعَيْهِ ). 


قلت وقد روى شريك القاضي عن المنهال بن عمرو عن عَبَّادٍ بن عبد الله 


(85) في (ح) : ١‏ لقدما » . ومعنى « لهذّما » : كلمة تعجب . وما أجلده . 


ولوا لقا (IAL: E EE‏ ل 
0 اس ل SISE‏ ره 


۱۸۰۹ 


ما رد أبُو لَب على النبي كَل حين 
دَعَاهُم إلى الإيمان وما أنزل الله تعالى فيه من القرآن 
وقطع بأنه صلی" ارا ذات لهب وامرأته حال 
الحطب في جيدها حبل من مسد فلم يلِم واحد منهما 
حتى صار الخبر بقضية الإسلام صِذقاً ولا يقطع بمثل ذلك إلا مَنْ 
عرق حَفَاً ولا سبيل للبشر إلى معرقَتهِ إل عَنْ وَحي, 


باب 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن 
وشت قال تی ابو قال د انرک ال دا اين تير 
اوا ی انر ع قله ی الورك محم اين ی ي 
المُتَكَلّم » قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطيٌ » قال : حدثنا أبو همام » 
قال : حدثنا أبو أسامة » قال : حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن 
بير عن ابن عباس » قال : و لما نزلت : ظ وأنذر عشيرتك الأقربين م ^ , 
وَرَمْطكَ منهم المخلصين*) » خرج رسول الله ب حتى صعد الصا فهتف يا 
صَبَاحَاهُ . قالوا من هذا الذي يهتف ؟ قالوا محمد فاجتمعوا إليه قال أرأيتم لو 
ارم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مدقي ؟ قالوا ما جرينا عليك 
كذباً قال فاي نذِيرٌ لكم بين يَدَيْ عذّاب شديد :عفان ولت الك انا 
جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام. فنزلت هذه السورة : تبت يدا أبي لهب 


(85) الشعراء : 4 
(۸۷) ( ورهطك منهم المخلصين ) : قال الامام النووي : « الظاهر أن هذا كان قرآناً أنزل » ثم نسخت 
تلاوته › ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري 1 


۱۸۱ 


وتب 4 إلى آخر السورة » . 


لفظ حديث أبي همام, رفسا قي لمحي لاع لي كرب 
وقال : « وقد تب » كذًا قَرَأ الأعمةر <“ . 

ورواه البخاري7*» عن يوسف بن موسى . عن أبي أسامة . 

أا بغري اديه قال ارف ارو بكر الماعم فال اعرا 
اموجن تقاف و د ن أي شيبة يعني أبا بكر» قال: حدثنا 
أبو معاوية وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبى المعروف الفقيه » قال : أخبرنا بشِر 
او سيد بن ا 
حدثنا على بن المديني » قال : حدثنا محمد بن خازم قال : حدثنا الأعمش عن 
عمرو بن مرَة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال : « صعد رسول الله يل 
ذات يوم الصفا فقال : يا صباحاه . قال : فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك 
قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يُصَبِّحُكُمْ أو يُمْسَيكُمْ كنتم تصدقوني ؟ قالوا : 
نعم أو بلى . قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدٍ » قال. فقال . أبو 
لهب : نبا لك ألهذا جمعتنا ؟ قال : فأنزل الله عز وجل : تبت د 
لهب 4 إلى آخر السورة » . 


(۸۸) الآية الأولى من سورة المسد ( ١١١‏ المسد/١).‏ 
(89) ( كذا قرأ الأعمش ) معناه أن الأعمش زاد لفظة (قد) بخلاف القراءة المشهورة . 


(40) الحديث أخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان » (۸4) باب في قوله تعالئ : 8 وأنذر عشيرتك 
الأقربين #» . حديث (هه" ) . ص )۱۹٤-۱۹۳(‏ . 
١‏ 


(41) أخرجه البخاري في : 58 كتاب التفسير )١١1(‏ سورة تبت يدا أبي لهب وتبٌّ ‏ فتح الباري (8 : 
لل لال 


كما أخرجه الإمام أحمد في « مسئده » ( (PV: ١‏ . 


۱۸۲ 


رواه البخاري في الصحيح"“ عن محمد عن أبي معاوية ورواه مسل ۳ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال:::حدثنا متحمد بن إسشق الصَغاني ٠‏ قال : حدثنا أبو اليمان + قال : أخبر 
شعيب بن أبي حمرّة عن الزهري » قال : أخبرني عُروة بن الزبير فذكر الحديث 
الرضاع › قال عروة : ١‏ وَنوَيِيةٌ مولاة أبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت 
النبي يا ٠‏ فلما مات أبو لهب أَرَيَهُ بعض أهله في التوم فر حي فقال له : ماذا 
لقيت ؟ فقال أبو لهب : ألم أل بعدكم را۶“ , غير إلي سُقيت في هذه يي 
بعتاقتي ُوَيْبَةَ » وأشار إلى الثقيْرةٍ التي بين الابهام والتي تليها من الأصابع » . 

أخرجه البخاري عن أبي اليمان وفي ذلك آية كبيرة من آيات النبوة . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أحمد بن كامل القاضي » 
قال : حدثنا محمد بن سعد بن محمد العَوفيٌ » قال : حدّثني أبي » قال : 
حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية » قال جدثني أبي عن أبيه عن ابن 
عبان قن ر ل وابرائة ا ال ها قال : كانت تحمل الشوك 
طرخ على لرن الي ا ر امان ويقتال اة الف اا 
الحديث » « حبل من مسد قال هي حبال تكون بمكة ويقال المسد العصا 
التي تكون في البْكرةٍ ويقال المسد قلادة لها من وَدَعٍْ . 


(39) فتح الباري (۸ : ۷۳۷). 
(۹۳) صحيح مسلم » ١‏ كتاب الإيمان . ح (7”05) ص (154) . 


(44) في (ح) : «خيراً» . 


۱A۳ 


باب 


قول الله عز وجل : ٠‏ يا أيها الرسول بل ما نل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلَغْتَ رِسَالتهُ والله 
يعصمك من الناس ٠»‏ وما جاء في عصمة الله [ تعالى']9) 
إِيَاهُ حتى بَلْمْ الرسالة وأدّى الأمانة نصح الأمة 9" ية . 


جنا ا وعم كيرت الاصوار رينيه اق دل : أخبرنا 
أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان » قال ا عل بن الس 
الهلالي » قال E‏ إبراهيم » قال : حدثنا الحارث بن عبيد» 
قال : حدثنا سعيد الجُريْريُ » عن عبد الله بن شقِيتٍ » عن عائشة ئشة قالت : « كان 
لني يك يُحرّس حنى نزلت هذه الآية  :‏ واه يعصمك من الناس € فَأخْرجَ 
رأسهُ من القبّه فقال لهم أيها الناس انصرفوا فقد عصمَنِي الله [ تعالى ]240 » . 


ارا ابو سعد بن أن عجرن فال ها ابر العباتن الأضم قال : 
حدثنا الرّبيع بن سليمان » قال : قال الشافعي رجمهُ الله : « لما بِعَث الله عز 
وجل نب كه أنزل عليه فرائضّهُ كما شاء لا مُعَقَبَ لحُكُيِ ؛ انع ا 
فرضاً بعد فرض » في جين غير حين الفرض تَبْلَهُ ؛ قال : ويقال والله أعلم” إن 


. الآية الكريمة (/51) من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) الزيادة من (ه) . 

(۳) في (م) : «للأمة » . 

)٤(‏ الزيادة من (ه) » والحديث أخرجه الترمذي في : 6۸ - كتاب تفسير القرآن . تفسير سورة المائدة » ح 
۰٤٦ (‏ ) » صفحة(ه : )۲١١‏ . 

(۵) في (ح) : «یعلم » . 
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اول ها رل ابعر وجل عليه من کا و اا باتع ويك اى جلى 004 م 
أنزل عليه بعد - ما لَمْ يُؤْمَرْ فيه بأن يدعو إليه المشركين . فمرت لذلك مدة ثم 
يقال أتاه جبريل عليه السلام عن الله عز وجل بأن يعلمهم نزول الوحي عليه 
ويدعوهم إلى الإيمان به افك ا التكذيب وأن يتناؤل فنزل عليه : 
فيا ايها الرسول بلع ما أنزل: [ليلك :من ربك وإ لم تفعل فما بلع رسالته وال 
يعصمك من الناس ٠”)‏ قال فقال يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حتى تبلغ ما 
أنزل إليك فلع ما مر به يل » . 
أخبرنا أب و طاهر خمد بن :محمد بن مخوش 7 الفقية رمه الله » قال : 
اونا انر محمد بن ال الان قال : حدثنا أبو الأزْمّرٍ . قال : 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري , قال : حدثنا محمد بن عمرو. عن محمد 
ابن المنكير > عن ربيعة اللي" قال : « رأيت رسول الله ية بذي المجازٍ 
يتب الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل » ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه 
وهو يقول : أيها الناس لا يَعْرَنْكُم هذا من دينكم ودين آبائكم . قلت : من هو ؟ 
قالواا"١»‏ : هذا أبولهب ٩۲‏ , 


أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن محمد بن حفص المقرىء 
ابن الحَمَاميٌ2"9 رحمه الله ببغداد » قال : أخبرنا أحمد بن سلمان » قال : 


. (5) أول سورة العلق . 

, ) المائدة‎ - ٩۷ ( )۷( 

(۸) في (ح) : « محمس » . 

(4) في (ح) : « الحسن العطار » وهو تصحيف . 

. في (ح) : « الدوي » وهو تصحيف‎ )٠١( 

. » كذا في (ح) » وفي بقية السخ : « قال‎ )١١( 

(۱۲) مسند أحمد ( ۳ : )6٩۹۲‏ , 

ضع ارس ورهن كاز ابو ل کد وا و ا ن الحمامي » . 


1A0 


حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا إسماعيل بن ان اوس » قال: 
حدثني عبد الرحمن بن أبي الزنادٍ عن أبي الزْنْادِ عن ربيعة بن عباد ‏ رجل من 
بی الديل. كان اشا فاسل أنه اق رسؤل اله فة يدي المشاز وهر قى 
5 ظهراني ي الناس يقول يا أيّهاالناسٌُ قولوا لا إله ااا NNE‏ 
أخول ذو غد يقول إنه صابیءُ كَاذْبٌ . قال فا الرجل الذي 
وماق لي هذا و .وقول ا و قال و بن کا انا ا 

اا هلي ا" 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقريءٌ الإسفرايني بها» 
كان الوك لمج كد من لال قال : حدثنا يوسف بن يعقوب 
ااي قال ا غو بر وف تال خرن شمة عن الاشهك بن 
سليم عن رجل من كنانة » قال : « رأيت رسول الله هة بسوق ذي المجاز وهو 
يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وإذا رجل خُلْفَهُ يسفي عليه التراب 
فإذا هو أبُو جَهُل وإذا هو يقول يا أيها الناس لا يعرّنكُم هذا عن دينكم فإنما يريد 
أن تتركوا عبادة اللاتٍ والعْرَّى ,2290 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس بن بُكْيْرٍ . عن طلحة بن 
یخی بن عبد الله » عن موسى بن طلحة ٠‏ قال : أخبرني عقيل بن أبي طالب » 
قال : « جاءت قريش إلى اب طالب » فقالوا : إن اب أخيك هذا قد اذانا في 
اويا وَمَسجينًا فانْهَهُ عَنَا . فقال ؛ ال الطلق فاص ساطت إل 
ا : من 'جفش - يقول بَيْتَ ضصَغير- فجاء به في 
)۱٤(‏ مسند أحمد ( ۳ : 4۹۲ ) , 
)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد في « مسنده» (۳ :447 ). 


(15) في (ح) : « كنس » وهو تصحيف . والكبس : الكن يأوي إليه الإنسان . 


۱۸٩ 


الظهيرة في شدة الحر > فلما آتاهُم » قال أبو طالب : إن بني عمك هؤلاء قد 
زعموا أنك تُؤذيهم في ناديهم ومسجدهم قَالْتهِ عن اذام فلق رسول الله يك 
ببصره إلى السماء » فقال : ترون هذه الشمس ؟ قالوا رة قال : فما أنا 


بأقندر على أن أدع ذلك منكم على أن تَستَشْعِلُوا"2 منها شعْلَةٌ > فقال أبو 
طالب : والله ما كذَّبْتٌ ابن أخي قط فارجعوا » . 


رواه البخاري في التاريخ عن محمد بن العلاء 4 ور ااي 


وأخبرنا أبو عبد الله » قال : حدثنا أبو العياس . قال : حدثنا أحمدى 
قال : حدثنا يُونس » عن ابن إسحاق » قال : حدثني يعقوب بن عقبة بن المغيرة 
ابن الأنّس » أنه حدّث : « أن قُريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث 
إلى رسول الله ين حنتال لديا ابن الح إن ا 
فاي علي وعَلى نفيك ولا تُحَمُلني من الأمر مالا أطيق أنا ولا أنت فاكمُفٌ عن 
قومك ما يكرهون من قولك > فظن رسول الله ل أن قد بدا لِعَمّهِ فيه وأَنّهُ خَاذلَهُ 


وج ور ال مي 00 0 


[ تعالى ٠]‏ أو أهِلِكَ في طلبه . 


ثم اسْتَعْبْرَ رسول الله يل فبكى » فلمًا وَلَّى قال له حين رأى ما بلغ الأمر 


برسول الله يك : يا ابن أخي ! فأقبل عليه » فقال : امض على أمرك وافمل ما 
ممه ” کے و 1 ا 
حيبت » فوالله لا أسْلِمُكَ لشىءٍ أبداً »2*0 . 


(17) في البخاري : « تشعلوا » » وفي (ح) : « يستشعلوا » . 
)١14(‏ رواه البخاري في « التاريخ الكبير» ( 5 )١١: ١:‏ . 
(15) الزيادة من (ه) , 

(۲۰) سيرة ابن هشام (۱ : ۲۷۸) . 


A۷ 


5 Ê 
قال ابن إسحاق : ثم قال أبو طالب في شعر قاله حين اجمع لذلك من‎ 
: نُصْرَةٍ رسول الله ية عليه والدفاع عنه على ما كان من عداوة قومه‎ 


والله لن تيصلا إليك بجمعهم 

بج اة في التراب دفينا 
فامضي"'" لامرك ماعليك غضاضة 

أف وف اماك مسك عا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي 

للقن مناه كت تند 13 E‏ 
ولرافهك ينا "ون لع نيت ماك 

فين حمس ادان 'السحرقية :يننا 
قولة + E E E E O‏ 

ی ی ا ا 


وَذْكَرَ لأبى طالب فى ذلك أشعاراً 9" . 

وفى [كل ]47 ذلك دلالة على أن الله عر وجل عَصَمَهُ بِعَمُهِ مع خلافه إياه 
فى ديله » ASTER EEE EAE‏ : 

وقد أخبرنا أبو الحسين بن شْرَان العدل بيغداد + قال : أخبرنا إسماعيل 
ابن محمد الصفار » قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن دنوقا » قال : أخبرنا 
زكريا بن عدي » قال : أنبأنا مُعتمر(*" بن سليمان [ ح ] . » وأخبرنا أبو عبد 


. كذا في الأصل بإثبات الياء للوزن‎ )۲١( 
. وكنت ثم أمينا»‎ « : ) ٤۳۷ : ١( في سبل الهدیٰ‎ )۲۲( 
. ) ۲۸۲-۲۸۰ : ١ ( في سيرة ابن هشام‎ )۲۳( 

. الزيادة من (ح)‎ )۲٤( 

. في (ه) : و معمر » مصحفا‎ )١6( 


A۸۸ 


الله الحافظ . قال : أخبرني [ أحمد بن ]25 محمد بن صالح السَمَرْقندي » 
قال : حدثنا محمد بن نصر ء قال : حدثنا عبيد الله بن مُعَاذِ » قال : حدثنا 
المعتمر (ح) . وأخبرنا أبوعبد الله » قال : حدثني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي » 
وأخبرنا أبو زكريا , وان اسای ال > قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبدوس العَنَرِيٌ » قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدَّارَامي » قال : 
حدثنا مُسَددٌ» قال : حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه » قال : حدثني ْم بن 
ابي هِندٍ عن أبي حازم ۽ عن أبي هريرة قال : « قال أبو جهل هل : يعفر 
محمد وجه بين أظهُركُم ؟ فقيل : نعم » فقال : واللات والعْرّى ! لئن رأيته 
يفعل ذلك لأَطْأدٌ على رقبته ولاعَفَرَنَ وَجِهَهُ في الراب . 
فأتى رسول الله ةوهو يُصَلَّ ليطا على رَقَبَتَهِ فما فجتَهُم00")منه إلا وهو 
تكص على َي" ويتقي ببديه . فقيل له ما لَك ؟ فقال<'© إن بيني وبينه 
لخندقَاة'© من نار. زاد أبو عبد الله : ومَؤلاً وأجنحة ‏ ثم اتفقا فقال رسول 
ادع كن نر انس لبه مير عدر EA‏ 
وجل - لا أدري في حديث أبي هريرة أو شيء بَلْعْهُ ‏ كلا إن الإنسان 
ليطغى 4" - إلى قوله ‏ ظ إن كذب وتولى ؛) يعني أبا جهل - فليدع نادي 
قومّه . سندع الزبانية - الملائكة » هذا لفظ حديث مُسدَّدٍ ولم يذكر ابن بشران 
نزول الآية . 


. الزيادة من (ح)‎ )۲١( 

(۲۷) أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب . 
(۲۸) في (م) : « فجاهم » 5 

(۲۹) أي رجع يمشي إلى ورائه . 

(۳۰) في (ح).: و 

. في (ح) : « خحندقا»‎ )۳۱١( 

(۳۲) سورة العلق . 


۸۹ 


رواه مسلم في الصحيح7”"© عن عَيَيِدٍ الله بن معا ومحمد بن عبد 
0 نسم في امجح 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠»‏ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : ححدثنا يُوْسٌ بن بكر عن ابن 
إسحاق » قال : وحدثني شيخ من أهل مصرٌ قديم منذ بضعٍ وأرتعين م ب غ 
عكرمة » عن ابن عباس » في قصة طويلة جرت بين مشركي مكة وبين رسول 
الله کار : فلما قام عنهم رسول الله يك ؛ » قال أبو جهل بن هشام : يا معشر 
نويف إن هذا قد أبى إل ما نَرَوْنَ من عيب دينناء وشتم آبائنا » وتسفيه 
أحلامنا » وسب الهتناء وإني أُعَاهِدُ الله لأُجْلِسَنٌ له غداً بحجر» فإذا سَجَدَ في 
مض ت ارام ليسم يد ك بحو عد ات ها بدا ليم . 


فلما أصبح أبو جَهلٍ أخمذ حجرأ ثم جلس لرسول الله يل ينمظر » وغدا 
رسول الله يل كما يغدو وكانت قبلته الشنام فكان*” إذا صَلَّى » صَلّى بين 
الركنين السود واليماني » وَجَعَلَ الكعبة بينه وبين الشام » فقام رسول الله كل 
ئمة0*” يُصلَّي وقد عدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينظرون » فلما سجد رسول 
الله ويه احتمل لوحي السرم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منتها 
1 مر اما وري يا الور عجر ني SSS‏ 
وقامت اليه رجال من قريش فقالوا مالك يا أبا الحكم . فقال : قمت إليه لأفعل ما 
قلت لكم البارخة فلما دنوت منه(") عرض لي دونه فحل من الإبل ء والله ما 


(۳۳) أخرجه مسلم في صحيحه في ۰ _ کتاب المنافقين » )٩(‏ باب قوله : إن الإنسان ليطغى » ح(۳۸) » 
ص )١١84(‏ » والإمام أحمد (۲ : لا" ) . 

.» في (ح) « وكان‎ )۳٤( 

. » في بقية النسخ « بمكة‎ )۴١( 

(5) متغيراً . 

(۳۷) في (ح) : د قمت إليه ودنوت مله ) . 


رأيت مثل هَامتِهِ ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط » فهمٌ أن يأكلنى ^" . 


قال معمد بن ادان : فذكر لي أن رسول الله ية قال ذلك جبريل عليه 
السلام لودنا مني لحه الضف , 


حدثنا أبوعبد الله الحافظ . قال : أخبرني 7 ؟» أبوالنضر محمد بن محمد بن يوسف 
الفقيه » قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارامي » قال : حدثنا عبد الله بن صالح »قال : 
دنا الليت بن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فرٌوة عن أبان بن صالح عن علي بنعبد 
الله بن عباس عن أبيه عن عباس بن عبد المطلب. قال ٠:‏ كنت يوماً في 
المسجد فأقبل أبو جهل . فقال : إن لله علي إن رأيت محمداً ساجداً أن أطأ 
على رقبته » فخرجت على رسول الله ل حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبي 
جهل فخرج غضباناً حتى جاء المسجد فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط 
فقلت هذا يوم شر فانّزرت ثم اتبعته فدخل رسول الله يلك يقرأ : © اقرأ باسم 
ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق *» فلما بلغ شأن أبي جهل ل كلا إن 
الإنسان ليطغى أن راه استغنى 4“ قال إنسان لأبي جهل يا أبا الحكم هذا 
محمد فقال أبو جهل ألا ترون ما أرى والله لقد سد أفق السماء علي فلما بلغ 
رسول الله يل حر السورة سد )2459 . 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد بن جعفر 


(۳۸) سيرة ابن هشام ( 7١8 : ١‏ ) . 

(۳۹) سيرة ابن هشام ١(‏ : 19" ) . 

(10) في (ح) : « أخبرك » . 

. الآيات الكريمات من سورة العلق‎ )٤١( 

)٤۲(‏ نقله ابن كثير في « البدابة والنهاية » ( "7 : 47 ) عن المصنف » وقد جاء هذا الخبر بنفس مكانه هنا 
كما في نسخة ج وتآخر في بقية النسخ إلى آخترهدا الباب . 
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القطيعي » قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حدثني أبي . قال : 
حدثنا عبد الرراق » قال أخبرنا مُعمرَ عن عبد الكريم عن عكرمة » قال : قال ابن 
عباس : «١‏ قال أبو جهل لَبْنْ رأيت محمداً يُصلّي عند الكعبة لأطأنَّ على عُنْقه 
فبلغ ذلك النبيَّ يله فقال لَوْ فعل لأخذته الملائكة عِيّاناً » . 


رواه البخاري في الصحيح عن يحبى » عن عبد الررًاق"“ . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : أخبرنا الحسئ(*؟» بن يعقوب العدل » 
قال : حدثنا يحيى بن أبى طالب » قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطهءٍ , قال : 
ارا قاف ين أي علد رع إن 6 قال ا ون ی ایی وا 
له » قال : حدثنا الحسين بن محمد القتياني*؟» » قال : حدثنا أبو هشام 
الرفاعي » قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن داود بن أبي هند 
عن کر عن ابن عبان يكال : « مر أبو جهل, بالنبي ب وهو يصلي فقال ألم 

أنهك عن أن أن نصا ا ت امت مان احد اكد ناديا بی اک 

النبي ييه . فقال جبريل عليه السلام ليدع اديه سَنْذّحٌ الزبانية والله لو دعا ناديه 
لأخذته زبانية العذاب )43 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 


(49) أخرجه البخاري في : 50 كتاب التفسير » تفسير سورة العلق (4) باب « كلا لئن لم ينته لنسفعن 
بالناصية » فتح الباري ( ۸ : ۷۲١‏ ) » كما أخرجه الترمذي في تفسير سورة العلق » والإمام أحمد في 
و مسنده ) ( ۱ :۲4۸ ) . 

(44) في (ح) : « الحسين » . 

. » كذا في (ح) وفي بقية النسخ : « القباني‎ )٤٥( 

(45) الحديث في مسند آخر ( ١‏ : 755 ) » ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ( ۳ : 49 ) وعزاه للترمذي 
والنسائي أيضاً . 


۱4۲ 


إسحاق » قال : حدثنا عبد الملك بن أبي سفيان7؛) الثقفي . قال : « قدم رجل 
من إراش بابل له مكة فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فمطلَهُ بأثمانها وأقبل 
الإراشي حتى وقف على نادي قريش ورسول الله 4 جالسٌ في ناحية المسجد » 
فقال : يا معشر قريش ! من رجل يؤدِيني ؟ [ وفي غير هذه الرواية : 
يعديني ]““ على أبي الحكم بن هشام فإني غريبٌ ابن سبيل وقد غلبني على 
حقي فقال أهل المجلس ترى ذلك الرجل - وهم يُهُوُونَ لَه إلى رسول الله ول 
لما يعلمون بين وبين أبي جَهُل بن هشام من العداوة ‏ اذهب إليه فهو وديك 
عليه [ وفي غير هذه الرواية يعديك عليه ](*؟» » فأقبل الإراشي حتى وقف على 
رسول الله َه فذكر ذلك له ء فقام معه فلما رأوه قام معه » قالوا لرجل ممن 
معهم انَِّعْهُ فانظر ما يصدع » فخرج رسول الله ول حتى جاءه فضرب عليه بابه 
فقال من هذا قال محمد » فاخرج إلي فخرج إليه [ وما في وجهه بايحة ]('"2 وقد 
لتقم لونه قال : أعط هذا الرجل حَقَهُ » قال : لا برح حتى أعطيه الذي له 
فدحل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه ثم انصرف رسول الله َك وقال للإراشي : 
الْحَنْ يشَأنكَ610 فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله 
حيرأ فقد أخذ الذي لي . 


خاد الذى ا مه شالا وتات مادا رايت ؟ فقال:: عجيا 
0 1 و م بي ٤ه‏ 
من العجب والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه فقال اعط هذا 


. في (ح) : « سمير » وهو خطأ‎ )٤۷( 

(4۸) الزيادة من (ح) . 

(45) الزيادة من (ح) . 

. ليست في (ح) > وفي البداية « وما في وجهه قطرة دم‎ )٥٩( 
. » في (ح) : « شأنك‎ )ه١(‎ 

(89) في (م) : « بَعنْتَهُ » » وكذا في (ص) و(ه) . 
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زم ۷ ۔ دلائل النبوه د ۲ ) 


الرجل حَقَهُ فقال نعم لا تبرح حتى أخرجَ إليه حَقّه » فدخل» فأخرج إليه حَقَهُ 
فأعطاه إياه . 
ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له ويلك مالك فوالله ما رأينا مثل ما 
2000 ۴ھ ر 0 7 
صنعت ! فقال : ويحكم والله ما هو إلا ان ضرَبٌ علي بابي“ [ وسمعت 
صوتة ٠)‏ فَمْئت رُعباً ثم حرجت إليه وإن فوق راسي لفلا من الإبل ما 
رایت مثل هامته ولا قَصَرَتِهِ ولا أنيابه لفَحْل قط فوالله لو ابت لأكلني ,0" . 


(9ه) في (ه) : « ودخل » . 

(04) في (ح) : ١يأبي‏ » . 
(0ه) الزيادة لم ترد في (ح) وثابتة في بقية النسخ . 

(05) ذكره ابن إسحاق في السيرة » ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ( " : 48 ) . 


45 


باب 


٠ 


قول الله عز وجل وإذا قرأت القران جعلنا بينك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً»<") 


وما جاء في تحقيق ذلك 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه , 
قال : أنخبرنا بشر بن موسى › قال : حدّثنا الحميدي قال : حدّثنا سفيان » قال : 
حدثنا الوليد بن كثير ؛ > عن ابن تدرس » عن أسماء بنت أبي بكر ۽ » قالت : « لما 
نزت تبت ث يدا أبي لهب“ أقبلت العوراء أمٌ جميل بنت حرب ولها ولولة وفي 
يدها فهر وهي تقول : 
مُذمما أبيئا ‏ ودينه قلينا وأمره عصينا ; 
وال يل جالس فى المسجد ومعه أبو بكر [ رضي الله عنه ]20 فلما راه 
أبو بكر ٠‏ قال ا اقلت وان ا براك قال البي 9 ب إنها 
لن تراني وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال :ورا ووا ترات القتران جملا ينك 


وبين الذين لا يؤمنون دالا ينانا امستوراً» فوقفت على أبي بكر ولم تر 
رسول الله ككل فقالت : يا أبا بكر إ: ني أخبرت أن صاحبك هجاني » فقال : لا 


. الآية الكريمة (48) من سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) أول سورة اللهب . 

5) الزيادة م من (ح) . 

(4) كذا في (ح) » وفي بقية النسخ « رسول الله » . 


140٥ 


وربٌ هذا البيت ما هجاك . قال : فولّت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة 


سيدها ) . 


أخبرنا أبو الحسن*» علي بن أحمد بن عبدان » قال : حدثنا أحمد بن 
عي اضفار ع قال:+ حدقا أن جهن خمد ن الجن قال دتا مات 
هو ابن الحارث ‏ قال : حدّثنا ابن مسهر عن سعييد بن كثير عن أبيه . قال : 
حدّئني أسماء بنت أبي بكر « أن ام جميل دخحلت على أبي بكر وعنده رسول الله 
يي فقالت : يا ابن أبي مُحافة ما شأن صاحبك ينشد في الشعر ؟ فقال : والله ما 
صاحبي بشاعر وما يدري ما الشعر فقالت : أليس قد قال في جيدها حبل من 
مسد فما يدريه ما في جيدي فقال النبي هة قل لها ترين عندي أحداً فإنها لن 
تراني » قال : جعل بيني وبينها حجاب » فسألها أبو بكر » فقالت : أتهزأ بي يا 
ابن أبي قحافة !» اا رف عندك اذا و 


وأنحبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أ بو الوليد الفقيه » قال : حدّثنا 
إبراهيم بن إسحاق الغسيلي » قال : حدّثنا أبو إبراهيم الترجماني » قال : بحدتينا 
علي بن مسهر فذكره بإسناده نحوه . 

أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبور(» الدّهّان قال : أخبرنا الحسين بن 
محمد بن هارون » قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد . قال : حدّثنا 
يوسف بن بلال » قال : حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن 


ابن عباس « في قوله [ عزّ وجل ٩]‏ «إوجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
سدا4” قال كفار قريش سدا غطاءٌ فأغشيناهم يقول البَسْنا أبصارهم وغشيناهم 


(5) في ( ه ) أبو الحسين. 

(5) ليست في (ح) . 

(۷) كذا في (ه) . وفي (م) و (ص) : تعالئ : ولا شيء في (ح) . 
(8) الآية » الكريمة (9) من سورة يسن . 


فهم لا يبصرون النبيّ ييه فيؤذونه . 

وذلك أن أناساً من بني مخزوم تواصوا بالنبي كَل ليقتلوه9؟© منهم : أبو 
جهل . والوليد بن المغيرة › ونفر من بني مخزوم » فبينا النبي 5 قائم يصلي › 
فلما سمعوا قراءته أرسلوا الوليد ليقتله 2 فانطلق حتى انتهى )1١(‏ إلى المكان 
الذي كان يصلي النبي مي فيه › فجعل يسمع قراءته ولا يراه 3 فانصرف إليهم 
فأعلمهم ذلك » فأتاه من بعده : أبو جهل » والوليد . ونفر منهم › فلما انتهوا 
إلى المكان الذي هو فيه يُصلى سمعوا قراءته فيذهبون إلى الصوت فإذا الصوت 
من خلفهم فينتهون إليه(') فيسمعونه أيضاً من خلفهم » فانصرفوا ولم يجدوا إليه 
سبيلاً » فذلك قوله : «وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً» إلى آخر 
الآية ) . 


وروي عن عكرمة ما يؤ كد هلا . 


(9) في (ح) : « ليقتلونه ٠‏ . 

. » في (ح) : « آتی‎ )٠١( 

. » في (ح) : « فيذهبون إليه‎ )۱١( 

)١١(‏ وفي تفسير القرطبي ( ٠١‏ : 4 : لما عاد أبو جهل إلى أصحابه » ولم يصل إلى النبي َل » وسقط 
ال نو ند أخذ الحجر رجل آخر من بني مخزوم » وقال : « أقتله بهذا الحجر » فلما دنا من 
النبي اة طمس الله على بصره ‏ فلم ير النبي ية » فرجم إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه » فهذا 
معنى الآية . 


4۷ 


تات 


٠ 


اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله [ تعالى ٩]‏ 
من الإعجاز وأنه لا يشبه شيئاً من لغاتهم 


مع كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان 


حدقا متحمند.بن عبد الله الحافظ + قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
علي الصنعاني بمكة PE EE‏ ساعد 
الرّزاق » عن معمر » عن أيوب السختياني » عن عكرمة » عن ابن عباس 
[ رضي الله عنهما ٠]‏ « أن الوليد بن المغيرة جاء إلى ابي 4ل فقرأ عليه القرآن 
فكانة رق له فلع ذلك أبا جهل . فأتاه » فقال ييا ان 
يبتر لك ا قال : يم ؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قبله ؛ 
قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالا > قال : فقل فيه قول يبلغ قومك أنك 
منكر له [ أو أنك كار له ]20 قال : وماذا أقول فوالته ما فيكم رجل أعلم بالأشعار 
مني » ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني » ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه الذي 
يقول شيا من هذا . كر إن لقوله الذي شرل حاو + وإن عليه لطلاوة وأنه 
لمثمر أعلاه » مغدق أ سفله » وإنه ليعلو وما يعلا » وأنه ليحطم ما تحته . 


قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه . قال : فدعني حتى أفكر 


. » الزيادة من (ه) » وليست في (ح) » وفي (م) و(ص) : « عَزوجل‎ )١( 
, الزيادة من (ح) فقط‎ )۲( 
. » في (ح) : « كاره أوله » وليست في « البداية والنهاية‎ )"( 


۹۸ 


فيه » فلما فكر » قال : « هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره » فنزلت «ذرني ومن 
O‏ 
هكذا حدثناه 0000 وفى حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
قال : « جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله اة . فقال له اقرأ على » فقرأ عليه 
RE‏ 5 4 ۾ 0-07 و 
إن الله يَمُرُ بالعَدْل والإِحْسَانٍ وإيتاءِ ذي القربى » وينهى عن الفَحْشَاءٍ والمنكر 
57 ےه ى e‏ 
والبّغي يعِظكُم لعَلّكُمْ تَذُكرون4 2 . قال : أعد » فاعاد النبيّ يله . فقال : والله 
إن له لحلاوة 0 وإن عليه لطلاوة ¢ وإن أعلاه لمثمر › وإن أسفله لمغدق وما 
يقول هذا بشرٌ ۲ . 
وهذا فيما رواه يوسف بن يعقوب القاضي . عن سليمان بن حرب . عن 
واف اسك مرت 
وكذلك”» رواه [ معمر ]2 عن عبّاد بن منصور » عن عكرمة مرسلاً . 
ووواة ایشا > ربن سان ۰ عن ابه ب فا كه انم من ذلك مرسلا . 
وکل ذلك يؤكد بعضه بعضا(" . 
قال سا احم يغبن الارن قال + دكن رن بن بكي هن ابن اماق 


(4) الآية الكريمة )١١(‏ من سورة المدثر » والحديث أخرجه الحاكم في « المستدرك » (۲ :0805 ) ؛ 
وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد » على شرط البخاري » ولم يخرجاه » ء ونقله الحافظ ابن كثير 
في « البداية والنهاية » ( " : 5١‏ ) . 

(ه) الآية الكريمة (40) من سورة النحل . 

(5) في (ح) : ١‏ البشر» . 

(۷) في (ح) : «وهكذا». 

(۸) ليست في (ح) . 

(4) البداية والنهاية ( " : ١١‏ ) . 
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قال : حدّثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس 
« أن الوليد بن المغيرة ة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم » وقد حضر 
المواسم » فقال(''› | إن وفود ا ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا م 
هذا را ا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم 2 »> ويرد قول 

فقالوا : فأنت يا أبا عبد شمس » فقل » وأقم لنا رأياً نقوم به » فقال : بل 
أنتم فقولوا أسمع › فقالوا : نقول كاهن , فقال : ما هو بكاهن » لقد رأيت 
الكهان فما هو بزمزمة الكهان') , فقالوا نقول : مجنون » فقال : ما"١)‏ هو 
بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . 
قالوا : فنقول شاعر » قال ما هو" بشاعر قد عرفنا الشعر :برجزه » وهزجه » 
وقريضه » ومقبوضه . ومبسوطه فما هو بالشعر . قالوا: فنقول ساحر . قال : فما 
هو بساحر : قد رأينا السحار وسحرهم » فما هو بنفثه ولا عقده » فقالوا : ما نقول 
يا افيد سعد قال : والله إِنَّ لقوله حلاوة » وإن أصله لمغدق وإن فرعه 
اا نتم بقائلين من هذا شيثاً إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول لأن 
تقولوا ساحر ولو٥‏ هو ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه وبين المرء وبين 
أخيه » وبين المرء وبين زوجته » وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك © 
فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » 
وذكروا لهم من 27 أمره فأنزل الله عز وجل في الوليد بن المغيرة وذلك من 


. » في (ه) : «فقالوا‎ )٠١( 

, » في (م) و (ح) : « الكاهن‎ )1١( 
. في (ح) : دما‎ )۱۲( 

. في (ح) : «فماهو)‎ )١19( 
.» في (ح) : « فيقولوا‎ )۱٤( 
. » في (ح) : « عند ذلك‎ )٠١( 
. الزيادة من (م)‎ )٠١( 


Yo 


قوله : «ذرني ومن خلقت وحيدا ‏ إلى قوله - سأصليه سقره"" . 

۴ ۴ ۳ : م 

وانزل الله عز وجل في النفر الذين كانوا معه ويصنفون ٠‏ له القول في 
رسول الله اة فيما جاء به من عند الله : #الذين جعلوا القران عضين 4" أي 
أصنافاً إفوربّك ا أجمعين *”'"2 أولئك النفر الذين يقولون ذلك لرسول 
الله ية لمن لقوا من الناس قال وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله 
اة وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها 2990 . 
0 عن ابن عباس » قل , ا ار ا 0 
مما ابتليقم بمثه » لح جك محف نكر جلو بدن ١‏ اك ليك مدقف 
حديثا وأعظْكم أمانةً . حتى إذا رأيتم في صدغيه الشَيْبَ وجاءكم بماجاءكم قلتم : 
شتاخر . لا والله ماهو بساحرٍ . قد رأينا السحرة وَنَفْنْهُمُ وْعَقَدْهُمْ . وقلتم : : كاهنٌ لا 
والله ما هو بكاهن قد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم . وقلتم : شاعر . لا والله 
ما هو بشاعر : لقد رأينا الشعر”""2 وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقريضه . 
وقلتم : مجنون ولا والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا 


رم 


يا معشر قريش انظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم . 


(10) الآيات الكريمات من )705-1١(‏ من سورة المدثر . 

(۱۸) في (ح) : « ويصفون » › وفي (ه) ' «يضيفغون ۲ . 
)۱١(‏ الآية الكريمة )٠١(‏ من سورة الحجر . 

] ٠١ الحجر-‎ [ )۲١( 

. البداية والنهاية ( ۳ : 51). عن المصنف . وعن الحاكم‎ )5١( 
. » روينا‎ ١ : في (م) و(ح)‎ )۲۲( 


وكان النضر”""© من شياطين قريش وممن كان" يؤذي رسول الله قله 
وينصب له العداوة )<° , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي 
قالا: حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدّثنا العباس بن محمد 
الدوري » قال : حدثنا يحيى بن معين » قال : حدّثنا محمد بن الفضيل » 
قال : حدثنا الأجلح عن الذيال بن حرملة . عن جابر بن عبد الله قال : « قال أبو 


وو اا ا مالي و ا ی درن انام تدان و 
له اطلاع على كتب الفرس . وغيرهم ‏ وكان ابن خالة النبي بللا ولما ظهر الإسلام استمر على 
عقيدة الجاهلية . واذى رسول الله مثا كثيرا . 
وكان إذا جلس النبي مجلساً للتذكير بالله والتحذير من مثل ما أصاب الأمم الخالية من نقمة الله . 
جلس النضر بعده فحدث قريشاً بأخبار ملوك فارس ورستم وإسفنديار . ويقول : أنا أحسن منه 
خديا إلما ياتيكم محمد باساطير الأول ۲ . وشهد وقعة ١‏ بدر» مع مشركي قريش . فأسره 
المسلمون ٠‏ وقتلوه بالأثيل ( قرب المديئة ) بعد انصرافهم من الوقعة . وهو أبو « قتيلة » صاحبة 
الأبيات المشهورة التي منها : 
«ما كان ضرك لو ملنت. وربما 

م الفتى وهر المغيظ المحئليئّ» 
رثته بها قبل إسلامها . 
وفي « الإصابة ٠‏ و« البيان والتبيين » ما مؤداه ؛ عرضت قتيلة ( وسماها الجاحظ : ليلى ) للنبى عله 
وهو يطوف بالبيت واستوقفته . وجذبت رداءه حتی انکشف منكبه . وأنشدته أبياتها هذه . فرق لها 
حتى دمعت عيناه . وقال : لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لوهبته لها . وفي المؤ رخحين من يقول إنها 
أخت النضر . وفي الرواة من يرى أن الشعر مصنوع وأن النضر لم يقتل ١‏ صبرأ » وإنما أصابته 
جراحة . فامتنع عن الطعام والشراب مادام في أيدي المسلمين . فمات . 

(15) في (ه) : « وکان ممن ۲ . 

(716) السيرة لابن هشام ( ١‏ : ۳۲۰-۹ ) ط . كتاب التحرير . بتحقيق : محمد محبي الدين عبد 
الحميد . 


جهل والملا من قريش لقد انتشر علينا أمر محمد فلو التمستم رجلا عالماً بالسحر 
والكهانة والشعر فكلّمه ثم أتانا ببيانٍ من أمره فقال عتبة لقد سمعت يقول 
السحرة<"" والكهانة والشّعر وعلمت من ذلك علماً وما يخفى علي إن كان كذلك 
فأتاه فلما أتاه قال له" عتبةيا محمد أنت خير أم هاشم أنت خير أم عبد 
المطلب أنت خير أم عبد الله ؟ فلم يجبه قال : فيم تشتم آلهتنا » وتضلل أباءنا , 
فإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك" فكنت رأسنا ما بقيت » وإن كان 
بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت » وإن كان بك 
المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني بها أنت وعقبك من بعدك » ورسول الل 
يل ساكت لا يتكلم » فلما فرغ قال رسول الله إا إبسم الله الرحمن الرحيم . 
حم تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فُضّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ‏ فقرأ 
حتى بلغ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود4" فأمسك عتبة على فيه 
وناشده الرحم(*© أن يكف عنه ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم . 

فقال أبو جهل : يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبا إلى محمد 
وأعجبه طعامه » وما ذاك إلا من حاجة أصابته > آنطلقوا بنا إليه فأتوه » فقال أبو 
جهل : والله يا عتبة ما حسبنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره فإن كانت 
بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد . فغضب وأقسم بالله 
لا يكلم محمدا أبداً . قال ولقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته فقص 
عليهم القصة فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة قرأ #بسم الله 


(5؟) في (ح) : « السحر» . 
(۷( الزيادة من (م) 5 

(۲۸) في (ه) : « لك ألويتنا » . 
(19) ابتداءٌ من أول سورة فصلت . 
)۳١(‏ في (ح) : « الرحمن » . 


قال يحيى كذا قال يعقلون حتى بلغ فقال : أنذرتكم . صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود» فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمداً إذا قال 
شيئاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب )50© . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : حذّثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدّثنا يونس بن بكير عن ابن 
قال : « حدثت أن عتبة بن ربيعة9؟) وكان دا لعا قا ذات يوم وهو جالس 
في نادي قريش ورسول الله ية جالس وحذه في المسجد : يا معشر قريش ألا 

١ 7‏ لوو 2 0 “رم 0 
أقوم إلى هذا فاكلمه فأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منا بعضها ويكفٌ عنا ؟ 
قالوا بلى يا أبا الوليد » فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ول فَذَّكَرٌ الحدِيثٌ 
فيما قال له عتبة وفيما عرض عليه من المال والمُلكِ وغير ذلك حتى إذا فرغ عتبة 
قال رسول الله ية أفرأيت يا أبا الوليد ؟ قال نعم قال فاسمع مني قال أفعل . 


(1*) أحرجه عبد بن حميد في مسنده » عن أبي بكر بن أبي شيبة » . . ونقله الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (۳ : 57 ) عنه » وعن المصنف . 


(۳۲) عتبة بن رَبيعّة ( ۰۰۰۔۲ ه = و04 4لام). 


عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ء أبو الوليد : كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية . كان موصوفاً 
بالرأي والحلم والفضل » خطيباً » نافذ القول . نشأ يتيماً في حجر حرب بن أمية . وأول ما عرف عنه 
توسطه للصلح في حرب الفِبجار ( بين هوازن وكنانة ) وقد رضي الفريقان بحكمه » وانقضت الحرب 
على يده . وكان يقال : لم يسد من قريش مملق إلا عتبة وأبو طالب » فانهما سادا بغير مال . أدرك 
الإسلام » وطغى فشهد بدراً مع المشركين . وكان ضخم الجثة » عظيم الهامة » طلب خحوذة يلبسها 
يوم « بدر» فلم يجد ما يسع هامته » فاعتجر على رأسه بثو له . وقاتل قتالا شديداً » فأحاط به علي 
ابن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث » فقتلوه . 
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فقال رسول الله وال #إبسم الله السرحمن الرحيم . حم تنزيل من الرحمن 
الرحيم . كناب فصلت آیاته قراناً عربيًاً»7”” فمضى رسول الله ل فقرأها؟») 
عليه فما سمعها عتبة أنصت لها وألقى بيديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع 
مله حتى انتهى رسول الله ل إلى السجدة فسجد فيها ثم قال : سمعت يا أبا 
نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا 
ما وراك يا أبا الوليد ؟ قال ورائي أني والله قد سمعت قولاً ما سمعتٌ بمثله قط 
NOON SS‏ 
ا TT e‏ 
ملككم » وعزه عزكم وكنثم أسمّدٌ الناس به قالوا سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانهِ فقال هذا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكم ثم ذكر شعراً قاله أب بو طالب يمدح 
عُتَبةَ فيمًا قال »("› , 


ال اك ا لي 
بن الفضل الآدميٌ بمكة » قال : أخبرنا أب بو أيوبٌ أحمد بن بشرٍ 

> قال : أخبرنا داود بن عمرو الضبي قال ا ال 
زوع هر محمد بن سحاو عن نامي »> عن ابن عمر قال : « لما قرأ النبي 
له على عتبة بن ربيعة إحم تنزيل من الرحمن الرحيم 4" أتى أصحابه فقال 
لهم يا قوم ا ae‏ 


. الآيات الكريمات من أول سورة فصلت‎ (FY) 


(۳4) في (م) : « يقرؤها) . 
(70) ونقله الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » ( ۳ : 5 - 54 ) عن المصلف . 
(5") أول سورة فصلت . 


۰9 


2 د اق 8 ا 2 7 ۶ ا م 
الرجل كلاما ما سمعت اذناي قط كلاما مثله وما ذريت ها ارد عليه ا 


قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدّثنا يونس بن بِكَيْرٍ » عن ابن 
إسحاق . قال : حدّثني الزّهريٌ قال : « خدّثت أن أبا جهلء وأبا سفيان » 
والأخنس بن شريق » خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله اة وهو يصلي بالليل 
وخر يجري سا ين لح ول اريم وكا لواحي 


فباتوا يستمعون له . حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق 
فتلاوموا , وقال بعضهم لبعض : :لا تعودوا فلو راك بعض ایک لاوت في 


ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسِه 
فباتوا يستمعون له حتى إذا طَلْمٌ الفجر تفرقوا » فجمعتهم الطريق فقال بعضهم 
لبعض مثل ما قالوا أول مَرَةٍ : 

al‏ ا ل ا 0 > فباتوا 
يستمعون له حتى إذا طلْعَ الفجر تفرّقوا فج فجمعتهم الطريق » فقالوا لاحي 
7 و عا د ا بح الأخنس بن شريق أخحذ 
عصاه ثم حرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك 
تنا سف من بعتن قال :يا اا عل نواه لق سيعت أشياء أعزفها رارف ما 
يراد بها . فقال الأخنس وأنا والذي حلفت به . ثم حرج من عنده حتى أتى أبا 
جهل فدخل عليه بِتهُ فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد فقال ماذا 
مع ارا کو وو عو امات اشرق ا ا ی فقيل 
واا فاعغطینا حتى إذا تجائيّنا على الرّكب وكنا كفرسي رهانٍ قالوا : هنا نبي 


(۴۷) « البداية والنهاية » ( ٠‏ : 4" ) » وقال : « غريب من هذا الوجه » . 


۲٦ 


يأتيه الوح ف لاء فم تدرك مداع :وا لا ترم به ابد ولا صد 
فقام عنه الأخنس بن شريق )250 . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدّثئنا أبو العباس » قال : حدّثنا 
د ا ال و ل ا ا 
ال : ١‏ إن اول يوم عرفت رسول الله يله أنى كنت أمشي أنا 
وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة » إذلَقِينَا رسول الله وق فقال رسول اله 
َة لأبي جهل : يا أبا الحكم هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله أدعوك إلى الله 
قال أبو جهل يا محمد هل أنت منته عن سب آلهتنا هل تريد إلا أن نشهد أن قد 
ل شعن فهك ان د رة لزاني اع أن ماتق ول فاا انبتك 
فانصرف رسول الله و . 


وأقبل علي فقال : فواله إني لالم أن ما يمول حى ولكن بني فصي 
و : فيا الججابة فقأنا نعم . فقالوا فينا النذوة فقَلنا نعم » ٠‏ ثم قالوا ينا اللواء 
فقلنا نَعَمْ . قالوا فينا السّقاية فقأنا نَعَمْ » » ثم أطعَّموا وأطْعْمْنا حتى إذا تحاكت 
الركب » قالوا : ما نبي والله لا أفعَلُ ۲<" , 


وو س ج ا اه ا 
(۳۸) في (ح) : ١‏ تذْرك» . 

(ة*) البداية والنهاية ( "ا : 14" ) . 

(50) البداية والنهاية (۳ : 51 ) . 


¥ 


باب 


ذكر إسلام أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه وما في قصّبِهِ 
من تئزيه(21 أخيه أنيس وهو أحد الشعراء 
رسول الله با عما كانوا يقولون فيه 
مما لا يليق به » واعترافه بإعجاز القرآن › 
ثم ما فيها من اكتفاء أبي ذرٌ ثلاثين ليلة 
ويوم بماء زمزم عن الطعام حتى سمن 
اا اعدا ا عونا اا به لفان لاف 
قال : حذّثنا بشر بن موسى » قال : حدّثنا أبو عبد الرحمن المقرىء وأخبرنا أبو 
عبد الله » قال : أخبرنا محمد بن يعقوب » قال : حدّثنا محمد بن رجاء وعمران 
ا وی قال افا هزية ن كاد فال اقا لاني الج 
قال : حدّئنا حْمَيْدٌ بن هلال » عن عبد الله بن الصّامِت » قال : قال أبوذر : 
ورا قومنا فار وكانوا يحلون الشهر الحرام ٠‏ فخرجتٌ أنا وأخي انيس 
وان فَانْطلقُنا حتى نزلنا على حال لنا ذي مال E E‏ 
وأحسن إِلينَا » فحسَدّنا قوم » فقالوا : إنك إذا حرجت عن أهلك خالف إليهم 
اقل : فجاء انا فنئا عليناة» ما قيل له » قال : فقلت له : أمَا ما مضى 
من معروفك فقد كدّرته » ولا جماع لك فيما بعد » قال : فقرَيْنا صِرمّتنا(ة» 
فاحتملنا عليها وتَمْطى خالا ثوبَهُ فجعل يبكي » قال : فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة 


. » في (ح) « تبرئة‎ )١( 

(۲) في (م) : «قال : أنبأنا» . 

5) في (ح) : دعن »2 . 

. و فنا علينا » أي : أشاعه وأفشاه‎ )٤( 

(ه) « فقرّبنا صرمتنا » : الصرمة هي القطعة من الإبل » وتطلق أيضاً على القطعة من الغنم . 
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کا ال اليل عو يننا وح يفليا ا ی ف ا 
فأتانا بصرمتنا ومثلها معها . 

قال : وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله يه ثلاث سين » 
قلت : لمن قال :قلت قاين توه 5 قال اتر سیت برجي اه 
الي عِشَاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كاي فا في حديث المقرىء 
يعني الشوب ‏ حتى تعُلوني الشمس » قال أنيس : إن لي حاجةً بمكة فاكفني 
حتى اتيك فانطلق ای کی ای لكا شرات ١1‏ )تعلو ی ا 
حَبَسَكَ ؟ قال : ليت رجلا بمكة يَرْعمُ أن الله أرسَلَهُ . قال : قلت ما يقول الناس ؟ 
قال : يُقولون إِنْه لشاعِرٌ » وساحِرٌ » وكاهنٌ قال : وكان أنيس أحد الشعراء » قال : 
فقال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعت قوله على 
أقوال الشعراء وقال غيره على أقراء(١22‏ الشعر فوالله ما يلتئم »> على لسان أحَدٍ 
بعدِي . إنه شعر » ووالله إِنْه لصادق » وإنهم لكاذبون . 


قال قلت له : هل أنت كافيني حتى أنطلق فأنظر ؟ فقال : نعم وكن من 
أهل مكة على حذر فإهم قد شنفوا له وتجهمواء فانطلقت حتى قدمت مكة 


.()فنافر :من المنافرة وهي المفاخرة والمحاكمة » فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر ثم يتحاكما إلى 
رجل ليحكم أيهما خير وأعز نفرا » وكانت هذه المفاخرة في الشعر : أيهما أشعر . 

(۷) ( عن صرمتنا وعن مثلها ) = معناه تراهن هو وآخر : أيهما أفضل » وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك » 

أي م 

فأيهما كان أفضل أخذ الصرمتين » فتحاكما إلى الكاهن » فحكم بأن انيسا أفضل » وهو معنى قوله : 
فخيّر أنيساً » أي : جعله الخيار والأفضل . 

(۸) في (ح) : « كأني جفاء » » ومعنى « خفاء » : هو الكساء » وجمع أخفية . ككساء وأكسية . 

(ة) أي : أبطأ . 

. أقراء الشعر ) = أي طرقه وأنواعه‎ ( )٠١( 


فتضعفت١22‏ رجلا منهم فقلت : أين هذا الذي تدعُوتةً"'“ : الصابىء قال : 
فأشار إلى الصابى"" . قال فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم » حتى 
خررت مغشّياً علي » قال : فارتفعت حين ارتفعت » كأني نصٌبٌ أحمرٌ » فأتيت 
زمزم فشربت من مائها » وغسلت عني الدَّمَ » فدخلتٌ بين الكعبة وأستارها . 
ولقد لبثت يا ابن أخي ثلاثين من بين يوم وليلة » ومالي طعام إلا ماءُ زمزم » 
فسونث حتى تكست عُكَنُ بطني 299 وما وجدثُ على كبدي سحّفة جو٠‏ 
قال فبينما أهل مكة في ليلة قمراء١'2‏ إضحيان"'“ قد ضرب الله تعالى على 


أصمخة“ آهل مكة, فما يطوفٌ بالبي أحدٌ غير امرأنين فأتتا على وهما يدعوان 
إسافاً ونائلة » قال : فاتتا علي في طوافهما فقلت : أنكحا أحدّهما الأخرى ع 
قال فما تناهيتا عن قولهما » وقال غيره فما ثناهُما ذلك عمًا قالا قال : فأتيا على 
فقلت : هَن مثل المخشبة(*١)‏ یر ا لا أكني » فانطلقتا توَلْولان0*) وتقولان : 


. يعني : نظرت إلى أضعفهم فسألته » لأن الضعيف مأمون الفائلة‎ )١١( 

(۱۲) في (ح) : « يدعونه ) . 

(1) ( الصابىء ) : منصوب على الإغراء » أي : انظروا وخذوا هذا الصابىء . 

(15) ( عكن بطني ) = جمع عكنة » وهوالطيّ في البطن من السمن , معنى تكسرت : أي انثنت وانطوت 
طاقات لحم بطنه , 

. سخفة : بفتح السين وضمها : هي رقة الجوع وضعفه وهزاله‎ )١6( 

(15) ( قمراء ) = مقمرة , 

(۱۷) ( أضحيان ) : أي مضيئة » منورة . 

(18) أصمخة » ويقال : أسمخة : المراد هنا : الآذان » أي ناموا . قال تعالى  :‏ فضربنا على آذانهم » 
أي أنمناهم . 

(19) ( هن مِدْلُ الحَشْبَةِ ) = الهن » والهنة بتخفيف نونهماء هو كناية عن كل شيء » وأكثر ما يستعمل كناية 
عن الفرج والذكر » فقال لهما : أو مثل الخشبة في الفرج » وأراد بذلك : سب إساف وثائلة وغيظ 
الكفار بذلك . 


. الولولة ) = الدعاء بالويل‎ ( )٠١( 


ل 


لو كان ها هنا أحدٌ من أنفارنا . قال فاستقبَلَهُما رسول الله يِه وأبو بكر وهما 
هابطان من الجبل » فقالا لهما : مَالكما ؟ قالتا : الصابىءٌ بين الكعبة وأستارها؛ 
قال : ما قال لكما ؟ قالتا : قال لنا كلمة تملأ الف" . 


وصاحبه » ثم صلی » فلما قضى صلاته. قال أبوذر : فأتيته فكنت اول من حياء 
بتحية الإإسلام» فقال وعليك ورحمة الله . 


ثم قال : ممن أنت ؟ قلت : من غفار » قال : فأهوى بيده فوضع يده 
على جبينه فقلت في نفسي [ كره ] انٍ انتميت إلى غفار » قال: فاهويت لآخحذ 
بيده فقدعنى ٩"‏ صاحبه وكان اعلم به مني ثم رفع رأسه فقال متى كنت هاهنا ؟ 
قلت قد كنت هاهنا منذ ثلاثين ليلة ويوم قال : فمن كان يطعمك ؟ قلت: ما كان 
لي طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تکسرت عكن بطني » وما وجدت على 
كبدي سخفة جوع » فقال رسول الله يك : إنها مباركة إنها طعام طَعُمٍ وشفاء 

قال ابو بكر ا ولاه ا ان اف اطلام الليلة هفل فانط 
رسول الله چ وأبو بكر وانطلقْتُ معهما حتى فتح أبو بکر باباً » فجعل يقبض لنا 
من زبيب' الطائف فكان ذاك اول طعام أكلته بها » قال : فغبرت ما غبرت9) ثم 
أتيت رسول الله يه فقال رسول الله و : إني قد وجهت إلى أرض ذات 
تخل" لا أحسبها إلا يثرب» فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله أن ينفعهم 


. تملا الضم أي عظيمة لا شيء أقبح منها‎ )۲١( 
. قدعني ) = كفي‎ ( )۲۲( 

(۲۳) ( عبرت ما غْبَرْتُ ) : أي بقيت ما بقيت . 
(14) ( وُجْهْتْ لي أرض ) أي : أريت جهتها . 


۲۹1 


لا ويأجرك فيهم ؛ فانطلقت حتى أتيت أخي أنيساً فقال لي :ما صنعت ؟ 
قلت : صنعت أني أسلمت وصدقت » قال اننا وى ا ن 15 اإني قد 
ا وت الم أنينا ناء فقالت ل فإني قد أسلمت 
وصدقت › قال : ثم احتملنا حتى أتينا قومنا غفار فأسلم نصفهم قبل أن يقدم 
رسول الله ب » وكان يؤمهم حَفّاف بن إيماء بن رحضة الغفاري » قال : وكان 
سيدهم يومئذ وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله ية أسلمنا . 


قال فقدم رسول الله كل المدينة فأسلم بقيتهم وجاءت أسلم . فقالوا يا 
رصول الله إخواننا » نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا فقال رسول الله 5[ : 
غفار غفر الله لها » وأسلم سالمها الله » ٠.‏ 


رواه فى الصحيح(''>2 عن هداب بن خالد . 

م ين ا ب O‏ 
الحافظ » قال : حدثنا الحسين بن محمد بن زياد » قال : حدثنا عبد الله بن 
الرومي » قال : حدثنا النضر بن محمد » قال : حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي 
زل اد ن ارعن ملك بن مرد عن ا عن ابي ذرء. فال : « كلت 
ربع" الإسلام أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع ؛ أتيت النبي ڳلا فقلت السلام 
عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلى إل راك مسد فب روس ته ات 
الاستبشار في وجه رسول الله مي ». 


(5؟) أي : لا أكرهه » بل أدخل فيه . 

- أخرجه مسلم في صحيحه » في : 44 كتاب الفضائل (۲۸) باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه‎ )7١( 
.) ١9/4 : ۵ ( » حديث رقم (۱۳۲) »> ص (۱۹۱۹ ) » وأخرجه الإمام أحمد في «مسئده‎ 

(۲۷) في (ح) : « رابع ۲ . 

(۲۸) أخرجه الحاكم في « المستدرك » (" : ٠. ) "47-841١‏ والهيثئمي في مجمم الزوائد ( ٩‏ : 
۷( . 


11۲ 


باب 


ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
وما في ذلك من وعظ رسول الله يي . 
إياه حتى ألقى الله عز وجل فى نفسه الإيمان بما قال 


متدفنا ا تركفين E‏ فال جديا ابو لحل سان و 
يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حلؤنا يونس بن بكير » عن 
محمد ن اق قال سی ل مق اج وكات وا د أن آبا جهل اجر 
رسول الله ب عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه فذكر ذلك 
لحمزة بن عبد المطلب فاقبل نحوه حتى إذا قام على رأسة. رفع القوس »> 
فضربه بها ضربةشجه منه شجُةّمنكرة» وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى 
حمزة لينصروا أبا جهل منه ء فقالوا : ما نراك يا حمزة إلا فد صبأت » فقال 
حمزة وما يمنعني وقد استبان لي منه . أنا اشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول 
حق» فوالله لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين » فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني 
والله لقد سببت ابن أخيه سباً قبيحا('2 . 

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله اة قد عز وامتنعم فكموا عن 
بعض ما كانوا يتناولون منه وقال حمزة في ذلك شعرا"“ . قال ابن إسحاق : ثم 


. ) ۳۳ : ۳( ء والبداية والنهاية‎ ) "١17 : ١ ( قصة إسلام حمزة  رضي الله عنه  في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. وغيرها‎ 

(۲) ذكر السهيلي في الروض الأنف قطعة له هي : 
حمدت الله حين هّدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيفٍ = 


1۳ 


رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال : أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابىء 
1 ه: 

وتركت دين ابائك » للموت خير لك مما صنعت » فاقبل على حمزة بثه وقال: ما 
صنعت ؟ اللهم إن كان رشداً فاجعل تصديقه في قلبي » وإلا فاجعل لي مما 
وقعت فيه مخرجاً . فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح 
فغدا على رسول الله ي فقال يا ابن أخي ! إني قد وقعت في أمر لا أعرف 
المخرج منه وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد هو أم غي شديد » فحدثني 
حديئاً فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني . 


فأقبل رسول الله ل فذكره » ووعظه . وخوّفه. وبشره» فألقى الله في نفسه 
الإيمان بما قال رسول الله ي فقال : أشهد أنك الصادق شهادة الصدق . 
فاظهر يا ابن أخي دينك » فوالله ما أحب أن لي ما أظلّت السماء وأني على ديني 
الأول فكان حمزة [ رضي الله عنه ]20 ممن أعز الله [ عز وجل ]0 به الدين'» . 


= لِدينٍ جاء من رب عزيز نحبيرٍ بالعباد بهم لطيف 
إذا تليت رسائله علينا تحدّردممٌ ذي اللب الحصيفيٍ 
رسال جاء أحمد من هداها ‏ بآيات مبيّنة الحروفٍ 
وا شضطفى فتيتقا مطاع فلاتغسوه بالقول الضعيف 
لله لق .ا لقوم ولمُانقض : فيهم بالسيوفٍ 
كرك مقي فلن بقاع 1 ا ا 
داك ر ع ت به فجرى القبائل منثقيفٍ 
إلنة" الاس شر جر كي . ولا امقام مت الريف 
(۳) ليست في م . 

. الزيادة من (م)‎ )٤( 


51 


باب 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين 
قرأ القران > وعلم إعجازه » وما كان من إجابة الله 
- عز وجل فيه دعوة رسول الله وَل 
بإعزاز دينه بإسلام احد الرجلين 


أخبرنا أبو زكرياء بن أبي إسحاق المزكي » قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله 
ابن إسحاق » قال : حدثنا عبد الرحمن [ بن محمد بن منصورء قال : حدثنا 
بحن بن حفن ایل چن ای غاد قال دنا قيس بن ان کان © 
قال : قال عبد الله بن مسعود : « ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ». 


رواه البخاري في الصحيح) عن محمد بن المثنى . عن يحيى بن 
سعيك . 


0 
اتمرنا نوسن االو تر عم و حدشا ابوعمر 
محمد بن عبد الواحد الزاهد النحوي غلام ثعلب . قال : حدثنا محمد بن 
f‏ 
عثمان » قال : حدثنا علي بن المديني » قال : حدثنا ابو عامر العقدي » قال : 


. ما بين الحاصرتين سقطت من نسخة (ح) » وثابتة في بقية النسخ‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في : ؟ 5‏ كتاب فضائل الصحابة (؟) باب مناقب عمر بن الخطاب القرشي 
العدوي » فتح الباري (۷ : 4١‏ ) »> عن محمد بن المثنى » وأعاده في : ٠۳‏ - كتاب مناقب الأنصار 
(ه") باب إسلام عمر بن الخطاب » ح ( ۳۸٦۴۳‏ ) عن محمد بن كثير » عن سفيان . فتح الباري ( ۷ : 
۷ . 

(۳) في (ح) : ١‏ مثنى »2 . 


"1 


ا شين زرا بن تبك دعن لالم باعن ابن مر قال : قال 
رسول الله ي : «اللهم, أعز الإسلام ا هذين الرجلين إليك ا بن 
هشام » أ عسو :ب الشطات» قال : : فكان يعني عمر [ رضي الله عنه ](4) 
أحبهنها إلى الله غز ول (4)', 


ا علي بن أحمد بن عمر المقريئ ابن الحمامي ببغداد ؛ 
قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » قال e‏ 
أحمد بن برد الأنطاكي » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني » قال : 
TT‏ 
رضي الله عنه أتحبون أن أعلمكم كيف كان إسلامي ؟ قال : قلنا » نعم . قال : 
كنت من أشد الناس على رسول الله ية > فبينا أنا في يوم حار شديد الحر 
بالهاجرة في بعض طريق مكة إذ لقيني رجل من قريش » فقال : أين تريد يا ابن 
الخطاب ؟ فقلت : أريد التي والتي والتي !20 قال : عجبا لك يا ابن الخطاب , 
عمنت تزعم أنك كذلك » وقد دخل عليك الأمر في بيتك . 

قال : قلت وما ذاك ؟ قال أختك قد أسلمت» قال : فرجعت مخضباً حتى 
قرعت الباب » وقد كان رسول الله يي إذا أسلم الرجل والرجلان ممن لا شيء له 
ضمّهما [ رسول الله بي 20 إلى الرجل الذي في يده السعة فينالاه من فضل*) 
طعامه وقد كان ضم إلى زوج أختي رجلين فلما قرعت الباب قيل : من هذا ؟ 


(4) الزيادة من (ص) و(م) . 

(ه) أخرجه الترمذي في : ٠١‏ - كتاب المناقب ( باب ) في مناقب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله رح 
(541" ) » ص( 5١7:‏ )ء وابن سعد في الطبقات . 

(5) في (ص) : « التي والتي » 

(۷) الزيادة من (ح) . 

(۸) في (ح) : ١‏ فضلة » . 


قلت عمر بن الخطاب فتبادروا فاخحتفوا مني . وقد كانوا يقرأون صحيفة بين 
أيديهم تركوها أو نسوها قات اح تفج ا فتلت :يا عندوة ا 
أصبوتٍ ؟ وضربتها بشيء في يدي على رأسها , ناد الهم + كلما رأت اللدم 
بكت ء فقالت : يا ابن الخطاب ! ما كنت فاعلا فافعل. فقد صبوث . 


قال : ودخلت حتى جلست على السرير فنظرت إلى الصحيفة وسط 
البيت. فقلت ما هذا؟ ناولنيهاء فقالت: لست من أهلها أنت لا تطهر من الجنابة 
وهذا كتاب لا يمسه إلا المطهّرون . فما زلت بها حتى ناولتنيهاء ففتحتها فإذا 
فيها : بسم 3 الرحمن الرحيم > فلما مررت باسم من أسماء الله عز وجل - 
ذعرت منه » فالقيت الصحيفة» ثم رجعت إلى نفسي فتناولتها › فإذا فيها « سبح 
لله ما فى السموّات والأرض 1# > فلما مررت باسم من أسماء الله ذعرت. ثم 
رجعت إلى نفسي > فقرأتها حتى بلغت : 8 آمنوا بالله ورسوله 4“ إلى أحر 
الآية. فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله » EN RR‏ ورسوله › 
الي ۰ وکرو 0 0 ابن الخطاب فإن ع ان لله َو دعا 
هشام » EE N EL‏ 

قال : قلت › فأخبروني أين رسول الله كل ؟ فلما عرفوا الصدق مني قالوا 

£ 

نك بلكو اتن اا قال وقد علموا من شنتي على رسول اله ا4ء 
وما يعلمون بإسلامي » فما اجتراً أحد بفتح الباب' حتى قال ا يرد 
اله كرا هه الى الناي اة ران يتفي اس ابا فر بي النبي 


(4) أول سورة الحديد . 
)٠١(‏ الآية الكريمة (۷) من سورة الحديد . 
)١١(‏ في (ه) : «يفتح » . 


ياابن ال اللهم اهده . فقلت 200 5 الله » وان كيدا 


عبده ورسوله . 


£ 


1 gg 


فخرجت » حتى جئت خالي وكان شريفاً فقرعت عليه الباب"' فقال : 
من هذا ؟ فقلت : ابن الخطاب . قال : فخرج إلي فقلت: علمت إني قد 
3 
صبوت قال اؤ فعلت؟ قلت نعم قال لا تفعل . فقلت : قد فعلت . فدحل 
واجاف الباب دوني > فقلت : ما هذا شيء 3 فذهبت إلى رجل من عظماء 
قريش فناديته » فخرج إلي فقلت مثل مقالتي لخالي » وقال مثل ما قال . ودخل 
واجاف الباب دونى . 
٤‏ 00 
فقلت في نفسي : ما هذا شيء إن المسلمين يضربون وانا لا اضرب . فقال 
لي رجل أتحب أن يُعْلَمْ بإسلامك ؟ فقلت : نعم » قال : فإذا جلس الناس في 
الحجر فأت فلاناً- لرجل لم يكن يكتم السر ‏ فقل له فيما بينك وبيئه : إلي قد 
صبوت فإنه قل ما يكتم السرٌ . 
١ ٤ 0‏ 8 
. قال PP‏ ل ل ال 
ا ا ا 
٤ ٤ 0 5‏ 
بكمة هكذا ألا إني قد اجرت ابن اخي » فتكشفوا عني »فكنت لا أشاءٌ أن أرى 


(۱1) في (ص) : « يصبني ) . 
(۱۳) في (ص) « فقرعت الباب » . 


2 13 
رحن المسلحين يضري يشريه د ررم تملح جاجد aS‏ 
٤‏ 
فاتيت خالى فقلت جوارك عليك رد فقل '“ ما شئت فما زلت اقرب ت 
0 1 
حتى اعز الله الاسلام )270 . 


وأخيونا اني الخ عا بن محمد كن عبد :الاين ران داف قال: 
اا انو عع مد ابن مروا زو وقال > ا مسجل بو عد الله هو ان 
يزيد المنادي » قال : حدثنا إسحاق بن يوسف يعني الأزرق ؛ قال : حدثنا 
القاسم بن عثمان البصري » عن أنس بن مالك قال : 

«خرج عمر متقلد السيف » فلقيه رجل من بني زهرة » فقال له : أين تعمد 
يا عمر ؟ فقال أريد أن أقتل محمداً ! قال : وكيف تأمن من بلي هاشم وبني زهرة 

, : 
وقد قتلت محمدا ؟ قال : فقال له عمر : ما اراك إلا قد صبوت وتركت دينك 
الذي أنت عليه » قال : أفلا أدلك على العجب إن ختنك وأختك قد صَبَرّا وتركا 
دينك الذي أنت عليه » قال : فمشى عمر ذامراً حتى أتاهماء وعندهما رجل من 
المهاجرين يقال له خباب » قال : فلما سمع خباب بحس عمر توارى في البيت 
فدخل عليهما » فقال : ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم ؟ قال وكانوا 
يقرأون : طَهَ فقالا : ما عدا حديثاً تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتماء فقال 
لمحو a‏ كان الح في لي اك ان ا ل E‏ وا 
فوطئه وطاً شدیداً . قال + فجاءت اغ ده عر وخا ٠‏ فنفحها نفحة بيده 
فدمى وجهها فقالت وهي غضبى : وإن كان الحق في غير دينك ١‏ إني أشهد أن 
: 
لا إله إلا الله » واشهد ان محمد رسول الله . 


فقال غير عن الكتاب الذي هو عندكم فاقرا ٠‏ ۔ قال . وكان غمر 


. » في (ه) : « عَلَيِكَ رد » » وفي (ح) : « جوارك رد عليك‎ )١5( 
. أخرجه البزار » والطبراني . عن أسلم مولى عمر‎ )٠١( 
. » في (ص) رسمت هكذا « فأقرؤه‎ )۱١( 


14 


يقرأ الک۷ ال اكيت إنك رجس » i‏ إلا المطهرون » فقم فة 
فاغتسل أو توضاً, قال : فقام عمر فتوضاً » ثم أخذ الكتاب فقرأ : # طه ‏ حتى 
انتهى إلى - إنني أنا الله : : لا إله إلا أنا فاعبدني » وأقم الصلاة لذكرى 0 , 


خرج من البيت فقال eT‏ فإني أرجو أن ل الله کا 
ليلة الخميس : اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب » أو بعمروبن هشام . 


وكان رسول الله اة . في الدار التي في صل الصفا . قال : فانطلق 
ع ااا عاتم ا رتاس يمن ميات 
رسول الله كل فلما رای عرو العم عن عور قال عد هذا كين إد يعر 
الله بعمر خيراً يسلم فيتبع بع النبي ية > وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هين . 


قال : والنبي ول داخل يوحى إليه » قال : فخرج رسول الله 25 » حتى 
أتى عمرء فأخذ بمجامع ثوبه ؤحمائل السيف . > فقال ها انق بوط با عفر 
حتى ينزل الله عز وجل بك من الخزي والتكال ما أنزل بالوليد ؛ بن المغيرة ‏ فهذا 
عم بن الاب اللهم أعز الإسلام أو الدين بعمر بن الخطاب - فقال عمر: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وأسلم وقال : ارچ يارسول ابل . 


وقد زواة محهدببن إسحاق :بن سار في المغازي › و 
« وكان عمر يقرأ الكتب فقرأ « طه- حتى إذا بلغ إن الساعة آتية أكاد 0 


(10) هكذا في (ح) » وفي بقية النسخ « الكتاب » . 

(18) الآيات الكريمة ( ٠١ ١‏ ) من سورة طه . 

(۱۹) روى قصة إسلام عمر بن الخطاب عن أنس : ابن اسحق » وابن سعد » وأبويعلى » والحاكم . 
(۲۰) سيرة ابن هشام ( ۱ : ۳١١‏ ) . 


0 
ا 


لنْجْزّى كل نفس بما تسعى » إلى قوله :فتردى 2074 . 
ش وقرا: « إذا الشمس كررك باس بلغ - عَلِمَتَ نفس ما 5 4 
فاسلم عند ذلك » أخبرنا ابو عبد الله الحافظ , قال : حدثنا ابو العباس » قال : 
ا 5 
حدثنا احمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق2©"9 فذكره » 
وقال فيه + وزوج اة سعيد بق يدبن عمرو بن نقيل. : 
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» كانيع ا و 
الإسماعيلي قال أخبرنا أبو يعلى > قال : حدثنا أبو معمر » قال : حدثنا سفيان عن 
عرو عن انو عضر باك : « إني لعلى سطح فرأيت الناس مجتمعين على 
رجل وهم يقولون صبأً عمر» صبأ عمر » فجاء العاص بن وائل عليه قباء ديياج 
فقال إذا كان عمر قد صباً فمه أنا له جارٌ » قال : فتفرق الناس عنه ء قال : 


فعجبت من عزه ). 


رواه البخاري في الصحيح") » عن علي بن عبد الله » عن سفيان أخبرنا 
ا ء 
ابو عبد الله الحافظ : قال : حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا 
ا حدر يه الا نال : ححدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ؛ 
قال : « كان إسلام عمر بن الخطاب بعد خروج من خرج من أصحاب النبي 8 
إلى 0 الحبشة . قال ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عبد 
العزيز بن عبد الله عا رامق عن امه لباى و ا ی 
الغطات مق اه الفا علي فى ادها فا هات اشرو إلى رضن 


۱١-١ [ )۲۱(‏ ] من سورة طه . 

٠١-١ [ )۲۲(‏ ]من سورة التكوير . 

(۲۲) سيرة ابن هشام (۱ : )۳٣١‏ . 

(14) أخرجه البخاري في :۳ كتاب مناقب الأنصار (8*) باب إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
ح ( ۳۸٠٠١‏ ) عن علي بن عبد الله المديني » فتح الباري ( ۷ : ۱۷۷ ) . 


۲۲١ 


٤ 3 7‏ 3 
الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وانا على بعير نريد ان نتوجه» فقال : اين يا ام 
- ۴ 0 
عبد الله ؟ فقلت له : اذيتمونا فى دیننا » فنذهب فى ارض الله حيث لا نؤذى فى 
2 2 2 
عبادة الله فقال : الله . ثم ذهب . فجاء زوجى عامر بن ربيعة فاخيرته 
a‏ نم رو جي عامر بن حبر 
بما رايت من رقة عمر بن الخطاب . فقال : ترجين يسلم ؟ فقلت : نعم » 
قال : فولله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب ‏ وهذا من شدته على 
ا 
ثم رزقه الله تعالى الإسلام - 
قال ابن إسحاق , والمسلمون يومئذ بضع وأربعون ر وإحدى عشرة 
٤‏ 
امراة ). 
وروت فة عة فى إا عم ادل لم ارسي ٠‏ قفي 
الأخاديت المشتهؤزة غنية غنها و مخرجة فى كاب الفضائل . 


(6؟) سيرة ابن هشام ( ۱ : 58" ). 


باب 


+ 


إسلام ضماد وما ظهر له فيما سمع من النبي 
اة من اثار النبوة 


ارا أبو الح ين أبن طا لتر فال ارفا دي بح بن 
: 

منصور القاضي » قال : حدثنا أحمد بن سلمةء قال : حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم » قال : أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى » قال: 27 حدثنا داود بن أبي 
هند عن عمرو بن سعيد » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال : «قدم 
ضماد مكة وهو رجل من أزد دواد يرقي من هذه الرياح » فسمع سفهاء 
من سفهاء الناس7©» يقولون إن محمداً مجئون» فقال : آتي هذا الرجل لعل الله 
أن يشفيه على يدي » قال : فلقيت محمداًء فقلت : إني أرقي من هذه الرياح 
وإن الله يشفى على يدي من شاء فهلم.0) فقال محمد: إن الحمد لله 
مطل E‏ قا مض اله ومو يشال SS‏ اندي انيد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له [ ثلاث مراث ]20 فقال : والله لقد سمعت › 


. ) ليست في ( ص‎ )١( 

(۲) ليست في ( ص ). 

(۳) في صحيح مسلم : « من هذه الريح » والمراد بها هنا : الجنون » ومس الجن . 
(4) في صحيح مسلم : « فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون ». 

() في صحيح مسلم : « فهل لك »» أي : فهل لك رغبة في رغبتي» وهل تميل إليها. 
(5) ليست في الصحيح » ومكانها : « فقال : أعد علي كلماتك هؤلاء ». 


۳ 


قول الكهنة وقول السحرة » وقول الشعراء »> فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات, 
فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله َة وقال له : وعلى قومك ؟ 
فبعث رسول الله اة سرية فمروا بقوم ضماد فقال صاحب الجيش للسرية 
۴ 2 2 
هل اصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل منهم اصبت منهم مطهرة » فقال: ردوها 
عليهم فإنهم قوم ضماد ). 
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم » ومحمد بن المثنى 
زاد فيه ابن المثنى SEE‏ بعل روا وف داقن فيه 
ناعوس البحرثة) يريد كلماته . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ دوق لاف تمس د E‏ 
يوسفاء قال : حدثني أبي قال ا محمد بن المثنى » قال : 0 
الأعلى فذكره بزيادته [ ومعناه ]( “لوووك عجري بن ويم قن E‏ 
هال بزيادته» وزيد أيضاً : ونؤمن بالله » ونتوكل عليه » ونعوذ بالله من شرور 
0 


£٤ 
. e ا ا‎ 


(۷) أخرجه مسلم في : ۷- كتاب الجمعة )١(‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة ‏ الحديث »)٤١(‏ ص 
(097): وعنه وعن المصنف نقله ابن كثير في البداية والنهاية (* : 5") . 

(۸) في (ح ) : « وزاد أيضاً». 

(9) ناعوس البحر » وفي بعض نسخ صحيح مسلم : قاعوس » وهو وسطه . ولجته » وقعره الأقصى . 

.) ليست في ( م‎ )٠١( 


€ 


ذكر إسلام الجن وما ظهر في ذلك من آيات 
المصطفى وي 


باب 


قال الله اعز وجل لوإِذْصَرَقْنا ليك نرا من الجن يستمعون القران فلما 
حَضَرُوه قالوا أنصوا فلما فضي ولوا إلى وهم نرين . فالوانيا ونا ا 
كتاباًأنزلٌ من بعد مُوسَئ مدقا لما بين ييه يهدي إلى الجق وإلى طريتي 
مستقيم ه211 وما بعدهما من الآيات . 

5 5 0 اا مك زوه ا ر ا 
0 6 م 
نشرك بربنا أخدا 2924 , 

0 £ 0 

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ : قال : حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب. 

۴٤ £‏ 
قال : حدثني 220 يحبى بن محمد بن يحبى واخبرنا ابو الحسن“ علي بن 
£ 0 
أحمد بن عبدان > قالا : حدثنا(6١)‏ أحمد بن عبيد الصفارء قال : حدثنا 
£٤ £‏ 

إسماعيل القاضي › قال : حدثنا مسدد » قال : حدثنا ابو عوانة. عن ابي بشر › 


. الآية الكريمة (8؟) من سورة الأحقاف‎ )١١( 
الآية الكريمة (؟) من سورة الجن.‎ )١؟(‎ 

(۱۳) في ( م ) و( ص) : وحدثا». 

.» في (ح ) : « أبو الحسين‎ )١4( 

.» في (م)و(ص)و(ه): «قال : أخبرنا‎ )١4( 
. من صحيح مسلم » ولم ترد في البخاري‎ )٠١( 


42 
( م ۸ - دلائل النبوة ج ۲ ) 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : [ ما قرأ رسولُ الله يله على الجن وما 
رآهم 20 انطلق رسول الله 5ة في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظة* © وقد حيل بين الشياظين وبين عبر السماء وأرسلت عليهم الشهت 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : مالكم قالوا : حيل بينئا وبين خبر السماء 
وروت ع ال ا الما ا يكو وين كتين الا الاي 
يدت قافر را مشنارق الأرض: وار 0اطرا ماد الدئ ان 
بيلكم “وبين خبر السماء . 


فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ماهذا الذي حال بينهم 
وبين خبر السماء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله قلا 
وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ. وهو يصلي باصحابه صلاة الفجرء فلما 
سمعوا القرآن استمعوا له . فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر 
التمافاء: فهتالك يق رجعوا' إلى قومهم قالوا :“يا :قومنا ع« إنا نجعت فتراناً عجبا 
نفدي إل الد ااه ون رك ريق اجر 40510 فانول اه عو وا 
على نبيه « قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن " وإنما أوحي إليه قول 
ا 


» سوق عكاظ : موضع بقرب مكة » كانت تقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيه أياماً هلال ذي القعدة‎ )۱١( 
. وتستمر عشرين يوماً تجتمع قبائل العرب فيتعاكظون » أي يتفاخرون ويتناشدون‎ 

)١0(‏ كذا في (ح )2 وفي بقية النسخ : ما جبل. 

(۱۸) في صحيح مسلم : « ماذاك إلا من شيء حدث » 

(19) أي سيروا فيها كلها . 

. ٠ في الصحيح ؛ «بيننا‎ )۲١( 

(11)[ سورة الجن ؟ ]. 

(۲۲) أول سورة الجن. 


روأه البخاري في الصحيح ١‏ عن مسدد . 
SLES‏ 5 
ورواه مسلم "عن شيبان بن فروخ عن ابي عوانة . 
وهذا الذي حكاه عبد الله ب بن عباس ؛ إنما هو ف فى أول ما سمعت الجن قراءة 
لبي ق » وعلمت بحاله » وفي ذلك الوقت لم مقرأ عليهم وم يرهم » كما 
حكاه » ثم أتاه داعي الجن مرة ة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن » كما 2 
حكاه عبد الله 10000 أثارهم , وآثار نيرانهم » والله أعلم 5 


وعد الله س مسعود(*2)5 حه حفظ القصتين يدا فرواهما : 


(۲۴) صحيح البخاري : ٠‏ - كتاب التفسير » تفسير سورة الجن » فتح الباري (۸ : 559). 

(784) صحيح مسلم في : ٤‏ - كتاب الصلاة (**) باب الجهر بالقراءة؛ ح »)۱٤۹(‏ ص .)۳۳١(‏ 
كما اخرجه الترمذي في تفسير سورة الجن . عن عبد بن حميد ‏ عن ابي الوليد » عن أبي عوانة , 
وقال : حسن صحيح . 
والحرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير » عن أبي داود الحراني » عن أبي الوليد» 
مقطعا » وعن عمرو بن منصور» عن محمد بن محبوب عن أبي عوانة . . . تحفة الأشراف ٤(‏ : 
(Av‏ . 

(۲۵) حديث ابن مسعود في هذا المجال له روايات وطرق كثيرة . يستخلص من بعضها انه لم يشهد هذه 
الليلة مع رسول الله وك . ومن بعضها الآخر أنه شهدها معه . ومن الروايات الأخرى أنهم افتقدوه ي 
بمكة . 
ويتلخص ذلك فيما يلي : 
١‏ ما رواه احمد بسنده عن علقمة . . قال « قلت لعبد الله بن مشعود رضي الله عنه . . . هل صحب 
رسول الله يك ليلة الجن منكم أحد فقال ما صحبه منا أحد . . . ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة » إلى أخخر 
الخبر . 
۲ - وفي مسلم عن عامر « سألت علقمة هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله وو ليلة 
الجن فقال علقمة . . انا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله وَل 
ليلة الجن فقال لا ولكنا كنا مع رسول الله ل ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية » إلى آخره . 
© ومن طريق أخرى أوردها ابن جرير قال ابن مسعود ( سمعت رسول الله اة يقول : بت الليلة أقرأ 
على الجن واقفاً بالحجون ). 


يغض 


03 لفقي لازن :فليم باختنا ا لوعي الل الا ال د 
علي الحافظ » قال : أخبرنا » عبدان الأهواري » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي 
يم قال دنا ار سمه ی ا سن فى عام عن در 
عن عبد الله » قال : « هبطوا على النبي ية وهو يقرأ القران ببطن نخلة فلما 
سمط قازرا + اعا فا هة ٠‏ وكاتوا م اده وو تانر ناه 
[ تبارك و]«”" تعالى # وإذ ضَرَّفْنا إليِك نَفْرَاْ من الجن يَسْتِمِعِونَ القرآن فلمًا 
بحرن قالوا انو الا د إلى ول شين 8014 : 


0 £ ٤ 
اخبرنا ابو عبد الله الحافظ : قال : حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب‎ 


= 4 - طريق ألحرى عند اس جرير وفيها ال ابن مسعود كان معه ليلة الجن . . . . قال ( قال رسول الله 
هة لأصحابه وهو بمكة : من أحب منكم أن يحضر الجن الليلة فليفعل ) فلم يحضر منهم غيري . 
قال فانطلقنا . . , الخ, 


5 


4 وعند أبي نعيم سسنده عن ابن مسعود قال ( استتبعني رسول الله يظة فانطلقنا ). . . الخ. 
١‏ - وعند أبن جرير ايضاً من طريق عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي . 
۷- وأخرج المصنف أيضأ من حديث أبي الجوزاء عن ابن مسعود وفيه قال ( انطلقت مع رسول الله 
كذ ). 
وهناك روايات أخرى كثيرة كلها عن ابن مسعود. 
ويمكن للباحث أن يرجع إليها في تفسير ابن كثير في سورة الأحقاف وقد أشار الى أكثرها القرطبي 
مختصراً لها ء ثم نقل عن الدارقطني قوله : وقبل أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي بها ليلة الجن. 
كذلك رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أن قال ( ما شهدت ليلة الجن ) . 
حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو الأاشعث حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود بن أبي هند عن عامر 
عن علقمة بن فيس قال قلت لعبد الله بن مسعود : أشهد رسول الله ول أحد منكم ليلة أتاه ساعي 
الج ؟ قال : لا ), 
قال الدارقطني هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة راويه وعن عمرو بن مرة قال قلت لأبي عبدة 
حضر عبد الله بن مسعود ليلة الجن ؟ فقال . . لا. ابن كثير والقرطبي في تفسير سورة الأحقاف, 
(70) ليست في (ح ). 
(۲۷) [ الأحقاف  ١١-۲۹‏ ], 


۲۲۸ 


إملاءٌ » قال : حدثنا [أبو عمرو]2"*9 المستملي » قال : حدثنا أبو قدامة عبيد الله 
ابن سعيد » قال : حدئنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال : سمعت ابي » قال : 
سألت مسروقاً من آذن النبي 4 ليلة استمعوا القرآن . فقال : حدثني أبوك ‏ 
يعني ابن مسعود ا اذنته2"*0 بهم شجرة ). ٠‏ 

رواه البخاري ي ومسلم في الصحيح عن أبي قدامة . 

زواما القمة الاضرى ف اخ ذا ابو هين الل الجا قال 
اخ ر فا دنا عند الله من ا ا ا 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال : حدثنا داود عن الشعبي وابن أبي زايدة.. 
قال : أخبرنا داود عن الشعبي عن علقمةء قال : « قلت لعبد الله بن مسعود هل 
صحب رسول الله يل ليلة الجن منكم أحدٌ ؟ فقال : ما صحبه منا أحد. ولكنا 
فقدناه ذات ليلة بمكة » فقلنا اغتيل » استطير""“ ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة 
بات بها قوم فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن يجيء من قبل 
SE O O‏ 
الجن » فأنيتهم » فقرأت عليهم» قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم 


وقال: الشعبى : سألوه الزاد . وقال ابن أو زائدة » قال عامر : 
سألوه ليلتئذ الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال : كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع 
فى أيديكم أوفر ما کان لحما وکل بعرة أو روثة علف لدوابكم قال : فلا تستلجوا 
بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن ». 

(50) في رح )مروا 

(۲۹) ( من آذن ): أي اعلم . 

(۳۰) أخرجه البخاري » في : ۲ - كتاب مناقب الأنصار» (۳۲) باب ذر الجن » » فتعح الباري (۷ :۷1( 
ومسلم في :4 ۽ ۔ كتاب الصلاة (TT)‏ باب الجهر بالقراءة ذ في الصبح› حديث »)۱٥۳(‏ ص (۳۳۳) . 

(1") ( أستطير ) : طارت به الجن » ( اغتيل ) : قتل سرا . 


۹4 


رواه مسلم في الصحيح”"© عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية 
3 
والأحاديث الصحاح تدل على ان عبد الله بن مسعود لم يكن مع النبي ب ليلة 
الجن » وإنما كان معه حين انطلق به وبغيره ويريهم آثار الجن واثار نيرانهم . 
٤ ٤ 2‏ 
وقد رزوي من أوجه آخر انه كان معه ليلتغذ منها ما حدثنا ابو عبد الله 
3 
الحافظ : قال : حدثنا ابو الحسين عبيد الله بن محمد بن البلخى ببغداد من 
£ 3 1 
٤‏ 
حدثنا ابو صالح عبد الله بن صالح . قال: [ حدثني الليث بن سعد ("" قال : 
٤ ٤‏ 
۴٤ ۴‏ 
الخزاعي وكان رجلا من اهل الشام أنه SSE‏ عبد الله بن مسعود» يقول 
٤ ٤ £ ٤‏ 
الع وموم ا فر لجر و 
٤ ٤‏ 
e‏ ما كوي د انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته 
TT‏ انطلقوا فطفقوا يتقطعون 
الفجر فانطلق فبرز» ثم أناني: فقال ا a aS‏ ارك يا 
أله » اا عا ورا فأعطاهم ااه زاداء تلن أن قطي اند 


يعظم أو يروك #:: 

قلت لس ردي لحري سطع ها ميه كنا اأخند اراد قن 
E‏ لقراءة القران عليهم » إلا انها رو اف عيذ الحديث من إعلامه 
ا بخروجه إليهم يخالف ما روي في الحديث الصحيح من فقدانهم إ إياه 


(۳۲) أخرجه مسلم في 54 كتاب الصلاة » (۳۳) باب الجهر بالقراءة ف في الصبح . حديث »)٠٠١(‏ ص 
.(TY)‏ 
(۳۴) ليست في (ه). 


۳ 


٤ 
حتى قيل اغتيل استطير » إلا ان يكون المراد بمن فقده غير الذي علم بخروجه‎ 
. والله اعلم‎ 


٤ 1 ٤ ٤ 
واا تارمن ال واو تهر قا ل احا ابو‎ 
£ 
محمد يحبى بن منصور القاضي . قال : حدثنا ابو عبد الله محمد بن إبراهيم‎ 
8 ۴٤ 
عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود » قال : « استتبعني رسول الله يك فقال إن تفر‎ 
» من الجن خمسة عشر بني أخوة وبني عم يأتونني الليلة فاقرأ عليهم القرآن‎ 
: فخط لي خطاً » وأجلسني فيه وقال‎ ,٠ فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد‎ 
لي : لا تخرج من هذا » فبت فيه حتى أتاني رسول الله ل مع السحر في يده‎ 
SS ب کک‎ e 
ا و‎ 
اک ا اا اال جو ت‎ 
الصفار » قال : حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي » قال : حدثنا يزيد هو ابن‎ 
و : حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي « أن ابن مسعود أبصر‎ 
E زطاً في , بعض الطريق » فقال : ما هؤلاء ؟ قالوا : هؤلاء الزطى قال‎ 
.©*) شبههم إلا الجن ليلة الجن وكانوا مستنفرين يتبع بعضهم بعضاً‎ 
ل ا ا‎ 
عن لعي ب ا أي و عا ووم ا نو الطلقات‎ 
مع النبي بلا ليلة الجن نى إذا أتى الحجون » فخط علي خط ثم تقدم إليهم‎ 


$( و(ه) راجع الحاشية (۲۵) من هذا الباب. 


ضرف 


ارتوا يه فال سي لهم يثال له : وردان : إني أنا أرحلهم عنك فقال 
ني لن يجيرني من الله أحدٌ 9 , 
أخبرنا افالخ محمد بن الحسين بن داود العلوي» رحمه الله » قال : 

ااا ا القطان » قال : حدثنا اتو الا زر حيط بق 
الأزهر » قال : حدثنا مروان بن محمد قال : حدثنا زهير بن محمد عن محمد 
ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله » قال : « لما قرأ رسول الله وه « الرحمن )051 
على الناس سكتوا . فلم يقولوا شيئا » فقال رسول الله وك ينه كاتا احير 
جواباً منكم » ٠‏ لما قرأت عليهم « فبأي آلاء ربكما تبان که قالوا ولا بشيء 
من ان ريا كدت م 


e ES‏ عجن سلجا ال حرا ان 
الحسن محمد بن عبد الله الدقاق » قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوسنجي » 
قال : حدثنا هشام بن عمار الدمشقي» قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن 
محمد العنبري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله » قال : « قرأ رسول 
للق 5 تسوه لحكل حت و فاك : مالي أراكم سكوتاً ؟ للجن كانوا 
أحسن منكم ردا . ما قرأت ت عليهم هذه الآية من مرة «فبأأي آلاء ربكما تكذبان ¢ 
إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك الحمد '““. 


٤ £ ٤ £‏ 
£ 2 
احمد بن الخليل البرجلاني » قال : حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم قال : 


(5؟) في (ح ) : « إنه» 

(۴۷) راجم ا رم م الباب . 
(۳۸) أول سورة الرحمن . 

(۳۹) الآية الكريمة (11) من سورة الرحمن. 
(40) تراجع الحاشية (0؟) من هذا الباب. 


YY 


حدثنا المسعودي عن قتادة عن أبي المليح الهُذَّلِي أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود ه أبن قرأ سول الله يق على الجن فكتب إليه أنه قرأ عليهم بشعْسٍ يقال له 
الحندون ؟ اعرا ابو عسوو محمد بن عيبل اله الاديت: قال اا ابو كر 
الإسماعيلي » قال : أخبرني الحسن هو ابن سفيان » قال دي سويد بن 
سعيد » قال : حدثنا عمرو بن يحبى عن جده سعيد بن عمروء قال 00-5 
هريرة يتبع رسول الله يل بإداوة لوضوئه وحاجته ‏ فأدركه يوماً فقال من هذا قال : آنا 
اة قال : إثتني بأحجار استنجي بها ء ولا تأتني بعظم ولا روثة » فأنيته 
باحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه » حتى إذا فرغ وقام اتبعته فقلت يا رسول الله ما 
: 
بال العظم والروثة فقال اتاني [ وفد جن 24١7]‏ نصيبين » فسألوني الزاد فدعوت الله 
: : 
لهم أن لا يمروا بروثة ولا بعظم إلا وجدوا طعاما . 


رواه البخاري في الصحيح”*» عن موسى بن إسماعيل » عن عمرو. 


(41) في (ح ) : «١‏ أتاني وفد ». 
)٤۲(‏ أخرجه البخاري في : 58 كتاب مناقب الأنصار» (۳۲) باب ذكر الجن » حديث »)۳۸٠١(‏ صفحة 
(۷ :۰)۷۱ 


ونيف 


باب 


بيان الوجه الذي كان يخرج قول الكهان عليه حقاً ثم بيان 
أن ذلك انقطع بظهور نبينا باز أو انقطع أكثره 


قال الله عز وجل ل إنا زينا السَّماءً الدُنْيًا بزيئة الكواكب. وجفظا من كل 
شيطان مارد لا يُْمِعُونَ إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب . دخورا ولهم 
١‏ 4 0 1 ت فيو سام 3 
عَذات واصب. الا من خحطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب 4 . 

وقال : 8 وقد زَيْنا السَّمَاء الدُنْيَا بمصَابيمٌ وَجَعَنَامَا رجوما 
بالل ۳ 
للشباصير:- و 

وقال : ا ولقد جَعلنا في السّماءٍ بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من 
٣‏ م 2 ً اك م هام ےرم ل ادبي 0 
كل شيطانٍ رجيم . إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين 4“ . 

3 رعة مروء ر ت و 2 

ق 4 ل ا و 2 8 . ەه“ 2 ع 


رصدا و 


)١(‏ في ( م ) : «الميان». 

(۲) الآيات [ ٠١-١‏ ]سن سورة الصافات . 
(۳) الأية الكريمة (ه) س سورة الملك . 
(4) الآيات [ ۱۸-١١‏ ] مس سورة الحجر. 
(ه) الأيتان [ ۸ - ٩‏ ] من سورة الحن. 


۳€ 


اخ انو الح عل بز د ن عبد ال بن شرا الحدال معدا 
كال اا اا معد ف و تمدقا ماين وز 
الرقادي + قال حدما عبد الرواق) قال + اخ معي هن الدفرى عن حي 
ابن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة [ رضي الله عنها ٠]‏ قالت : 
«قلت يا رسول الله إِنَّ الكُهانَ قد كانوًا يحدثوننا بالشيء فيكون حقاً. قال : تلك 
الكلمة من الحيٌ يخْطمُها الجني فيقذفها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة 
كذبة ). 

رواه مسلم في الصحيح” عن عبد بن حميد » عن عبد الرزاق . 

وأخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر0». 

الخ او اله الحافظ :قال مركن اشن الد قال سك 
ابن موسى » قال : حدثنا الحميدي» قال : حدثنا سفيان . قال : حدثنا عمروب 
ديئار» قال : سمعت [ عكرمة يقول سمعت ]© اعون تقول « إن نبي الله 
ية قال : إذا قضى الله الأمر في السماءٍ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 

. 
لقوله كانه سلسلة على صفوانٍ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا 


(5) ليست في ( م ) ولا في ( ص). 

(۷) أخرجه مسلم في : ۳۹ ۔ كتاب السلام» (8") باب تحريم الكهانة » حديث (۱۲۲) » ص (760١)؛‏ 
عن عبد بن ميد . وحديث )١7(‏ أيضاً مطولاً عن سلمة بن شبيب . 

(۸) أخرجه البخاري في : 75 كتاب الطب » (55) باب الكهانة ¿ حديث (7517ه)» فتح الباري ٠١(‏ : 
5) عن علي بن عبد الله المديني » عن هشام بن يوسف» عن معمر » عن الزهري : 
كما أخرجه البخاري أيضاً في : 74 كتاب الأدب (117) باب قول الرجل للشيء : «ليس بشيء»» 
حديث .)571١7(‏ فتح الباري ٠١(‏ : ۵). عن محمد بن سلام » عن مخلد بن يزيد » عن ابن 
جريج» عن الزهري . . 
وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (AY: ٦(‏ 

(8) ما بين الحاصرتين ليست في (ح ). 


o 


[ للذي قال: 2١0]‏ الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع - ومسترقوا 
السمع هكذا بعضهم فوق بعضصٍ ووصف سفيان بعضها فوق بعض - قال : 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها 
عا قباد الا واف ا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل 
OD‏ وان عا مان دة قال الس قد قان ا:٠‏ يوم كذا وكذاء 
كذا وكذا للكلمة التي سمعت من السماءِ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماءٍ. رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي'' . 1 
محمد بن عبد الله الحافظ » قال : عدن امو الاس عا 
يعقوب » قال : OS‏ لبد مخ وح الم اسن ابن قال 
حدثنا الأوزاعي » قال : حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين عن ابن عباس » . 
قال : حدثني رجل من الأنصار « أنهم بينا هم جلوس مع رسول الله يله إذ رمي 
بنجم فاستنار» فقال رسول الله ب : ما كنتم©2 تقولون في الجاهلية إذا رمى 
£ 3 2 
بمثل هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات الليلة 
٤ 0‏ 
رجل عظيم » فقال رسول الله هة إنه لا يرمى بها لموتٍ احدٍ ولا لحياته ولكن 


. ليست في (ح )» وثابتة في جميع النسخ . وفي صحيح البخاري‎ )٠١( 
»)4۷١١ ( الحديث أخرجه البخاري» في : 50 كتاب التفسير » اول تفسير سورة الحجر » حديث‎ )١١( 
عن علي بن عبد الله المديني » عن سفيان» عن عمرو بن دينار » عن عكرمةء‎ )۳۸١ : ۸( فتح الباري‎ 
. عن أبي هريرة‎ 
باب حتى‎ )١( » وأما عن الحميدي» فقد خرّجه البخاري (أيضاً ) في كتاب التفسير » تفسير سورة سبأ‎ 
.)٥۳۷ : ۸( فتح الباري‎ »)٤۸۰۰( إذا فرع عن قلوبهم. حديث‎ 
: ١( والحديث أخرجه ابن ماجة أيضاً في المقدمة(18١)باب في الجهمية» حديث (194): صفحة‎ 
عن يعقوب بن حميد بن کاسب» عن سفيان بن عُيينة » عن عمرو بن دينار» عن عكرمة)‎ »)۷۰ -8 
. عن ابي هريرة‎ 


(۱۲) في صحيح مسلم : « ماذا كنتم ». 


۳٦ 


را فر وجل تفي اا متحت مله العركن تسح اعد الا 
3 

الذون ارف خي يلخ الج اهز اا اا ف قر ل الاين لرن هة 
5 2 £ 

العرش ماذا قال ربكم فيستخبر اهل السموات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر اهل 

السماء الدنيا فتخطف:4'» الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم ويرمون فما جاءوا به 

على وجهه فهو الحق ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون » . 


£ 


وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري : ولكنهم يقرفون' فيه أي 
ا 


٤ 

ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري » فقال في آخخره : «ثم إن 

الله عر وجل حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم فانقطعت الكهنة فلا 
كهانة), 


٤ 5 0‏ 
ورواه معمر عن ارك 00 في اخ : قال : فقلت 0 0 


(۱۳) في (ح ): ثم سبحت ملائكة اهل السماء الذين يلونهم». 

)١4(‏ في ( م ) : : « فتختطف ».2 وفي ( ص ) و(ح ): فيختطف . وأثبت ما في ( ه ) وهو موافق لرواية 
ا 3 مو م 1 

)٠١(‏ في ( م ) ضبطت هكذا : ١‏ يرون ۲» وفي ( ح ) و( ه) : « يرقون »» وأثبت ما في صحيح مسلم» 
ومعنى (يقرفون) : يخلطون فيه الكدب » اما رواية (يرقون). فقد قال القاضي عياض : « ضبطناه عن 
شيونحنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف ». وهذا موافق لرواية (م ).2 وفي رواية مسلم الثانية 
(یرقون). 

.۲ في (ح)) : « یتزیدون‎ )١15( 

(۱۷) صحيح مسلمء ۹ _ كتاب السلام (75) باب تحريم الكهانة › ح )(۱۲٤(‏ > ص .)۱۷١۱(‏ 
والحديث أخرجه الترمذي ايضا في تفسير سورة »)۳٤(‏ والامام أحمد في ١‏ مسنده ) (۱ : ۳۱۸). 


۳Y 


UE IASON a oR‏ 240 قال لظت واشتد 
امرها حين بعث النبي ول . 

اسو اوها اظ قال اخ متم بق تافل 

۴ 

ال دا اخ وة ول د ماقي راهم ال احا عد 
الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس ؛ قال : فينما 
رسول الله يقي في فر من أصحابه جالسٌ إذ رمي بنجم فاستنار فذكر معنى حديث 
الأوراعي» ثم ذكر معمر للزهري وهذا يوافق ظاهر الكتاب لأنه قال خيراً عن 
الجن « وأا لمسنا الستمتاء اناا و ا اا وشا 254 
E‏ ت" الجن أنه زيد في حراسة السماء") وشهبها حتى امتلأت منها 
وملهم . 

فذلك دليز''على أنه كان قبلذلك فيها حراس" وشهب معدة معهم 
والشهاب فى لسان العرب النار المتوقدة . 

٤ ٤ 

E REE E ESE 

٤ ۴ 

٤ ١ 0‏ 3 
ابن فروخ » قال : حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال : اقرا وول الله يي على الجن وما راهم . انطلق رسول الله 
و في طائفةٍ من أصحابه, فرجعحت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم ا 
ESA‏ > قالوا : ماذاك اشن شي 


. الآية (5) من سورة الجن‎ )١14( 

(15) الآية الكريمة )١(‏ من سورة الجن . 

)۲١(‏ كذا في (ح )0 وفي بقية النسخ (وأخبرت). 
(11) كذا في (ح )» وفي بقية النسخ (حرّاس). 
(۲۲) في (ح ): «وذلك دليل». 

(۲۳) في ( ح ): « منها حرس ». 


۳۸ 


عفار ارق ا واه قم الى لين اغا نح تهافة اوهو 
بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له » وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءٍ فرجعوا إلى 
قومهم وقالوا(*'2 : يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن 
نشرك به أحداً » فأوحى الله [ تعالى ]2*0 إلى نبيه إلا : قل أوحي إليّ أنه 
استمع نفرٌ من الجن ». 


رواه مسلم في الصحيخ عن شيبان بن فروخ . 
ورواه البخاري عن" مسدد وغيره . 
فقد ذكرنا أن ذلك في اول ما علموا به وأما قولهم سیل بينشا وبين خبر 
السا :فا نما أرادوا نا يدا فى الخراسن والشهس» 


e‏ ا 
يونس بن عرو عن أيهعن سعيد بن جيير » عن ابن عباس قال : 01 
۶ £ 2 

[.بها COT‏ إلى الأرض فيزيدون معها تسعا فيجد اهل الأرض تلك الكلمة حقا 
والتسع باطلاء فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله محمداً و فمنعوا تلك المقاعدء 
فذكروا ذلك لإبليسء فقال : لقد حدث في الأرض حدثٌ فبعشهم» » فوجدوا 
رسول الله يكل يتلو القرآن بين جَبَليُ لحل » قالوا هذا والله E‏ وإنهم ليرمود 


(۲۶) في (ح ): « فقالوا». 

(۲۰) ليست في (ح ). 

(5) فتح الباري (4: فأكك) صحيح مسلم (PY: ١(‏ 
(۲۷) ليست في (ح ). 


۳۹ 


فإذا توارى النجم عنكم فقد أذركه لا يشخطىء ابد لا يقتله يحسرق وجهه: 


جنبه“"؟ يده ). 


يونا ا الحافظ : قال: اسم فاشني لوحن يز لحن 
القاضى .+ قال جا مراك د ليق ال حندتة ادم بن اتائ 
قال : حدثنا حماد بن سلمة» قال : حدثنا عطاء بن السايب » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس في قوله عز وجل « حتى إذا فرع عَنْ قُلوبِهِمْ ٠"4‏ قال : 
« كان لكل قبيل من الجن مقعدٌ من السماء مود يه لكوي رجاه رد نول 
الي سيم له صرت كارا للك على المتفواة :قاذ يبون على اهل سينا 
إلا صعقوا [ حتى إذا ٠]‏ فزع عن قلوبهم» قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 
الحق وهو العلى الكبير . ثم يقول : يكون العام كذا ويكون كذا » فيسمعه الجن 
فيخبرون الكهنة به » والكهنة الناس يكون كذا وكذا فيجدونه كذلك فلما بعث 
الله [ عز وجل ]17؟ محمد ب دحروا » فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن 
بذلك هلك من في السماءٍ ء فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرأء وصاحب 
ار ر كل و و حي الغنم شاة » حتى أسرعوا ف في آموالهم» > فقالت 
قف كانت أعثل ارت اا الناس أمسكوا عليك ۴ آمرالکم فإنه ل يمت من 
في السماء» وإن هذا ليس بانتثار ال كرون ما من التصو كما هن 
والشمس والقمر والليل والنهار» قال : فقال إبليس : لقد حدث اليوم في الأرض 


(۲۸) في ( ص ) : « جنبيه » أحرجه احمد في المسئد » ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (۳ : ۱۸ .)7١-‏ 
(19) الآية الكريمة ("1) من سورة سب . 

(۳۰) في ( ص ) و(م)و(ه): «فإذا ), 

: الزيادة من (م ) و (ه)‎ )۳١( 


(۴۲) في (م) و(ص) و(ه) : « امسکوا على » . 


3 


٤ 0 35‏ 3 
حدث فأتوني من تربة كل ارض» فاتوه بها فجعل يشمها فلما شم تربة مكة, 
قال : من هاهنا جاء الحدث. فنصتواء فإذا رسول الله َه قد بعث . 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو منصور النضروي قال : ححدثنا 
ا متصون »ع قال عه اناه الماع فين 
عن عامر الشعبي » قال : « كانت النجومٌ لا ثرمى حتى بعث الله محمداً لاز 
فرْمي بها فسيبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم » فقال عبد ياليل انظروا » فإن كانت النجوم 
التي 7 تعرف فهي "عند فناءِ ان وإِن كانت لا تعرف فهو من أُمر حدث »فنظروا 
فإذا هي لا تعرف » قال : فأمسكوا ولم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاءهم خروج النبي 
للد ). 


وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد بن 
كامل القاضي قال أخبرنا محمد بن سعدٍ بن محد العوفي » قال : حدثتي أبي » 
قال : حدثني عمر الحسين بن الحسن بن عطية » قال سدقي ابن عن أبن 
عطية بن سعد عن ابن عباس» قال : « لم تكن سماء ادنيا تحرس في الفترةٍ بين 
عيسى ومحمد") يه" وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع فلما بعث الله عز 

/ 0ك 

وجل - محمدا ي حرست السماء حرسا شديدا » ورجمت الشياطين»› فانکروا 
ذلك فقالرا: لا ندري اشر أريد ن ف الارن ام اراد ره رشا 


فقال إبليس : لقد حدث في الأرض حدتٌ فاجتمعت77© إليه الجن . 
٤‏ 1 
فقال : تفرقوا فى الأرض فاخبرونى ما هذا الخبر الذي حدث في السماء وكان 


(۳۳) في (ح ) : « فهو والخبر في البداية والنهاية (* : .)١5‏ 
(74) في ( م ) و( ص ) : « بين عيسى وبين محم » . 

(8") في ( م ) و( ص ) و(ه): :دوه . 

(5") هكذا في (ح )۰ وفي بقية النسخ : و« واجتمعت ). 


5١ 


(Fv) 


ا ف نراف الجن وسادتهم (۳۹) فبعثهم 
إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا الوادي وادي نخلة فوجدوا نبي الله َه يصلي 
8 : 
صلاة الغداة ببطن نخلة فاستمعوا فلما سمعوه يتلو القران 2 قالوا : انصتوا ولم 
۴٤‏ - 2 
يكن نبي الله ية علم أنهم استمعوا إليه وهو يقرأ القران فلما قضي يقول فلم 
کک e‏ كار 


ا يدك رک ف 


عباس » إلا أن فيه زيادة يتفرد بها عطية العوفي ؛ وهي e‏ 
الا في الفترَةٍ بِيْنَ عيسى محمد ول ». 


£ £ 
وروى ذلك عن ابن عباس ويحتمل ان يكون المراد بذلك انها لم تكن 
تحرس الخراسة الشديدة تى بحت نينا کل فملدت حرس شديدا وشهباً وال 


أعله(!4) . 


(۴۷) في (ح ) : من ). 

(۳۸) في ( ص ) و (ح ) : « وساداتهم ». 

(۳۹) في (ح ) : «لما». 

(40) سبل الهدى والرشاد (۲ : ۲۹۷)» البداية والنهاية (۳ : ,)5١ 1١9‏ 

»)١١- ۵4( الرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر» ص‎ »)۳١ : السيرة لابن هشام (؟‎ )4١( 
وتفسير ابن كثير.‎ .)١1/1١- 159 : ١( صحيح البخاري (0 : 45)» عيون الأثر‎ 


55 


تات 


٠ إيا‎ 


إعلام الجني صاحبه بخروج النبي 5يا 
۴ 
وما سمع من الااصوات بخر وجه دون رؤية قائلها 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ في « المستدرك » » قال : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب » قال : حدثنا الربيع بن سليمان » قال : حدثنا عبد الله بن 
وهب . قال : أخبرني عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله حدثه عن عبد الله بن 
عمر» قال : وما سمعت عُمَرَ بِنّ الخطاب[ رضي الله عنه ]21 يقول لشي ۽ 
قط إِني لان كذا وكذا »29 . وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسسطامي » 
قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم يم الإسماعيلي . قال : حدثنا إبراهيم بن 
هانىء » قال : حدثنا الرمادِي » قال : حدثنا يحبى بن بكير »> قال : حدثني عبد 
اله بن وهب عن عمر بن محمد أن سَالما ده عن عبد الله بن عمر » قال : 
وما سمعتٌُ عُمر رضي الله عنه لشيء قط يقول إنى لأظئهُ كذا إلا كان كما بطل » 
يناعم چا دم هرل ميا :فال : لقد أخطا ظني » أو أن هذا على دينه 
في الجاهلية أ و لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له » فقال له عمر : لقد 
أخظأ ظني أو إِنْك على دينك في الجاهلية > أو لقد كُنْتَ كاهنهم . فقال : ما 


.) الزيادة من (ح‎ )١( 

(۲) هكذا في ( ح ٠)‏ وهي توافق ما في صحيح البخاري » وفي ( م ) و( ه ) : « إني لأظن كذا وكذا إلا 
كان كذا وكذا ». وأخرج الحديث البخاري في الصحيح . فتح الباري (۷ : /177) ومعناها أن عمر بن 
الخطاب كان من المحدثين الملهمين» والملهم : الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدساً وفراسة . 


4۳ 


رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم قال : فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني . 
قال : كنت كاهنهم في الجاهلية . قال : فما أعجب ما جاءتك به جنيتك . 
قال : بينما أنا يوماً في سوق" جاءتني أعرف فيها الفزع قالت9©؟ : 
الم ترالجِنُوإبلاسِهًا 'وَيَأبِهابَعْدٍ وابلاسها 
وإياسها من إمساكها ولخحوقها بالقلاص وأخلاسهاه 
قال عمر : صدق » بينا أنا ائم عند آلهتهم إذ جاءرجل بعجل 7 فلبحه 
مشر ان لم ن سارعا قط ا ا ب يدود : يا جليح » أمر 
سجيح نجيح . رجل فصيح””" يقول لا إله إلا الله E‏ لكر ترج ان 
أعلم ما وراء هذا . ثم نادى يا جليح . أمرٌ نجيح . رجلٌ يصيح”” يقول لا إله 
يصيح يقول لا إله إلا الله . فقمت فما نَشِبْتَ أن قيل هذا نبي » . 
أخرجه البخاري في الصحيح عن يحبى بن سليمان عن ابن وهب 
هكذا9") . 


(۳) في الصحيح : « في السوق ». 


(4) في الصحيح : و فقالت ». 
(ه) كذا في (ح )» وفي ( م ) و( ص )» و( ه ). : ولْسُوقها بالقلاص وأخلاسها وإياسها من إِنْساكها 
وفي صحيح البخاري : 

ألم تر الجن وإبلاسّها 

ويأسها من بعدٍ إنكاسها 


ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 
(5) في (ح ) : « بفحل ». وأثبت ما في بقية النسخ » وهو موافق لما في صحيح البخاري . 
(۷) في نسخ الدلائل : « يصيح »» وأثبت ما في البخاري . 
(۸) في البخاري : «فصيح ». 
)٩(‏ أخرجه البخاري في : 5 كتاب مناقب الانصار (ه*) باب إسلام عمر بن الخطاب. حديث 
55خ ١‏ صفحة (۷ : ۱۷۷). 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أحمد بن محمد » قال : حدثنا 
حماد بن شاكر > قال : حدثنا محمد بن إسماعيل يعني البخاري » قال : حدثني 
بحي بن سليمان » فذكره » وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر رضي الله عنه , 
بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل ٠‏ الذي ذب وكذلك هو صريح في رواية 
ضعيفة عن عمر في إسلامه وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن أخبر بذلك 
عن رؤ يته وسماعه . والله أعلم . 


حدثنا(١22‏ أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد إملاء » قال : أخبرنا أبو 
عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن السّماك » قال : حدثنا أبو 
الأحوص محمد بن الهيثم القاضي » قال : حدثنا سعيد بن كثير بن عُفِير» 
قال : حدثني يحبى بن أيوب عن ابن الهاد عن عبد الله بن سليم "© » عن 
محمد بن عبد الله بن عمروء عن نافع . > عن ابن عمر » قال : ( بينما عمر 
رضي الله عنه جالس إذ ذراق رسلا فقال قن د كدت مره ذا فراسة وليسن لي رأي إن 
لم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانة ادعو لي فدعوه » فقال 
عمر : من أين قدمت ؟ قال من الشام . قال : فأين تريد؟ قال : أردت هذا 
البيت ولم أكن كن أخرج حتى آتيك » فقال : عمر ألا تخبرني عن شيء أسألك 
عنه ؟ قال انلو قال :هل كنت تنظر في الكهانة شيئاً ؟ قال . قال : فأخبرني 
عن بعض ما رأيت . قال : إني ذات لله برو [ I Es‏ 
حبر نجيح رجل يصيح يقول لا | إله إلا الله للجن وإياسها اوسن وابلاسها والخيل 
وأخلاسها . فقلت . من هذا إن هذا لخبرٌ يست منه الجن وأبلست مئه الإنس 


. في (ح) : « الفحل»‎ )٠١( 
في ( ص ) : « أحبرنا».‎ )۱١( 
» كذا في (ح)» وفي بقية النسخ : « سليمان‎ )۱۲( 


هع" 


وأعملت فيه الخيل » فما حال5١)‏ الحؤل حتى بعٹ رسول الله يل 5۲ . 


العباس محمد بن يعقوب » قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن مَرْيَد قال : 
قال  :‏ بيّنا عمر بن الخطاب جالس ذات يوم إذ مر به رجلٌ » فقال لجلسائه : 
لقد كان هذا فيما أظنٌ كاهناً فى الجاهلية » فأرسل إليه رجلا فدعاه . فقال : 
أنشدك”*" بالله هل كنت كاهناً في الجاهلية ؟ فقال270 يا أمير المؤمنين ما لنا 

8 0 8 : 1 ليل 5 
ولذكر الجاهلية » وقد جاء الله عز وجل بالإسلام . فقال : نشدتك بالل اكنت 
كاهنا ؟ قال : اللهم نعم . قال فما أعجب أتتك به شيطانتك ؟ قال : اللهم 
نعم » بينا أنا جالس يوماً إذ قالت لي : ألم تر إلى الشياطين وإبلاسها . وإياسها 

0 ۴ 
من نسّاكها . ولحوقها بالقلاص واحلاسها . قال : عمر الله أكبر . قال : أتيت 
5 0 7 0 2 
مكة فإذا برجل عند بعض تلك الأنصاب يذبح عجلا فوقفت رجاء أن اصِيبٌ من 
يصيح . يقول لا إله إلا الله . قال : فارتعدت فرائصي حتى وقعت » . 
وأخبرنا أبو الحسن على بن عبدان » قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد 
ب ۴ 

ابن محمويه العسكري بالأهواز » قال : حدثنا عيسى بن غيلان النرسي .قال : 
حدثنا أبو عمرو حاضر بن مطهر » قال : حدثنا المعتمر قال : سمعت ليثا » قال : 
حدثني رزيق عن مجاهد » قال : «إن بني غفار قرّبوا عجلاً ليذبحوه على نصب 
من أنصابهم فبينا هو موقوف إذ صاح فقال يا ال ذريح . أمر نجيح صائح يصيح 
(۱۳) في (ه) : رحان » » وفي رص ) و( م): «حار». 
(14) أخخرجه البزار » والطبراني » عن اسلم مولى عمر بن الخطاب عنه . 


,» في ( م ) و( ص ) و (ه): «وقال : نشدتك‎ )٠١( 
وفي بقية النسخ : «قال».‎ ٠) هكذا في (ح‎ )1( 


3 


بلسان فصيح يدعو بمكة أن لا إله إلا الله » قال : فكفوا عنه وذهبوا ينظرون فإذا 
النبيّ يكل قد بُعث » . 

قال المعتمر : فسألت عنه الحجاج بن أرطاة » فقال ؛ سمعته من مجاهد 
وحدثني الحجاج ببعضه ورواه أحمد بن حنبل » قال حدثنا محمد بن بكر 
البُرساني » قال : حدثنا غبيد الله بن أبي زياد » قال : حدثني عبد الله بن كثير 
الدّاريُ عن مجاهد » قال : أخبرنا شيخ أدرك الجاهلية ونحن في غزوة رودس 
يقال له ابن عيسى » قال : « كنت أسوق لآل لنا بقرة » قال فسمعت من جوفها 
يا آل ذريح . قول فصيح . رجلٌ يصيح . أن لا إله إلا الله » قال : فقدمنا مكة 
فوجدنا النبي ية قد حرج بمكة » . 


وهذا فيما أخبرنا الإمام أبو عثمان » قال : أخبرنا أبو محمد الأزدي 29 , 
قال : حدثنا أبو بكر الحفيد » قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : 
حدثنى أبى فذكره قال أبو عبد الرحمن عبد الله : هذا حديث غريب بإسناد 


(۱۷) في ( ص ) : «الأززي ‏ وفي (م ) و(ه): «الأرزْي ). 


3 


حديث سواد بن قارب١١)ويشبه‏ أن يكون هذا هو 


الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح 


أخبرنا أبو القامئم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه › 


(۱) سواد بن قارب الدوسي » على ما رواه ابن أبي خيثمة » من بني دوس» كان يتكهن في الجاهلية » وكان 
شاعراً » قال البخاري في التاريخ الكبير (؟ : ؟ : ؟١5):‏ له صحبة » وكذا قال أبو حاتم» 
والبرزنجي » والدارقطني . وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب » والذهبي في تجريد أسماء الصحابة 5 
وابن حجر في الإصابة . 
أسلم» وداعبه عمر بن الخطاب يوماً » فقال : ما فعلت كهانتك يا سواد » فغضب وقال : ما كنا عليه 
نحن وأنت يا عمر من جاهليتنا وكفرنا شر من الكهائة » فمالك تعيرني بشيء تبت منه » وأرجو من الله 
العفو عله . 
وقد روئ ابن عبد البر أن عمرقال له وهو خليفة ‏ : كيف كهانتك اليوم ؟ فقال سواد : يا أمير المؤمنين 
! ما قالها لي احد قبلك » فاستحيا عمر » ثم قال : ايه يا سواد ! الذي كنا عليه من الشرك اعظم من 
كهانتك » ثم سأله عن حديثه في بدء الإسلام » وما أتاه به رثيه من ظهور رسول الله يل › فأخبره 
الخبر . . 
وحديث سواد بن قارب رواه البخاري في الصحيح » فتح الباري (7 : )١7/‏ في : ۳ ۔ كتاب مناقب 
الانصار؛ (08) باب إسلام عمر بن الخطاب» وڌنا حي بن سَليمانَ قال حدثني ابن وهب قال حدّثني 
عم ان مالعا حثنة عن عبد الله بن مر فال ما شت مر بء قط مول ني 9ع ذا إلا كان كما 
ن نما مر جالِس إذ مر پو جل جيل فقال عمو أقذ أحطا ظلي أذ إن هذا على دينه في الجاهِلّةٌ اؤ 
قد كان امهم علي الول دعي لَه فقال له ذلِكَ فقال مريت كاليوم. امي په جل مسل قال فاي 
أعْزِمُعَلَيِكَ إلا ما أخبرتّني قال كُنْتٌ كاهِنْهُمْ في الجاهِلِيّةِ قال فما أعجَبُ ما جاءَتّكَ به جنيك قال ينما أنا- 


۲4۸ 


قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قراءة عليه » قال : 
حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمّار الكوفي بالكوفة » قال : حدثنا [ زياد بن 
يزيد بن باروية أبو بكر القصري . قال : حدثنا محمد بن تراس الكوفى ]29 . , 
فالا دا او کر بن عياش غك اين إستحاق من البراء ال ينما عم ين 
الخطاب [ رضي الله عنه ]20 » يخطب الناس على منبر النبي كَل إذ قال : أيها 
الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال : فلم يجبه أحد تلك السنة » فلما كانت 
السنة المقبلة : قال : أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال : فقلت يا أمير 

المؤمنين وما سواد بن قارب ؟ قال : إن سواد ر بن قارب كان بدء إسلامه شيثاً 
DS‏ ا ا 


' 

= يما في السوتي جاءنني اعرف فيها القع فقالث ألم تَر الجن وإبلاسَها ويأسها من بَعْدِ إنكاسها ولحُوقها 
لاص . وأخلاسهًا قال عَم صدَقَ بينم آنا عند الهم د جاة رل بعجل, بح صرح ۾ ماخ ل 
شم صارخاً ف أ صَوْ يول ا لیخ افر تجيخ وجل : فصيح نصيخ بول لا إل إل الله قوب الوم قلت 
١‏ برح خی ألم ما ورا ائم ناقى يا جليخ ائر نجيخ رَجُل بخ ل ل إله إلا الله فَقَمْتٌ فما 
نَشِبنا أن قبل هَذَا نبي 
ولم يصرح البخاري بأن الكاهن هو سواد بن قارب » وفي فتح الباري صرح الحافظ ابن حجر ان 
الكاهن : سواد بن قارب. وكذا العيني في عمدة القاري (/ا١‏ : 5 ء ۷). 
وفي التاريخ الكبير للبخاري (؟ : ۲ : .)۲٠۲‏ سواد بن قارب الأزدي» له صحبة » قال : كنت نائماً 
على جبل من جبال الشراة » فأتاني أت فضربني برجله » وقال : « قم يا سواد بن قارب !أتاك رسول من 
لؤي بن غالب ». 
وقد روى الخبر ابن اسحق عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان » وابن الجوزي عن محمد بن 
كعب القرظي » وابو يعلى والخرائظي عن سواد بن قارب مطولاً » وعنهم . وعن البيهقي » نقله 
الصالحي في السيرة الشامية (؟ : ١58؟).‏ 

(۲) ليست في (ح ) » وثابتة في بقية النسخ. 

(۳) الزيادة من (ح ). 

)٤(‏ هكذا في ( ص ) و(ح )» و«عجباً» في ( م ) و(ه). 


144 


ا سرا دا بده لايق كيت كان قال راد فرق كع نازلا بالوتدوكان 
4 5 ا 7 ل 5 
لي رئي من الجن . قال : فبينا انا ذات ليلة نائم إذ جاءني [ في منامي ذلك ]“ 
أنشأ يقول : 
ك6 3 ٤‏ 

عجبت للجن وأنجاسها وشدها السعيس باحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدَى ‏ مامؤملوهامثل أرجاسها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها 

ثم انبهني وأفزعني . وقال : يا سواد بن ا الله عر E‏ 
فانهض إليه تهت وترشد . فلما كان في الليلة الثانية انز فأنبهني ثم أنشأ يقول 
كذلك : : 

A TO 2‏ 2 00 7 
تهسوى إلى مكخة تبقى ا ل ا E‏ 
انهف إلى العتفية عر افع - وا تبك إلى اا 

فلما كان فى الليلة الثالثة أتانى فأنبهنى ثم قال كذلك : 
عية الاجم مشاه" N Ey‏ تامارها 

3 ۴ 5 4 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ‏ ليس ذوو الشر كاخيارها 
انفيض إلى اتنس ماقم مام اي اا 
انب يِه ما شاءَ الله . قال : فانطلقت إلى رحلى فشددته على راحلتى فما 
حللت نسعَةٌ . ولا عقدبٌ أخرى ختى اتيت الي :هه . فإذا هو بالمدينة والناس 


(ه) ليست في (ح ). 


0٠ 


عليه كمُرفٍ الفرس » فلما رآني النيّ و » قال : مرحباً بك يا سواد بن قارب ! 
قد علمنا ما جاء بك قال قلت يا رسول الله ! قد قلت شعراً فِاسْمَعْهُ مني » قال 
سواد فقلت : 

اتا رق مسد لل رمعت ولي اة بارت كانت 
ثلاث ال رة كل ل نباك سل می ری يو ناب 


فشكرت عن ساقي الازاز :ووس طت 
فى E N CE EE E‏ 
ا أن الله الا ی دما ۰ 
أك سارن على ك نايت 
أ اي ممع ماب ت 
إلى اله ا .ايت 
فى عا بيبانا اويا عند ون تي ۰ 
وإذ E REE EEE‏ 
ون لي ف ف ياين لانو شهادة 
راك مغن عن سواد بن قارب“ 
قال : فضحك رسول الله بها حتى بدَتْ نواجِدَهُ > وقال لي أفلحت يا 
سواد . فقال له عمر : هل يأتيكٌ ريك الآن؟ فقال : منذ قرأت القرآن لم 
يأتني ونعم العِوّض كتابٌ الله عز وجل من الجن » . 


هكذا روي هذا الحديث بهذا الإإسناد وروي من وجهين ارين 


(5) هكذا في (ح ) ء وفي بقية النسخ « نبي » . 
(۷) البيت الأخير ليس في (ح ) » وورد في سبل الهدى هكذا 
وكن لي شفيعأ حين لاذو قرابة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 


أه؟" 


( أحدهما ) ما حدثنا أ عة العو مون الحو الل > قال : أخبر 
ميات CNS ١‏ 
الجوهريٌ » وأحمد بن محمد بن مبارك الفقيه الهروي.. وبشر بن أحمد 
الاسفرايني » واللفظ للهروي قال : أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي المعنى 
الموصلي » قال : حدثنا يحبى بن حجر السامي » قال » حدثنا علي بن منصور 
الأنباري7١2‏ قال : حدثنا أبو('١2‏ عبد الرحمن ¿ الوقاصي عن محمد بن كعب 
» قال : « بینما عمر ذات يوم خالا إذاه به زخل فقيل ارف هدا 

لمار ؟ قال : ومن هذا ؟ قالوا : هذا سوادٌ بن قارب فأرسل | إليه عمر» فقال : 
5 نت٩‏ سواد بن قارب ؟ قال : نعم . فقال : أأنث الذي ارتيه يظهون رول 
الله يله ؟ قال : نعم . قال : فأنت على ما كنت عليه من كهانتك . فغضب 
وقال : ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت يا أمير المؤمنين . فقال عمر : يا 
سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم . قال : فأخبرني بِإِنِيانِك رَْيكَ بظهور 
رسول الله م . 

قال : بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذا انی :زي فضربني برجله ۽ 
فقال : قم يا سواد بن قارب اسمّع مقالتي واعق ل | إن كنت تعقل |[ آنه قنك ني 
رسولٌ من لؤيّ بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته » ثم أنشا يقول فلك 
الأبيات بمعنى ما ما روينا في حديث البراء يزيد لفظاً ويِدّل لفظاً بآخر وزاد في 
آخره » ثم أنشأ عمر يقول : كنا يوماً في حي من قريش يقال له آل ذريح » وقد 


(۸) هكذا في (ح )» وفي بقية النسخ « شارك . 

(9) كذا في (ح ٠)‏ وفي بقية النسخ « المثنى ». 

.» كذًا في (ح ) » و(ه) وفي بقية النسخ « الانباري‎ )٠١( 
في (ح ) :«ابن».‎ )۱١( 

.» وفي بقية النسخ « انت‎ ٠ ) كذا في ( م‎ )١۲( 

. في (ح ) : الشامي‎ )٠۳( 


YoY 


کار ال سيا هرا دن هرك العكل ونا نر ا رسو 
يقول : يا آل ذريح أمرٌ نجي . صائح يصيح بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا 


الله ) . 


وكذلك رواه أبو الحسن علي بن شَيْبَان الموصلي عن يحبى بن حجر 
لاف راا ال نامي ية قال ا ابو تمان عضري بو عند اد 
البصريٌ قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفَرَاءُ » قال : أخبرنا بشر بن حنجر 
اكلام بالقمرة E‏ وص لاما بن متصيون! كال عرقي 
عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن كعب القَرَظي - فذكرهُ بمعناه دون الزيادة 
في آخخره ‏ وكذلك روي عن رجل يقال له عمر بن الخطاب عن بشر بن حجر 
السّامي أبي حاتم“ . والوجة الثاني ما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد 
الماليني » قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ » قال : حدثنا الوليد بن 
حماد بن جابر بالرٌملَةِ » قال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن » قال : حدثنا 
الحكم بن يعلى بن“ عطاء المحاربي » قال حدثنا أبو معمر عباد بن عبد 
الصمد . قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : أخبرني سواد بن قارب » قال : 
« کنت نائماً على جبل من جبال السّراة0"" فاتاني آتِ فضربني برجله وقال كم يا 
را ی قارب آنا وسول فق لوي بن غالب > قال : فاستويتٌ قاعداً وأَدْبَرٌ وهو 
يقول : - 


4 ۳ 0~ 92 مه - ۶ 5 3 
eS SE‏ للجن وأرجاسها ورحلهاالعيس باحلاسها 


(11) هكذا في (ح ) » وفي بقية النسخ : «ابن حاتم ». 

)٠١(‏ في (ح ) أبو سعيد. 

: ١( . وقع في (ح) عن » والصواب « بن » كما في بقية النسخ , وله ترجمة في التاريخ الكبير»‎ )٠١( 
. وهكذا ذكره غيره‎ ) ۳ : ۳ 

(۱۷) في « التاريخ م الكبير » (الشراة )» وهي الرواية التي ذكرها البخاري في « التاريخ الكبير » (۲ i‏ 
۲). وعقب عليها بقوله : « ولا يصح الحكم بن يعلى ». 


for 


7 ل‎ 0 ١ 

تهوى إلى مكة تبغي الهدى ما صالحوهامثل ارجاسها 

قال : ثم عذْت فنمت فأتاني فضربني برجله » وقال : قم يا سواد بن 
قارب أتاك رسول من لو ي بن غالب » قال : فاستويت قاعدا فأدبر وهو يقول : 
2 و رع هام 3 مه - ا 

تهدرى إلى مكة كىن الفندتئى: ‏ فنا مومحوفامشل كفارها 

قال : ثم عدت فنمت فأتاني فضربني برجله وقال : قم يا سواد بن قارب 

انار سول فن لوی بن غالب + فاستويت قاعدا فأدبر وهو يقول:: 

7 2 of e 

عجبت للجن وتطلابها ورحلها اليس باقتابها 

وق إلى ك تصين الى كا امكل لاا 

نازخل إلى الصَّفُوَةِ من هاشم واسْمٌبِعَيْنَئِكَ إلى نابها 

قال : فأصبحت واقتعدبٌ بعيراً حتى أتيت مكة فإذا رسول الله ب قد ظهر 

فأخبرته الخبر وتابعته 2١40)‏ . قوله : شن اتيك كه اقرت إلى الصحة مما روينا 

في الروايتين الأولتية وفى الروايات الصحيحة م عن هذه الروايات ( والله 


أعلم . 


(۱۸) هكذا في (ح ) » وفي بقية النسخ : « وبَايْعْته ». . 


of 


اغ ابو ان حك دو" ج ن م قق الان 
ببغداد » قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب 
الطائي سئة ثمان وثلاثين وثلثماية . قال : حدّئنا جڏي أبو("» علي بن حرب بن 
محمد بن علي بن حيّان بن مازن الوافد على رسول الله ول > قال : « لقيت أبا 
المنذر هشام بن محمد الكلبي ٠‏ فقال لي : ممن الرجل : فقلت : من طيءٍ ثم 
قال لي : ثم مِمْن قلت من وَلدِ نهان . قال ثم ممن ؟ قلت من ولد خطامة فقا 
لي : لعلك من ولد السان . قلت نعم فأكرمني وأدناني وَقَرّبني ثم قال لي : 
كنت لقيت شيوخاً من شيوخ طيّء المتقدّمّين فسألتهم عن قصة مازنٍ وسبب 
إسلايه ووفُوده على رسول الله ل وإقطاعه أرض عمان وذلك بمنّ الله وفضله 
فكان مازن بأرض عمان بقرية تدعى سَّمايل وكان يَسَدِنٌ الأصنام لأهله وكان له 
صِنمٌ يقال له باجر”؟ قال مازن فرت ذات يوم عَتِيرة وهي الذيحة فحت 


(١)هومازن‏ بن الغضوبة بن غراب بن بشر الطائي ذكره ابن السكن » في الصحابة » وقال ابن حبان : يقال ان 
له صحبة . الثقات (” : /401) » وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. وابن حجر في الإصابة (” : 
٦‏ (. 

(۲) هكذا في (ح ٠)‏ وفي بقية النسخ : « ابو جدي ». 

(۳) في (ح ): « ناجر». 


وه" 


ضوتاً من الصنم يقول يا مازن أقبل ا أقبل . تسمع مالا يجهل :هذا نبي 
مُرسَل جاء بح مرل . فآمن به كي تفل عن حر ناب تُشْمَلُ . وقودها 
بالجَندّل . قال مازن فقلت إن هذا والله لعجب ثم عترت بعد أيام عتيرة أخرى 
لجس هنا ا عم الأول وهو ل 


با مازن اسمع نُسَرٌّ . ظهر خير وبَطَنَ شر . بت نبي من مضي بدين الله 
الكبّر . فدع نحيتاً» من حجر . تسلم من حر سقر . قال مازن فقلت إن هذا. 
والله لعجب وإنه لخير يراد بي . وقدم علينا رجل من أهل التحجاز فقلنا ما الخبر 
وراءك قال حرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه أجيبوا داعي الله عز وجل يقال له 
اعنم :قال فقلت + غذانوالة نبا ما سنت ,فرت إلى العم فك 
ل 
انات ريفنات اقول ٠‏ 


توم وان لدان كانه لكا Ls,‏ اليل نم ميات سافن 
ساس اس 7 8 

بالهاشمي هذانامن ضلالتنا 0 

يا راكباً بلغا“ عَمْرَا وإخوتَهٍ أني لمن قال ديني ناجرٌة© قَالي 


يعني بعمرو إخوته : بني خطامة » قال مازن : فقلت يا رسول الله إأي 
ارۇ مولع بالظرب وشرب E N E‏ ا 
فاده الأموال اه أن الشرارئ والرجال » وليس لي ولل فاذع الله أن يذهب عني 
ما أجد ویأتینی بالحيا وَيَهَبَ لي ولداً . فقال الي بلا : « اللهم أَبْدِلْهُ بالطرب 
قراءَةَ القرآن ا الحلال وآته بالحيا وهب له ولدأ» . قال مازن فأذهب الله 


(4) في (ح) : « سنحيتاً ». 
(ه) هكذا في (ح )» وفي بقية النسخ : «ابلغن ). 
(5) في ( ص ) و( ه ) : « لما قال ربي باجر ». 


Cal 


۶ و ورا # وور 
عني كلما كنت اچد وأخصبت عمان وتزوجت أَزَبَمٌ حراثر ووهب الله لي حيّان بنْ 


الك رفول اله ك يى 
تجوبٌ الفيافي من عمان إلى العرج 

لتشفع لي يا خيرٌ من وطيء الصا 
فيغفرلي ربي قارب جع بالفلج 

إلى بجاح عدف يي في اط وسيم 
فلا رايهم راي ولا شرمجهم شرجي 

وكنت أمرءاً بالرُعْبٍ والخمر مولعا 
شبابي حتى اذن الجسم بالنهج 

فأصبحت همي في جهاوٍ ونية(” 
َلِهِ ما صومي وله ما حجي 


قال مازن : فلما رجعت إلى قومي أنبوني وشتموني وأمروا شاعرهم 
فهجاني » فقلت : إن هَجوتهم فإنما أهجو نفسي فتركتهم وأنشأت أقول : 
عوك ودار اة وت اكت دك ا فقوا 
کک 2 م 3 له 0 او ا 
eS‏ ل 
الباقى : 


(۷) هكذا في (ح ) » وفي بقية النسخ : « ونيتي ». 
(۸) في ( م ) و( ص ) و(ه) : « إن بت . 
(9) في ( م ) و( ص ) و(ه) : « إلى هنا). 


YoY 
) م ۹ - دلائل النبوة ج ؟‎ ( 


تكشونا نشي تحن اعرسم 
E‏ 
مافي الصدور عليكم فاعلموا ور 
وفي صِدُورِكمُ البغضاء والإخن 
فحدثنا مُوَادُنَا من أهل عمان عن سَلَفِهِم أن مازناً لما تنځى عن قومه أتى 
موضعاً فابتنی مسجداً يتعبد فيه فهو لا يأنيه مظلوم يتعبد فيه ثلاث ثم يدعو مُجقا 
على من ظلمه يعني » إلا اجيب . وفي أصل السماع فيكاد أن يُعَافَى من 
البرص فالمسجد يدعى مُبْرصاً إلى اليوم قال أبو المنذر : قال مازن : ثم إن 
القوم ندموا أو كنت الهَيّم بأمورهم فقالوا ما عسانا أن صلع به فجاءني منهم أَزقَلَة 
عظيمةٌ فقالوا يا ابن عم . عِبْنَا عليك أمراً فنهيناك عنه فإذ أبْيْتَ فنحن تاركوك 
ارش كا عو ی بعك ی 
هكذا أخبرنا به غالباً وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله [ عن 
أبي أحمد بن أبي الحسن عن عبد الرحمن بن محمد الحنظلي عن علي بن 
حرب عن أبي المنذرٌ هشام بن محمد عن أبيه 21١]‏ . عن عبد الله العماني عن 
مازن بن الغضوية » قال : كنت أُسْدِنَُ صَنْما بالسّمال قري بعمان فَعَتَْنَا ذات يوم 
عنده عټيرة وهي الذبيحة فذكر الحديث بمعنى ما روينا وزاد بيتا بعد قوله : 
وكنت امْرَءَأً فقال : 
وبالعهر إحصاناً وححَصَّنْ لي فرجي 


وقد روي في معنى ما روينا عن مازنٍ أخبارٌ كثيرة منها حديث عمرو بن 


)٠١(‏ في (ح ) : « شاعرنا معجم ؛. 
)١١1(‏ ما بين الحاصرتين ليس في (ح ). 


10۸ 


جبلة فيما سمع من جوف الصنم « يا عصام يا عصام جاء الإسلام وذهبت 
بُعث النبى الصادق ]23290 . 

ومنها حديث ابن دقشة فيما أخبر به رَبِيْهُ فنظر إلى ذباب بن الحارث » 
وقال : « يا ذباب » يا ذباب » اسمع العَجَب العُجَابٌ . بعت محمد بالكتاب 
يدعو بمكة ولا يجاب » . 


ومنها حديث عمرو بن مرّة الغطفاني فيما رأى من النور الساطع في الكعبة 
م o‏ 4 و 1 


ومنها حديث خالد بن سطيح حين أتتهُ تابِعَتَهُ فقالت : « جاء الحق القائم 
والخير الدايم » وغير ذلك مما يطول بسياق جَمِيعِهٍ الكتابٌ وبالله التوفيق . 


.) الزيادة ليست في (ح‎ )٠۲( 


1۹ 


سبب إسلام خفافِ بن نضلة الثقفي 


فيما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري »› 
قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤّمّلي » قال : حدثنا جعفر بن محمد بن 
سوار» قال : أخبرني أحمد بن يعقوب الأنطاكي عن عبد الله بن محمد 
SS‏ 


الا 


بيه أن قدامّة بن عُقَيْلٍ الغطفاني أخبره عن جمعْة أو قال 


TT yT 
زسول ا۵ ل قعد في مسجد مُنصّرَقَهُ من الأباطل فقدم عليه‎ 0E 


بيها ذابل بن طفيل بن عمرو 


خفاف بن نضلة بن عمرو بن وا الله يليه : 


ل من لويس ليس قاب 


اع اليك اليا واا 


(۱۳) في (م)رر(ص)و(ه): «النبي ». 


)١5(‏ كذا في رح )» وی ر 


ET : في ( ص)‎ )٠١( 
: في ( م ) و( ص ) و(ه)‎ )15( 


« بات ), 


۰ 


نبت من eT‏ ات 
من جن وجسرة كان لي ومواتي (14) 
ثم ارال“ وقال لست بآتي ٠‏ 


O EEE‏ بنيها يل تتشي ا ا 
حتى وردت إلى المدينة جاهداً كيماأراك فتُفْرِجَ الكُربَاتِ 


قال : فاستحسنها رسول الله ب وقال : إن من البيان كالسّحرٍ وإن من 
الشعر كالحكم » أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا إسماعيل 
ابن محمد الصفار » قال : حدّئنا أحمد بن منصور الرمادي قال : حدّئنا عبد 
الرزاق قال : ارا سير عن الزهرق “قال أخبرني علي بن حسين , قال : 
« إن ول خبَرٍ قدم المدينة أن امرأة من أهل يثرب تدعى فُطَيّمَةَ كان لها تابعٌ من 
الجن فجاةها يومأ فوقع على جدارها > فقالت : مالك لا تدخل ؟ فقال : إنه قد 
بعت نبي يُحَرّمُ الزنا فحدثت بذلك المرأة عن تابعها من الجن فكان أول حبر 
يحدث بالمدينة عن رسول الله مل » . 


وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار» قال : حدّثنا الوا الله أحمد بن خالد بن يزيد" الشعراني » 
ومحمد بن الفضَیّل بن جابرء قَالا حَدَتّنااة'» يحبى بن يوسف الرّمي » قال : حدّثنا 
عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر » قال : « أو 
خبر قدم المديئة عن النبي إل أن امرأة من أهل المدينة » كان لها تابع فجاء في 
و ة طائر حتى وقع على حائط دارهم فقالت له المرأة : أنزل تخبرنا 
ونخبرك ٠"‏ قال : لا إنه بُعث بمكة نبي منع منا القرارء وحرّمْ علينا الزنا» . 
لفظ حديث الشعراني > وفي رواية إبن ¿ جابر « فوقع على حائط دارها فقالت له : 
أنزل نخبرك وتخبرنا قال : إنه بُعث نبي بمكة منع منا القرار وحرّمٌ علينا الزنا» . 


)١9‏ في رح): « زید». 

.» في بقية النسخ : « الفضيل‎ )١18( 

(19) في (ح ) : « قال : أخبرنا » . 

.» كذا في (ح ) : وفي النسخ الأخرى : « نخبرك وتخبرنا‎ )۲٠( 


۲۹1 


يباب 


1 0 


سؤال. المشركين رسول اله(1) 
كله بمكة أن يريهم آية 
فأراهم انشقاق القمر 


قال الله عر وجل : طاقتربت الساعةٌ وانشقٌ القَمَرُ وإن يَرَوَا آية يُعرضوا 
ويقُولُوا حر مُسْتَور04 . أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن 
شرا العذل هاداد ع قال + لخر ناا تو جه محمد بن عسرويين اللخدرئ 
الرراز ٠‏ فال عدا محمد بن عد الله بن يزيك ؛ ال خا برس ع قال 
حدّثنا شان عن قتَادة عن. أنس بن مالك » قال : إن أهْلّ مكة سألوا رسول الله 
ل أن يريهم آيةٌ فأراهم انشقَّاقٌ القمر مرتين . 


رواه البخاري في الصحيح“ عن عبد الله بن محمد . 
ورواه مسلم عن زُهَير بن حرب(“ كلاهما عن يونس بن محمد . 


)١(‏ في (ص ) و( م ) و( ه) : «النبي». 

۲-١[ )۲(‏ : سورة القمر ]. 

(۳) أخرجه البخاري في : ٩۱‏ - كتاب المناقب (۲۷) باب سؤال المشركين ان يريهم النبي وَل آيةء فأراهم 
انشقاق القمر» حديث (۳۹۲۷)ء فتح الباري (5 : )1۳١‏ عن عبد الله بن محمد » عن يونس » عن 
شيبان» عن قتادة » عن الس » وأعاده في : ۴۳ - كتاب مئاقب الانصار (5") باب الشقاق القمر ء 
حديث (۳۸۹۸)» فتح الباري (۷ : 181) عن عبد الله بن عبد الوهاب » عن بشر بن المفضل» عن 
سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة» عن انس» وبالإسناد الاول اعاده البخاري في تفسير وانشق القمر. فتح 
الباري (۸ : /511). 

)٤(‏ اخرجه مسلم في : 8٠‏ كتاب المنافقين (۸) باب انشقاق القمر» حديث ٤۳(‏ » !4 » 44) عن عبد د 


نض 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب » قال : 
حدّثنا الثقفي ٠‏ يعني أبا العباس السراج » قال : حدّئنا محمد بن رافع » قال : 
حدّثنا عبد الرزّاق » قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك . قال : 
« سأل أهل مكة النبيّ كل آي فانشقٌ القَمْرُ بمكة فرقتيْن مَرَتَيْن «وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر )7 يقول ذاهب » . 


رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع29 . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء ء. قال : أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق » قال : حدّثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال : حدّثنا 
محمد بن المنهال » قال : حدّثنا يزيد بن رُرَيْع » قال : حدّئنا سعيد بن أبي 
عرُوبّة عن قتادة عن أنس : « أن أهل مكة سألوا النبيّ كل آية فأراهم القمرّ مرتين 
انشقاقة » . وكان يذكرٌ هذا الحديث عند تفسير هذه الآية #اقتربت الساعة وانشق 


القمر» . 


رواه البخاري في الصحيح عن خليفة › عن يزيد بن زُرَيْع إلا أنه لم يذكر 
فيه ولا في حديث يونس بن محمد عن شيبان قوله مرتين29 » وقد حفظه عن 


= الله بن مسعود» وعن انس» وعن ابن عباس. ( 4 : ۲۱۵۸ - »)۴٠۵۹‏ واخرجه الإمام احمد في 
« مسلدهع(١‏ : لال" . (AY: Og (TVA < YY : FP g(t EY « IF‏ 

(5) الآية الكريمة (۲) من سورة القمر. 

(5) صحيح مسلم (4 : 1109) من طريق محمد بن رافع » عن عبد الرزاق» عن معمر » عن قتادة » عن 
انس . 

(۷) فتح الباري (۷ : )١1817‏ » قال الحافظ ابن حجر : قال الحافظ ابن كثير : « في الرواية التي فيها مرتين » 
نظر » ولعل قائلها أراد فرقتين» قلت : وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات» ثم راجعت نظم 
شيخنا فوجدته يحتمل التأويل المذكور » ولفظه. 

فصار فرقتين!؛ فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت 
وذاك ‏ مرتين بالإجماع والنص والتواتر والسماع = 


نلف 


قتادة هؤ لاء الثلاثة , والله أعلم . 


ابن أحمد الأصبهانى » قال : حدّثنا يونس بن حبيب » قال : حدّثنا أبو داود » 
قال : حدّئنا شعبة عن قتادة عن أنس » قال : « انشق القمرٌ على عَهدِ رسول الله 
يله ) . 


رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار عن أبي 
داود الطيالسي © . 

وأخرجاه0*» أيضاً من حديث يحبى القطان وغيره عن شعبة . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال : أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي » قال : حدّثنا سعدان بن نصر (ح ) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران 
خاد قال أخبرا إسماغيل بق محمد الصفار » قال + دا دان + قال : 
حدّئنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمرء قال : قال عبد الله 
هو ابن مسعود : « انشق القمر على عهد رسول الله كل بشقتين فقال رسول الله 
كله اشهدوا» . 


رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي » وغيره('' . 


= فجمع بين قوله : « فرقتين ۲ وبين قوله » « مرتين » فيمكن ان يتعلق قوله بالإجماع بأصل الإنشقاق لا 
بالتعدد ». أ. ه . فتح الباري (۷ : ۱۸۳). 

(۸) صحيح مسلم ( 7١59 : ٤‏ ) » الحديث رقم )٤۷(‏ من كتاب المنافقين (۸) » باب انشقاق القمر . 

(5) فتح الباري (۸ : )51١1‏ » صحيح مسلم »)15١89 : ٤(‏ تحفة الاشراف .)۴۳١ : ١(‏ 

)1١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود » وفيه : قال رسول الله كي : «اشهدوا » اخرجه البخاري في : ٠٥‏ ۔ 
كتاب التفسير )١(‏ باب وانشق القمر» ح (44514)) فتح الباري (8 : ۰)۱۷ وفي : 51 كتاب 
المناقب (۲۷) باب سؤال المشركين ان يريهم النبي ب آية » فأراهم انشقاق القمر» ح »)۳۹۲١(‏ 
الفتح ٩(‏ : 81+), وفي : 8 كتاب مناقب الانصار (۲۹) باب انشقاق القمر » ح »)۳۸٦۹(‏ الفتح 


(۷ : 187) وهذا الحديث الأخير هو الذي قال فيه البخاري : «قال ابو الضحى » عن مسروق » عن 
عبد الله : «الشق بمكة», 


7 م 7 2ء 
ورواه مسلم عن زهير بن حرب 3 وعمرو الناقد كلهم عن سفيان١)‏ 1 


قال البخاري في حديث أ بي الضحى عن مسروق عن“ عبد الله : إنشقٌ 
القمر بمكة . ع م ع د E‏ 


يريد ما أخبرنا أبوعبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو زكريا العنبري » 
قال : حدّثنا محمد بن عبد السلام » قال : حدّثنا إسحاق , بن إبراهيم » قال : 
E‏ وسح ون كيل عن وا عي 
عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود » قال : « رأيت القمر منشقاً 
ا ا و ا E‏ 
السويداء فقالوا سجر القمر فنزلت #اقتربت الساعة» يقول كما رأر يتم القمر منشقا 
فإن الذي أخبرتكم عن اقتراب الساعة عكاضهم : 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب 
العدل » قال : حدّثنا السري بن خزيمة » قال : حدّئنا عمر بن حفص بن 
غياث » قال : حدثنا أبي » قال : حدّثنا الأعمش . قال : حدّثنا إبراهيم عن أبي 


معمر عن عبد الله . قال : « انفلق القمر ونحن مع رسول الله يه فصارت فلقة 
من وراء الجبل فقال رسول الله و آشهدوا » . 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عمر بن حفص*؟١)‏ 7 
ل الحافظ e‏ ا as‏ اا 


. وقد تقدم‎ )۲۱١۸ : 4( صحيح مسلم‎ )١١( 
.» في (ه ): « عن مسروق وعبد الله‎ )۱۲( 
.)١7١ : ۳( البداية والنهاية‎ )١189 

. تقدم في الأحاديث السابقة‎ )١4( 


1o 


وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود » قال: « انشقٌ 
القمرٌ على عهد رسول الله بيا فرقتين فلّقة فوق الجبل وفلقة دونه » فقال : 
رسول الله اة اشهدُوا » رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من 
أوجه أخر عن شعبة229 . 

أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله 25 قال 
عند اه دن مسن انال يها رد ون سمي فال ا 
داود » قال : حدّئنا أبو عوانة » عن المغيرة » عن أبي ا 
عن عبد الله » قال : إنشق القمر على عهد رسول الله ككل » فقالت قريش هذا 
سحرٌ ابن أبي كَبْشّة » قال : فقالوا » أنتظروا ما يأتيكم به السمّار فإن محمداً لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم . قال » فجاء السّفار فقالوا ذلك" » . 

وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عَبدان» قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الفا ا E‏ + قن + سن سول ين كان.” قال :تسد تنا أبن 
عَوَانة » عن مغيرة » عن أبي الضحى عن مسروق » عن عبد الله » قال : « انشق 
ار لت 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : حدّثنا العباس بن محمد » قال : حدّثنا سعيد بن سليمان » قال : حدّثنا 
هشيم » قال : حتثنا مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله » قال : 
« انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين » فقال كفار أهل مكة هذا سحر يسحركم به 
ابن أبي كُبْشَة » أنظروا السَفّار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق وإن كانوا لم 


: ٤( البخاري عن مسلد . فتح الباري (۸ : 11۷)» ومسلم من طريق فيها شعبة في الصحيح‎ )٠١( 
. من كتاب صفات المنافقين‎ »)٤۷ . 45 . ٤٥( الأحاديث رقم‎ 4 

)١15(‏ من (ح )» وليست في النسخ الأخرى. 

)١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم (774) ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳ : )٠١١‏ عنهما. 


لض 


يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به . قال فسَيْل السَفَارٌ ‏ قال : وَقَدِمُوا من كل 
1 
وجه فقالوا رأينا » . استشهد به البخاري 2190 في أن ذلك كان بمكة | 
e E.‏ ا 
يعقوب » قال : ما كي او الو و 
ابن بكر“ بن مضر » عن أبيه » عن جعفر بن ربيعة » عن عراك بن مالك » عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس . أنه قال : « إن القمر 
انشقٌّ على زمان رسول الله يلل » . 
رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن صالح عن بكر بن مضر › ورواه 
مسلم عن موسى بن قريش » عن إسحاق بن بكر" بن مضر . 
قال : حدّثنا وهب بن جرير عن شعبة » عن الأعمش » عن مجاهد » عن عبد 
الله بن عمر في قوله عز وجل ا لنياف ا اا ابوه كان 
ذلك على عهد رسول الله م انشق ى فلقتين فلقَة من دون الجبل وفلقَة من خلف 
الجبل فقال رسول الله ب اللهم أشهَدٌ » أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن 


6 ردقه و 


(۱۸) فتح الباري (۷ : ۱۸۲). 

(۱۹) في (ح ) و(ه) : «بکیر». 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في : ٠١‏ - كتاب التفسير تفسير سورة القمر )١(‏ باب وانشقٌ القمر» حديث رقم 
(4855) عن يحيى بن بكير» عن بكر» عن جعفر » عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله ن 
عتبة بن مسعود» عن ابن عباس » فتح الباري (۸ : 11۷)» واخرجه مسلم في : ٠١‏ - كتاب 
المنافقین» (۸) باب انشقاق القمر» حديث )٤۸(‏ » ص .)٠٠١۹ : ٤(‏ 

(۲۱) صحيح مسلم )۲٠١۹ : ٤(‏ باب انشقاق القمر» عن عبيد الله بن معاذ. عن ابيه » عن شعبة» عن 
الأاعمش» عن مجاهد. عن ابن عمر. 


أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمروء قال : أخبرنا أبو عبد الله الصفارء قال : 
حدّثنا أحمد بن محمد البرتي القاضى » قال : حدّثنا أبو حذيفة » قال : حدّثنا 
إبراهيم بن طهمان » عن حُصَّيْن » عن جبير بن محمد بن جبير بن مطهم » عن 
أبيه » عن جده أنه قال : في قوله عز وجل « «وانشق القمر» . قال انشق القمر 
ونحن بمكة ٠"٠)‏ 
الواسطي » قال : حدّثنا هشيم » قإل : وأخبرنا حصَيْنٌ عن جُبْبْر بن محمد بن 
جبير بن مُطهِم عن أبيه عن جده » في قوله عز وجل « «اقتربت الساعة وانشق 
القمر» ء قال : انشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله ية ."2 . 

أقام إسناده إبراهيم بن طهمان وهشيم » اوک ال و 
عن خصَين 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء > قال : أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق » قال : حدّئنا يوسف بن يعقوب » قال : حدّثنا محمد بن أبي 
بکر » قال : حدّئنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن حصين عن محمد بن 
جبير عن أبيه » قال : « انشق القمر على عهد رسول الله يه حتى صار فرقتين 
على هذا 00 فقال الناس سَّحَرَّنا محمد فقال رجل : إن 
كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم ۲“ . 

وأما جبير بن مطعم فقال الامام احمد حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حصين بن عبد 
الرحمن بن محمد بن جبير بن مطعم [ عن أبيه ] .قال انشق القمر على عهد رسولالله وؤفصار فرقتين . 
فرقة على هذا الجبل » وفرقة على هذا الجبل » فقالوا سحرنا محمد . فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد به أحمد . وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل 
وغيره عن حصين به . وقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان وهشيم كلاهما عن حصين بن 


عبد الرحمن عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده به 5 فزاد رجلا في الاسناد . 
™( راجم الجاشية السابقة. )۲8( راجع الحاشية (۲۲) من هذا الباب. 


A۸ 


٠ 


5 مام داهم : 
ذكر اسولتهم رسول الله ي بمكة 


حدّثنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق » قال : 
أخبرنا إسماعيل بن فيب » قال : حدّثنا يَحْبى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن 
أبي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « قالت قريش لليهود أعطونا شيئا 
نسأل عنه هذا الرجل فقالوا : سلوه عن الروح فنزلت «إيسالونك عن الروح قل 
لي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ه22 . 

لوا : نحن لم نوت من العلم إلا قليا وقد أوتينا التوراة فيها حك الله 
م : فنزلت «إقل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا بمثله مدأ ۲ , 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 

كال > ا وه الا تال اا يوس :بين كبر عن ابن 


. الآية الكريمة (86) من سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) في (م)و(ص)و(ه): «حکم). 

(") الآية الكريمة )١٠١94(‏ من سورة الكهف. . والحديث أخرجه الترمذي في : 48 كتاب التفسير » 
تفسير سورة الإ:سراء » حديث »)۳۱٤١(‏ ص (ه : »)۳۰٤‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غریب من 
هذا الوجه . 


لف 


إسحاق » قال : حدّئني رجل من أهل مكة » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : « أن مشركي قريش بعثوا النضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط إلى 
أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهم : سَلوهم عن محمد وصِفوا لهم صِفْتَهُ وأخبروهم 
بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء“ 
فخرجا حتى قدما المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله بيا »> ووصفوا لهم 
مر ببعض قوله فقالت لهم أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم 
ھن فهو نبي مرسل » وإن لم يفعل فالرجل مُتَقوّل فرَوًا فيه رأيكُم ؛ سلوه عن 

فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حدیٹ عجيب* , 

وسلوه عن رَجلٍ طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها » وما كان 5 > وسلوه 

عن الروح ماهو . 


تأقبل النْضرٌ وعقبة حتى قَدِمًا مكة على قريش » فقالا ا 
جتناكم فصل دان كو ورك تحية > تذ امن اسار برد انا تسالة من امون 
فأخبروهم بها فجاءوا رسول الله ي › a‏ . فسألوه عما 
أمروهم به » فقال لهم رسول الله ولاز : أخبركم بما سألتم عنه غدأ» ولم 
سنن » فانصرفوا عله . فمكث رسول الله ڳل حمس عشرة ليله لا بحدث الله 
إليه في ذلك وَحْياً ولم يأته جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا وَعَدَنَا محمدٌ غدا 
وال حفن عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه » حتى أحرْن 
رسول الله ية مُكْتُ الوحي عنه وشَّىَّ عليه ما يتكلم به أهل مكة » ثم جاءه 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه 
على حزنه وخبرٌ ما سأَلُوهُ عنه من أمر الفتية والرجل الطواف يقول الله تعالى : 
«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاه0© 
(4) في (م ) و( ص) : «الأشياء ». 

.) في ( م ) و( ص ) : (عجب‎ )٩( 


.] الإسراء‎ - ۸١ [ )5( 
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قال ابن إسحاق : فبلغني أن رسول الله ية أفتتح السورة فقال اله 
الذي أنزل على عبده الكتاب4” يعني محمدا 0 رسول الله نبي تحقيقاً لما 
سألوه من نبوتِه ولم يجعل له عوجاً قيماً4< أي معتدلاً لا اختلاف فيه إلتنذر 
بأساً شديداً من لدنه4”© قال عاجل عُقَوبَةِ في الدنيا وعذاب في الآخرة أي من 
عند ربك الذي بعثك رسولا . قلت : كذا في هذه الرواية أ نهم سألوه عن الروح 
اشا . 


وحديث ابن مسعود ٠"‏ يدل على أن سؤال اليهود عن الروح ونزول الآية 
فيه كان بالمديئة » والله أعلم . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
العنبري قال : حذّثنا محمد بن عبد السلام » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » 


o 


قال : أخبرنا جريز » عن الأعمش + کن جعضر بن إباس + حن سعبل بن جير 
عن ابن عباس › قال : eS‏ 
وأن تنْحّى عنهم الجبال فيزرعوا فيها فقال الله عز وجل : | . ن شئت آتيناهم ما 
سألوا » فإن كفروا اهلوا كما أَهْلِكَ مَنْ قبلّهُمْ وإن شئت أن أستأني بهم لعلنا 


(۷) و (۸) و(4) :5-11 سورة الكهف ]. 

. ) "78-811 : ۱( السيرة لابن هشام‎ )٠١( 

(11) حديث عبد الله بن مسعود في البخاري » في 45 - كتاب الاعتصام بالسنة(۳)باب ما يكره من كثرة 
السؤال. ح /91؟/ا), الفتح ,)٠ : ١(‏ وفي صحيح مسلم في : 6١‏ كتاب صفات المنافقين 
(4) باب سال اليهود النبي ا عن الروح حديث (۳۲)» ص (187؟) ونصه كما يلي : حدثنا عمر 
ابن حَفْصٍ ب غِيَاثِ قال : حا أبي قَالَ : دنا الأغمش قال : دبي اْرَاهِيم عن عَلَقَمَةَ » عن 
ع الله َال : پينما انا أمشي مع النبي ڳا في حَرْثٍ » وهو متْكَىء على عَسِيبٍ » أذ مر بنفرٍ من 
اليهود » فقال بعضهم لبعضر, : سلو عن الروح. . فقالوا ما رَابَكُمْ البو ؟ لا فلكم بشيم 
كرون قفالا سلوة . فقام اليه بعضهُمْ فسألَهُ عن الروح, . قال : أت الي ڳل فلم يرد عليه 
شيئاً . فعلمت أله يوحَ اليه. قال : فقّمتٌ مكاني : فلمًا نزل الوحي قال : ويشألونك عن الروح » 
قل الرُوح من أمر رَبي وما اوتيتُمْ من الِلّم إلا فيلا [ ۱۷ : الإسراء : ۸١‏ ]. 
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١ 


نسْتَحبي منهم ؛ وأنزل الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 


الأولون وآتينا ثمودّ الناقة مبصِرّة 20# الآية . 

وخر سكي ين هي يل« الحائظ » قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد 
الله ب بن تاب العُبدي ببغداد » قال حا جر بن محمد بن ار > قال : 
00 : حدّثنا مالك بن مغول, ل رك 
جل من بني سُلَيْم » عن ابن عباس » قال : « قيل لرسول الله يل إن أصبح 
الصفا والمروة لنا ذهباً آمنا بك وصدقناك . قال : فأوحى 0 
مو ا E SD‏ 
أحداً من العالمين وإن شئت أن أفتح لهم باب التوبة والرحمة » قال : فقال 
sS.‏ 


ارعن أ مان ع ان ب ادعو ار e‏ 
محمد نون التديين العلرى فال اعبرتا ا م 
الوزير » قال : حدّثنا علي بن أحمد بن سليمان المصري ٠‏ قال : حدّثنا هارون 
ابن سعيد بن الهيثم » » قال : حدّثنا المؤمل 2497 ب بن إسماعيل » قال : حدّثنا حماد 
عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال : « قالت قريش للنبي كل لا 
نؤمن لك حتى تحول لنا الصفا ذهباً فإن تحوُّلٌ لنا الصفا ذهباً آمنا بك . فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول إن شئت يصح 


)٠١(‏ الآية الكريمة (04) من سورة الإسراء؛ والحديث اخخرجه النسائي في التفسير» في السنن الكبرى 
تحفة الاشراف .)4١ 7 : ٤(‏ 

)١18(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(154) في (م ) و( ص)و(ه) : أبوبكر». 


VY 


aT‏ أنزلتٌ عليهم العذاب فإنه ليس بعد نزول الآية 
مناظرة(*“ وإن شكت فتخت لهم باب التوبة والرحمة فقال لا بل افتح لهم باب 
التوبة والرحمة ٠»‏ . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قثال باعيدنا ابث العباس 
محمد بن يعقوب » قال ل 0 E E‏ 
بُكَيْر عن عيسى بن عبد الله التميمي عن الربيع بن أ: نس البكري » قال : « قال 
اناس لرسول الله و لو جنا ب كما جاء بها صالحٌ والسُون فقال رسول اله 


يه إن شئتم دعوت ت الله فانزلها عليكم فإن عصيتم هلكتم يقول يرل العذابٌ 
ا 


.» هكذا في (ح )» وفي بقية النسخ : « منا غيره‎ )٠١( 
انظر الحاشية (؟١) من هذا الباب.‎ )11( 


VY 


باب 


ذكر ما لقي رسول الله 4ي وأصحابه رضي 
اله عنهم من أذى المشركين حتى أخرجوهم() 
إلى الهجرة وما ظهر من الآياث بدعاثه 
على سبعة منهم ثم بوعده أمته 
خلال ذلك ما يفتح الله عز وجل علبهم 


وأنه يتمم هذا الأمر لهم 
ثم كان كما قال » وما رُوي في شأن الرّيرة 


اخدرنا اموعيد انه الكنافظ ,“رونو عة اه اناف بن تحمس بن وسفن 
السوسيٌ وأبو بكر القاضي» قالوا : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : 
أخبرنا العباس بن الوليد بن مُزْيَدِء قال : أخبرني أبي » قال : سيكت 
الأوزاعي » قال : حدثني يَحَبَى بن أبي كثيرٍ › قال : حدّئني محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيميٌ » قال : حدّثني عروة بن :الزبير » قال: سألت عبد الله بن عمرو 
اہ 0 قلت « حَدَّئني بأشدٌ شيء صنعَهُ المشركون برسول الله يل 

: أقبل ُقبة بن أ بي مُعيط ورسول الله بيا يصلي عند الكعبة فلوى ثُوبّهُ في 
ُيْقهِ فكنقةٌ خلقاً شديداً : فأقبل أبو بكر . [ رضي الله عنه ٩]‏ فأخل بمنكبيه 
فدفعه عن رسول الله به ثم قال : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم )29 . 


.) في (ح ) « حتى أحوجهم‎ )١( 
.) الزيادة من (ح‎ )۲( 
الآية الكريمة (۲۸) من سورة المؤمن‎ )۳( 


44: 


رواه البخاري في الصحيح”*؟» عن عباس بن الوليد وغيره » عن الوليد بن 
مسلم » عن الأوزاعي . ثم تابعه ابن إسحاق* » قال : حدّثني يحيى بن 
عُرُوة » عن عروة [ بن الزبير ]250 » قال : قلت لعبد الله بن عمرو . 

أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ » ومحمد بن موسى بن الفضل » قالا : 
حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : 
حدّئنا يونس بن بكير عن ابن إسحق . قال : حدّئني يَحْبَى بن عُرْوة » عن أببه 
ع و قال قلت ليك ال بن عفرو ين العامن: ٠نا‏ ]كدر ما رابت قرفا 
أصابت2© رسول الله ها فيما كانت“ تظهره من عداوته ؟ فقال : لقد رأيتهم 
وقد اجتمع أشرافهُم يوماً في الحجر » فذكروا رسول الله كل » وقالوا : ما رأينا 
مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط : سفّه أحلامنا » وشم آباةنا » وعابٌ یتنا 
وفرّق حَمَاعَتَنَا وسبٌّ الهتنا » وَصَبَرْنا منه(*» على أمر عظيم أو كما قالوا » فبينا هم 
في ذلك طلع”٠'2‏ رسول اله لل فأقبل يمشي حتى استلم الركن » ثم مر بهم 
طائفاً تالت غم و00 ببعض القول . فعرفت ذلك في وجه رسول الله كل › 
نکی فلما ع به الاب ری عا یرتا ف وخی کی ت راا 


(4) الحديث اخخرجه البخاري في : ۲ - كتاب فضائل الصحابة (ه) باب قول. النبي إل : «لوكنت متخذاً 
خليلاً ى. حديث (2)750178 فتح الباري (۷ : ۲۲)» واعاده في : ۳ ۔ كتاب مناقب الانصار» (9؟) 
باب ما لَقَيَ النبي ول وأصحابه من المشركين بمكة » حديث »)۴۸٠١(‏ فتح الباري (۷ : 178)؛ وفي 
: 58 كتاب التفسير » 4٠‏ » تفسير سورة المؤمن » حديث (١٠۸٤)ء‏ فتح الباري (۸ : .)٠١۴‏ 

(0) سيرة ابن هشام .)"١١ : 1١(‏ 

. الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۷) في سيرة ابن هشام « أصابوا ». 

(۸) في سيرة ابن هشام « فيما كانوا ». 

(4) في سيرة ابن هشام : « ولقد صبرنا منه ». 

.» في سيرة ابن هشام : « إذ طلع‎ )٠١( 

(11) ( غمزوه ): أي طعنوا فيه بالقول. 


Vo 


فغمزوه بمثلها فوقف ثم قال : « أَتسْمَعون يا مَعشَّرٌ قريش : أما والذي نفسي 
بيده لقد جَندُكُمْ بالذّبح » فأخذت القومَ كلمئهُ حتى ما منهم من رل إلا وكانما 
على رأسه طائرٌ واقع » حتى إن أشدهم فيه وصاة"“ قبل ذلك ليرفؤه"'“ أحسن 
ان من اقول حت :كد نشول + اتضارت ينا "انا الات زافتد] فينا الك 
بجهول . 


فانصرف رسول الله ية حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الججر وأنا معهم 
E 5 1 2 5‏ 
فقال بعضهم لبعض .' ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا باداكم بمأ 
تكرهون تركتموه » فبينا هم على ذلك طلع رسول الله ول فوثبوا اليه وثبة رجل, 
واحد فأحاطوا به يقولون أنت'“ الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من 
عيب الهتهم ودينهم ٠‏ فيقول رسول الله بل : نعم أنا الذي أقول ذلك » فلقد 
رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه وقام أو بكر الصديق [ رضي الله عنه ٠*۲‏ 

نما 0 

يبكي دونه ويقول 1 ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول : ربي الله » ثم انصرفوا عله 
وإن ذلك لأكثر ما رأيتُ قريشاً بلغت منه قط . 

وفي هذا الحديث : أنه بي أوعدهم بالذّبح وهو القتل في مثل تلك الحال 
ثم صدق الله تعالى قوله بعد ذلك بزمان فقطع دابرهم » وكفى المسلمين 
شرهم ) . 

قال البخاري : وقال عبْدَةَ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه » قال : قيل لعمرو 
ابن العاص . قلت وكذلك قاله سليمان بن بلال عن هشام , 


. (الوصاة) : الوصيةء يعني الذين كانوا يحرصون عليه ويوصون بإيذائه‎ )١1( 
. (يرفؤه) : يهدئه » ويسكله‎ )۱۳( 

.» في ( م ): « أأنت‎ )۱٤( 

. الزيادة من (ح ) » ومن سيرة ابن هشام‎ )٠١( 


۲۷٦ 


أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ومحمد بن موسى بن الفضل » قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : حدّثنا العباس بن محمد » قال : 
حدّثنا خالد بن محْلدٍ القطواني » قال : حدّثنا سليمان بن بلال » قال : حدّثني 
٠‏ هشام بن عُروة عن أبيه عن عمرو بن العاص » قال : « ما تنؤل من رسول الله 
ا شي: كان اشد من أن طاف بالبيت » كأنه يقول ضحي » فلقوه حين فرغ 
فأخذوا بمجامع ردائه وقالوا : أنت الذي تنهانا عما كان يعبد اباؤنا . فقال : أنا 
ذاك فقام أبو بكر [ رضي الله عنه 2١77]‏ فالتزمه من ورائه ثم قال : #أتقتلون رجلا 
أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كَذِبُهِ وإن يك 
صادقاً يصبكم بعض الذي يَعِدكُم ا عا وا سر لا 
راف شمر الك وكيا مان سين رويد : 


وقال محمد بن فلَيْح عن هشام » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو . 


0 أبو عبد الله الحافظء وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي » قالا : 
حدّثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العَبَرِي قال: حدّئنا عثمان بن سعيد 
0 ل : حدّثنا الوضاح بن يحيّى النْهْشَلي الكوفي » قال : حدّثنا أبو 
بكر بن عياش عن عبد الله ب بن عثمان بن خٿيم » عن سعيد بن جير » عن ابن 
عباس » عن فاطمة > قالت ا إذا مر 
محمد عله هر4 كل واحد ولا شوب عة فدات على أن بيهافذكرت 
ذلك لهء فقال : يا بنية اسكتي » 9 0 e‏ 
رُؤُوسَهُم ثم لَكْسُوا فأخذ قبضة من تراب فرمى بها نحوهم ثم قال : شَاهْتٍ 


(15) الزيادة من (ح ). 

8110 - سورة المؤمن ]. 

(1) هكذا في (ح )» وفي بقية النسخ : « تسفحان ». 
(۱۹) ابو يعلى 0 والطبراني ؛ عن عروة 


7¥ 


الوجوه » فما أصاب رجا منهم إلا قبل يوم بر كافراً » 7'' 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله » قال : أخبرنا عبد 
اله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني » قال : حدّثنا يونس بن حُبّيبٍ » قال حا 
أبو داود » قال ابخذكا منت نان N‏ يدك عمر ون 
ميمون يحدّث عن عبد الله » قال : « بينما رسول الله هة ساجدٌ وحولهُ ناس من 
قريش وم سلا بعير فقالوا من يأخذ سّلا هذا الجزُور أو البعير فيقذفه على ظَهْره 
فجاء عَُبَةٌ بن أبي مُعيط فقذفه على ظهر النبي كل » [ فلم يرفع رأسه حتى 
جاءت ٠]‏ فاطمة فأخذته من ظَهْرِهِ ودعت على من صنع ذلك - قال عبد الله : 
فما رأيت رسول الله ية دعا عليهم إلا يَوْمعِذٍ فقال : اللهم عليك الملا من 
قريش » اللهم عليك أبا جَهْل بن هشام » وعتبة بن ربيعة ‏ وشيبة بن ربيعة , 
وعقبة بن أبي مُعُيطٍ وأميّة بن خَلفٍ ار بن كلت وك شعة فال و 
الله : فقد رأيتهم فوا يوم بد وألقوا في القَِيب 50020 
خلف » > أو أميّة بن خلف كان رجلا بادنا فتقطع قبل أن يبلغ به البكر» . 


أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح" من حديث شُعْبَة بن الحجّاج . 
أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة» قال : حدّثنا أبو 


(۲۰) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸ : ۲۲۸)» وقال : « رواه احمد بإسنادين » ورجال احدهما رجال 
الصحيح . 

(١1؟)‏ الزيادة من صحيح البخاري , 

(۲۲5) من حديث شعبة الذي رواه المصنف اخحرجه البخاري في : 8ه كتاب الجزية والموادعة (١؟)‏ باب 
طرح جيف المشركين في البئر » حديث ( ۳۱۸١‏ ) » فتح الباري ( 5 : ۲۸۳-۲۸۲ ) . 
كما أخرجه البخاري بالإسئاد نفسه في : 4 كتاب الوضوء ( 14) باب إذا ألقي على ظهر المصلي 
قَذْرٌ اوجيفة لم تفسد عليه صلاته ؛ الحديث (540), فتح الباري ١(‏ : 849), 
والحديث أخرجه مسلم في : ۳۲ كتاب الجهاد والسير (۳۹) باب ما لقي النبي با من أذى المشركين 
والمنافقين » حديث (۱۰۸)» ص (۳ : .)۱٤۱۹‏ 


۷۸ 


جعفر محمد بن علي بن دحيم » قال : حدّثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة » 
قال : أخبرنا جعفر بن عَوْنٍ العَمري » قال : أخبرنا سفيان بن سعيدٍ الثوري عن 
أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله » قال: « كان النبيٌ يل يُصلّى في 
ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش وقد نحرت جور" في ناحية مكة » 
فبعثوا فجاءوا من سَلاها(*'» فطرحوه بين كتفي النبي ية . قال فجاءت فاطمة 
فرج قال فلجا الصرف وكان ر يستحث”*" ثلاثاً قال اللهم عليك بقريشٍ 
فا اني جل بق ام ٠‏ و رن ريح وة ن رة 0 اليد 
ابن عتبة » وبأمية بن خلف » وبعقبة بن أبى معيط » » قال عبد الله : ثم لقد رأيتهم 
في فلب در قال أبن إنضاق وشي السابع »: 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن 
عون" . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني » أبو الوليد حسان بن 
محمد بن أحمد الفقيه » قال : حدّثنا أبو أحمد إسماعيل بن موسى بن إبراهيم 
الحايب » قال : حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبّان » قال : حدّثنا عبد الرّحيم بن 
سليمان » عن زكريا » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون الأؤديّ » عن عبد 
الله » قال ريشا زسرك 1ه كد هاي كنا البيت وأبو جهلٍ وأصحاب لله 
جُلوسٌ وقد نُحِرّتْ جَرُور بالأمس» فقال أبوجهل : أيكم قوم إلى سلا 


(۲۳) (جزور) أي ناقة. 

(۲4) (سلا) : هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان » وهي من الآدمية : المشيمة 

(18) يستحث : يلح في الدعاء» وفي نسخ الأصل : « تسبيحه ». 

(15؟) الزيادة من (ح ). 

(۲۷) الحديث بهذا الاسناد عن ابن أبي شيبة » عن جعفر بن عون » عن سفيان» عن ابي إسحق . . . اخحرجه 
البخاري في : 5ه كتاب الجهاد » (4۸) باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة » حديث 
(۲۹۳۲)» فتح الباري (5 : »)٠٠١‏ واخرجه مسلم في : 77 كتاب الجهاد والسير » حديث 
(00:9)» ص .)۱٤۱۹(‏ | 


۲⁄۹ 


جَرو 0 فيأحُدُهُ فيضعه على كتفي محمد إذا سبد » فانْبَعث أشقى الثوم“ 
نأخذه فلما سجد الي 3 وضعه بين كفي . قال : فاستضحكوا(") وجعل 
بعضهم يميل إلى بعضٍ وأنا قائم 5 أنظر لو كانت لي َة طرحُْتة0© عن ظهر 
رسول الله كل . ولي قي ساجدٌ ما يرفع رأسه حتى انطلق انسانّ فأخبر فاطمة 
فجاءت وهي جُويْرية؟؟© فطرحث عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم سك + للها نض 
ا 18 سلظة رقم ر داعم E‏ 
سال ثلاثاً ‏ ثم قال الي 4 يكل  :‏ اللهم ! عَليك بقريش » ثلاث مرات » فلما 
سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك » وخافوا دعوته . ثم قال : اللهم عليك بأبي 
جَهُل بن هشام » وعُتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية بن 
خلف » وعقبة بن أبى يط وذكر السابع ولم أحفظه فوالذي بعث محمداً 
بالحق ! لقد رأيتٌ الذين سمّى صَرْعى يوم بدرٍ ثم سحِبُوا إلى قليب بذرٍ» . 


رواه مسلم في الصحیح" عن عبد الله بن عمر بن أبان . 

أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤّمّل » قال : حذّثنا أبو عثمان 
عمرو بن عبد الله النصري » قال : حدّثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب »› 
قال : أخبرنا يعلى بن عَبّيدِ » قال : حدّثنا الأعمش » عن مسلم » عن مسروق » 


(۲۸) في صحيح مسلم : و سلا جزور بني فلان فياخذه . .». 

(۲۹) أي بعثته نفسه الخبيئة من دونهم فأسرع السير » وهو عقبة بن أبي معيط» كما جاء في رواية اخرى . 

(۴۰) في (ح ) : «وواستضحكوا ». ومعناها : حملوا انفسهم على الضحك والسخرية. ثم احذهم 
الضحك جدا فجعلوا يضحكون يميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك . 

. (لو كانت لي منعة ): أي لو كان لي قوة تمنع اذاهم» او لو كان لي عشيرة بمكة تمنعني‎ )۳١( 

(۳۲) (جويرية ): تصغير جارية . بمعنى شابة » يعني انها إذ ذاك ليست بكبيرة. 

(۳۳) كذا في كل النسخ» وفي الصحيح : « تشتمهم » ومعناه: الإزراء بهم 

)۳٤(‏ في : ۴۲ كتاب الجهاد والسير (۳۹) باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين» حديث 
:)1١1(‏ ص )۱٤۱۸(‏ عن عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان الجعفي . . 
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عن ساب » قال :« كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فانيَهُ 
طبه فقال : والله لا أقضيك حتى تكفرٌ بمحمدٍ » قال : قلت والله لا أكفر به 
أبداً حتى تموت ثم تُبعث » قال : فإني إذا بُعنْتَ كان لي 5 تم مال وولد 
ا ا ا 
لاوتينٌ مالا ووداي« . 

أخرجاه في الصحيح من أوجي ا عن الأعمش9"”" . 

ع فنا دو جين لد :| E‏ تحال مدعة فنا لو لسالس تلزن 
يعقوب » قال : حدّثئنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكرء قال : حدّئنا 
الحسين بن علي الجعفي » قال : حدّثنا زائدة » [ عن عاصم ]© عن زر » 
عن عبد الله » قال : « إن أول من أظهر إسلامه سَبْعَةَ : رسول الله » وأبو بكر » 
وعمار » وأمه سمية » وصهيبٌ » وبلال » والمقداد . فأما رسول الله يك فمنمة 
الله عز وجل بِعَمهأ ا 
فأخذهم المشركون ار أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس فما من أحد 
إلا وقد واتاهم على ماأرادوا غيرٌ بلال » فإنه هات عليه نفْسَهُ في الله » وهان 


(۳) ليست في (ح ). 

. الآية الكريمة (۷۷) من سورة مريم‎ )۳١( 

(۳۴۷) اخرجه البخاري في : 4" ۔ كتاب البيوع (9؟) باب ذكر القين والحدادء حديث (۲۰۹۱)» فتح 
الباري (4 : »)۳١۷‏ وفي ٠١‏ : كتاب الإجارة )٠١(‏ باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض 
الحرب » الحديث »)۲۲۷١(‏ فتح الباري ٤(‏ : 2)427 وفي : 44 - كتاب الخصومات )٠١(‏ باب 
التقاضي» حديث »)۲٠٠١(‏ فتح الباري (ه : ۷۷)» وفي تفسير سورة مریم » (") باب « أفرأيت 
الذي كفر بأياتنا وقال : لأوتين مالآ وولداً » حديث (4787)» الفتح (۸ : 474)» والأبواب التي تليه. 
فتح الباري (۸ : 49١ 47٠‏ ) . 

ات مسلم في : ٠١‏ - كتاب المنافقين» الحديث (١۳)ء‏ والترمذي في التفسير» تفسير سورة 
مريم . والإمام أحمد في « مسنده ) .)١١١-1١١ : ٥(‏ 
(۳۸) من (ح ) فقط » وثابتة في « المستدرك ». 
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على قومه » فأعطوه الولْدَان دنا يطوفوق نه في شِعَاب مكة وجعل يقول : 


؟ربي 6# 
احد احد )۳ , 


وحدّثنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدّثنا إبراهيم بن عِصّمّة العدل » 
قال : حذّثنا ال لحتنا سل ان ا قال : حدّثنا 
هشام بن أبي عبد الله عن أبي ابر عن جَابر « أن رسول الله ية مَرّ بعمّار وأهله 
وهم ا فقا شوو ال عَمّار أو آل ياسر فإِنّ موعدكم الجنة(”؟) , 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك » 
قال : حدّئنا خنبّل بن إسحاق . قال : حدّثنى أبو عبد الله يزيد بن أحمد بن 
حنبل »› قال : حدّثنا وكيعٌ عن سفيان عن منصور عن مجاهد » قال : « وَل 
قلا“ » . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حَدَّثّنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
ممروة عن أبيه : « أن أبا بكر أعتق ممن كان يُعذّبُ في الله سبعة فذكر منهم 


(۳۹) اخرجه الحاكم في « المستدرك » (” :784). وقال : « صحيح الإسناد. ولم يخرجاه »» ووافقه 
الذهبي . واخخرجه ابو نعيم في « حلية الأولياء » )١49 : ١(‏ . وابن عبد البر في الاستيعاب . 

»» أحرجه الحاكم في « المستدرك » (۳ : ۳۸۸) » وقال : « صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه‎ )٤١( 
من طريق الأعمش» عن عمروبن‎ )۲۹۳ : ٩( » ووافقه الذهبي . وذكره الهيشمي في « مجمم الزوائد‎ 
مرة » عن سالم بن أبي الجعد . عن عثمان, وقال : « رواه الطبراني ورجاله ثقات »» وهو في سيرة‎ 
.» ابن هشام (۱ : #47): « صبراً آل ياسر موعدكم الجنة‎ , 

(41) الاستيعاب )”7٠ : ٤(‏ على هامش الإصابة والإصابة (4 : ه”7) كلاهما في ترجمة سمية أم عمار 


ابن ياسر ٠‏ 
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الزنير 5 . قال فذهب تصرها وكانت ممن يذب في ی الإسلام فتأبى 
إلا الإسلام فقال المشركون : ما أصاب بصرها إلا الات وَالعْزى . فقالت : 
كلا » والله ما هو كذلك فردٌ الله عليها بصرها ۳۲“ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه › 

قال : أخبرنا يشر بن موسى ‏ قال : حدّئنا الحميدي » قال : حدّئنا سفيان . 
قال : حدّثنا بيان بن بشر وإسماعيل ؛ بن أبي خالد » قالا : سمعنا قيسأً يقول 
سمعت خََاباً يقول : « أتيت رسول الله ين وهو موس بُْدمُ في ظل الكعبة وقبد 
لقينا من المشركين شِدَّة شديدة » فقلت : يا رسول الله ألا تدعو الله لنا فقعد وهو 
مُحمّرٌ وجهه فقال إن مَنْ كان قَبْلكُم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظيه 
من لحم أو عَصَبٍ ما يَضْرفهُ ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق رأسه 
فيُشِقٌ باثنين9'*) ما يصرفه ذلك عن ديئه ولِيْتِمُنٌ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل - زاد بيان : والذئب على 


غلمه ) . 


رواه البخاري في اچ عن الحمَيديٌ58؟) . 
وأخرجاه e‏ ا إسماعيل (44) . 


)٤۲(‏ زنيرة مولاة أبي بكر الصديق » كانت من السابقات إلى الاسلام؛ وممن يعذب في الله » وذكر الخبر في 
ترجمتها ابن عبد البر في الاستيعاب (4 : ۳۲۲) على هامش الإصابة؛ وابن حجر في الإصابة (؛ : 
۱ 

(45) في ( م ) و( ص ) و (ه): « باثنتين ». 

)٤٤(‏ البخاري عن الحميدي في : 57 كتاب مناقب الانصار» (۲۹) باب مالقي النبي ية من المشركين 
بمكة » حديث (2)78817 فتح الباري (۷ : 154 .)١٠١١‏ 

(44) كذا في الأصل . وليس في مسلم » إنما اخرجه البخاري ايضاً في الاكرام عن مسدّد» فتح الباري 
1١(‏ : ١٠۳)ء‏ وفي علامات النبوة في الاسلام » عن محمد بن المثنى » عن يحبى » عن اسماعيلء 
فتح الباري (5 : 114): وأبو داود في الجهاد عن عمرو بن عون » عن هشيم » وخالد بن عبد الله = 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبوبكر القاضي . قالا : حدّثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب » قال : حدثنا محمد بن خالد » قال : حذّثنا أحمد بن خالد » 
ل ٠‏ عن أبي إسحاق » قال : « مر النبي كل على أبي جهل » 

بي سفيان » وهما جالسان فقال بو جهل : هذا نيكم يا بني عبد شس . 
ا : وتعجب أن يكونَ با ني وال يكون فيمن هو اقل نا وأذل . 
Ey‏ 
اف فا انتا اسنات فا ررر شيت ولك یت 
للأصل وأمًا أنت يا أبا الحكم فواله لتَضْحكنٌ قليلاولتبكينٌ كتيرأ”*؟ قال : 


بئسما تعدني ابن أخي من نبوتك » . 


= كلاهما عن إسماعيل . تحفة الأشراف (۳ : .)١١7‏ والإمام احمد في « مسنده» (ه : 9١1)؛‏ 
وذكره ابن كثير في « البداية والنهاية (؟ : هه 5٠١‏ )ء وقال : « انفرد به البخاري دون مسلم ». 
(48) نقله الحافظ ابن كثير في و البداية والنهاية ». 9( : 18) عن المصنف . وقال : « هذا مرسل من هذا 
الوجه » وفيه غرابة ». 
(47) نهاية المقابلة مع النسخة المرموز اليها بالرمز ( م ٠)‏ . 
وانظر وصف النسخة في تقدمتنا للكتاب في الجزء الاول. 
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الهجرة 55 الثانية وما ظهر فيها من الآيات 
وتصديق النجاشي ومن تبعه [ من القسس 2١]‏ والرهبان 
رسول الله َل 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أنبأنا أبو بكر بن 
عتاب » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : أخبرنا إسماعيل بن 
أبي أويس قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة 
ل او و وأشتد مكرهم , 
وهموا بقتل رسول الله ية » أو إخراجه حين رأوا أصحابه يزدادون ويكثرون › 
رةه الله عز وجل 
رسولة بحمية زهظه + واشتدوا على من اتبعه على دين الله من أبنائهم a‏ 
وقبائلهم » فكانت فتنة شديدة وزلزالاً شديداً فمنهم من عصم الله ومنهم من 
ل ال سرعم كدر 
بني عبد المطلب بالخروج إلى أرض الحبشة . 


وكان بأرض الحبشة ملك يقال له النجاشي(“ لا يظلم OL‏ 


.)» في (ه): «ومن تبعه من القسيسين »» وفي ( ص ) : «ومن معه من القسيسين‎ )١( 
في (ص) و (ه): «اختمرت رؤوسهم».‎ )۲( 

(۴) في (ص) و (ه) : «فما قُيِلَ ذلك بالمسلمين». 

(4) النجاشي : واسمه اصحمة ملك الحبشة » معدود في الصحابة رضي الله عنهم ۔ وكان ممن خسن د 
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وكان يثنى عليه مع ذلك خيراً . فانطلق إليها عامتهم حين فُهِرُوا وحافوا الفتنة » 
ومكث رسول الله يقي فلم يبرح > وذلك قبل خروج جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
رضي الله عنهم إلى أرض الحبشة » وأنهم خرجوا مرتين » ثم رجع الذين خرجوا 
المرة الأولى قبل خروج جعفر وأصحابه حين أنزل الله [ عز وجل 2١7]‏ عليه سورة 
النجم > وكان المشركون يقولون لو كان هذا الرجل يذكر الهتنا بخير أقررناه”) 
وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل ما يذكر به 
آلهتنا من الشتم والشر » وكان رسول الله اة قد اشتد عليه ما ناله هو وأصحابه 
من أذاهم وتكذيبهم وأحزنته2*» ضلالتهم وكان يتمنى هداهم فلما أنزل الله عر 
وجل سورة النجم قال : لإأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالة الأحرى4“ ألقى 
الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله عز وجل اخر الطواغيت فقال : « وإنهن 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى » وكان ذلك من سجع الشيطان 
وفتنته » فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة » وزلت بها ألسنتهم 
وتباشروا بها » وقالوا : إن محمدا قد رجع إلى دينه''“ الأول ودين قومه › فلما 
بلغ رسول الله إلا آخر النجم سجد » وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك , 
غير أن الوليد بن المغيرة وكان شيخاً كبيراً رفع ملء كفيه تراباً فسجد ٠‏ عليه » 
فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود بسجود رسول الله يلو : فأما 


= إسلامه ولم يهاجر ولاله رؤية» فهو تابعي من وجه » صحابي من وجه . وقد توفي في حياة النبي بيا 
فصلى عليه بالناس صلاة الغائب » وأصحمة بالعربية يعني: عطية . 

(0) في (ص): وأحد بأرضه ». 

(5) الزيادة من (ص) و (ه). 

(۷) في (ص) و (ه): «قَررناه». 

(۸) في (ح): «وأحزنه». 

(4) الآيتان الكريمتان (18- )۲١‏ من سورة النجم . 

)٠١(‏ في (ص) و (ه): «ديننا». 

)١١(‏ في (ص) : «وسجد). 
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المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين » ولم يكن 
المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين › وأما المشركون 
فاطمأنت أنفسهم إلى النبي ية وأصحابه لما ألقى في أمنية النبي 5" اة , 
وحدثهم الشيطان أن رسول الله اة قد قرأها في السجدة ء فسجدوا لتعظيم 
الهتهم » وفشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض 
الحبشة » ومر بها من المسلمين عثمان بن مظعون وأصحابه » وحَدّثوا أن أهل 
مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله ولا » وبلغهم سجود الوليد ب بن المغيرة 
على التراب على كفيه و أق لسلس ف و ي اقا ستراعا وقد 
نسخ الله عز وجل ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته وحفظها من الباطل فقال الله 
عز وجل : وما أرسلنا من قَبْلِك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
فى أمنيته » فينسخ الله ما يلقى الشيطان » ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم » 
ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن 
الظالمين لفي شقاق بعيد#ه29 . 


.) في (ص) و (ه) : «رسول الله‎ )١9 
سورة ة الحج آيتا (؟ه لاقع وقصة الغرانيق هذه لها طرق كثيرة» ثلانة اسانيد منها على شرط‎ 2) 
الصحيح » وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل » وكذا من لا يحتج به لاعتقاد بعضها بعضاً.‎ 


روئ (الأول) : الطبري » وابن المنذرء وابن ابي حاتم » والمقدسي في صحيحه كلهم عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس - 

(والثاني): رواه ابن جرير عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

(الثالث : رواه ابن جرير عن أبي العالية . 

قال السهيلي : «واهل الحديث يدفعون هذا الحديث بالحجة » ثم اضاف : « والحديث غير 
مقطوع بصحته ). 

وقال القاضي عبد الجبار في « تنزيه القرآن عن المطاعن » ص :)۲٤١(‏ « فإن قيل : فما المراد 
بقوله : إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته » وكيف يصح ذلك على الأنبياء ؟. 
وجوابنا ان المراد : إذا تلى يلحقه السهو في قراءته وذلك معروف في اللغة » فلذلك قال بعده : 
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١‏ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته » ولو كان المراد غير ما ذكرناه من التلاوة لم يصح 
ذلك. 

أما ما يرويه الحشوية من أنه ية ذكر في قراءته أصنامهم » وقال : « إن الغرانيق العلى شفاعتهن 
ترتجى » حتى فرح الكفار فلا أصل له » ومثل ذلك لا يكون إلا من دسائس الملحدة » . 

وحديث الغرائيق هذا متهافت من عدة وجوه وأحسن ما جاء في ردها ما كتبه الاستاذ الكبير: 
محمد حسين هيكل في كتاب « حياة محمد » کچ ص (۱۷۷ - ۱۸۲) وكنت اريد كتابة فحواها إلا 
اني رأيت ان اضيفها هنا لاهميتها : 

هذه الحجج التي يسوقها من يقولون بصحة حديث الغرانيق » هي حجج واهية لا تقوم امام 
التمحيص . ونبدأ بدفع حجة المستشرق موير » فالمسلمون الذين عادوا من الحبشة إنما دفعهم 
الى العود الى مكة سببان : اولهما ان عمر بن الخطاب اسلم بعد هجرتهم بقليل. وقد دحل عمر 
في دين الله بالحميّة التي كان يحاربه من قبل بهاء لم يُخف إسلامه ولم يستتره بل ذهب يعلنه على 
رؤ وس الملا ويقاتلهم في سبيله . ولم يرض عن استخفاء المسلمين وتسللهم إلى شعاب مكة 
بقيمون الصلاة بعيدين عن أذى قريش » بل داب على نضال قريش حتى صلى عند الكعبة وصلى 
المسلمون معه . هنالك أيقنت قريش أن ما تنال به محمداً وأصحابه من الأذى يوشك ان يثير حرباً 
اهلية لا يعرف احد مداها ولا على من تدور دائرتها . فقد اسلم من قبائل قريش وبيوتاتها رجال تثور 
لقتل أي واحد منهم قبيلته وإن كانت على غير دينه . فلا مفرٌ إذاً من الالتجاء في محاربة محمد إلى 
وسيلة لا يترتب عليها هذا الخطر . وإلى ان تتفق فريش على هذه الوسيلة . هادنت المسلمين فلم 
تنل احداً منهم بأذى وهذا هو ما اتصل بالمهاجرين الى الحبشة ‏ ودعاهم الى التفكير في العود إلى 
مكة . 

وربما تردّدوا في هذا العود لولم يكن السب الثاني الذي ثبت عزمهم » ذلك ان الحبشة شبْت بها 
يومئذ ثورة على النجاشي » كان دينه وكان ما ابدى من عطف على المسلمين بعض ما أذيع فيها من 
تهم وجهت اليه . ولقد ابدى المسلمون احسن الأماني ان ينصر الله النجاشي على خصومه ؛ 
لكنهم لم يكونوا ليشاركوا في هذه الثورة وهم أجائب» ولم يك قد مضى على مقامهم بالحبشة غير 
زمن قليل. أما وقد ترامت إليهم أنباء الهدنة بين محمد وقريش »هدنةأنجت المسلمين مما كان 
يصيبهم من الأذى » فخير لهم أن يدعوا الفتنة وراء ظهورهم وان يلحقوا بأهليهم ؛ وهذا ما فعلوه 
كلهم او بعضهم. على أنهم ما كادوا يبلغون مكة حتى كانت قريش قد ائتمرت ما تصنع بمحمد 
واصحابه » واتفقت عشائرها وكتبوا كتابأ تعاقدوا فيه على مقاطعة بني هاشم مقاطعة تامة ؛ فلا 
ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم. ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم» وبهذا الكتاب عادت الحرب العوان 
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فوا و ققاقاه ققاقا قا قفقاقاقة فاو وقفام ماو عايام هع قفامعده وه عقاعقد ها قاع يه هسارد فد رو عد قاما مامه معد ما واو مد ماهد نم وا مم 6م 


بين الفريقين » ورجع الذين عادوا من الحبشة» وذهب معهم من استطاع اللحاق بهم . وقد وجدوا 
هذه المزة عنتا من قريش إذ حاولت ان تمنعهم من الهجرة . 

ليس الصلح الذي يشير إليه المستشرق مويرء هو إذا الذي دعا المسلمين إلى العودة من بلاد 
الحبشة » إنما دعاهم هذه الهدنة التي حدثت على إثر إسلام عمر وحماسته في تأييد دين الله . 
فتأبيد حديث الغرانيق إذاً بحجة الصلح تأييد غير ناهض. 

أا اواج المحتجين من كتاب السيرة والمفسرين بالآيات. : وإ كادوا ليفتنونك ¢ و وَمَا 
أرْسَلْنَاِنْ فبك ِنْ رَسُول, ولا نبي إل إذا تَمَى القى السيْطانٌ في اميه . . نهو احتجاج اشد 
تهافتاً من حجة السير موير ويكفي أن انذكر من الآيات الأولى قوله تعالى : ولو أن 
بتاك لهذ كذت تركن لبهم سینا ليلا 4 لترى أنه إن كان الشيطان قد ألقى فى أمنية 
الرسول حتى لقد كان يركن اليهم شيئا قليلا فقد ثبته الله فلم يفعل» 00 
الحياة وضعف الممات . وإذاً فالاحتجاج بهذه الآيات احتجاج مقلوب . فقصة الغرانيق تجري بأن 
محمداً ركن الى قريش بالفعل. وان قريشاً فتنته بالفعل فقال على الله ما لم يقل. والآيات هنا تفيد 
أن الله ثيته فلم يفعل. فإذا ذكرت كذلك أن كتب التفسير واسباب النزول جعلت لهذه الآيات 
موضعاً غير مسألة الغرانيق» رأيت ان الاحتجاج بها في مسألة تتنافى في عصمة الرسل في تبيلغ 
رسالاتهم. وتتنافى مع تاريخ محمد کله » احتجاج متهافت » بل احتجاج سقيم. 

أما الآيات « ومًا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رَسُول . . » فلا صلة لها بحديث الغرانيق البتة » فضلا عن 
ذكرها ان الله ينسخ ما يلقي الشيطان ويجعله فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » 
ویحکم الله آياته والله عليم حكيم. 

وندع هذا إلى تمحيص القصة التمحيص العلمي الذي يثبت عدم صحتها. واول ما يدل على ذلك 
تعدّد الروايات فيها » فقد رويت » كما سبق القول. على انها : تلك الغرانيق العلا وإناشفاعتهن 
لترتجى . ورواها بعضهم : « الغرانقة العلا إن شفاعتهم ترتجى ». وروی آخرون : « إن شفاعتهم 
ترتجى » دون ذكر الغرائقة او الغرانيق. وفي رواية رابعة : «وإنها لهي الغرانيق العلا » وفي رواية 
خامسة : « وإنهن لهن الغرانيق العلا . وإن شفاعتهم لهي التي ترتجى » وقد وردت في بعض كتب 
الحديث روايات اخرى غير هله الروايات الخمس . وهذا التعدّد في الروايات يدل على أن 
الحديث موضوع » وانه من وضع الزنادقة . كما قال ابن إسحاق» وان الغرض منه التشكيك في 
صدق تبليغ محمد رسالات ربه. 

ودليل آخر أقوى واقطع ؛ ذلك سياق سورة ديم وعدم احتماله لمسألة الغرانيق . فالسياق يجري 
بقوله تعالى :لذ َأ من آبات رالرى أ الات والرى ونا الت لاخر ألم الذكر ول 
الأننى تلك إذاً قِسْمَةٌ ضيزى . إن هي إلا أَسْمَاه سَميكُموها ام وَآبَامكُمْ ما رل الله بها مِنْ سان . 
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وعد عقاوو قد ودع مد قفاعف قد فاردريو. وا وار واراو ا وام و و و رفوو عمف رول م وام nnn‏ بار واوا لوو عع لعو ورور ووو 


إن يعون إلا الظّنُ وما تَهْوَى الاش وقد جَاءَهُمْ مِنْ رَبْهِمْ الْهُدَئى ». 

وهذا السياق صريح في أن اللات والعرّى أسماء سَمَاها المشركون هم وآباؤهم ما أنزل الله بها 
من سلطان . فكيف يحتمل ان يجري السياق بما يأتي : « أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة 
الأخرى . تلك الغرانيق العلا . إن شفاعتهنُ ترتجى . ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذأ قسمة 
ضيزى . إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» إن 
في هذا السياق من الفساد والاضطراب والتناقض» ومن مدح اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى 
وذمها في أربع آيات متعاقبة » ما لا يسلّم به به عقل ولا يقول به إنسان؛ ولا تبقى معه شبهة في أن 
حديث الغرانيق مفترى وضعه الزنادقة لغاياتهم » وصدّقه من يسيغون كل غريب ومن تقبل عقولهم 
ما لا يسيغ العقل المنطقي . 

وحجة اخرى ساقها المغفور له الاستاذ محمد عبده حين كتب يفئدٌ قصة الغرانيق . تلك أن وصف 
العرب لألهتهم بأنها الغرائيق لم يرد في نظمهم ولا في خطبهم » ولم ينقل عن أحد أن ذلك 
الوصف كان جارياً على ألسنتهم ؛ وإنما ورد الغرنوق والغرنيق على أنه 2 لطائر مائي أسود او 
أبيض» والشابٌ الأبيض الجميل . ولا شيء من ذلك يلاثم معنى الآلهة » أو وصفها عند العرب. 
بقيت حجة قاطعة» نسوقها للدلالة على استحالة قصة الغرانيق هذه من حياة محمد نفسه ؛ فهو من 
طفولته وصباه وشبابه لم يجرب عليه الكذب قط حتى سُمى الأمين ولما يبلغ الخامسة والعشرين من 
5 . وكان صدقه أمرأ مسلماً به عند الئاس جميعاً » حتى لقد سال قريشاً يوم بعد بعثه : « أرأيتم 
لو اخبرتكم ان خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدّقوني ؟» فكان جوابهم : « نعم ! أنت عندنا غير 
متهم وما جرّبنا عليك كذباً قط ». فالرجل الذي عرف بالصدق في صلاته بالناس منذ نعومة أظفاره 
إلى كهولته كيف يصدّق إنسان أنه يقول على ره ما لم يقل يقل » ويخشى الناس والله أحق ان يخشاه ! 
هذا امر مستحيل » يدرك استحالته الذين درسوا هذه النفوس القويّة الممتازة التي تعرف الصلابة في 
الحق ولا تداجى فيه لأي اعتبار. وكيف ترى يقول محمد : لو وضعت قريش الشمس في يميله 
والقمر في شماله على أن يترك هذا الأمر اويموت دونه ما فعل » ثم يقول على الله ما لم يوح إليه » 
ويقوله لينقض به أساس الدّين الذي بعثه الله به هدّى وبشرى للعالمين ! 

ومتى رجع إلى قريش يمدح آلهتهم ؟ بعد عشر سنوات أو نحوها من بعثه . وبعد ان احتمل هو 
واصحابه في سبيل الرسالة من الوان الأذى وصنوف التضحية ما احتمل» وبعد ان أعز الله الإسلام 
بحمزة وعمر» وبعد ان بدأ المسلمون يصبحون قوة بمكة . ويمتدٌ خبرهم إلى بلاد العرب كلها 
وإلى الحبشة وإلى مختلف نواحي العالم . إن القول بذلك حديث خرافة وأكذوبة ممجوجة. ولقد 
شعر الذين اخترعوها بسهولة افتضاحهاء فأرادوا سترها بقولهم : إن محمد ما كاد يسمع كلام قريش 
إذ جعل لآلهتهم نصيباً في الشفاعة حتى كبر ذلك عليه » وحتى رجع إلى الله تائبا أؤل ما أمسى د 
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فلما بَيّن الله عز وجل قضاءه وبرّأه من سجع الشيطان » انقلب المشركون 
بضلالتهم وعداوتهم على المسلمين واشتدوا عليهم . 

قال : وكان عثمان بن مظعون وأصحابه فيمن رجع فلم يستطيعوا أن 
يدخلوا مكة حتى بلغهم شدة المشركين على المسلمين إلا بجوار فأجار الوليد 
ابن المغيرة عثمان بن مظعون . فلما رأى عثمان الذي يلقى رسول الله و 
وأصحابه من البلاء وَعُزَّبَ طائفة منهم بالنار والسياط وعثمان معافىّ لا يُعْرَض 
له » استحَبٌ البلا على العإفية فقال أما من كان في عهد الله عر وجل وذمته 
وذمة رسوله ية التي اختار الله لأوليائه من أهل الإسلام فهو مبتلىَّ ومن دخل فيه 


= ببيته وجاءه جبريل فيه . لكن هذا السّئّر احرى ان يفضحها . فما دام الأمر قد كبر على محمد من 
سمع مقالة قريش » فما كان احراه أن يراجع الوحي لساعته ! وما كان احراه أن يجري الوحي 
الصواب على لسانه ؟ وإذاً فلا أصل لمسألة الغرانيق إلا الوضع والاختراع. قامت بهما طائفة الذين 
اخذوا أنفسهم بالكيد للإسلام بعد انقضاء الصدر الأول . 
وأعجب ما في جرأة هؤلاء المفترين انهم عرضوا للافتراء في ام مسائل الإسلام جميعاً : في 
التوحيد ! في المسالة التي بعث محمد لتبليغها للناس منذ اللحظة الاولى » والتي لم يقبل فيها منذ 
تلك اللحظة هوادة » ولا أماله عنها ما عرضت عليه قريش ان يعطوه ما يشاء من المال او يجعلوه 
ملكأ عليهم . وعرضوا ذلك عليه حين لم يكن قد اتبعه من أهل مكة إلا عدد يسير . وما كان اذى 
قريش لأصحابه ليجعله يرجم عن دعوة امره ربه ان يبلغها للناس . فاحتيار المفترين لهذه المسألة 
التي كانت صلابة محمد فيها غاية ما عرف عنه من الصلابة » يدل على جرأة غير معقولة ؛ ويدلٌ 

في الوقت نفسه على أن الذين مالوا | إلى تصديقهم قد مُحدعوا فيما لا يجوز أن يُحُدَّع فيه احد . 

لا أصل إذا لمسألة الغرانيق على الإطلاق» ولا صلة البتة بيئها وبين عودة المسلمين من الحبشة. 
إنما عادوا » كما قدّمناء بعد أن أسلم عمر ونصرٌ الإسلام بمثل الحمية التي كان يحاربه من قبل 
بها » حتى اضطرّت قريش لمهادنة المسلمين. وعادوا حين شبّت في بلاد الحبشة ثورة خافوا 
مغبّتها. فلما علمت قريش بعودتهم ازدادت مخاوفها أن يعظم امر محمد بينهم » فأتمرت ما 
تصنع . وقد انتهت بوضع الصحيفة التي قرّروا فيها فيما قروا ألا يناكحوا بني بني هاشم ولا يبايعوهم 
ولا يخالطوهم » كما أجمعوا فيما بينهم ان يقتلوا محمداً إن استطاعوا . 
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ل ل ل ا ل 
إلى الوليد بن المغيرة فقال يا عم قد أجرتني وأحسنت حسنت إلى فأنا أحب حب أن تخرجني 
ل الو ل 0 TT‏ 
قومك اذاك أو ش: شتمك وأنت في ذمتي فأكفيك ذاك > قال : لا والله ما اعترض لي 
أحد ولا اذانى » فلما أبى إلا أن يبرأ منه الوليد » أخرجه إلى المسجد وقريش فيه 
كفل بها کو رة و الا ى ا د فا فا بيد 
قريشاً فقال إن هذا قد غلبني وحملني على أن ابرا من جواره » وإني أشهدكم 
أني بريء منه إلا أنْ يَشَاءَ » فقال عثمان : صدق » أنا والله أكرهته على ذلك 
وهو مني بريءٌ ثم جلسنا مع القوم ولبيد ينشدهم فقال لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فقال عثمان صدقت » ثم أتم لبيد البيت فقال : 
وكل نعيم لا محالة زائل 
فقال عثمان : كذبت24 » فأسكت القوم ولم يدروا ما أراد بكلمته ثم 
أعادوها”” '' الثانية وأمروه بذلك فقالعثمان حين أعادهامثل كلمتيه الأولتين صدقه 
مرة وكذبه مرة"'“ وإذا ذكر ما خلا الله باطل صدقة وإذا ذكر كل نعيم لا محالة 
زائلٌ كذبه » لأن نعيم الجنة لا يزول » فنزل عند ذلك رجل من قريش > فلطم 
عين عثمان' بن مظعون ‏ رضي الله عنه - فاحضرت . فقال الوليد بن المغيرة 
وأصحابه : قد كنت في ذمة مانعة ممنوعة"١»2‏ فخرجت منها وكنت عن الذي 


.» في السيرة لابن هشام: «كذبت . لعيم الجنة لا يزول‎ )١4( 

. » أعادوا الثانية ؛ . وفي (س) : « أعادها‎ ١ : في (ص)‎ )٠١( 

(15) في (ح): «أخرى». 

.» في ذمة ومنعة ممئوعة‎ ١ ! ) في (ه) : دفي ذمة مانعة » وملعة مملوعة ؛. وفي ( ص‎ )١۷( 
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لقيت غنياً . فقال عثمان : بل كنت إلى الذي لقيت منكم فقيرأً » وعيني التي لم 
تلطم | e‏ 
أسوة) » فقال الوليد بن المغيرة : إن شئت أجرتك الثانية » فقال عثمان بن 
لعزن ل اال 


وحرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في رهط من المسلمين عند 
ذلك فراراً؛*"2 بدينهم أن يُفتنوا عنه إلى أرض الحبشة » وبعثت قريش عمرو بن 
الان وعهارة بن ار بن المغيرة » وأمروهما أن يسرعا السيرء ٠‏ ففْعَلا 
وأهدّوا للنجاشي فسا I‏ ديياج ٠»‏ » وأهدّوا لعظماء الحبشة هداياء فلما قدما 
على الاي قبل ا والس عمرو بن العاص على سريره » فقال 
عمرو و إن نأرضك رجالا منا سفهاء ويو جي على دينكم ولا على ديننا » فادفعهم 
إلينا » فقالت عظماء الحبشة للنجاشي ل فادفعهم إليهم . > فقال النجاشي : 
لا والله » لا أدفعهم إليهم حتى أكلمهم وأعلم على أي شيء هم . فقال عمرو 
ابن العاص : هم أصحاب الرجل الذي خرج فينا وسنخبرك بما نعرف من سفههم 
وخلافهم الحقٌّ أنهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله » ولا يسجدون لك إذا دخلوا 
عليك كما يفعل من أتاك في سلطانك . 


فأرسل النجاشيٌ إلى جعفر وأصحابه » وأجلس النجاشي عمرو بن العاص 
على سريره فلم يسجد له جعفر ولا أصحابه » وحيوه بالسلام » فقال عمرو 
وعمارة : ألم تخبرك خبر القوم والذي يراد بك ؟ فقال النجاشي : ألا تحدثوني 
أيها الرهط ! ما لكم لا تحيوني كما يحييني من ا 


(14) في السيرة لابن هشام بعده : « وإني لفي جوار من هو اعز منك وأقدر يا ابا عبد شمس ». 
(19) الخبر في سيرة ابن هشام 84١ :1١(‏ ۳۹۲). 
)٠١(‏ في (ص): «فارين». 


۳۹۴۳ 


كرود روا ري مانا ورا يي الى ا 0 
أنصارى أنتم ؟ قالوا : لاء قال : أفيهود أنتم ؟ قالوا : لاء قال : فعلى دين 
ERG GE‏ 
قالوا : نعبد الله وحده لا شريك له" ولا نشرك به شيئا . 


قال : من جاءكم بهذا ؟ قالوا : جاءنا به رجل من أُنفْسِيا قد عرفنا وجهه 
ونسّبّه » بعثه”© الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا » فأمرنا بالبر والصدق 
والوفاء وأداء الأمانة » ونهانا أن نعبد الأوثان . وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك 
به » فصدقناه وعرفنا كلام الله تعالى » وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله » فلما 
فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي يله الصادق » وكذبوه » وأرادوا قتله , 
وأرادونا على عبادة الأوثان , فَفْرَرْنَا إليك بديننا ودمائنا من قومنا » ولو أقرونا 
استقررنا . 


فقال النجاشي : والله إن خرج هذا الأمر إلا من المشكاة التي خرج منها 
أمر فيي عليه ا قال جعفر : وأما التحية فإن ولي أخبرنا أن تحية 
أهل الجنة السلام وَأمَرَنَا بذلك فَسَْيْنَاكَ بالذي يُحَّي [ به ]2*0 بَعْضِنا بعضاً . 


مریم وروح مله » وابن العذراء البتول فخفض النجاشي يده أل الأرض فأحذ 
منها عودا وقال , والله ما زاد ابن مریم على هذا وزن هذا العود : 


(71) الزيادة من (ص ). 

(۲۲) الزيادة في (ح) فقط . 

(۲۳) في (ص)! ( فبعله ۲. 

(14) في (ح) «موسى » وكذا في البداية والنهاية (" : : ۷۳ وائبت ما في ( صص). 


)١5(‏ زيادة من (ح). 


فقال عظماء الحبشة : والله لئن سمعت هذا الحبشة لتَخَلَعْنُكَ . فقال 
النجاشي : E‏ فى عد خب 30 وا أطاع الله [ عز وجل ]29 


الماش فى. ين رد إلي ملكي اتا اط الاس ى دين الان اة ان 
ذلك" , 


وكان أب النجاشي مَلِكَ الحبشة » فمات والنجاشي غلام صغير » فأوصى 
إلى اه أن | إليك ملك قومي حتى يبلغ ابني » فإذا بَلْعْ فله الملك » فرغب 
أخوه في الملك فباع النجاشي من بعض التجار › فقال للتاجر : دعه حتى إذا 
أردت الخروج فاذني فأدفْعَهُ إليك فاذنه التاجر بخروجه فأرسل بالنجاشي حتى 
أوقفَهُ عند السفينة ولا يدري النجاشي ما يراد به » فأخذ الله عز وجل عَمّه الذي 
باعه صعقاً فمات(58) > فجاءت الحبشة بالتاج فجعلوه على رأس النجاشي › 
ر 

فلذلك قال النجاشي : والله ما أطاع الله الناس في حين رد [ الله ١]‏ 
علي ملكي وزعموا أن التاجر الذي كان ابتاعه قال : ما لي بد من غلامي الذي 
بتعت أو مالي » قال النجاشي : صدقت » فادفعوا إليه ماله ٠.‏ 


فقال النجاشي حين كلمه جعفر بما كلمه وحين أبى أن يدفعهم إلى 


(16) زيادة من (ص). 

(۲۷) هذه رواية ام سلمة للحديث وهي في سيرة ابن هشام ١(‏ : 57”) عن الزهري » عن عروة بن 
الزبير » عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام » عن ام سلمة » واخرجه احمد في 
« مسنده». (۱ : ۲۰۱) و(ه : ۳۹۰))› والهيثمي في « مجمع الزوائد » (5 : ۷-۴ وقال : 
« رواه احمد » ورجاله رجال الصحيح 22 ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (۳ : 77). 

(10) في (ح) : « قعصاً» وكذا في ( ص )» والأوكد انها صعقاً. حيث انه اصابته صاعقة فقتلته . 


(۲۹) من رص ). 
(:*) رواية موسی بن عقبة . البداية والنهاية ( : ١۷)ء‏ وقال : وسياق ابن إسحاق أحسن وأبسط . 
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عمرو : أرجعوا إلى هذا هديته ‏ يريد عمرو بع العاص - والله لو رَشُوني في هذا 
دَبْرَ ذَهَبٍ والدَّبِرٌ في لسان الحبشة الجَبّل ‏ ما قبلته . 

وقال لجعفر وأصحابه : امكثوا فإنكم سيوم والسيوم الآمنون » قد منعكم 
الله عز وجل . وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق وقال : من نظر إلى هؤلاء 
الرهط نظرة تؤذيهم فقد رَغِمَ أي فد عصاني7”" . 


وكان الله عز وجل قد ألقى العداوة بين عمرو بن العاص وعمارة في 
مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي » ثم اصطلحا حين قدما على النجاشي 
ليدركا حاجتهما التي حرجا إليها من طلب المسلمين » فلما أخطأهما ذلك رجعا 
إلى أشد ما كانا عليه من العداوة وسوء ذات البين » فمكر عمرو بعمارة » فقال : 
يا عمارة ! إنك رجل جميل فاذهب إلى امرأة النجاشي فتحدث عندها إذا خرج 
زوجها » فإن ذلك عون لنا في حاجتنا » فراسلها عمارة حتى دخل عليها » فلما 
دخل عليها انطلق عمرو إلى النجاشي » فقال له : إن صاحبي هذا صاحب 
نساء » وإنه يريد أهلك فَاعْلَمْ عِلمّ ذلك » فبعث النجاشي فإذا عمارة عند 
امرأته ‏ فأمر به فتفخ في إحليله » ثم ألقي في جزيرة من البحر فجن واستوحش 
مع الوحش » ورجع عمرو إلى مكة قد أهلك الله صاحبه وخيب مسيره ومنعه 


حاجته0؟”؟ , 

وقد روينا قصة إلقاء الشيطان في أمنيته » عن محمد بن إسحاق بن يسار . 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سماعاً منه عمن حدثه » وذلك فيما أخبرناه أبو 
عبد الله الحافظ ,2 أن أبا العباس الأصم حدثهم , قال : حدّثنا أحمد بن عبد 


.)353[ "خ6٠‎ :١( سيرة اہن هشام‎ )"١( 
.» وقال : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ )”١ : 5( مجمع الزوائد‎ )۳۲( 


0 


الجبار . قال : حدّئنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق فذكر القصتين » بمعنى 
موسى بن عقبة . وأما قصة الهجرة فهي مروية في أحاديث موصولة . 

أما الهجرة الأولى إلى الحبشة ففيها : أنبأنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه » قال : حدّثنا يعقوب بن 
سفيان ‏ قال : حدّثني العباس بن عبد العظيم » قال حذثني بشر بن موسى 
الخفاف قال : حدّثنا الحسين بن زياد البرجمي إمام مسجد محمد بن واسع » 
قال : حدّئنا قتادة . قال : « إن أول من هاجر إلى الله عز وجل بأهله عثمان بن 
كان و وبتك« للق ت ای ول ست ا اح ا اننا يفول شيرج 
عثمان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله يي ]20 إلى أرض الحبشة فأبطأ 
خبرهم على رسول الله بیو » فقدمت امرأة من قريش فقالت : يا محمد ! قد 
راتت ا ؛ ومعه امرأته » قال : على أي حال رأيتيهما . قالت : رأيته قد 
سیل امرأته على حمار من هذه الذَبّانة » وهو يسوقها فقال رسول الله يك 
صحبهما الله إن عثمان لأوّل من هاجر بأهله بعد لوط ۲ وأخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ببغداد قال حذثنا 
يحبى بن جعفر عن الزبرقان قال حدثنا بشر بن موسى » فذكره بإسناده ومعناه 
عاليا . 

وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة وهي فيما زعم الواقدي سنة خمس من 
مبعث النبي يك ففيما حدّئنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه 
الله قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني » قال : حذّثنا يونس 


(۴۳) الزيادة من (ص)» ومكانها في (ح): ومعه رقية بنت رسول الله يه ». 

(5*) في (ح): «فابطا على رسول الله وه خبرهم ). 

(ه*) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (4 : )8١ -4٠١‏ وقال : « رواه الطبراني » وفيه عثمان بن خالد 
العثماني وهو متروك ». 


أبى إسحاق [ عن عبد الله بن عتبة ]250 , عن عبد الله بن مسعود » قال : 


, بعشلا رسول الله ميد إلى النجاشي » ونحن ثمانون رجلا » ومعنا جعفر بن 

لب . وعثمان بن مظعون » وبعثت قريش عمارة وعمرو بن العاص وبعشوا 
0 النجاشي » فلما دخلا عليه سجدا له وبعثا إليه بالهدية » وقالا : 
إن ناسا من قومنا!7”) روا لوقه راو بأرضك قال واین هم؟قالا هم في 
: 
لحا مدق لبون دخات الال سس :اذا كل كم اتوم م فا تعدو ا 
دخلوا على النجاشي فلم يسجدوا له » فقالوا : مالكم لم تسجدوا للملك. 
فقال :“إن اندعو وح بعك إلا ويه فامرنا أن لا جد الا هه تارك وتعالن : 
فقال النجاشي : وما ذاك ؟ قال عمرو بن العاص إنهم يخالفونك في عيسى قال فما 
يقولون في عيسئ وأمه قالوا نقول كما قال الله عز وجل هو روح الله وكلمته ألقاها 
إلى العذراء [ البتول ]270 التي لم يمسّها بشر ولم يفرضها ولد» فتناول 0 
عودا وود د لصويو و ارقاو عا اروك جات a‏ 
هذه فمرحباً بكم وبمن جثتم من عند فأنا أشهد أنه نبي » ولوددت 0 
تاحمل م رقا أحدي » ارلا جت تق من رصن قحك أبن تسعد 
فبادر فشهد بدرا ۲" . 

ابرا أبنو عبد االله الحافظ وأبو زكرا بن أبي إسخاق المركي + خالا : 
a‏ ا ا 
ندر بن عون لاخر ابو عيسن يهن القاس فال وجري عبد أنه 

1 ء 

ابن مسعود في رهط من اصحاب رسول الله َة إلى ارض الحبشة في البحر وكان 


(5) سقطت من (ح). 


(۳۷) في رص ): «قريشاً»» وفي ١‏ البداية والنهاية » «بني عمنا». 
(۳۸) ليست في (ص). 
(۳۹) «البداية والنهاية » (“" : 56). 


۲4۸ 


3 
بها سوق يبيعولد ويشترود». فانطلق عبد الله وحده واخذ ما معه فقال له صاحب 
٤‏ 5-6 گن 2 2 
منزله : إني اراك تنطلق وحدك وإني احذرك رجلا بلغ من شره لا يلقى غريبا إلا 
3 £ 


قال موصت الى عن الرجل كلما حتت جئت السوق غرفته بالصفة فجعلت 
استخفي منه بالناس لا يأخذ طريقاً إلا أخذت غيره حتی بعت ما معي بديشارين 
ثم إني غفلت غفلة فلم أشعر إلا وهو قائم على رأسي قد أخذ بييدي فجعل 
يسألني ما معك قال قلت له أتجعل لي إن يخلي سبيلي أعطك ما معي قال وكم معك 
قلت ديناران قال : زدني » قلت : ما بعت إلا بهما »قال : زدني» قال : فبينما 
هو إذ بصر به رجلان وهما على تل فانحطا نحوه» فلما رأهما خلى 
56 وهرب» فجعلت أناديه هاك الدينارين فقال لا حاجة لي فيهما واتبى 
ورجعت إلى ای۲ : 


اا أن اتخ نين الف الققطان بغداد قال أخبرنا أبوعصرو بر 
السماك قال حدثنا الحسن بن سلام ح وأخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي 
ابن عبد الخالق المؤذن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حبيب١‏ "كي قال : 
حدثنا او علي ال 
حدثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا إسرائيل عن أب بي إسحاق»عن أبي برد 
عن أبيه قال « أمرنا سول الله يق ان ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض 
الحبشة » قال : فقدمنا فبعث إلينا قال لنا جعفر لا يتكلم“ منكم أحدٌ أنا خطيبكم 
اليوم . 


(40) في (ص): وخلب». 
)4١(‏ في (ص): «لا يتكلمن ». 
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قال : فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه فزبرنا من عنده من 
القسيسين والرهبان أسجدوا للملك فقال جعفر لا نسجد إلا لله قال له النجاشي : 
اما غك أن تة قال : لا نسجد إلا لله. قال : وما ذاك؟ قال : إن الله عر 
وجل بعث | لينا رسوله » وهو الرسول الذي بشر به عيسئ بن مريم يأتي من بعدي 
ا فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيكاً ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة » 
ده السورك وى E‏ 

فأعجب النجاشى قوله قال فما يقول صاحبك في ابن مريم » قال : يقول 
ا ال ا 
على ما تقولون في ابن مریم ما نزن هذه ل ل اا 
أشهد أنه رسول الله ونه بشر به عيسى بن مريم» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته 

حتى أحمل نعليه امكثوا في أرضي ما شثتم وأمر لنا بطعام وكسوة ». 

قلت هذا إسناد erst‏ وظاهره يدل على أن آنا موسى كان بمكة 14 
وانه خرج مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أرض الحبشة » والصحيح 
عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى « أنه بلغهم 
مخرج رسول اله ل وهم باليمن فخرجوا مهاجرين في بضع ونخمسين رجلا في 
سفيئة فالقتهم سفينتهم إلى ا بالحبشة فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
عنده فأمرهم جعفر بالإقامة فاقاميو| بحسو دمو عل ران الله به زمن خخيبر ). 

٤ ٤ 

كابر و ود نا جرى نين حبس وين الجاي» از وجل 
الراوي وهم في قوله أمرنا رسول الله يه أن ذ: ننطلق والله أعلم . 


(45) واخرجه أبونعيم في الدلائل» ونقله الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » (: .)7١‏ 


١ 


وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده قصة طويلة في هذه الهجرة . 


وهي فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافط وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي 
وأبو سعيد بن أبي عمرو » قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: 
حدئنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي » قال الخد اننا يولس ابن كدر 2 
a‏ اال a‏ الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام عن أم سلمة زوج النبي ل أنها قالت « لما ضاقت علينا مكة وأوذي 
أصحاب رسول الله كَل وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن 
رضرل 210007 يستطيع دوقع ,دللنة عتهم ع وكات CS‏ معاتين قوم 
ومن عمه » لا يصل | ليه شيء مما یکره مما ينال أصحابه؛ فقال لهم رسول الله 
ب : إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله 
لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بها فنزلنا 
بخير دار وإلى خیر جار آمناً على دیننا » ولم نخش منه ظلماً. 


فا راك فريك أذا فد مكنا داز ونا کک جلي أذ يبعثوا إليه فينا 
فيخرجنا من بلاده » وليردنا عليهم » فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي 
ربيعة فجمعوا له هدايا ولہطارقته › للم ولخرا متي وعد د يترا لتاب عان 
حدة » قالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل تتكلموا فيهم . ثم ادفعوا 
هداياه وإن استطعتما أن يَرّدّهم عليكم قبل أن يكلمكم فافعلوا . 


فقدما علينا فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته وكلموه فقالوا له 
إنا قدمنا علي هذا الملك في سفهاء من سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم 
ضارا في دينكم فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم فإذا و فاقوا 
عليه بأن يفعل فقالوا تفل ثم قدموا إلى النجاشي هداياه ر من ا يهدى 
إليه من مكة الأدَمّ فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له أيها الملك إن فتية من 


۳۰1 


سفهائنا(؟؟ فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه 
وقد لجأوا إلى بلادك» ٠‏ فبعشنا إليك فيهم عشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم 
تدهم عليهم فهم أعلاهم ۵“ عَيْنَاً فقالت بطارقته صدقوا أيها الملك لو رددتهم 
عليهم كانوا أعلاهم عيناً(*؛) . فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك فغضب 
ثم قال لا لعمر الله لا دهم إليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ا اشر . قوم 
لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري » فإن كانوا كما تقولون 
رددتهم عليهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم » ولم حل ما بينهم وبينهم ولم 
انْعمُهم عي . 
ارس | النجاشي فجمعهم ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم فلما جاءهم رسول 
النجاشي › ا القوم فقال ماذا تقولون فقالوا وماذا نقول نقول والله ما نعرف 
وما کن عليه من أمرديئنا وھا هتا اھ ا له کان فى ذلك ماکان . فلما 
دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب فقال له النجاشي ما هذا 
5 
[ الدين “١‏ الذي انتم عليه فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا 
نصرائية فما هذا الدين ؟ فقال جعفر أيها الملك كنا قوماً على الشرك نعبد الأوثان 
وتأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من يعن في سفك الدماء 
وغيرها لا نُحل شيئاً ولا نحرمه » فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا نعرف وفاءء 
وصدقه وأمانته » فدعانا إلى ان ا الله وحده لا شريك له » ونصل الرحم » 
ونحسن الجوار » ونصلي لله » ونصوم له » ولا نعبد غيره . 


(f)‏ في ( ص) : ومنا سفهاء). 

(44) فيي ( ص ): «أعلابها». 

(ه4) في (ص) : «كانوا هم اعلى بهم عيئاً». 
(45) ليست في (ص). 


قال فقال : فهل معك شيء مما جاء به وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا 
المصاحف حوله فقال له جعفر نعم فقال هلم فاتل على ما جاء به فقرأ عليه 
صدرا من كهيعص . فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته › 

حتى الحضلوا مصاحفهم » ثم قال : إن هذا الكلام لكر نين اليذنا» ة التي جاء 
بها عيسئ » انطلقوا راشدين لا والله لا أردهم عليكم ولا نمكم عينا. 


فخرجنا من عنده وكان أبقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة فقال عمرو 
ابن العاص : والله لآتينه غداً بما أستأصل به خضراءهم فلأخبرنه9» انهم 
يزعمون ان إلهه الذي يعبد عيسى بن مريم عَبْدٌ فقال له عبد الله بن ربيعة لا 
تفعل فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحماً ولهم حقاً فقال والله لأفعلن . 

فلما كان الغد دخل عليه فقال نهنا الملك إنهم يقولون في عيسى قولآ 
علي فأرسل إليهم فاسألهم عنه فبعث إليهم ولم ينزل بنا مها فقال بعضنا 
لبعضٍ ماذا تقولون له في عيسئ إن هو سألكم عنه فقال نقول وال الذي قال الله 
تعالى فيه والذي أمرنا به نبينا 8 أن نقول فيه . 


فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال ماذا تقولون في عيسى بن مریم : فقال له 
جعفر : نقول عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول» 
فدلى النجاشي يده إلى الأرض وأخذ عريداً بين إصبعيه فقال ما عدا عيسى بن 
مرب نولت ها الغويد » فتناخرت بطارقته » فقال : وإن تناخرتم والله . اذهبوا 
فأنتم سيوم في أرضي والسيوم الآمنون . من سکم غرم ثم مَنْ سبكم غم ثم من 
سكج ره لاثاً ما اجب أن ل دبرا واي آذنيت رجا منكم والدَّبْرٌ بلسانهم 
الذهت فوا ما انل الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه ولا 
أطاع الناس في فأطيع الناس فيه . رُدُوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها 


.» في ( ص ) : « ولأخبرنه‎ )٤۷( 


فاخرجا(*؟» من بلادي > فرجعا مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به . 


فأقمنا مع خير جار وفي خير دار فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة 
بنازعه في ملكه فوالله ما علمنا حزناً حرا قط كان أشد منه فرقاً من أن يظهر ذلك 
الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه » فجعلنا لدعو الله 
[ ونستنصره ]2417 للنجاشي فخرج إليه سائراً. فقال أصحاب رسول الله يله 
يعضوم ان ن رج مدع فيضي الوقعة ي بر ميا بكرو نتباك 
الزبير- وكان من أحدثهم سنا انا فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم حرج 
يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس فحضر 
الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله. وظهر النجاشي عليه . فجاةنا الزبير فجعل 
٤‏ ا 00 
يليح إلينا بردائه ويقول : الا ابشروا فقد أظهر الله النجاشي » فوالله ما علمنا فرحنا 
بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي 60 


يي ل 
هٍ 

N ET‏ الزبير عن أم سلمة » فقال 

: هل تدري ما قوله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فخ 
الرشرة فيه ٠‏ ول طاح اناس في فط الاس فی ؟ قال فقا لا إن دشني ذلك أب 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أُم سلمة . > فقال عروة : فإن عائشة 
حدثتني أن أباه كان ملك قومه وكان له أخ من صلبه اثنا عشر رجلا » ولم يكن 
لأبي النجاشي ولد غير النجاشي » فأدارت الحبشة رأيها بينها فقالوا : إنا إن قتلنا 
أبا النجاشي » وملكنا أخاه فإن له اثنى عشر رجلا من صلبه فتوارثوا الملك لبقيت 
الحبشة عليهم دهراً طويلاً لا يكون بينهم اختلاف » فعدوا عليه فقتلوه » وملكوا 


)٤۸(‏ في (ص): «واخرجا». 
(49) الزيادة من (ص). 
)٠١(‏ الخبر بطوله في سيرة ابن هشام ١(‏ : لاه" )”5١‏ . والبداية والنهاية (" : 1/7 )۷١‏ 


لكا 


أخاه:ة فدغل النجاشي العم ى غلب عليه فلا يدبو ام غين وكان ليا فا 
رأت الحبشة مكانه من عمه قالوا لقد غلب هذا الغلام أمر عمه » فما نأ من أن 
يملكه علينا وقد عرف أنا قد قتلنا أباه فإن فعل لم يدع منا شريفاً إلا قتله» فكلّموه 
فيه فلنقتله, أو نخرجه من بلادنا فمشوا إلى عمه فقالوا: قد رأینا مكان هذا الفتى 
منك وقد عرفت أنا قد قتلنا أباه وجعلناك مكانه وإنا لا نأمن أن تملكه علينا 
فيقتلنا فما أن نقتله وإما أن تخرجه من بلادنا ! قال : فقال ويحكم قتلتم أباه 


بالأمس وأقتله اليوم ؛ بل أخرجه من بلادكم . 


فخرجوا به فوقفوه بالسوق فباعوه من تاجر من التجار فقذفه في سفينة 
بستمئة درهم أو بسعمائة درهم . . فانطلق به فلما كان العشي هاجت سحابة من 
۽ 
سحاب الخريف فجعل عمه يتمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته» ففزعوا إلى 
ولده فإذا هم محمقين(”© ليس في أحدٍ منهم خير. فمرج”” على الحبشة 
أمرهم, فقال بعضهم لبعض : تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح امركم 
غيره ني يعتم بالغداة فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب . 


فخرجوا في طلبه حتى أدركوه فردوه فعقدوا عليه تاجه وأجلسوه على سريره 
وملكوه » فقال التاجر : ردوا علي مالي كما أخذتم مني غلامي » فقالوا لا نعطيك 
فقال اذأ [ والله ]7 أكلمه فقالواوَإنْ . فمشى إليه فكلمه فقال أيها الملك إني 
ابتعت غلاماً فقبضوا مني الذي e‏ ثمنه ثم عدموا على ا فنزعوه من 
يدي ولم يردوا علي مالي فكان أول ما خبر من صلابة حكمه وعدله أن قال ردن 
عليه ماله أو لَيُجَعَلَنّ غلامه يده في يده فليذهبن به حيث شاء فقالوا بل نعطيه ماله 


. «محمق» : الذي يلد الحمقى‎ )0١( 
. (؟0) (مرج): قلق واضطرب‎ 
من (ح).‎ )۳( 


حيث(4 )2 رد 


عه أياه فلذلك يقول ما أخذ الله مني الرشوة فآخذ الرشوة منه 
علي ملكي وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه ۲(“ 

ورا اتو ا الاو و سن ا عمروء قالا : كنا ال 
الاين سمو ين عقرب فال حا أحملاين عند الجار: قال : حدثنا يونس 
ابن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير › 
قال : إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال 
دا احم بن عبد الجار قال خدثنا ينوس 1 بن بكير ]630 عن أبي إسحاق؛ 
فال : «ثم قدم على رسول الله لا عشرون رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك 
من النصارى حين ظهر خبره من الحبشة فوجدوه في المجلس فكلموه وساء لوه » 
ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعية » فلما فرغوا من مسألتهم رسول اله 
بي عما أرادواء دعاهم رسول الله ب إلى الله عز وجل وتلاعليهم القرآن» فلما 
سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه» ور 
كان يوصف لهم في كتابهم من أمره » فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في 
نفر من قريش ء فقالوا : خيبكم الله من ركب : بعثكم من وراكم من أهل دينكم 
ترتادون لهم » فتأتونهم بخبر الرجل فلم نطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم 
دینکم وصدقتموه بما قال لكم » > ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا لهم 
فقالوا : سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا تألوا أنفسنا خيرا . 
فيقال إن الثفر النصارى من أهل نجران » والله اعلم أيّ ذلك كان . ويقال والله 
أعلم أن فيهم نزلت هؤلاء الآيات ط الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمئون 


(04) في (ص): ١حين).‏ 
(06) سيرة ابن هشام :١‏ ۳۹۲- #«د”)؛ والبداية والنهاية (۳ : .)۷١ -۷١‏ 


(05) من (ص) ۰ 


إلى 0 0 ا 
Ek‏ الفا ع ا 0 2 E‏ 00 
أبى غالب » عن أبى أمامة » قال : « قدم وفد النجاشي على النبي بل فقام 
يخدمهم » فقال أصحابه نحن نكفيك » فقال : انهم كانوا لأصحابنا مكرمين 
وإني أحت ان أكافئهم . 

راا اومس بن يوسف الأصبه اني 6 
الأعرابي [ قال ]^ حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا 5 قال حدثنا طلحة بن 
يزيد عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أ بي سلمة عن أبي قتادة قال و قدم وفد 
النجاشي على رسول الله يك فقام ane‏ فقال أصحابه نحن نكفيك يا رسول 
الله قال إنهم كانوا لأصحابنا مُكرمين وإني 526 أن أكافئهم » تفرد به طلحة بن 
زيد عن الأوزاعي . 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا 
حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال « لما 
قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس في بيته فلم يخرج إليهم فقالوا ما 
شأنه ماله لا يخرج . فقال عمرو + إن أصحمَة يزعم أن صاحبكم نبي » . 


00) الآية الكريمة (8ه) من سورة القصص» والخبر نقله ابن كثير (" : ۲ عن المصنف . 
(4ه) الزيادة من ( ص), 


باب 


5 ٠ 


ما جاء في كتاب النبي با إلى النجاشي 


اش عد الله الحافظ قال حدثنا اجو الفا مسد بن يعقوب قال 
٤‏ 

حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : هذا 

سحا وير ال ER‏ 

TT‏ إلا اله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحيةٌ ولا 

وا وأن ا عبدهة ورسوله وأدعوك بدعاية الل ٠۹(‏ فإني أنا رسوله فأسلم 

57 . يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا ویینکم : ألا نعيد إلا الله » ولا 

نشرك :يد شيك ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا 

بأنا مسلمون7"© . فإن أبيت فعليك اثم النصارى من قومك“. . 

(9ه0) في (ص) : «الإسلام 2. 

(560) [ آل عمران 54]. 

(51) اخرجه الحاكم في « المستدرك » (؟ : 1۲۳) » ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (۳ : 
۲/) عن المصنف » وقال : « هكذا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة الحبشة ‏ وفي ذكره هاهنا نظرء 
فان الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو الى النجاشي صاحب جعفر واصحابه » وذلك حين كتب الى 
ملوك الارض يدعوهم إلى اله قبيل الفتح كما كتب الى هرقل عظيم الروم قيصر الشام » وإلى 
كسرى ملك الفرس » وإلى صاحب مصر » وإلى النجاشي » قال الزهري : كانت كتب النبي 6 
إليهم واحدة » يعني نسخة واحدة » وكلها فيها هله الآية » وهي من سورة آل عمران » وهي مدنية = 


كنا 


وفي كتاب عن أبي عبد الله الحافظ في الجزء الذي أجاز لي روايته عله › 
قال : أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله الفقيه » بمرو» قال : حدثنا حماد 
ا اید قال حدثنا محمد بن حُمَيْد » قال حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
ابن إسحاق » قال : « بعث رسول الله ية عمرو بن امية الضمري إلى النجاشي 
في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه » وكتب معه كتاباً : « بسم الله الرحمن 
لوحم من محمد زول الله إلى النجاشي الا ملك الت يتلام عليك 
فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من 

ا ' 
روحه ونفخه كما خلق ادم بيده ونفخه » وإني ادعوك إلى الله وحده لا شريك له 
والموالاة على طاعته » وان تتبعني وتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله » 
وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين فإذا جاءوك فاقرهم ودع 
الجَمُر فإني أدعوك وجنودك إلى الله وقد بلغث ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام 
على من أتبع الهدى ». 


وكتب النجاشي إلى رسول الله بء بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد 
رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة 
الله وبركاته لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام » فقد بلغني كتابك يا رسول 
الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما 
ذكرت » وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قرينا ابن عمك وأصحابه» فأشهد إنك 
رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتك وبايعت7" ابن عمك وأسلمت على يديه لله 


= بلا حلاف » . . . فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الاولء وقوله فيه : إلى النجاشي الأصحمء لعل 
الأصحم مقحم فيه من الراوي بحسب ما فهم . والله اعلم. 
وانسب من هذا هاهنا ما ذكره البيهقي ايضاً عن الحاكم . . . وهي الرواية التالية » أنه ارسل 
الكتاب مع ابن عمه جعفر بن ابي طالب . 
(59) في 9( ص) : ١“‏ تابعتك. وتابعت ابن عمك ). 


۳۰۹ 


1 £ 
رب العالمين وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريحا بن الأصحم بن أبجر فأني لا أملك إلا 
تفش اون نفك أن أنيك فخلت یا رول الله » فإني أشهد أن ما تقول حق ٠»‏ . 


1 ١ 
اخيزنا. ابو تاا الحافظ فال حدقا ابن الاس مجه بن يعقوت‎ 
16 
قال : حدثنا احمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن يكير » عن ابن إسحاق‎ 
قال کان اسم النجاشي مصحمة » وهو بالعربية عطية › وإنما النجاشي اسم‎ 
الملك كقولك كسرى هرقل كذا في هذه الرواية مصحمة والذي روينا عن يونس‎ 
ا‎ 3 ٤ 00 5 
عن ابن ا في اب اصحم اصح ففي حديث جابر بن عبد الله « ان‎ 
. ٠» رسول الله َة صلى على اصحمة النجاشى‎ 


59) البداية والنهاية (" : ۸۳ 84). 

(54) من حديث جابر بن عبد الله اخرجه البخاري في كتاب الجنائز . باب التكبير عن الجنائز اربعاً . 
وفي كتاب المناقب » باب موت النجاشي » والنسائي (4 : 14) في الجنائزء باب الصفوف على 
الجنازة ولفظ البخاري: «مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم اصحمة». 
وفي الباب روايات من حديث ابي هريرة» وعمران بن حصين » وحذيفة بن أسيد. ومجمع بن 
حارثة » وعبد الله بن عمر» وجرير بن عبد الله . 


1 


باب 


٠ +٠ 


٠‏ دخول النبي إل مع من بقي من أصحابه 
شِعبٌ أبي طالب » وما ظهر من الآيات في صحيفة المشركين 
التي كتبوها على بني هاشم وبني المطلب حين منعوا 
رسول الله م ممن أراد قتله 


اونا ابو الت بن الكل اقطان قال اح أبو بكر بن عتاب » 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال + ا این ان ارين 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة . 

(ح) وأتخبرنا أبو عبد الله الحافظ + قال + أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني . قال : حدثنا جدي » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال : حدثنا 
محمد بن فيح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب الزهري» وهذا لفظ 
حديث القطان . قال : « ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانواء 
حتى بلغ المسلمين الجهد » واشتد عليهم البلاء » واجتمعت قريش في مكرها 
أن يقتلوا رسول الله و علانية» فلما رأى أب وطالب عمل القوم جمع بني عبد 
المطلب وأمرهم أن يلوا رسول الله ل شبهم > ويمئعوه ممن أراد قتله › 
فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم > فمنهم من فعله حمية » ومنهم من فعله 
إيمانا ويقيناً فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله ب واجتمعوا على 
ذلك اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم 
ولا يذخحلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله با للقتل » وكتبوا في مكرهم صحيفة 
وعهوداً ومواثيق لا يقبلوا من بني هاشم أبدأ صلحاً ولا تأخذهم به رأفة حتى 


۳1١ 


يسلموه للقتل فلبث بنو هاشم في شعبهم يعني ثلاث سنين' واشتد عليهم البلاءٌ 
والجهد. وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركوا طعاما يّقدَمُ مكة ولا بيعا إلا بادروهم 
إليه فاشتروه » يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله كله . 


وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله ية فاضطجع على 
فراشه حتى یری ذلك من أراد مكراً به واغتياله » فإذا نَوُمَ الناس أمر أحد بنيه أو 
إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله َة > وأمر رسول الله لا أن 
يأتي بعض فرشهم فينام عليه » فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بني 
عبد مناف ومن بني قصي » ورجال سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني 
هاشم » ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق » واجتمع أمرهم من ليلتهم 
على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه وبعث الله عز وجل على 
صحيفتهم التي المكر فيها برسول الله َة الأرَضة"© فلحست كلما كان فيها من 
عهد وميثاق . 

ويقال كانت معلقة في سقف البيت » ولم تترك اسما لله عز وجل فيها إلا 
لحسته » وبقي ما كان فيها من شرك أو ظلمة أو قطيعة رحم » وأطلع الله عز 
وجل - رسوله على الذي صنع بصحيفتهم » فذكر ذلك رسول الله با لأبي 
طالب » فقال أبو طالب : لا والثواقب“ ما كذبني . فانطلق يمشي بعصابة9» 
من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد . وهو حافل من قريش فلما رأوهم 


)١(‏ كان هذا العقد والحصار لبي هاشم وبني المطلب بن عبد مئاف في ليلة هلال المحرم سنة سبع من 
البعثة » وظلوا محاصرين إلى السئة العاشرة» وقيل : بل إلى السنة التاسعة , 

(۲) ( الأرَّصنة ) : دويّبة تأكل الخشب. 

(۳) ( الثواقب ) : «النجوم . جمع ثاقب 3 وهو النجم المضيء». 

(4) (العضابة) + الجماعة: 


۳1۲ 


عامدين لجماعتهم . أنكروا ذلك . وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء فأتوا(“ 
ليعطوهم رسول الله و فتكلم أبو طالب فقال : قد حدثت أمور بينكم لم 
نذكرها لكم فاتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فلعله أن يكون بيننا وبينكم 
صلح » وإنما قال . ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها » فأتوا 
بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله ية مدفوعاً إليهم » فوضعوها 
بينهم وقالوا : قد أن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم . فإنما قطع 
بیننا وبيتكم رجل واحد جعلتموه خطراً لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم . فقال 
أبو طالب : إنما أتيتكم لأعطيكم أمراً لكم فيه صف . إن ابن أخي قد 
أخبرني ولم يكذبني : أن الله عز وجل بريء من هذه الصحيفة التي في 
أيديكم » ومحا كل اسم هو له فيها » وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم 
علينا بالظلم » فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقواء فوالله لا 
نسلمه أبدأ حتى نموت من عند آخحرنا » وإن كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم 
فقتلتم أو استحييتم . 

قالوا: قد رضينا بالذي يقول ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق 
المصدوق َيه قد أخبر خبرها » فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب » قالوا : 
والله ! إن كان هذا قط إلا سحر من صاحبكم » فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا 
عليه من كفرهم والشدة على رسول الله َة وعلى المسلمين رهطه » والقيام بما 
تعاهدوا عليه , فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب : إن أولى بالكذب 
والسحر غيرنا فكيف ترون فإنا نعلم أن الذي آجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى 
الجبتِ والسحر من أمرنا » ولولا أنكم آجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم 


(5) في ( ص ) : فأتوهم 26 في (ه ) : « وأتوهم ». 
(5) ( نَضَفٌ ) : في الاصل هو المرأة بين الحدثة والمسئة, أي في أمروسط بيننا وبينكم لا فيه سيف عليا ولا 


عليكم . 


اا 


وهي في أيديكم طمس الله ما كان فيها من اسم وما كان من بغي تركه أفنحن 
السحرة أم أنتم ؟ فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من 
قريش ولدتهم نساءً [ من ]“ بني هاشم منهم : أبو البختري » والمْطيم بن 
عدي » وزهير بن أبي أمية بن المغيرة » وزمعة بن الأسود » وهشام بن عمرو. 
وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر بن لؤي في رجال من أشرافهم 
ووجوههم : نحن براء مما في هذه الصحيفة . فقال أبو جهل : هذا أمر قضي 
بليل » وأنشأ أبو طالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم ويمتدح النفر الذين تبرأوا 
منها ونقضوا ما كان فيها من عهد ويمتدح النجاشي » » وذكر موسى بن عقبة تلك 
الأبيات”*» وهكذا ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله هذه القصة عن أبي 
جعفر البغدادي عن محمد بن عمرو بن تثحالد عن أبيه عن ابن لهيعة عن أبي 
الأسود عن عروة بن الزبير“ . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير . عن ابن 
إسحاق قال : « فلما مضى رسول الله َي على الذي بعث به » وقامت بنو هاشم 
وبنو المطلب”''2 دونه وأبوا أن يسلموه وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه 


(۷) الزيادة من ( ص ) و(ه ). 
(۸) الأبيات في سيرة ابن هشام ١(‏ : ۳۷۳) من قصيدة مطلعها : 
الو ا ااا ا لد 
نبا خر خط في آل ااب 
(9)أنظرفي تعاقد قريش على بني هاشم » وبني المطلب وكتابتهم صحيفة هذا العقد : ابن هشام ١(‏ : 
۱ ) . وابن سعد (۱ ١:‏ : ۱۳۹). والطبري (۲ : )۳۳١‏ » وابن كثير (* : 84)» والنويري ١5(‏ : 
۸) والسيرة الحلبية ٠ )449 : ١(‏ والدرر في اختصار المغازي والسير (07) » وسبل الهدى 
والرشاد (؟ : .)6١07‏ 
)٠١(‏ في ( ص ) و(ه) : « وبنوعبد المطلب » » وهوتحريف ظاهر من الناسخ» فهم بنو المطلب بن عبد 
مثاف . 


۳1€ 


إلا أنهم أنفوا أن يُسْتَذَلُوا ويسلموا أحاهم لمن فارقه من قومه فلما فعلت ذلك بنو 
هاشم وبنو المطلب وعرفت قريش أن لا سبيل إلى محمد[ بل ](''2 معهم 
SENOS OL‏ 
ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم » وكتبوا صحيفة في ذلك وعلقوها 
بالكعبة ثم عدوا على الم لوم رارق EE‏ 
وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالاً شديداً ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم شعب أبي 
طالب » وما بلغوا فيه من الجهد الشديد حتى كان يسمع أصوات صبيانهم 
يتضاغون من وراء الشِعْب من الجوع وحتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا 
كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة وذكر أن الله عز وجل برحمته أرسل على صحيفة 
قريش الأرضة فلم تدع فيها اسما هو لله [ تعالى ]29 إلا أكلته وبقي فيها الظلم 
والقطيعة والبهتان فأخبر الله عز وجل بذلك رسول ب وأخبر الرسول أبا طالب ثم 
ذكر قصة أبي طالب معهم وما جرى بينهم في نقض الصحيفة ‏ بمعنى ما روينا 
عن موسى بن عقبة وأتم منه . 

قال موسى بن عقبة : فلما أفسد الله عز وجل صحيفة مكرهم خرج 
النبي با ورهطه فعاشوا وخالطوا الناس ٠“‏ . 


.) من ( ص‎ )١١( 

(۱۲) في ( ص ) : « واشتدوا ». 

(۱۳) من رص ). 

. وما بعدها‎ ) ۷۱ : ١( سيرة ابن هشام‎ )١4( 


۳10° 


باب 


5 ٠ 


قول الله عز وجل : # فآصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين إنا كفيناك المستهزئين [ الذين 
يجعلون مع الله إلها اخر فسوف يعلمون 4" ] 
الآية وما ظهر في كفاية المستهزئين من الآيات 


أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد [ بن محمش 2250 الفقيه رحمه الله 
قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان . قال : حدثنا أحمد بن يوسف 
السلمي» قال : حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين » قال : حدثنا سفيان عن جعفر 
ابن إياس » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قول الله عز وجل : © إنا 
كفيناك المستهزئين # . قال : « المستهزءون : الوليد بن المغيرة » والأسود بن 


عبد يغوث الزهري) 3 والأسود بن المطلب أبو زمعة من بني أسد بن عبد 


)٠١(‏ الآية الكريمة (44) من سورة الحجر» وفي نسخة (ح ) حتى قوله تعالى : «إنا كفيناك 
المستهزئين ». 

)۱١(‏ ليست في ( ص ) ولا في (ه )., وهو أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي» الفقيه الشافعي عالم 
نيسابور» تقدمت ترجمته في تقدمتنا للجزء الأول في باب شيوخ البيهقي . 

(۱۷) الأسوذ بن عبد يغوث بن وهب بن زُّهْرة» وهو ابن خخال رسول الله ل . 
قال البلآدّري : كان إذا رأى المسلمين قال لأصحابه: قد جاءكم ملوك الأرض الذين يرئون ملك 
كسرى وقَيْصر. ويقول للنبي إل : أما كلّمت اليومٌ من السماء يا محمد . وما أشبه هذا القول . فخرج 
من عند أهله فأصابته السّمُوم فاسودٌ وَجْهُه حتى صار حبشياً » فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه 
الباب » فرجع متلدّدا حتى مات عطشاً . 
ويقال إن جبريل هة أوماً إلى رأسه فضربته الأكلة فامتخض رأسّه قيحاً ويقال أوماً إلى بطنه فسقى بطنه 
ومات حَبناً . ويقال إنه عطش فشرب الماء حتى انشق بطنه. 


8 


العزى22*0 . والحارث بن عنطلة السهمي ٠۹‏ » والعاص بن وائل2''2 » فأتاه 


(18) الأسود بن المظلب بن أسد بن عبد العزى . 
قال البلاذّريٌ رحمه الله : كان هو وأصحابه يتغامزون بالنبي وله وأصحابه ويقولون : قد جاءكم ملوك 
فق ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر ثم يمكون ويصفرون . وكلّم رسول الله کچ بكلام شقٌّ 
عليه فدعا عليه رسول الله پا ان يُعُمى الله بصره ويُثكله ولدّه فخرج يستقبل ابنه وقد قم من الشام . 
فلما كان ببعض الطريق جلس في ظل شجرة فجعل جبريل ية يضرب وجهه وعيئيه بورقة من ورقها 
خضراء وبشوك من شوكها حتى عمى فجعل يستغيث بغلامه . فقال له غلامه : ما أرى أحداً يصنع بك 
شيئاً غير نفسك ويقال إن جبريل 8 اما إلى عينيه فعمى فشغل عن رسول الله و . ولما كان يوم بدر 
قتل ابنه زمعة بن الاسود» قتله ابو دجانة ويقال قتله ثابت بن الجذع » قتل ابنه عقيل أيضأ , فتله حمزة 
ابن عبد المطلب . وعلي رضي الله عنهما اشتركا فيه . وقيل قتله علي وحده رضي الله عنه . 

(13) الحارث بن قيس السهمي وهو ابن العَنطلة يُنسب الى أمه » وكان يأخذ حجراً يعبده فإذا رأى أحسن منه 
کاخ س 
وفيه نزلت : « أرأْيتَ من اتخذّ إلهه هواه » أي مَهْويُه قدّم المفعول الثاني لأنه أهم وجمله «( من ) 
مفعول اول لأرأيت. « أفأنت تكون عليه وكيلا » حافظاً تحفظه من اتباع هواه لا . 
وكان يقول : لقد عر محمد نفسّه وأصحابّه أَنّ وعدهم أن يحيّوًا بعد الموت » والله ما يُهُلكنا إلا الدهرٌ 
ومرور الأيام والأحداث. فأكل حوتاً مُمْلوحاً فلم يزل يشرب عليه الماء حتى انقدٌ بطئه » ويقال إنه 
أصابته الذبحة . وقال بعضهم : ا اة ا : 
قلت : القول الأول رواه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما عن قتادة ومقسم مولى ابن عباس . 

)۲١(‏ العاصي بن وائل السهُمي . قال البلاذري : ركب حماراً له ويقال بغلة بيضاء فلما نزل شِعْبا من تلك 
الشعاب وهو يريد الطائف ربضٌ به الحمارٌ أو البغلة على شِبْرقة فأصابت رجله شوكةٌ منها فانتفخت 
حتى صارت کعنق البعير ومات . ويقال إنه لما ربض به حماره أو بغله لُدِغّ فمات مكانه قلت : القول 
الأول رواه البلاذري والقول الثاني رواه أبوتعيم بسند ضعيف عن أبن عباس , 
وروى الشيخان وابن إسحاق عن خبّاب بن الأرثٌ قال : كنت نبنا أي حدّاداً ‏ في الجاهلية فعملت 
للعاصي بن وائل سيوفاً - وفي رواية سيفاً ‏ فجته أتقاضاه فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد 85 . 
فقلت : لا أكفر حتى يُميتك الله ثم تبعث قال : وإني لّميت ثم مبعوث ؟ ! قلت : بلى . قال : دعني 
أموت وأَبْعَتْ فُوتي مال وولداً فأعطيك هنالك حقك ووالله لا تكون أنت وصاحبك يا خاب آثرٌ عند 
الله مني ولا أعظم حظاً فأنزل الله تعالى فيه أفرأيْتَ الذي كفر بآياتنا» العاصي بن وائل وقال لخباب 

د أبن الكآرت" القائل له تبعت بعد الموت والمطالت له بال : و لازي »على تقدير البعك وال 
وولداً » فأقضيك. قال تعالى : « أطّلع الغيب » أي أَعَلِمه وأن يوتي ما قاله » واستغنى بهمزة = 


۳1۷ 


جبريل عليه السلام شكاهم إليه رسول الله لا فأراه الوليد أبا عمرو بن المغيرة 
فأوما جبريل عليه السلام إلى أبجله فقال ما صنعت ؟ قال كُفِيتَهُ » ثم أراه الأسود 
ابن المطلب » فأوماً جبريل إلى عينيه فقال : ما صنعت ؟ قال : كفيته » ثم أراه 
الأسود بن عبد يغوث الزهري » فأوما إلى رأسه فقال ما صنعت قال كفيته » ثم 
أراه الحارث بن غيطلة السهمي > فأوماً إلى رأسه أو قال إلى بطنه فقال ما 
صنعت ؟ قال : كفيته » ومر به العاص بن وائل فأوماً إلى أخمصه فقال ما 
صنعت ؟ قال : كفيته » فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خحزاعة وهو يريش 
نبلا له فأصاب أبجله فقطعها » وأما الأسود بن المطلب فعمي » فمنهم من يقول 
عمي هكذا » ومنهم من يقول نزل تحت سَمْرَةٍ فجعل يقول يا بني ألا تدفعون 
عني قد فتلت فجعلوا يقولون : ما نرى شيئاً » وجعل يقول : يا بني ! ألا تمنعون 
عني . قد هلكت ها هوذا أطعن بالشوك في عيني » فجعلوا يقولون : ما نرى 
شيئاً ! فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه » وأما الأسود بن عبد يغوث الزهري 
فخرج في رأسه قروح فمات منها » وأما الحارث بن عنطلة فأخذه الماء الأصفر 
في بطنه حتى خرج من فيه فمات منها » وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك 
يوماً إذ دحل في رأسه شِبْرقة2'") حتى امتلأت منها فمات منها وقال غيره في هذا 
الحديث : فركب إلى الطائف على حمار فربض على شبرقة فدخلت في أخمص 
قدمه شوكة فقتلته 2399 , 
= الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت « أم اتخدّ عند الرحمن عَهُدا » بأن يوتي ما قاله « كلا » أي لا يوتي 
ذلك « سنکتب » نأمر بكتب « ما يقول ونمدٌ له من العذاب مدأ » نزيده بذلك عذاباً فوق عذاب كفره 
٠‏ ونرثه ما يقول » من المال والولد « وبأتينا يوم القيامة فردا» لا مال له ولا ولد . 
(١؟)‏ الشبّرقة : رطب الضريع . 
(۲۲) قال الجمهور ومنهم ابن عباس في أكثر الروايات عنه : « المستهزؤ ون كانوا حمسة » وقال في رواية : 
كانوا ثمانية ». ' 
. = وقد عدّهم البيهقي خمسة » اما الثلاثة فهم : مالك بن الطملاطِلّة بن عمرو بن غبشان » ذكره ابن 
الكلبى » والبلاذري [أنساب الأشراف )١154 : ١(‏ ] وكان سفيها فدعا عليه رسول الله ب واستعاذ 
بالله من شره ‏ فعصر جبريل بطنه حتی خرج خلاؤه من بطنه » فمات . : 


۳1۸ 
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= (والسابع ): الحكم بن أبي العاص بن أمية : 
قال البلاذري : كان ممن يؤذى رسول الله يل يشتمه ویشمعه ما یکره » وكان رسول الله ڳل يمشي” 
ذات يوم وهو خلفه بلج بأنفه وفمه فبقى على ذلك وأظهر الإسلام يوم الح وكان مغموصاً عليه في 
دينه » - فاطلّع يوم على رسول الله يك وهو في بعض مجر نسائه فخرج إليه بعزة وقال : من عَذِيريٍ 
من هذا الورّغَة ؟ لو أدركته لفقأت عينه أو كما قال إا ولعنه وما ولد وغربه من المدينة فلم يزل خارجاً 
منها إلى أن مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
قلت : وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رجل خلف النبي ڳا 
بحاكيه ويُمض فرآه النبي يك فقال كذلك كن . فرجع إلى أهله فلبط به مغشياً عليه شهراً ثم أفاق حين 
أفاق وهو كما يحاكى رسولٌ الله کل . وهذا المبهم الظاهر أنه الحكم . 
أما الأخير فهو ابو لهب وكان من أشد الناس عداوة للنبي كلل . 
قال البلادّرِيّ : وكان يُطرح القَذَّر واللتتن على باب رسول الله إلا » فرآه حمزة بن عبد المطلب وقد 
طرح من ذلك شيئا فأحذه وطرحه على رأسه » فجعل أبولهب ينفض رأسه ويقول : صابىء أحمق . 
0 » لكنه كان يدس من يفعله . 
قال : وروی ابن أ بي الاد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت. قال رسول الله يي كنت بين شر 
جادين » بين أبي لهب » وځقبة بن أبي مط » إن كانا ليان باوث فيطرحانها على بابي . 
قالت : وكان رسول الله 6 يقول : يا ببي عبد مناف أي جواد هذا ؟ ثم يُميطه عن بابه. 
الوا : وبعث أبولهب ابنه عتبة بشي يؤذي به رسول الله كل فسمعه يقرأ« والنجم إذا هوى » فقال : 
أنا كافر برب النجم ٠‏ فقال رسول الله 6 : سلط الله عليك كلبا من كلابه » فخرج في تجارة فجاء 
الأسد وهو بين أصحابه نايم يوران من أرض الشام فجعل يهمس ويش حتى انتهى إليه فمضغه 

مضغة أت عليه ؛ فجعل يقول وهو بأخر رمق : ألم أقل لكم إن محمد أَضْدَق الناس ؟ ثم مات . 
ا افير كما نا جه ذلك فى اراك ا 
ومات أبولهب بداء يعرف بالعٌدّسة » كانت العرب تتشاءم به وتفرٌ ممن ظهر به » فلما صاب أبالهب 
تركه أهلّه حتى مات ومكث مدة لا يُذفن حتى نخافوا العار فحفروا له حفرة فرموه فيها . كما سيأتي بیان 

ذلك . 

وكانت امرأته أم جميل ابئة حرب تؤذي رسول الله يل كثيراً وهي حمّالة الحطب ‏ وإنما سماها اله 

تعالى بذلك لانها كانت تحمل الشوك فتطرحه بالليل على طريق رسول الله يه حيث يمرٌ هو وأصحابه 
لتغقزهم بذلك » فبينا هي ذات يوم تحمل حزمةً أَعيّتْ فقعدت على حجر تستريح أتاها ملك فجدّبها 

من خلفها بالحبل الذي في عنقها فخنقها به . 1 ' 

وروی الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله يك لما نزلت « وانذر عشيرتك الاقربين » = 


"1 
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مد رول الله 6د على الما تل ي : يا بني فهرء يا بني عدي لبطون من قريش» حتى 
اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً ينظر ما هو ءٍ فجاء أب لهب وقريش فقال 
رسول الله كل : أرأيككم لو أخبرتكم أن خيلا الوادي تريد أن تخير عليكم أكتم مُصَدقي ؟ قالوا : نعم 
ما جنا عليك إلا صدقاً قال : فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد قال آرت م 
اليوم ألهذا جمعتنا ! 
فأنزل الله تعالى : بسم الله الرحمن ن الرحيم « تبث » خيرت . والتباب : الخسران المقْضِي إلى 
الهلا دبدا أبى لهب » جلت وعبر عنها بالیدین مجازاً ان أكثر الأفعال يداول بهما » وكنى بأبي 
لهب لحسنه وجماله وإنما كناه لأنه كان مشتهراً بكنيته دون اسمه وقيل لن اسمه عبد العزى فلا يناسب 
في القرآن عَبْديّة شسخص إلى غير الله تعالى وهله الجملة دعاء « ونب »: خسر هو » وهذه خبر كقولهم 
أمْلّكه الله وقد أملكه . 
ولا ونه البي يك العذاب قال : إن كان ما يقول ابن خي حقاًفإني أفتدى منه بمالي وولدې » نزل 
وما انی عنه ماله وما كَسّبٍ » وكسبه : أي ولده ونی بمعنى یخی « سيْصلَى اراً ذات لهب » أي 
تلب وتوقد فهي مآل تكنيته « وامرأنه » : عطف على ضمير يصلي سوغه الفصل بالمفعول وصفته 
وهي آم جميل «حَمالةُ » » بالرفع « الحطب » الشوك والسعدان تلقيه في طريق الني 25 « في 
جيدها ١‏ : عنقها « حل من مسد » أي ليف وهذه الجملة حال من حمالة الحطب الذي هونعت لامرأته 
أو خبر مبتدأ مقدر. 
وذكر البلاذري ممن كان يؤذي رسولَ الله لا : أبو الأصْدَاء وكان يقول لرسول الله يل إنما يعلمك 
اهل الكتاب أساطيرهم ويقول للناس هو معلّم مجئون فدعا عليه رسول الله َة فإنه لعلى جبل إذ 
اجتمعت عليه الأزوّی فنطخته حتى قتلته . 

0 ¥ 
وذكر ابن اسحاق فيهم : أمية بن لف الجمحي . 
قال ابن إسحاق : وكان إذا رأى رسول الله يلك همه ولمرّه فأنزل الله سبحانه وتعالى : ا ويل لكل 
خمزة لدزة الذي جن مالا و 
قال ابن هشام : الهُمزة : الذي يشتم الرّجُلٌ علانيةً ويسر عينه عليه ويغمز به وجمعه هُمُزات . 
والّلمَرة : الذي يعيب الئاس سرا ويؤذيهم . 


ا ا 
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قال الحُشّنى : والصواب علقمة بن كلدة . 

كان إذا جلس رسول الله مجلساً فدعا فيه إلى الله وتلا عليهم القرآن وحدّر قريشاً ما أصاب لا 
الماضية خَلّفه في مجلسه إذا قام فحدّئهم عن ملوك المُرْسء ثم يقول : والله ما محم بأحسن حديئا 
مني وما أحاديثه إلا أساطير الأولين اكتنبها كما اكتتبها فأنزل الله : « وقالوا أساطير الأؤلين > 
أكاذييهم , ٠‏ جمع أشطورة بالضم ٠‏ انها » انها من القوم يغيره « فهي تُمْلَى » شرا و عليد» 
ليحفظها ٠‏ بُكْرَةٌ وأصيلا » عُدُوَة وعشيا. 

قال تعالى ردأ عليهم :«قل أنزله الذي يَعْلم السرٌ» الغيبٌ « في السموات والأرْض إنه كان غفورً» 
للمؤمنين «رحيما» بهم . 

قال ابن إسحاق : وجلس رسول الله ل يوماً فيما بلغني مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر 
ابن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قریش فتكلم رسول الله يكو فعرض له 
الْضْر فكلّمه زسول الله ۶ حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم : « إنكم » يا أهل مكة « وما يدون ِن 
ون الله » أي غيره من الأوثان و حَصَبُ جهنم » وقودها ‏ انتم لها واردُون » داخلون فيها ولو كان 
هؤلاء » الأوثان « آلهةٌ » كما زعمتم وما وَرَدُوها » دخلوها « كل » من العابدين والمعبودين «فيها 
خالدون » لا خلاص لهم عنها «لهم » للعابدين «فيها زفِير » صياح «وهم فيها لا يُسُمعون » 

ثم قام رسول الله يك وأقبل عبد الله ؛ بن الربعْرَي - بزاى فباء موحدة مكسورتين فعين مهملة ساكنة فراء 
فألف مقصورة ‏ وأسلم بعد ذلك » حتى جلس إليهم فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعري والله 
ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً وما قعد وقد زعم محمد أَنّا وما نُعْبد من - آلهتنا هذه 
حصب جهنم . فقال عبد الله : أا واله لو وجدّه لَحَصَمْئه سلوا محمداً أل ما يُْيَد من دون الله في 
جهنم مع من عَبّده ؟ فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عُزبراً والنصارى تعبد عيسى بن مريم . فعجب 
اول ومن كانه في المجلش من قول تعد اله وأا أنه قد حع وتخاص . 

فر ذلك لرسول الله يا فقال رسول الله گال : کل من أحبٌ أن يبد من دون الله فهو مع من عَبّده » 
إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن رتهم بعبادته . 

فأنزل الله تعالى : « إل الذين سبَقَتَ لهم مَأ » المنزلة « المحْسْنَى » وهي السعادة أو التوفيق للطاعة أو 
البشرى بالجنة ومنهم من كر « أولئك عنها دون » لأنهم ُرْفُمون إلى أعلى عليين « لا يسمعون 
خيبيسها » صوتها : وهم فيما اشتهت أُنفُهم » من النعيم « « خحالدون » دائمون لا يحون نهم الفَرع 
الاك وهو أن يمر بالعبد إلى النار « وتتلقاهم » تستقبلهم « الملائكة » عند خروجهم من القبور 
يقولون لهم ۾ هذا يوكم الذي كنتم توعدون » في الدنيا ومنهم أبي بن خف وعُفبة بن أبي مُغيط . 
قال ابن إسحاق : وكانا متصافَيين حَسّناً ما بينهما. 


فض 
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روى ابن مردويه وأبونعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جير وعبد الرزّاق في المصتف 
وان رين وايق ن المنذر عن مقْسَم مولى ابن عباس كلاهما عنهء أن أبا ُعيط وفي رواية عقبة بن أبي 
معيط كان يجلس مع رسول الله َي بمكة ولايؤذيه وكان رجلا حليماً » وكان قريش إذا جلسوا معه ذو 
وکان لأبي مُعيط خليل غائب عنه بالشام . وفي رواية أنه أمية بن لف فقالت قريش عي الوط 
وفي رواية وكان لادم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا ُهل مكة كلهم فصنع طعاما ثم دعا رسول الله يك 
إلى طعامه فقال : ما أن بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله لا لله وأني رسول الله . فقال : 
َعَم يابن أي . فقال : ما آنا بالذي أفعل حتى تقول . فشهد بذلك وطيم من طعامه . وقدم خليله 
من الشام ليد فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه ؟ فقالت : دما كان أَمْرأ فقال : ما فعل 
خليلي ابو معيط ؟ فقالت : صَبَاُفبات بليلة وء فلما أصبح أناه أبو معيط فحيّة فلم يرد عليه التحية 
فقال : مالك لا ترد علي تحيتي . فقال : كيف أرة تحيتك وقد صبأت . قال : أذ لها ريش ؟ لا 
واله ما صبأت ولكن دحل علي رجلٌ فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أشهد له . فاستحییت أن يخرج 
من بيتي قبل أن يطعم » فشهدتٌ له قال : ما أنا بالذي أرضى عنك حتى تأنيه ترق في وجهه . وفي 
رواية. : فقال : ما يبرىء صدورهم إن أنا فعلت ؟ قال : تأتيه في مجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه 
بأخبث ما تعلم من الشتم. ففعل فلم يزد النبي يل أن مسح وجهه من البزاق. 
ونقل جماعة منهم أبو ذر الحْشّنى عن أبي بكر النقّاش أن عقبة لما تفل في وجه النبي يق رجع ما خرج 
ا 
ثم التفت إليه الني 4ل : إن وجدئك خارجاً من جبال مكة ضربت عنقك صَبْرا . 
وقال بی بن لف ا . فبلغ ذلك رسول الله يك فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله . 
فلما بلغ ابيا ذلك أَفْرّعه لأنهم لم يسمعوا من النبي ول قولاً إلا كان حقاً. 
فلما كان يوم بدر» وخرج أصحابُ عقب بی أن يخرج فقال له أصحابه : احرج معنا . فقال : قد 
وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاًمن جبال مكة أن يضرب عنقي صَبْرا . فقالوا + للك جمل أخمر 
RE EES‏ لحري RE‏ ايان لمر كان بوعل ب اله أي 
أخدُود من الأرض فأخحذه رسول الله يله اسيراً في سبعين من قريش وقدّم إليه أبو معيط فقال : اتقتلني 
٤ ٤ 7‏ 
بین هؤلاء ؟ قال: نعم . فقام إليه علي بن أبي طالب فضرب عنقه . ولم يقتل من الأسارى يومثذ 
غيره . 
فلما كان يوم أحد حرج َي مع المشركين فجعل يلتمس غفلةً رسول لله ل لول عليه ْول رجل 
بين النبي ي وبينه » فلما رأى ذلك رسولٌ الله يك قال لأصحابه :خلوا عنه . فأخذ الحزية ورماه بها 
ارش في راف ترج د م كبر وطن الت فى جره فتجعل يور یایور الل رو 


فض 


= أصحابه وهو يخور فقالوا : ما هذا الذي بك ! فوالله ما بك إلا حذش. فقال : والله لولم يُصِبّْنيِ إلا 
بريقه لقتلني ! أليس قد قال : أنا أقتله . والله لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لقتلهم . فما لبث إلا 


يوماً حتى مات . 

وأنزل الله تعالى في أبي م يط : « ويرم يعض الظالم على يديد » دما وتحسرا في القوامة . قال سفيان 
الثوري ا . رواه ابن أبي حاتم . وقال أبوعمران الجوني : بلغلي أنه يعضهما حتى 
ينكسر العظم ثم يعود . 


يقول : « «يا » للتلبيه ٠‏ ليتي اتخذتُ مع الرسول » محمد يقل ه سبيلاه طريقاً إلى الهدى ‏ ياتا » 


الألف عِوَض عن ياء الإضافة أي ولتي ومعناء ملكتي ٠‏ « ليتني لم تخل فلاناً ليلا . لقد لني عن 
الذّكر » القرآن « بعد إذ جاءني » بأن ردني عن عن الإيمان به . قال تعالى : و وکان الشيطانٌ للإنسان » 
الكافر « نولا » بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء . 


يفف 


باب 


٠ 


دعا رسول الله يَدلِةِ على من استعصى من 
قريش بالسئة وإجابة الله عز وجل دعاءه وما ظهر في ذلك من الآيات 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » قال : أخبرنا محمد بن علي 
ابن دحيم الشيباني ١‏ قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة('». قال : حدثنا 
جعفر بن عون . 

(ح) وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه » وأبو زكريا يحبى 
ابن إبراهيم المزكي . قالاء : أخبرنا أبوعبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا 
محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن مسلم 
ابن صبيح » عن مسروق » قال : « بينما رجل يحدث في المسجد إذ قال فيما 
يقول : « يوم تأتي السماء بدخان مبين 4“ قال : دخان يكون يوم القيامة فيأخذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم » ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكمة فقمنا فدخلنا على 
عبد الله بن مسعود في بيته فأخبرناه وكان متكثاً فاستوى قاعداً ثم قال أيها الناس 
من علم منكم علما فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن 
يقول العالم لما لا يعلم . الله أعلم : » قال الله عز وجل : لرسوله عليه 
السلام : طقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 . وسأحدثكم 


.» في (ه) : (عروة‎ )١( 
من سورة الدخان.‎ )٠١( الآية الكريمة‎ )۲( 
. الأية الكريمة (85) من سورة (ص)‎ )"( 


f: 


عن الدخان : أن قريشاً لما استعصت على رسول الله 4ة وأبطأوا عن الإسلام 
قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف » قال : فأصابتهم سنة فَحَصَّتَ كل 
شيء حتى أكلوا الجيف والميتة حتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء 
كهيئة الدخان من الجو ع . 

زاد محمد : ثم دعوا فكشف ذلك عنهم »2‏ قال أحمد بن حازم : ثم قرأ 
عبد الله : ل إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون 0 . 


4 
قال : فعادوا . فكفروا 3 فاخروا إلى يوم بدر » قال أبو عبد الله : إن ذلك 
لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم : ۾ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون f‏ 1 قال يوم بدر » لفظ حديث أحمد بن خازم 5 


وأخبرنا أبو بكر عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال : أخبرنا أبوبكر 
الاسماعيلي » قال تسدنا عير انان موبنى + قال بعدتنا عجان بن آي 
شيبة » قال : حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن أبي الضحى » عن مسروق » 
قال : « جلست إلى رجل في مسجد الجامع وهو يحدث الناس فذكر قول الرجل 
ودخوله على عبد الله » وقول عبد الله بمعنى حديث جعفر بن عون إلا أنه قال : 
قالوا : # ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 4“ قال : فقيل للنبي كَل : إنا لو 
كشفنا عنهم العذاب عادوا » قال : فكشف عنهم فعادوا » فانتقم منهم يوم بدر 
فذلك قوله : # يوم تأتي السماء بدخان مبين ‏ إلى قوله : يوم نبطش البطشة 


. )٠٠١ : "( » فتح الباري (۸ : *07) ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية‎ )٤( 
.» في ( ص ) : « فكشف الله عنهم ذلك‎ )5( 

(5) الآية الكريمة )٠١(‏ من سورة الدخخان . 

15305 - الدنحان ]. 

(۸) الآية الكريمة )١7(‏ من سورة الدخان. 


Yo 


الكبرى إنا منتقمون 4# » . 
رواه البخاري في الصحيح عن يحبى 4 عن وكيع(0') : 


ورواه مسلم عن الأشج 5 عن وكيع23210 . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة » قال : حدثنا علي بن ثابت » قال : أخبرنا 
أسبساط بن نصر . عن منصور"2 عن أبي الضحى » عن مسروق » عن ابن 
مسعود » قال : « لما رأى رسول الله ل من الناس إدباراً , قال : ( اللهم سبع 
كسبع يوسف » ء فأخَدَنهم سئة » حتى أكلوا الميتة » والجلود » والعظام » 
فجاءه أبو سفيان » وناس من أهل مكة . فقالوا : يا محمد ! أنك تزعم أنك 
بعثت رحمة وأن قومك قد هلكوا ء فادع الله لهم » فدعا رسول الله ية فسقوا 
الغيث فأطبقت عليهم سبعا فشكا الناس كشرة المطر فقال : « اللهم حوالينا ولا 
علينا » فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حولهم . قال : لقد مضت اية 
ادان وهو الجوع الذي أصابهم > وهو2»"9 قوله عز وجل : # إنا كاشفوا 
العذاب قليلاً إنكم عائدون 94 وآية اللزام(“'“ » والبطشة الكبرى » وانشقاق 


(4) الآية الكريمة )١(‏ من سورة الدخان وما بعدها . 

- 58 : أخخرجه البخاري عن يحيى » عن وكيع » عن الأعمش» عن ابي الضحى » عن مسروق في‎ )٠١( 
.)٥۷١ : ۸( كتاب التفسير» تفسير سورة الدخحان » فتح الباري‎ 

)۱١(‏ أخرجه مسلم في : ٠ه‏ كتاب صفات المنافقين (۷) باب الدخان. حديث (44) مكررعن أبي سعيد 
الأشج » صفحة ٤(‏ : /ا9١؟).‏ 

(1) في (ح ): « موسئ » » وأثبت ما في ( ص ) و( ه )» وهو موافق للرواية التي اشار إليها البخاري . 

(19) في (ص) و( ه): « وذلك ». 

.] ٠١  ناخدلا[)١4(‎ 

.» في (ح ) : « وآية الروم‎ )٠١( 


۳۲٦ 


القمر » وذلك كله يوم بدر يريد والله أعلم : البطشة الكبرى ». والدخان واية 
بره كش ودر : 
اللزام كلها حصلت ببدر وأشار البخاري إلى هذه الرواية"'“ . 


أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن مؤمل1) قال حدثنا أبو عثمان عمرو 
ابن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب . 


(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : 


م ترص 


حدثنا » محمد بن عبد الوهاب » قال : أخبرنا يعلى بن عبيد ' قال : حدثنا 
الأعمش › عن مسلم » عن مسروق . قال : قال عبد الله : « خمس قد مضين : 
| اللزام 3 والروم › والدخان » والبطشة › والقمر ٠١۸4‏ : 


أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش 292 . 
والمراد بذلك : أن هذه الآيات قد وجدت فى زمن النبى ية كما أخبر 
بهن قبل وجودهن . 


(15) في : 58 كتاب التفسير )٥(‏ باب « ثم تولوا عنه » وقالوا : معلّمٌ مجنون ». ح (4874)» فتح الباري 
(۸ : “الاه), من حديث منصورء عن أبي الضحى . عن مسروق» عن أبي مسعود. 

10) في ( ص ) » و(ه ) : ١‏ المؤملي ». 

(۱۸) (اللزام) من قوله تعالئ : « فسوف يكون لزماماً ». 
(الروم ): من قوله تعالئ «الم » غلبت الروم » . 
(الدحان) : يجيء قبل قيام الساعة » فيدخل في أسماع الكفار والمنافقين » حتى يكون كالرأس 
الحنيذء ويعتري المؤمن منه كهيثة الزكام » وتكون الأرض كلها كبيت اوقد فيه النار» ولم يأت بعد« 
وهوات. 
(والبطشة) : فيما قال الله تعالئ : يوم نبطش البطشة الكبرى 
( والقمر ) : فيما قال الله تعالى : « وانشق القمر». 

: ۸( كتاب التفسير » تفسير سورة الدخان » ح (4818)» فتح الباري‎ - ٠١ : أخرجه البخاري في‎ )۱١( 
واخرجه الترمذي في أول تفسير سورة الدنحان (ه : ۳۷۹). والإمام احمد في « مسنده»‎ »)٤ 
.)١!؟18:©(‎ 


فضا 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد 
المحبوبي بمرو» قال : حدثنا أحمد بن سيار » قال : حدثنا محمد بن كثير» 
قال : حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن أبي الضحى » عن مسروق › عن عبد 
الله : # ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر »0#"») قاليوم 


بدره"؟ , 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني محمد بن إسحاق الصفار » 
قال خا عمد ب تر فال ناقا عمرى بن طلخة ب قال :حدقا اسا 
ابن نصر » عن السدي » عن عكرمة » عن ابن عباس في قول الله عز وجل : 
« وَيَقُولُونَ متى هذا الْفَنْحُ إن كنم صادقين » قُلْ يوم الفتح لا ينْقُمُ الذينَ كَفْرُوا 
إيمائهُم ولا هم يُنظرون 24 قال : يوم بدر فتح للنبي يل فلم ينفع الذين 
كفروا إيمانهم بعد الموت © . 


حدثنا أبو جعفر كامل بن محمد بن أحمد المستملي . قال : أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن علي بن الحسين البلخي قدم علينا هراة » قال : حدثنا محمد 
ابن علي النجار بصنعاء » قال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب 
السختياني » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « جاء أبو سفيان بن حرب إلى 


. من سورة السجدة‎ )۲١( الآية الكريمة‎ )٠١( 

)31 وهكذا قال عبد الله بن الحارث » والحسين بن علي » وقال ابن عباس أنه الحدودى وقال مقاتل : 
الجوع سبع سنين بمكة حتى اكلوا الجيف» وقال مجاهد : العذاب الأدنى : عذاب القبر. تفسير 
القرطبي ١4(‏ : /ا١٠١).‏ 

(۲۲) 1 ۲۹-۲۸ - من سورة السجدة ]. 

(*3) وقال القَرّاء : يعني فتح مكة » وأولئ من هذا ما قاله مجاهد : يعني يوم القيامة » وقال القرطبي في 
التفسير :)١١7 : ١4(‏ « إن كان يوم الفتح يوم بدر او فتح مكة » ففي بدر قتلواء ويوم الفتح هربوا » 
/ فلحقهم خالد بن الوليد فقتلهم 6. 


۳۲۸ 


رسول الله د يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئاً حتى أكلوا الجلهز 
[ بالدم ٠“)‏ فأنزل الله عز وجل : 8 ولقذ اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم 
وما يَتضرَعُون 74" قال فدعا رسول الله م حتى فرج عنهم )250 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس السيّاري » قال : حدثنا 
محمد بن موسى بن حاتم » قال : حدثنا على بن الحسن بن سفيان » قال حدثنا 
الحسين بن واقد . قال : حدثني يزيد النحوي . أن عكرمة حدثه عن ابن 
عباس . قال : « جاء أبو سفيان إلى رسول الله ي فقال : يا محمد ! أنشدك الله 
والرحم قد أكلنا العلهز [ يعني ]2'"0 الوبر والدم فأنزل الله عز وجل : 8 ولقد 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 4 » وقد روى في قصة 
أبي سفيان ما دل على أن ذلك كان بعد الهجرة ولعله كان مرتين والله أعلم"“ . 


)۲٤(‏ الزيادة من ( ص ) و (ه) والعلهز هو : الصوف والوبر كانوا يبلُونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه. 

(6؟) الآية الكريمة )۷١(‏ من سورة المؤمنون. 

(6؟) وقال ابن عباس : نزلت في قصة تُمامة بن أثال لما اسرته السرية واسلم » وخلى رسول الله وك سبيله › 
حال بين مكة وبين الميرة» وقال : والله لايأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كلع 
وانخذ الله قريشاً بالقحط والجوع » حتى كانوا الميتة» والكلاب , والعلهز . . . تفسير القرطبي ٠١(‏ : 
۳( 

(۲۷) الزيادة من (ص) و (ه) ء ليست في (ح) . 

۷١ [ )۲۸(‏ - سورة المؤمئون ]. 

(۲۹) انظر الحاشية (5؟) من هذا الباب . وقد نقل الخبر الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (* : 
۱۱4-۷( . 


۳4 


باب 


ما جاء في آية الروم وما ظهر فيها من الآيات [ في أدنى الأرض ٠]‏ 


قال الله عز وجل : # ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون 204 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله » قال : حدثنا محمد بن صالح بن 
هانىء » قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي . قال : حدثنا معاوية بن عمرو 
الأزدي » قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري » عن سفیان الشوري » عن حت تنخ 
أبي عَمْرَّة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : « كان المسلمون 
يحبون أن يظهر الرُومُ على فاس لأنْهمْ أَمْلَ الكتاب » وكانَ المشركون يحبون 
أن يظهر فارس على الروم لأنهم أهل الأوثان » فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر » 
فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه للنبي ب > فقال له" النبي وَل :« أما إنهم 
سيظهرون“ » فذكر أبو بكر لهم ذلك » فقالوا : اجعل بيننا وبينكم أجلا إن 
ظهروا كان لك كذا وكذا » وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا . فجعل بينهم أجل 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ليست في؛ ( ص ) ولا في ( ه). 
-١( [ )۲(‏ 4 )-سورة الروم ]. 

(۳) في ( ص ) و (ه) : «لهم ». 

(4) في جامع الترمذي : « سَيَعْلبِونَ » . 


ام 


خمس سنين » فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه للنبي وله › 
فقال : ألا جعلته ‏ أراه قال دون العشرة ‏ قال : فظهرت الروم بعد ذلك . فذلك 
قولهعز وجل : ألم عُلِيتِ الوم في أنى الأرّض وَهُمْ مِنْ بعد غَلَبهمْ 
يعون في ضع سنين 4 قال فعُلبت الروم ثم غلبت بعد لله الآمرُ مِنْ قبل 
وْمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍِ يفرح المؤمنون بنصر الله 24©» قال سفيان : وسمعت أنهم 
ظهروا يوم بدر ٩»‏ . 


وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمدٌ بن عبيد » قال : حدثنا 
عبيد بن شريك » قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثنا أبو إسحاق » فذكره بإسناده 
ومعناه » زاد فى روايته قال سعيد : البضع ما دون العشرة : 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي › 
قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين » قال : حدثنا ادم » قال : حدثنا ورقاء عن ابن 
على أهل الأوثان > قال : والبضع ما بين الثلاث إلى العشرة : 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال أخبرنا 


.] )-سورة الروم‎ ١-٤ ( [ )٥( 

30( الحديث اخخرجه الترمذي في جامعه ٠‏ في : ٤۸‏ كتاب تفسير القرآن > )۳١(‏ باب ومن سورة الروم اح 
( ۳۸۹۳ ).2 صفحة (ہ : 419 09455 › وقال أبو عيسئ : هذا حديث خسن صحيح غريب» إنما 
نعرفه من حديث سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي عَمرة. 


-)5-1١( 10‏ سورة الروم ]. 


۳۳١ 


محمد بن سعد بن محمد بن الحسن العوفي » قال : حدثني أبي » قال حدثني 
عمي الحسين بن الحسن بن عطية » قال : حدثني أبي » عن جدي عطية بن 
سعدء عن ابن عباس ]22 . في قوله : « ألم . غلبت-الروم » قال : « قد 
مضى كان ذلك في أهل فارس والروم . وكانت فارس قد غلبتهم » ثم غلبت 
الروم بعد ذلك » ولقي نبي الله يك مشركي العرب » والتقت الروم وفارس فنصر 
الله عز وجل النبي اة ومن معه من المسلمين على مشركي العرب » ونصر أهل 
الكتاب على مشركي العجم » » ففرح المؤمنون بنصر الله إياهم » ونصر أهل 
الكتاب على العجم . قال عطية : وسألنا أبا سعيد الخدري عن ذلك فقال 
« التقينا مع رسول الله هة ومشركي العرب والتقت الروم وفارس فنصرنا [ الله 
تعالى ]257 على مشركي العرب ونصر أهل الكتاب على المجوس ففرحنا بنصر 
الله إيانا على المشركين وفرحنا بنصر الله أهل الكتاب على المجوس فذلك قوله 
عز وجل : # ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله 4(" . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر »› 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا أبو صالح وابن بكير» قالا : 
حدثنا الليث » قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب » قال : « كان المشركون 
يجادلون المسلمين وهم بمكة يقولون : الروم أهل كتاب وقد غلبتهم الفرس » 
وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على نبيكم » فسنغلبكم كما. 
ا ع فأنزل الله عز وجل : « ألم غلبت 0 ل ' 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ٩'4‏ » قال ابن شهاب الزهري 


(۸) الزيادة ليست في (ح )» وأئبتها من ( ه ) و( ص ). 
(9) الزيادة من ( ص ) و( ه). 

)٠١(‏ تفسير القرطبي ١4(‏ : ؟). 

.] من سورة الروم‎ ) 4-1١(1)1١( 


ضفن 


فأخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود « أنه لما نزلت هاتان الآيتان 
ناحب!"' أبو بكر بعض المشركين قبل أن يُحَرّمَ القمار'21 على شيء إن لم 
تغلب فارس في سبع سنين فقال رسول الله بء لم فعلت فكل ما دون العشر 
بضع وكان ظهور فارس على الروم في تسع سنين“'“ ثم أظهر الله الروم على 
فارس زمن الحديبية ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب » . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا العباس بن الوليد » قال : حدثنا يزيد بن 
زريع »› عن سعيد » عن قتادة « ألم غلبت الروم في أدنى الأرض » قال : غلبهم 
أهل فارس على أدنى الشام » « وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين » 
الآية . قال : لما أنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات » صدق المسلمون ربهم 
وعرفوا أن الروم ستظهر على أهل فارس » فاقتمرهم والمشركون خمس 
قلائص » وأجُلوا بينهم حمس سنين » قال : فولي قمار المسلمين أبو بكر رضي 
الله عقف وول ار المشيركين أن بن خلف » وذلك قبل أن ينهى عن القمار 
في الأجل » ولم تظهر الروم على فارس ؛ فسأل المشركون قمارهم » فذكر ذلك 
أصحاب رسول الله ي للنبي َة فقال : « لم يكونوا أحقاء أن يؤجلوا أجلاً دون 
العشر » فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشر » فزايدوهم ومادوهم في الأجل » . 
ففعلوا فأظهر الله الروم على فارس عند رأس السبع من قمارهم الأول » فكان 
ذلك مرجعهم من الحديبية » ففرح المسلمون بفلجهم الذي كان من ظهور أهل 
الكتاب على المجوس » وكان ذلك مما شد الله به الإسلام فهو قوله : # ويومشذ 


(۱۲) (ناحب) : تراهن. 

(15) في تفسير القرطبي « القمار» » وفي بعض نسخه « الرهان » كما في حاشيته . 

)١4(‏ في ( ص ) : « سبع سنين ٠»‏ وقال القرطبي ١4(‏ : ") : «قال الشعبي : فظهروا في تسع سنين» 
وقال القشيري : المشهور في الروايات ان ظهور الروم كان في السابعة من غلبة فارس للروم » ولعل 
رواية الشعبي تصحيف ءن السبع الى التسع من بعض النقلة » . 


يفف 


يفرح المؤمنين بنصر الله 99044 . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : 
حدئنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا صفوان بن صالح وأبو تقي هشام بن عبد 
الملك . قالا : حدثنا الوليد بن مسلم . قال : حدثنا أسيد الكلابي » أنه سمع 
العلاء بن الزبير يحدث عن أبيه » قال : « رأيت غلبة فارس الروم ثم رأيت غلبة 
الروم قاوسا ثم بزايت يت غلبة المسلمين فارسا والروم » وظهورهم على الشام 
والعراق كل ذلك في خمس عشرة سنة '“ [ وبالله العصمة ]2 . 


)١ : ١4( تفسير القرطبي‎ )٠١( 
.)1١8 : ( البداية والنهاية‎ )11( 
.) ليست في ( ص )۰ ولا في (ه‎ )۱۷( 


r‘ 


باب 


دعاء النبي بي على سبعة من قريش يؤدونه 
ثم على ابن أبي لهب وما ظهر في ذلك من الآيات 


أبو الحسين بن الفضل ببغداد » قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
كامل القاضي » قال : حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان » قال : حدّئنا عمرو 
ابن خالد» قال : حدّئنا زهير» قال : حدّئنا أبو إسحاق » عن عمرو بن 
ميمون » عن عبد الله بن مسعود » قال : « استقبل رسول الله َة البيت فدعا 
على نفر من قريش سبعة فيهم أبو جهل » وأمية بن خلف » وعتبة بن ربيعة » , 
وشيبة بن ربيعة » وعقبة بن أبي معيط ٠‏ قال عبد الله : فأقُسم بالل لقد رأيتهم 
صَرْعى على بَدْر قد غيرتهم الشمس وكان يوماً حاراً» . 


زواه البخاري في الصحيح > عن عمرو بن خالد20 . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني ا بو الوليد قال دنا مجه 


)١(‏ أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي (۷) باب دعاء النبي ب على كفار قريش » حديث 
(95*)ء الفتح ( ۷ : 741 ) » وقد أورده البخاري عن حديث ابن مسعود في كتاب الطهارة بأتم منه 
سياقاً » وأورده في الطهارة لقصة سلي الجزور ووضعه على ظهر المصلي فلم تفسد صلاته » وفي 
الصلاة مستدلا به على أن ملاصقة المرأة في الصلاة لا تفسدها » وفي الجهاد في باب الدعاء على 
المشركين » وفي الجزية مستدلاً به على أن جيف المشركين لا يفادى بها » وفي المبعث في باب ما لقي 
المسلمون من المشركين بمكة . 


ro 


ابن سليمان الباغندي22 قال : حدّثنا محمد بن يحيى الحرانى » قال : حدّثنا 
الحسن بن معحمل بن أعين › قال : جلا زهير » فذكره بإسناده نحوه . 


رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب » عن الحسن بن محمد 


(۲) ليست في (ه) ولا في (ص) . 

(*) أخرجه مسلم في : 7" - كتاب الجهاد والسير » (۳۹) باب ما لقي النبي يقل من أذى المشركين › 
حديث )11١(‏ » ص )١570(‏ » عن سلمة بن شبيب . 
وهؤلاء النفر كانوا من أشد المعارضين » والمؤذين لرسول الله ب » حتى نزل فيهم قرآناً. قال ابن 
هشام في السيرة ١(‏ : ه88 /1ى"” ) : 
وأبي بن حلف بن وهب بن حُذافة بن جم » وعقبة بن أبي معيط ء وكانا متصافيين » سنا ما بينهما . 
فكان مُه قد جلس إلى رسول الله ب » وسمع منه , فبلغ ذلك أبيّا » فاتى عقبةٌ » فقال له : ألم يبلغني 
أنك جالست محمداً وسمعت منه ؟ ثم قال : وَجُهي من وَجهِكَ حَرَامٌ أن أكلمك »واستغلظ [له]من 
اليمين » إن أنت جلْسْتَ إليه أو سمعت منه » أو لم تأته فتَتْفُل في وجهه. ففعل ذلك عدو الله عقبة 
ابن أبي مُعَيْطٍ » لعنه الله » فأنزل الله تعالى فيهما ( ۲۵ : 74-77 ) : « وَيَومَيَعْض الطَالِمُ على بيه 
يَقُولُ يلتبي آنَحَذْتٌ مُمْ الرّسُول سيلا 4 إلى قوله تعالى : ط سان خَدُولاً 4 . 
ومشى بی بن لف إلى رسول الله لچ بعَظّم بال,قدازفتٌ فقال: يا محمد, أنت تزعمآن الله يبع ثهذا بعد ما 
رم ثم فته بيده » ثم نفخه في الريح نحو رسول الله يله » فقال رسول الله لا : « نَم نا قول ذَلِكَ » 
عه الله ياك بَعْدَ ما نَكُونَانٍ هذا » مم يُدْحِنّكَ الله الارَه فأنزل الله تعالى فيه ( ۳۹ : ۷۸ 8١‏ ) : 
و وضرب لا ون علق فال من يبي المقام وهي رهيم ل يها الذي لقا ول رة َر 
يكل حلي عَلِيمٌ الذي جَعَلَ لَكُم يِن الشّجَرٍ الأخضر نَاراً فإذا نتم مه تُوقِدُونَ 4 . 
واعترض رسول الله يكل وهويطوف بالكعبة » فيما بلغني » الأسودٌ بن المطلب بن أسد بن عبد الْعُزّى » 
والوليدُ بن المغيرة » وأمَيُةُ بن خلف . والعاصٌ بن واثل السَّهُمي » وكانوا ذوي أسنان في قومهم ؛ 
فقالوا : يا محمد ء هلم عبد ما تعبد » وتعبد ما لعبد » فنشترك نحن وأنت في الأمر : فان كان الذي 
تعبد حيرا مما نعبد كنا قد أخلنا بحظنا منه » وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه » 
فأنزل الله تعالى فيهم ( ۱۰۹ : 5-١‏ ) : ظفل يا أَيهَا الْكَافْرُونَ لا اعُد ما تَعْبُدُونَ ) السورة كلها , 
أي : إن كنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون فلا حاجة لي بذلك منكم » لكم دينكم جميعاً ولي 


دين . 


۳٦ 


ولو ود فوفد ف و قاريعد داره وعهاود ود م واو وققفاواه قفدت م فاود م فواوف دف ور واوا وار فد مار ها ع رارع اواو مد ب تاملعم دم م66 


وأبوجهل بن هشام » لما ذكر الله شَجَرَة الرُوم ويفا بها لهم قال : يا معشر قريش » هل تَدْرُون ما 
شجرة الزقوم التي يخوّفكم بها محمد ؟ قالوا : لا . قال : عَمجوَة يرب الزبد » والله لشن استمكنًا منها 
نتَْقَمَنْهَا َرّقماً. فانزل الله تعالى فيه ( 44 : 47 -48 )  :‏ إن شَجَرَةُ الرُوم طَعَامُ الآثيم كالمل 
عْلِي في الْبْطونٍ كَمْلي الْحَمِيم » أي : ليس كما يقول . 
قال ابن هشام : المُهُل : كل شيء آذه من نحاس أورصاص » أوما أشبه ذلك » فيما أخبرني أبو 
عبيدة ۽ وأمية بن خحلف بن وهب بن حذافة بن مح » كان إذا رای رسول الل #8 هَمَرْه لمر ۽ فائزل 
اله تعالى فيه ( 4 ۹-۱-۰ )ظ َيل لکل مرو لمر الي جَمَعْ مالا وده حم أن ماله أده خلا 
ينبن في الْحطمة وما دراك ااا نار الله المَوْقَدَةٌ التي طبع عَلّى اليد إنها عََيْهِمْ مُوْصَدَةٌ في 
عَمَلٍ مُمَذُوٍ4. 
قال ابن هشام : والْهُمَرّة : الذي يشتم الرجل علانية » ويكسر عينه عليه » ويغمز به » قال حسان بن 
ثابت : 1 
ل ا E‏ 
وهذا البيت في قصيدة له . 
وجمعه هُّمَزات » واللّمَرّةَ : الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم » قال رؤ بة بن العجاج : 
ني ظِلَ عَصْرِي بَاطِلِي وَلَمْزِي 

وهذا البيت في أرجوزة له . 
وجمعه : لمزات . 
قال ابن إسحاق : والعاص بن وائل السّهُمِيُ » كان خبّابُ بن الأرَت صاحب رسول الله 6 فيناً بمكة 
يعمل السيوف . وكان قد باع من العاص بن وائل سُيُوفاً عملها له » حتى إذا كان له عليه مال » فجاء 
يتقاضاه » فقال له : يا خَُبّاب » أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما 
انى أهْلُهَا من ذهب أو فضة أو ثياب أو حدم ؟ قال خباب : بلى ٠‏ قال : فَانْظِرْني إلى يوم القيامة يا 
خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك ٠‏ > فوالله لا تكون أنت وأصحابك > يا بات » 
آثر عند الله مني » ولا أعظم حظاً في ذلك > فأنزل الله تعالى فيه( ۷۷:۱۹-  : ) 6١‏ ارايت الي 
َثْر باينا وَقَالَ لاوَتينٌ مالا وَولّدا أطَلَمَ الْعيْبَ 4 إلى قوله تعالى : وره ما يمول وَيأتينا ردا © . 
ولقئ أبو جهل بن هشام رسول الله يلل ٠‏ فيما بلغني » فقال له : والله يا محمد ركن سب آلهتنا أو 
نسب إلهك الذي تعد فانزل الله تعالى عليه فيه )1١8:5(‏ :8 وَل تسوا الِينََدْمُونَ من دُون اله 
يسوا الله عَدُوا بميْر علْم 4 فذكر لي أن رسول الله وك كف عن سب آلهتهم » وجعل يدعوهم إلى 


الله , 


۳۷ 


ابن أعين . 

أعريا عل نامدن غيداة تالو اعرا أحيويجن عمد العفان.: 
قال : حدّثنا تمتام » قال : حدّثنا عباس بن الفضل الأزرق » قال : حدّثنا الأسود 
ابن شيبان » قال : حدّثئنا أبو نوفل بن أبي عقرب . عن أبيه » قال : « کان لهب 
ابن أبي لهب يسب النبي ب . ويدعو عليه » قال : فقال النبي لا : اللهم سط 
عليه كلبك . قال : وكان أبو لهب يحمل البّرْ إلى الشام » ويبعث بولده مع 
غلمانه ووكلائه ويقول : إن ابني أخاف عليه دعوة محمد فيعاهدوه » قال : 
وكانوا إذا نزل المنزل ألزقوه إلى الحائط » وغطوا عليه الثياب والمتاع » قال : 
ففعلوا ذلك به زماناً »> فجاء سبع فنشله فقتله » فبلغ ذلك أبا لهب فقال : ألم 
أقل لكم إني أخاف عليه دعوة محمد) . 


كذا قال عباس بن الفضل وليس بالقوي . 
لهب بن أبي لهب . وأهل المغازي يقولون : عتبة بن أبي لهب . وقال 
وفيما أخبرنا أبو عبد الله » قراءة عليه › قال : « كانت أم كلثوم يعني ابنة 


ا وار بن الحرث بن كَلّدة بن عَلْمَّمة بن عَبْد ماف بن عبد الدار بن قصي » كان إذا جلس رسولٌ 
الله اة مجلساً فدعا فيه إلى الله تعالى » وتلا فيه القرآن » وحَذّر قريشا ما أصاب الأمم الخالية ) لَه 
في مجلسه إذا قام » فحدثهم عن رستم السنديذ وعن اسفنديار وملوك فارس » ثم يقول : والله مامحمد 
بأحْسَنَ حديثاً مني » وما حديثه إلا أساطير الاولين انها كما اها > فأنزل الله فيه (ه7 : ٦-٥‏ ) : 
وقلا سار الأولينَ اها فهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بره وَأصِيلا فل رل الي يَعلَمْ السرُ في السْمُوَاتِ 
والأضٍ إل کان عورا رَجیماً ‏ ونزل فيه ( 1۸ (e:‏ : إذا على عليه آيانا قال اير اللي » 
وه :۷ a a‏ َسْمَع آيات الله تثلى عليه م ب صر ترا کان لم 
TT‏ : لأاك : كدان ۲-١ Ebe,‏ ) : ( ل إِنّْهُمْ مِنْ إِنْكَهمْ 
يوون وَل الله وإِنّْهُمْ لكَاذِيُونَ ¢ . 


P۲۸ 


رسول الله ي في الجاهلية تحت عتيبة بن أبي لهب » وكانت رقية تحت أخيه : 
عتبة بن أبي لهب » فلما أنزل الله عز وجل : #تبت يدا أبي لهب قال أبولهب 
لابنيه : عتيبة » وعتبة : رأسي ورؤ وسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد » 
وسأل النبي ية عتبة طلاق رقية » وسألته رقية ذلك وقالت له أم كلثوم بنت حرب 
ابن أمية ‏ وهي حمالة الحطب - : طلقها يا بني فإنها قد صبت فطلقها » وطلق 
عتيبة أم كلثوم » وجاء النبي كَل حين فارق أم كلثوم فقال : كَمْرْتَ بدينك , 
وفارقْتُ ابنتك » لا تحبني “ولا أحبك » ثم تسلط على رسول الله لله فشق 
قميصه » فقال رسول الله ب : أما إني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه » فخرج نفر 
من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال. له الزرقاء ليلا فأطاف بهم الأسد 
تلك الليلة » فجعل عتيبة يقول : يا ويل أمي هو والله اكلى كما دعا محمد 
على » قتلني ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام » فعوى عليه الأسد من بين 
القوم وأخذ برأسه فضغمه ضغمة فلبحه ) . 

قال أبو عبد الله فحدثنا بجميع ذلك محمد بن إسماعيل الحافظ » قال : 
حدّثئنا الثقفي . قال : حدّثنا أحمد بن المقدام » قال : حذّثنا زهير بن العلاء 
العبدي . عن ابن أبي عروبة » عن قتادة » قال زهير : وحدّثنا هشام بن عروة › 
عن أبيه : « أن الأسد لما طاف بهم تلك الليلة انصرف عنهم فناموا وجعل عتيبة 
في وسطهم فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة » ففدغه » وتزوج 
عثمان بن عفان رقية فتوفيت عنده » ولم تلد له » وتزوج أبو العاص بن الربيع 
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زينب فولدت له آمامة » . 


۳۳۹ 


باب 


وفاة أبي طالب عم رسول الله ا 
وما ورد فى امتناعه من الإسلام 


قال الله عز وجل : «وهم ينهون عنه وينأون عنه . وإن يهلكون إلا أنفسهم 
وما يشعرون چ( . 

وقال : «+إنك لا تهدي من أحبيت ولكن الله يهدي من يشاء چ4 ) :. 
الصفار قال جد احمة دب صر قا ذقنا عبد الوراق > تقال + 
حدّثنا سفيان وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس المحبوبى › 
قال ۰ جذثنا جمد ابن “سيان قال : حذّثنا محمد بن كثير» قال ٠:‏ حدّثنا 
وجل : «وهم ينهون عنه(” وينأون عنه4“ قال : نزلت في أبي طالب : كان 
ينهى المشركين آن يؤذوه وينأى عنه . وفي رواية عبد الرزاق ويتأى عما جاء به . 

أخبرنا أبو عبد الله قال : حذّثنا على بن جمشاد » قال : حدّثنا محمد بن 
)١(‏ الآية الكريمة )۲١(‏ من سورة الأنعام . 


(۲) الآية الكريمة (05) من سورة القصص . 


(۳) النهي : الزجر . 
(4) النأي : البعد . 
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منده الأصبهاني › قال : حذّثنا بكر , بن بكار » قال : حدّثنا حمزة بن حبيب » 
عن حبيب بن أبي ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قول الله عز 
المشركين أن يؤذوا رسول الله كل › ويتباعدٌ عما جاء به . 


درك لحي و ار سس را و الي سوه 
النبي ب قد حرج إلى الكعبة يوما وأراد أن يصلي › ؛ فلما دحل في الصلاة قال أبو جهل لعنه الله - : 
يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته ١‏ فام ان الى ف زا وما فط به وجه الي 38 » 
فآنفتل النبيّ يل من صلاته » ثم أتى أبا طالب َه فقال : « يا عم ألا ترى إلى ما فيل بي » فقال أبو 
طالب : من فعل هذا بك ؟ فقال الي إا : عبد اله بن الى ؛ فقام أبو طالب ووضع سيفه على 
اھ ود معت أن ا فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون ؛ فقال أبو طالب : 
والله لثن قام رجل لَجَذُلتَه بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم . فقال : يا بنيّ من الفاعل بك هذا ؟ فقال : 
« عبد الله بن الزْبَعْرَى » ؛ فأخذ أبو طالب فَرْثا ودما فاطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم 
القول ؛ فنزلت هذه الآية : « وَهُمْ ينْهَرْنَ عَنْهُ وَينوْنَ عَلْهُ 4 فقال الني ككل : « يا عم نزلت فيك آية » 
قال : وما هي ؟ قال : « تمنع قريشا أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي » فقال أبو طالب . 
والكا ل يرا إليك بجمعهم حت اا كن لجرت نيجنا 
فآصڌع اترك هنا غليك شف اة والشز بذاك وَفَرّمنك غيونا 
وڏعدوتني وزعيت أنك ناصجي تلد ا وت نيم ااا 
رضت ويئاً قد عرفتٌ بانة من خير أديانٍ البِرِبَةٍ ينا 
ا ا تدحا بذاك نقيدنا 
فقالوا ؛ يا رسول الله هل تنفع أبا طالب نصرته ؟ قال : « نعم دفع عنه بذاك الل ولم ُن مع الشياطين 
ولم يُدخل في جب الحيات والعقارب إنما عذابه في نعلين من نار[ في رجليه ] على منهما دماغه في 
رأسه وذلك أهون أهل النار عذابا » . وأنزل الله على رسوله : ٠‏ فاضي كما صَبْرَ أولو لعزم من 
الرسّل ¢ . وفي صحيح مسلم عن أبي هُريرة قال قال رسول الله هل لعمه : « قل لا إله إلا الله أشهد 
لك بها يوم الجيامة ءال : لولا تعيرني قريش يقولون : إنما حمله على ذلك الجزع لأقررثٌ بها عينك ؛ 
فأنزل الله تعالى : « إِنْكَ لآ تَهَدِي من أَحْبَبِتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَْ يَشَاءُ » كذا الرواية المشهورة 
» الجزع »بالجيم والزاي ومعئاه الخوف . وقال أبوعبيد : : « الخرع » بالخاء المنقوطة والراء المهملة . 
[ قال ] يعني الضّعف والحَوّر » وفي صحيح مسلم أيضاً عن ابن عباس قال قال رسول الله ل : « أهون - 
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أحبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أبو الحسن علي بن أحمد بن 
قرقوب التمار بهمذان » قال : حدّثنا | TT‏ : حدّثنا 
أبو اليمان الحكم بن نافع » قال : حدّثنا شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري 
(ح) وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد » قال : 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصمّار » قال : حدّثنا أحمد بن منصور الرمادي »› 
قال : حدّثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن الزهري ما لا أحصي عن 
ابن المسيب » عن أبيه") » قال : « لما حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه النبي 
يكل »> فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبد الله بن أبي أمية » قال فقال له النبي 


= أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه » . وأما عبد اللهبن الزْبَعْري فإنه 
أسلم عام الفتح وخسن إسلامه » واعتذر إلى رسول لله اة فقبل عذره > وكان شاعرا مجیداً ؛ فقال 
يمدح النبي ب » وله في مدحه أشعار كثيرة ينسخ بها ما قد مضى في كفره ؛ منها قوله : 
مُنع الرَّقادٌ بَلابِلُ وهُمِومُ ادليه 0 الوق هيم 
يا خيّرمن حملت على أَوْصَالِهًَا OEE‏ سرح اللي عُشُومُ 
إلى لتحا اليك ين للىي اذيك ]د نابي الا يم 
ايام ارتي بافعزى خط سهم م وتأمرني بها محرو 


2 7 7 2 0 © م 4 0 م #ل وم 
واشل أسبابٌ الرُدى ويقودني امر الغواة وأمرّهم مشكوم 
فاليم آمَن بالنبيٌ محمد قَلبي ومخطىءُ هذه مُخروم 


هف دار نادت ا اها “واشت اا متها وان 
فاغفرفدى لك والداي كلامُمَا رللي فإك راحم مُرُحوم 
وعليك من سِمّة المليكعَلامة نورٌ أغرٌ وخاتم ملحختوم 
اعنطاك وة تح فا وة الله عام 
ولقد شهدث بان ويك صادق ‏ قاوانك في العياة جيم 
والله يشهدٌ أن أحمدّنُصْطفْى مُستقيَل في الصَالحين كُرِيمْ 
قرم لبتي انه مسن هاشم فرع E‏ في ارق وأروة 


. هو المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم  والد سعيد بن المسيب‎ )٩( 


€ 


ا : ياعم ! قل لا | إله إلا الله أَحَاجٌ لك بها عند الله » وقال أبو جهل » وعبد 
بن أبي أمية : أي أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب » قال : فكان آخر 
كلمة أن قال على ملة عبد المطلب . قال فقال النبي با : لأستغفرن لك ما لم 

أنه عنك . قال : فنزلت هما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين 

إلى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو 

لله تبرأ منه9#© قال لما مات وهو كافر" . 


وفي رواية شعيب57) قال : جاءه رسول الله هة فوجد عنده أبا جهل وعبد 
الله بن أبي أمية بن المغيرة . »وزاد : فلم يزل النبي يكل يعرضها عليه » ويعَاندانِه 
بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب وأبى أن 
يقول لا إله إلا الله - ثم ذكر الباقي بمعناه [ إلا أنه ٠")‏ قال : فأنزل الله عز 
وجل“ وقال في الآية الأخرى وأنزل الله [ تعالى ١١]‏ في أن طالب » فقال 
لرسوله [ ييه 20 ولم يذكر قوله لما مات وهو كافر» . 


(۷) الآية الكريمة )١١57(‏ من سورة التوبة » و(١١).‏ 

(۸) أخرجه البخاري في : ٠‏ كتاب التفسير » تفسير سورة التوبة » (١٠)باب«وما‏ كان للنبي والذين أمنوا 
أن يستغفروا للمشركين » حديث ( 451/8) » فتح الباري (8 : "4١‏ ) . 

(8) رواية شعيب أخرجها البخاري في : 50 كتاب التفسير » تفسير سورة القصص )١(‏ باب إنك لا تهدي 
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » حديث )٤۷۷۲(‏ » فتح الباري (۸ : 507  )‏ من طريق أبي 
اليمان » عن شعيب » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب عن أبيه . 

. ليست في (ص) ولا في (ه)‎ )٠١( 

. الزيادة من (ص)‎ )١1١( 

. الزيادة من (ص) و(ه)‎ )١١( 

(۱۳) من (ص) و(ه) . 


Er 


رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم“ ٠"‏ ومحمود“ . 

ورواه مسلم عن إسحاق [ القاضي ٠]‏ وعبد بن حميد » كلهم عن عبد 
الرزاق25 , 

ورواه البخاري عن أبي اليمان“ . 

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري » قال : أخبرنا جدي يحبى بن 
منصور » قال : حدّثنا أحمد بن سلمة » قال : حذّثنا محمد بن بشار » وعبد 
الرحمن بن بشر ء. قالا : حذّثنا يحيى » قال : حذّثنا يزيد بن كيسان . قال : 
حدّثني أبو حازم » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ب لعمه : قل لا إله 
إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة . فقال : لولا أن تعيرني"'“ قريش أنما حمله 
عليه الجزع لأقْرَرْتُ بها عينك فأنزل الله عز وجل : طإنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاء»ه”" . 


قال : وحدّثنا أحمد بن سلمة قال : حدّثنا عبد الله بن هاشم قال: حدّثنا 


: 8( رواية البخاري في الصحيح عن إسحق بن إبراهيم هي في تفسير سورة التوبة » فتح الباري‎ )١5( 
› عن إسحق » عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » عن صالح‎ » )8٠١( وفي الجنائز باب‎ ء.)*١‎ 
. ثلاثتهم عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبيه‎ 

)١5(‏ رواية البخاري عن محمود بن غيلان › أخرجها في (57) كتاب مناقب الأنصار )٠١(‏ باب قصة أبي 
طالب . حديث )۳۸۸٤(‏ » فتح الباري (7 : "151 ) . 

(15) الزيادة من (ح) فقط . 

(1) رواية مسلم عن إسحق بن إبراهيم في : ١‏ كتاب الإيمان » (4) باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت 2 ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة › ونس جواز الاستغفار للمشركين » حديث 
(140)مح »> صفحة .)64:1١(‏ 

(۱۸) رواية البخاري عن أبي اليمان أخرجها في تفسير القصص . فتح الباري (8 : 805 ) . 

(۱۹) في (ص) : « تعايرني » . 

. ]05- القصص‎ [ )١( 
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أبو أسامة قال : حدّثنا يزيد بن كيسان سمع أبا حازم يحدث عن أبي هريرة قال : 
« لما خضرت وفاة أبي طالب أتاه النبي ب فقال يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد 
لك بها يوم القيامة فقال : لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليها إلا جزعه 

من الموت(١©‏ لأقررت عينك بها فأنزل الله عز وجل على نبيه َة #إنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين» » رواه مسلم 
في الصحيح"") عن محمد بن حاتم » عن يحيى بن سعيد القطان . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي حازم" الحافظ 

بالكوفة » قال : حدّئنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » قال : حدّثنا أبي » قال : 
حرم مكو ون شد الل اسلف قال ف جلت اناوه سوه امعان اله 
يحبى بن عمارة » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : «مَرِض أبو 
طالب » فجاءت قريش وجاء النبي ية وعند رأس أبي طالب مجلس رجل » فقام 
أبو جهل كي يمنعه ذلك وشكوه إلى أبي » فقال : يا ابن أخي ما تريد من 
قومك ؟ قال : يا عم ! إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب » وتؤدي إليهم 
بها الجزية العجم » كلمة واحدة قال ما هي ؟ قال لا إله إلا الله . قال فقالوا : 
«أجعل الآلهة الها واحدا إن هذا لشيء عجاب*#”*؟" قال : ونزل فيهم #ص › 
والقران ذي الذكر ‏ حتى بلغ - إن هذا إلا اختلاق 92#" . 


(۲۱) في (ص) و (ه) : « جزع الموت » . 

(۲۲) عن محمد بن حاتم بن ميمون» عن يحبى بن سعيد القطان » عن يزيد بن كيسان » عن أبي حازم 
الأشجعي . عن أبي هريرة » أخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان (4) باب الدليل على صحة إسلام 
من حضره الموت ... حديث (47) » صفحة :1١(‏ 98). 

(39) في (ح) « دارم » 

. الآية الكريمة () من سورة (ص)‎ )۲١( 

۷-١ ( [1 )۲١(‏ ) من سورة (ص) ] » والحديث أخرجه الترمذي في : 48 كتاب التمسير (۳۹) باب ومن 
سورة ص > حديث (7 78 ). صفحة (ه : 755-7568 )ء. وقال أبو عيسى ٠:‏ هذا حديث 
حسن ) . 


{o 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثئنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق . قال : حدّئني العباس بن عبد الله بن مُعْبِدِ » عن بعض أمْلِهِ عن ابن 
عباس . قال : « لما أتى رسول الله يه أبا طالب في مرضه فقال له : أي عم ! 
قل لا إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة [ يوم القيامة ٠")‏ فقال : يا ابن أخي 
[ والله ]7"” لولا أن تكون سبَةَ عليك وعلى أهل بيتك من بعدي يرون أني قلتها 
جزعاً حين نزل بي الموت لقلتها ‏ لا أقولها إلا لأسرّك بها فلما ثقل أبو طالب 
ري رل فف :فا ضفن إليه العباس ليستمع قوله فرجع2* العباس عنه فقال : 
يا رسول الله قد والله قال الكلمة التي سألته » فقال النبي ية لم أسمع9" . 


هذا إسناد منقطع ولم يكن أسلم العباس في ذلك الوقت » وحين أسلم 
سأل النبي ية عن حال أبي طالب فقال ما في الحديث الثابت الذي أخبرناه أبو 
عبد الله الحافظ . قال : حدّثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب . قال : حذّثنا 
يحبى بن محمد بن يحيى » قال : حدّثنا مسدد والحَسجَبِي قالا : حدّثنا أبو عوانة 
عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد 
المطلب أنه قال : «يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك . قال : نعم هو في ضحضاح من النارء ولولا أنا لكان في الدّرْكِ 
الأسفل من النار 6(" . 


. الزيادة من (ص) و(ه)‎ )۲١( 

(۲۷) الزيادة من (ص) و(ه) . 

(۲۸) في ( ): فرفم . 

(۲۹) سيرة ابن هشام (” : ۲۷ ) » البداية والنهاية (۳ : ٠ ) ١77‏ وقال : « قد تكلمنا على ذلك في 
التفسير » » وانظر تفسير سورة (ص ) من كتاب تفسير ابن كثير . 

٠۵٠١04: ۳( » ) ۲۰١ : ۱( : الحديث أخرجه البخاري » ومسلم . والإمام أحمد في مسنده‎ )٠( 
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۳4٦ 


رواه البخاري عن موسى'" . 


ورواه مسلم عن محمد بن أبي بكر(" وغيره كلهم عن أبي عوانة . 

وكذلك رواه سفيان الثوري » وسفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير . 

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفَّار قال : 
أخبرنا ابن ملحان قال : حدّثنا ابن بكير قال : حدّثنا الليث عن يزيد بن الهاد . 
عن عبد الله بن خباب » عن أبي سعيد « أنه سمع رسول الله ي وذكر عنده عمه 
أبو طالب فقال : لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار 
يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه ۲ . 

قال : وحدّثنا أحمد بن عبيد » قال : حدثنا عبيد بن شريك ٠»‏ قال : حدثنا 
ابن أي صريمة » قال : حدّثني نافع » قال : أخبرني ابن الهاد : أن عبد الله 
ابن خباب حدثه » عن أبي سعيد الخدري . أن « رسول الله 4 در عنده عمه 
أبو طالب فذكره » . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه 


(1) من طريق موسى بن إسماعيل » عن أبي عوانة » عن عبد الملك » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » 
عن العباس بن عبد المطلب أخرجه البخاري في : ۸ كتاب الأدب )١١0(‏ باب كنية المشرك » 
حديث (5764)ء فتح الباري ( ۱١‏ :997). 
كما أخرجه البخاري أيضاً في : 7 كتاب مناقب الأنصار » ( )٠١‏ باب قصة أبي طالب » حديث 
(AAT)‏ < فتح الباري ( ۷ : ۱۹۳ ) عن مسدد » عن يحبى » عن سفيان ١‏ عن عبد الملك » عن 
عبد الله بن الحارث » عن العباس بن عبد المطلب . 

(۳۲) من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي . عن أبي عوانة . . . أخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان 
)۹١(‏ باب شفاعة النبي ا » حديث (07*) »> صفحة ( ١‏ :۹4( . 
( والضحضاح ) : هوما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين » واستعير في النار . 

(۳۳) صحیح مسلم : ١‏ - كتاب الإيمان › حديث (750) عن أبي سعيد الخدري › صفحة :١(‏ 
6٥‏ ). 


4¥ 


مسلم عن قتيبة كلاهما عن الليث بن سعد*” . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن 
يوسف الطوسي قال: حذّثنا محمد بن أيوب . قال : أخبرنا موسى بن 
إسماعيل › قال : حدّثنا حماد بن سلمة (ح) قال: وأخبرني أبو عمرو يعني ابن 
أحمد » واللفظ له . قال : أخبرنا الحسن بن سفيان » قال : حدّثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة » قال : حدّثنا عفان » قال : حدّثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
أبي عثمان . عن ابن عباس أن رسول الله ككل » قال : « أهون أهل النار عذاباً 
أبو طالب منتعلاً بنعلين يغلي منهما دماغه » . 

رواه مسلم في الصحيح““ عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال : حدّثنا عبد الله 
ابن جعفر بن أحمد الأصبهاني ٠‏ قال : حدّئنا يونس بن حبيب قال : حدّثنا أبو 
داود الطيالسي . قال : حدّثنا شعبة » عن أبي إسحاق » قال سمعت تاجية بن 
كعب » يقول : « شهدت علياً يقول : لما توفي أبي أتيت رسول الله يكل فقلت : 
إن عمك قد توفي . فقال : اذهب فواره. فقلت : إنه مات مشركا » فقال : 
اذهب فواره » ولا تحدثن حتى تآتيني » ففعلت ثم أتيته فأمرني أن 
أغتسل »© , 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد 
المصري قال : حدّثنا ابن أبي مريم » قال : حدّثنا الفريابي » قال : حدّئنا 


(4”) مر الحديث ضمن الأحاديث السابقة . 


(۳۵) صحيح مسلم ( .)1١98 : ١‏ 
(5) أخخرجه النسائي في كتاب الجنائز . والإمام أحمد في ومسنده» ١۱۱۳۰۹۷ :١(‏ ١١۳٠ء‏ 
۱ ) » وابن خزيمة في صحيحه . 


۳4۸ 


الله عنه . قال : « لما مات أبو طالب أتيت النبي ي فقلت إن عمك الشيخ 
الضال قد مات فمن يواريه ؟ قال اذهب فوار أباك ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينى 
فأتيته فأمرني فاغتسلت » ثم دعا لي بدعوات ما يسرنى أن لى بهن ما على 
الأرض من شيء )"© . 

أخبرنا أبو سعد الماليني » قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ . 
أبي رِرْمَة قال : حدّئنا الفضل بن موسى عن إبراهيم بن عبد الرحمن » عن ابن 
جريج » عن عطاء » عن ابن عباس ١‏ أن رسول الله ية عارض جنازة أبي طالب 
فقال وصلتك رحم وجزيت خيرا يا عم » وروى عن أبي اليمان الهوزني عن النبي 
كله مرسنئلا0”© وزاد «ولم يقم على قبره » وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو 
ابن بكير» عن هشام بن عروة » عن أبيه « أن رسول الله كلك > قال : ما زالت 
قريش كاعين عنی ٩‏ حتى مات أبو طالب » . 

وحذثنا أبو عبد الله الحافظ .> قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدّثئنا العباس بن محمد الدوري قال : حدّثنا يحبى بن معين قال : حدّثنا 
عقبة المجدَّر » عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة [ رضي الله عنها ]'“) عن 
(۳۷) رواه أبوداود » والنسائي من حديث سفيان » عن أبي إسحق » عن ناجية » عن علي . 
(4")نقله الحافظ ابن كثير عن المصنف . البداية والنهاية ( "ا : 8؟1 ) . 


(۳۹) الزيادة من (ح) فقط . 
(10) الزيادة من (ص) فقط . 


انك 


النبي ب قال : «ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي أبو طالب » . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدّئنا محمد بن إسحاق الصغانى قال : حدّئنا يوسف بن بهلول قال : 
AIEEE‏ درس قال > بزل NS‏ مرو لات AS‏ 
الزبير عن عبد الله بن جعفر قال : « لما مات أبو طالب عرض لرسول الله كَل 
سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه تراباً فرجع إلى بيته فأتت امرأة من بناته تمسح 
عن وجهه التراب وتبكي » قال فجعل يقول : أي بنية لا تبكِينْ فإن الله [ عز 
وجل ]40» مانم أباك » ويقول ما بين ذلك ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى 
مات أبو طالب )2559 . 


(41) ليست في (ص) . 1 < 

(؟4) راجع في خبر موت أبي طالب أيضا : سيرة ابن هشام ( ۲ : ۷-۹ ) ۰ وابن سعد ١ :١(‏ : 
1 . والروض الأنف ۲١۸ : ١(‏ ) » والبداية والنهاية (" : ١575‏ ) » والنويري (5١؛‏ 
٠ ) ۷‏ والسيرة الحلبية ( ١‏ : 455 ) » السيرة الشامية (؟ : 851 ) . 


۳o٠ 


باب 


وفاة خديجة بنت خويلد زوج رسول الله يي 
ورضي عنها وما في اخبار جبريل عليه 
السلام إياه بما يأنيه به من الآيات 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا : حدّثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب › قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا 
بوت بن عبر عر عنام بن اعزوةواعن ايد عن عائشةاه رقي الل ,كلها ب 
قالت : « ما غرت على امرأة لرسول الله ية ما غرت على خديجة مما كنت 
أسمع من ذكره لها . وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين › ولقد أمره ربه أن 
يبشرها ببيت في الجنة من قصب » لا نصب فيه ولا صخب» . 


أخرجاه في الصحيح من أوجه أخر عن هشام بن عروة2"9 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
قال + دی ابي ي قال : حدّئني قتيبة بن سعيد قال : حدثنا محمد بن فضيل عن 
عمارة عن أبي زرعة قال : سمعت أبا هريرة قال : « أتى جبريل عليه السلام إلى 
النبي ية فقال يا رسول الله هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام طعام أو شراب 
فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشزها ببيت في الجنة من 


)١(‏ أخرجه البخاري في : 5 كتاب مناقب الأنصار (١5؟)‏ باب تزويج النبي يل خديجة وفضلها ‏ رضي 
الله عنها ‏ حديث ( ۳۸۱۷ ) » فتح الباري ( ۷ : ۱۳۳ ) » وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة » 
حديث ( ۷۱ ۰ ۷۲ ۰ 4)ء والامام أحمد في « مسنده ۲ ( ٩‏ : ۵۸ ۲۰۲۰ < 4( . 
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قصساء لا صخب فيه ولا نصب» . 


رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة" . 

ورواه مسلم عن ابن ائ شة(۳) عن محمد بن فضيل . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
قال : حدّئنا يعقوب بن سفيان ء قال : حدّثنا أبو صالح » قال : حدّثنا الليث . 
قال : حدّثنى عقيل » عن ابن شهاب » قال قال عروة بن الزبير « وقد كانت 
خحديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة “٠)‏ . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر › 
قال : حدّثنا يعقوب بن سفيان ء قال : حذثني الحجاج بن أبي منيع » قال : 
حدثنا جدي » عن الزهري › قال : « توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله 
ية إلى المدينة وقبل أن تفرض الصلاة» . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حذثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدّثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق» 
رسول الله ملل المصائب بهلاك خديجة وأبى طالب » وكانت خديجة وزيرة صدق 


على الإسلام » كان يسكن إليها قلت وبلغني أن موت خديجة كان بعد موت أبي 


(۲) من طريق قتيبة بن سعيد »› عن محمد بن فضيل » عن عمارة . عن أبي زرعة » عن أبي هريرة أخرجه 
البخاري في : 1 كتاب مناقب الأنصار » )۲١(‏ باب تزويج النبي به حديجة... » حديث 
( ۳۸۲۰ )ء فتح الباري ( ۷ ۱۳٤-۱۳۳:‏ ) . 

(۳) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة » عن ابن فضيل أخرجه مسلم في : 44 كتاب فضائل الصحابة » 
٠۲ (‏ ) باب فضائل خديجة أم المؤمنين » حديث )۷١(‏ » صفحة ( ۱۸۸۷ ) . 


.)1١85 : ١ ( أنساب الأشراف‎ )5( 


or 


طالب بثلاثة أيام والله أعلم )2*0 . ذكره أبو عبد الله بن منده في كتاب المعرفة 
وكذلك ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله ٠"‏ وزعم الواقدي « أنهم 
خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين وفي هذه السنة توفيت خديجة وأبو 
طالب بينهما حمس وثلاثون ليلةٌ المتقدمة خديجة » وهذا فيما أخبرنا أبو محمد 
السكري قال أخبرني أبو بكر الشافعي قال : حدّثنا جعفر بن محمد بن الأزهر 
قال : حدّثنا الفضل بن غسان قال وقال الواقدي فذكره . 


(6) توفيت السيدة خديجة قبل الهجرة بثلاث سنوات » وتوفي أبو طالب بعدها بخمس وثلاثين ليلة » وقيل : 
بل توفيت بعده بثلاثة أيام > وأن وفاته كانت بعد نقض الصحيفة بثمالية أكتهر وواحك وعشرين يوماً , 


وروى البخاري عن عروة قال : توفيت حديجة قبل مرج النبي كل وروى البلاذري عنه قال : توفيت 
£ 

قبل الهجرة بسنتين او قريب من ذلك . 

وقال بعضهم : ماتت قبل الهجرة بخمس سنين 1 قال البلاذري وهو غلط , 


5 كأ غات 57 2 
وروی ابن الجوزي عن حكيم بن چرام وتعلبة بن صعير ‏ بصاد فعين مهملتين مصغرا ‏ انه كان بين وفاة 
۴ 
أبي طالك وا دا شهر ته ابا 


وروى الحاكم أن موتها بعد موت ابي طالب بثلاثة أيام : 

۴ ل 
E IS e‏ 
بالحجون » ونزل رسول الله يكل قبرها » ولم تكن الصلاة على الجنازة شرعت : 
وروی يعقوب بن سفيان عن عائشة رضي لله عنها قالت : ماتت خديجةٌ قبل أن تفرض الصلاة . 
وكانت نحديجة رضي اله عنها وزيرة صدّق للنبي كي على الإسلام وكان سكن إليها ؛ وكانت تذّعى في 
الجاهلية الطاهرة 0 ا ترجمتها وبعض مناقبها في أبواب أزواجه ل . 


(5) في (ص) و(ه) : J:‏ رحمهما الله » , 


Yor 
) دلائل النبوة د ؟‎ - ٠١ م‎ ( 


تات 


الحرام إلى المسجد الأقصى وما ظهر في ذلك من الآيات 


ق مس o‏ ل ۶ o‏ 

قال الله عر وجل : #سبحان الذي اسرى بعبدِه ليلا من المسجد الحرام. 

مه عه 7 5 م o0‏ قر چ رو ور 0 م 2 
إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لئريه من اياتنا إنه هو السميع البصيري() , 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا أبو بكر بن 
عتاب العبدي » قثال : حدّثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : أخبرنا 
إسماعيل بن أبي أويس » قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه 
موسى بن عقبة . 

2 

(ح ) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الشعراني» قال : حدثنا جدي » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر » قال : 
حدثنا محمد بن فيح » عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال : 

« أسري برسول الله يي إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة 


بسنة )2050 , 


٤ ٤ ٤ 
وكذلك ذكره ابن لهيعة » عن ابى الأسوة:.: عن عروة بن الزبير اخبرناه ابو‎ 


. من سورة الإسراء‎ )١( الآية الكريمة‎ )١( 
. ) 1١8 : ۳( (؟) البداية والنهاية‎ 


ot 


ال و ا ا ع ی فق ل د ی له 
سفيان» قال : حدثنا عمرو بن خالد » وحَسّان بن عبد الله » قالا : حدثنا ابن 
لهيعة » عن 9 الأسود عن عروة فذكره. 

اخ أو هك آل الان قال ا أن لحاس 2 مح بين 
بقرت ال خد اخم بن کو الان کال خا وئ هو اسا بد 
نصر » عن إسماعيل السدي » قال : « فرض على رسول الله بل الخمس في 
کا الک ل ای ل اک ب ع ا 

أخبرنا أبو الخسن على. بن أحمد بن عبدان قال أعبرنا أحمد. بن عبيد 

: 

الصفار قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (ح). 

وأخبرنا أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد: 

يه 

واللفظ لهء قال : اخبرنا ابو احمد حمزة بن محمد بن العباس . قال : حدثنا 
محمد بن اسشاغيل ابر إتتماعيل-الترمدي- وال حدقا اسای تن إتراهنم بن 
العلاء بن الضحاك الزبيدي» قال : حدثنا عمرو بن الحارث » عن عبد الله بن 
مالم الاشمري ع عن الزريدي 2 محمد بن الرليد بن امي قال قا الوليل 
ات غ الرتحمن اف كني بن ن ا وا فاد ی اوسن قال 

«قلنا پا رسول الله كيف أَسْرِيَ بك ؟ قال صليت لأصحابي صلاة العتمة 
بمكة معتماً ٠‏ وأتاني جبريل - عليه السلام - بدابة بيضاء فوق الحمار دون 
البغل » فقال : اركب فاسْتَصْعَبتَ على » فدارها بأذنها ء ثم حملني عليها , 
فانطلقَتُ تهوي بنا : يقع حافرها حيث أدرك طرفها » حتى بلغنا أرضاً ذات نخل 


)( احتلف العلماء في تحديد في أي زمان وقع الإسراء 3 والإتفاق أنه كان بعد البعثة وقبل الهجرة ٠‏ وجزم 
مع بأنه كان قبل الهجرة بسنة » ورجع النووي أنه كان « ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة 


oo 


فأنزلني» فقال : صل . فصلیت» ثم ركبنا فقال : أندري این صليت ؟ قلت الله 
اعلم * قال : صليت بيثرب » صليت بطيبة » فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها 
عوك ا طرفهاء ثم بلغنا أرضاً فقال : انزل » فنزلت » ثم قال : صل 
فصليت . ثم ركبنا » فقال : أتدري أين صليت ؟ قلت : الله اعلم » قال : 
صليت بمدين » صليت عند شجرة موسى E EE‏ يري بن 
يقع حافرها حيث أدرك طرفها > ثم بلغنا ارضاً بدت لنا قصور» فقال : انزل 
فرت ال مل نضليف: > ثم رکبنا» قال : أتدري أين صليت ؟ قلت الله 
أعلم قال ملت يتيك الهم حت ولداعيين باغليه الستلام - المسيح بن 
مريم» ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني فاتى قبلة المسجد فربط 
جم وو او اا ا و لوا ووه 
حيث شاء الله وأحذي47) من العطش آشد ما أخذني » فاتيث بإناءين فى أحدهما 
لبن » وفي الآخر عسل » أَرْسِلَ إليّ بهما جميعاً » فعدلت بينهما ثم هداني الله 
عز وجل فأخذت اللبن فشربت » حتى قرعت به جبيني وبين يدي شبخ متكىء 
على منْرَاةٍ له فقال : أخذ صاحبك الفطرة أنه لِيُهدي. ثم انطلق لي حتى أتينا 
الوادي الذي في المدينة » فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزّْرابِيّ» قلت يا رسول 
الله ! كيف وجدتها ؟ قال : مثل الحمة السخنة . ثم انصرف بي فمررنا بعير 
لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرأً لهم فجمعه فلان » فسلمت عليهم فقال 
بعضهم هذا صوت محمد ثم أتيت نيت فان قبل اليس ب اا انو ركز 
رضي الله عنه » فقال يا رسول الله أين كنت الليلة فقد التمستك في مكانك . 
ء 
فقال علمت إني اتيت بيت المقدس الليلة » فقال يا رسول الله إنه مسيرة شهر 
فصفه لي . قال فَفْتِسحَ لي صراط كأني أنظر فيه لا يسلني ”© عن شيء إلا أنبأته 


. » في (ص) : « وأتاني‎ )٤( 
. » في (ص) و(ه) : « لا يسألني‎ )٥( 


۳٦ 


عنه » قال أبو بكر : أشهد نك رسول الله » فقال المشركون : انظروا إلى ابن 
ل ٠‏ قال فقال إن من آية ما أقول لكم 
أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيراً لهم فجمعه فلان › وإن 
مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدّمهم جمل ادم عليه مسح 
أسود وغرارتان سوداوان. فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينتظرون حتى كان 
قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول 
الله مي ). 

هذا إسناد صحيح“ وروى ذلك مفرقاً في أحاديث غيره ونحن نذكر من 
ذلك إن شاء الله تعالى ما حضرنا . 

ارا أبو عبد اند الحافظ » تال اعا العم ن م بو بعلي 

1 

المروزي › قال : حدثنا ابو الموجه : محمد بن عمروء قال : حدثنا عبدان » 
قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا يونس » عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة قال : 

أتى رسول الله يلك ليلة أسري به بإناء فيه حمر[ وإناء فيه لبن ]© فنظر 
إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو 
أحذت الخمر غوت أمتك ». 

وأخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني أبو 

. 5 

يعلى . قال : حدثنا ابو خيثمة » قال : حدثنا ايو صفوان » عن يونس» عن ابن 


(5) حديث شداد.بن أوس أنخرجه البزار» والطبراني 
(۷) في (ص) و (ه) : « بإيلياء بقدحين من خمر ولبن » وهو تحريف شديد . 


(۸) أخرجه من حديث طويل : ابن جرير الطبري › وابن أبي حاتم ١‏ والحاكم وصححه من طريق أبي 
العالية . 


ov 


شهات» قال : قال ابن المسيبة» قال ابو غريرة؛ فك الحديت مله سرا 


رواه البخاري في الصحيج عن عبدان). 

ورواه يحم عن أبي خيثمة زهير بن حرب'. 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ‏ قال E TE‏ 
قال : حدثنا محمد بن يحيى » قال : أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي » قال : 
حدثنا عبد العزيز (ح) . 

وأخيرنا أبو.غبد الله “الحافظ + قال حدقا أب عبد الهج ميخمة بين 
يعقوب» قال : حدثنا محمد بن نعيم» محمد بن النضر » قال ابن النضر أخبرنا 
وقال ابن نعيم جد مخدة ب رانم ياقات : حدثنا حجين بن المعنى ا 
حدثتا عبد العزيز بن أبي سلمة » عن عبد الله بن الفضل الهاشمي , عن أبي 
سلمة » بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال « قال رسول الله وَل : لقد رأيتني في 
لا ع يار ورين حا راد بيك لش م 
أثبتها فكربْتَ كربا ما كُرِيْتُ مثله قط » فرفعه الله لي أنظر إليه ما يلون( عن 
شيه إل ابام په وقد ري في جماعة من انیا فا موسى قائم يلي ۽ 
فإذا رجل ضَرْبٌ جعد كأنه من رجال شَنُوءة  e‏ 
اقتاد ا : عروة بن مسعود الثقفي › وإذا إبراهيم ثم يصلي أشبه 
الناس به صاحبكم ‏ - يعني نفسه » فحانت الصلاة »› فأممتهم » ٠‏ فلما فرغت من 
الصلاة قال لي قائل : يا محمد ! هذا مالك صاحب النارء فسلم عليه؛ فالتفتٌ 


(9) في : ٠١‏ - كتاب التفسير » تفسير سورة الإسراء (۳) باب أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام  »‏ 
حديث )٤۷۰4(‏ » فتح الباري (۸ : 51" ) . 
)٠١(‏ أخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان » حديث (۲۷۲) » والإمام أحمد في « مسنده » ( ۲ : 
(AY‏ . 


. » في (ص) و (ه) : « ما يسألوني‎ )١١( 


o۸ 


إليه فبدأني بالسلام - لفظ حديثهما سواء إلا أن في رواية الواهبي وأنا أخبر قريشاً 
عن مسراي » . 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن افع“ أخبرنا أبو الحسين بن 
بشران ببغداد. قال : اخبرنا ابو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم » قال : 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد . قال : حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكير» قال: 
حدثنا الليث بن سعد » عن عقيل » عن ابن شهاب » أنه قال : أخبرني أبو سلمة 
ابن عبد ال ون عوك أنه قال + معت خاب بن يعد اك الأتصارى يعدت 
«أنه سمع رسول الله إل يقول : لما كذبتني قريش قمت في الججر فججلى الله 
[عز وجل ال بيت المقدس. فظفقت اوري عن آياته وأنا أنظر إليه ». 


رواه البخاري في الصحيح عن ابن کا 
ورواه مسلم عن قتيبة ) عن الليث20؟١١)‏ اخبرنا ابو بكر أاحمد بن الحسن 
القاضي» قال : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب » قال : حدثنا العباس بسن 
٤‏ 
محمد الدوري » قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا ابي عن صالح 
ابن كيسان » عن ابن شهاب» قال : سمعت ابن المسيب يقول : «إن رسول الله 


:١( كتاب الإيمان » (4/) باب الإسراء برسول الله ب . الحديث (۲۷۲) » ص‎ -١ : في‎ )١9 
.)64 

(1) الزيادة من (ص) » وفي (ه) : « تعالى » . 

)۱٤(‏ عن يحبى بن بكير » عن الليث » عن عقيل . عن ابن شهاب . أخرجه البخاري في : 57 كتاب 
مناقب الأنصار )٤١(‏ باب حديث الإسراء > الحديث (85م8؟ ) » فتح الباري (7 : 155 ) . 
وأخرجه البخاري ( أيضاً) عن أحمد بن صالح » عن ابن وهب » عن يونس » في تفسير سورة 
الإسراء . 

)٠١(‏ مسلم عن قتيبة بن سعيد » عن ليث ء عن عقيل » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن جابر بن عبد 
الله » في : ١‏ كتاب الإيمان )۷٥(‏ باب ذكر المسيح ٠‏ الحديث (5ل/اا) . ص .)١651:31١(‏ 


كما أخرجه الترمذي في تفشير سورة الإسراء » عن قتيبة » وقال : « حسن صحيح » . 


۳۹ 


يل حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه : إبراهيم» وموسى » وعيسى عليهم 
السلامء وأنه ا بقدحين : قدح لبن وقاح خمرء فنظر إليهماء ثم اخ قدح اللبن» 
فقال له جبريل هُدِيتَ [ الفطرة ] لو أخذت الخمر لغوت أمتك) » ثم رجع 
رسول الله يك إلى مكة فأخبر أنه أَسْرِىَ به فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه . 


قال ابن شهاب : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : فتجهز ناس من قريش 
إلى أبي بكر فقالوا له : هل لك في صاحبك يزعم أنه قد جاء بيت المقدس» ثم 
رجع إلى مكة في ليلة واحدة » فقال أبو بكر : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم » قال 
فأشهدٌ . لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : فتصدقه بان يأتي الشام في ليلة 
واحدة تع رح إلى مكة قبل أن يضيح ١‏ قال ا ل ا ل 
أت مقن الها > افك او اة :انها سمي ابو بكر الصدايق.:رضئ الله 


عله . 


يقول : لما كذبتني قريش حين أسرى بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر 
2 17 5 ع ع 

إليه »23 . 

أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بسن إبراهيم المهراني المزكي » قال ٠‏ 
أخبرنا أبو بكر: اعبت ليان الفقيه ببغداد» قال : حدثنا محمد بن الهيثم 
القاضي : 4 الأحوص › قال : ححدثنا محمد سن كثير المصيصي . 

(ح » وحدثنا أ عبد الله الحافظ . قال : ار مكرم بن اخ 
القاضي » قال : حدثنا ابراهيم بن الهيثم البلدي» قال : حدثنا محمد بن كثير 


, من هذا الباب‎ ) ٩ 2, 8 ( انظر حاشية‎ )١15( 
1 من هذا الباب‎ ) ٥ 3 ١4 ( (۱۷)مضی في الحاشيتين‎ 


0 


الصنعاني قال : حدثنا معمر بن راشد» عن الزهريء عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت : « لما أَسْرِىَ بالني وق إلى المسجد الأقصى أصبح 
يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن کانوا أمنوا به و وسعوا بذلك إلى 5 
بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه أسْرِىَ به في الليل إلى 
بيت المقدس قال أو قال ذلك ؟ قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا 
وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح » قال : نعم , 
إني لأصدكة ناهر ابعد من د اد حا ال ء في غدوة أو روحة . 
فلذلك سمى انو بكر الصديق » لفظ حديث أي عيد ©2324 الله . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقريء قال : أخبرني الحسن بن محمد 
اين إسحاق ‏ قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي » قال : حدثنا مسدد , قال : 


وحدثني بعض أصحاب النبي هة أن النبي ليلة أَسْرِى به مر على موسى 
وهو يصلي» في قبره("'“. 
قال وذكر لي أنه حمل على البراق قال فأوثقت الفرس أو قال الدابة 
بالخرّابة قال فقال أبو بكر صفهالي يا رسول الله : قال فقال رسول الله يكت : هي 
كذه وذه قال كأن أبا بكر قد رآها » كذا في هذه الرواية وفي رواية أخرى «كريمة 
وديمة » والصحيح هو الأول . 


£ 0 5 ع ٤‏ 
واخحبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال اخيرنا احمد بن عبيد 


(۱۸) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۳ : 58-57 ) , وقال : وهذا حديث صحيح الإسدد ٠‏ ولم 
يخرجاه » » ووافقه الذهبي » وأخرجه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة > عن أبيه » علها . 
(۱۹) أخرجه مسلم في : "4 كتاب الفضائل . (؟47) باب من فضائل موسى چپ . حديث .)1١54(‏ ص 

.)١856( 


۳٣۱ 


٤ 
الصفارء قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي. قال : -حدثنا ابو علي بن‎ 
٤ 
1 1 0 5 
يعقوب بن عبد الرحمن الزهري » عن ابيه» عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة‎ 
٤ ٤ 
ابن ابى وقاص . عن انس بن مالك» قال : « لما جاء جبريل عليه السلام إلى‎ 
5 o کے 18 بعر‎ ٤ 0 م‎ 1 
رسول الله يیو بالبراق فكأنها امرت ذنبها » فقال لها جبريل : مه يا برای ! فوالله‎ 
إن رَكبك مله » وسار رسول الله بد فإذا هو بعجوز على جانب الطريق فقال : ما‎ 
3 
هذه يا جبريل ؟ قال سر يا محمد فسار ما شاء الله ان يسير فإذا شيء يدعوه‎ 
متنحيّاً عن الطريق يقول : هلم يا محمد فقال له جبريل : سر يا محمد » فسار‎ 
ما شاء الله أن يسير قال : فلقيه لق من الخلق» فقالوا: السلام عليك يا أول السلام‎ 
. عليك يا آخر السلام عليك يا حاشر » فقال له جبريل: أردد السلام يا محمد‎ 
فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الاولى » ثم الثالثة كذلك حتى‎ 
انتهى ای بيت المقدس» فعرض عليه الماء والخمر واللبن فتناول رسول الله عة‎ 
م اماه‎ ٤ 
اللبن فقال له جبريل اصبت الفطرة ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك » ولو‎ 
شربت الخمر لغويت وغويت('") أمتك 2 ثم بعث له آدم فَمَنْ دونه من الأنبياء‎ 
٤ ٤ 
عليهم السلام فامهم رسول الله ية تلك الليلة ثم قال له جبريل : اما العجوز‎ 
£ 
وأما الذي أراد أن تميل إليه فذلك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه . وأما الذين‎ 
.» سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام‎ 
۴ ٤ ٤ ٤ 
واخبرنا ابو الحسين بن بشران » قال : اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد‎ 
3 
حدثنا عمرو بن‎ ٠ المصري › قال حدثنا ابو الزنباع : روح بن الفرج»› قال‎ 
ال قال اا محم ين يحي الما وزی قالب 4 لتنا عبد الرزاق:+‎ 
1 ٤ £ 
قال : اخبرنا معمر » عن قتادة » عن انس بن مالك › قال « اتي رسول الله كي‎ 


. » في (ص) و(ه) : « وغوت‎ )5١( 


۳۹۲ 


لواف" ا اسر "يد رجا ملا “تعض عليه لقال له جيل 2 ا 
حملك على هذا والله ما ركبك خلقٌ قط أكرم على الله عز وجل منه قال منه 
ار عرقاً ,"2 


او هو و اا ا ا ا کا 
لخدا جين عدا ن > دا النضر ن شعيل :+ 
ال ااب عن ال اوو زو ا ل عا ف 
رسول الله اة لما كانت ليلة أَسْرِيٌ بي ثم أصبحت بمكة فُظِعْتُ بامري وعلمت 
أن الناس يكذبوني » قال : فقعد معتزلاً حزينا فمرٌ به أبو جهل عدو الله ء 
فجاء فجلس فقال كالمستهزىء : هل كان من شيء ؟ فقال رسول الله كه 
فح ا قال ا هو قال ان ری ی الليلة فقا ی أبن 8 فال ا 
بيت المقدس : قال : ثم اصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم » قال : فلم يرا 
يكذبه مخافة أن يجحده الحديث. إذا دعا قومه . قال : أرأيت إن دعوت إلر 
قومك أتحدثهم بما حدثتني ؟ قال : نعم : فقال أبوجهل: يا معشر بني كعب بر 


لؤي ! هلم . 


ال ا الال ادال رش حلمو الهاي فال اهل 
حدّث قومك ما حدثتنى » فقال رسول الله ي : إنى أسرى بي الليلة قالوا : إلى 
٤‏ 9 3 1 
اين ؟ قال إلى بيت المقدس » قالوا : ثم اصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : فقال 
رسول الله م : نعم » قال فمن بين مصفق وواحد واضع يده على رأسه 
مستعجب للكذب › زعم > قال : وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى 


. . . أخرجه الترمذي في تفسير سورة الإسراء » عن إسحق بن منصور » عن عبد الرزاق » عن معمر‎ )۲١( 
. » وقال : « حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق‎ 


(۲۲) في (ص) : « أحمد بن عبد الرحيم دن منيب » . 


۰*۰ 


1۳ 


المسجد. فقال : هل تستطيع ان تنعت لنا المسجد ؟ قال : فقال رسول الله 
ا : فذهبت أنعت فما زلت حتى التبس علي بعض النعت › قال فجيء 
بالمسجد حتى وضع دوق ار عل او عقال قال ف واا اليد 


وقد كان مع هذا حديث لم يحفظه عوف قال : فقالوا : أما النعت فقد 
الله أصات+49. 


٤ 
يونا علي تو اخجد ی عا فال اا اخ نعي > قال : حدثنا‎ 
تمتام قال حدثنا هوذة » قال : حدثنا عوف » عن زرارة بن أبي أوفى» عن ابن‎ 
. عباس بهذا الحديث‎ 


جواةا أ بوكر عفن ل بن :نورك رح ال ارت ات 
ابن جعفر الأصبهاني » قال حدثنا يونس بن حبيب» قال : حدثنا ا داود 
الطبالسي » قال : حدثنا حماد بن مسلمة » عن عاصم بن بهدلة » عن زر بن 
حبش » عن حذيفة « أن البي 6 أي بالبراق وهو دابة » أبيض فوق الحمار 
ودون البغل فلم يزايلا ظهره هو وجبريل عليه السلام حت انتهيا به إلى بيت 
المقدس» فصعد به جبريل إلى السماء فاستفتح جبريل فاراه الجنة والنار». 


ثم قال لي : هَل صَلّى في بيت المقدس ؟ قلت : نعم قال اسمع يا 
أصيلع إني لأ عرف وجهك ولا أدري ما اسمك قال قلت آنا زر بن حش قال : 
نايد تعد اانا فتلت الآية : سبحان الذي أسرى بعبده إل آخر الآية قال 
فإنه لو صلى لصليتم كما يصلون في المسجد الحرام قال قلت لحذيفة : أربط 
الدابة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء » قال أكان يخاف ان يذهب منه وقد 
أتاه الله بها ؟ قلت وبمعتاه روا حماد بن زيد عن عاصم إلا أنه لم يحفظ صفة 


)١5(‏ أخرجه الإمام أحمد في « مسئده » ( c(4: ١‏ يوني 3 وابن مردويه من طريق قابوس عن أبيه 


1٤ 


البراق وكان حديفة لم بح صلاته في بيت المقدسر(". 


وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة وغيره أنه صلى فيه وأما الربط 
0 

فقد رويناه ايضا في حديث غيره والبراق دابة مخلوقة وربط الدواب عادة معهودة 
وإن كان الله عز وجل لقادر على حفظها والخبر المثبت”"“ أولى من النافي وبالله 
التوفيق . 

أخبرنا على بن احم بن عبد ان "كنال + ارتا اخم بن عد الصلفان.» 
قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي » قال : حدثنا علي بن عبد الله » 
قال : حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة عن ابن عباس 
« طإوما جعلنا الرؤ يا التي أريناك إلا فتنة للناس #4" قال هي رؤ يا عين اريها 
رسول الله ية ليلة أسري به » والشجرة الملعونة في القران قال هي شجرة 
الزقوم ». 


رواه البخاري فی الصحيح(*"2 عن علي بن عبد الله [ رحمه الله 2 


(6؟) أخرجه الترمذي في : ٤۸‏ - كتاب تفسير القرآن » تفسير سورة الإسراء » حديث (1417 ) » صفحة 
٩ (‏ : ۳۰۷ ) » وقال : و هذا حديث حسن صحيح » . 

(7) في (ص) : « الثابت » . 

, ] 5٠ الإسراء-‎ [ )۲۷( 

(۲۸) في : ٠١‏ - كتاب التفسير » تفسير سورة الإسراء (9) باب : وما جعلنا الرؤ يا التي أريناك إلا فتنة 
للناس » حديث ٤۷۱٩(‏ ) » فتح الباري (8 : 944" ) . 


(۲۹) ليست في (ص) ولا في (ه) . 


۳ 


باب 


٠ 


الدليل على أن النبي لا عرج به إلى السماء 
فرأى جبريل عليه السلام في صورته عند سدرة المنتهى 


وقبل ذلك كان قد رأى جبريل عليه السلام في صورته وهو بالأفق 
الأعلى 


قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى» وما ينطق 

عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى » علمه شديد القوى > ذو مرة فاستوی» وهو 

بالافق الأعلى . > ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو ا فأوحى إلى عبده 
ما ا ما كذب الفؤاد ما رأى » افتفار ر على ما یری 4 ). 


٤ 
ا اع ا الحافظ ل ار او الود فل اا ابو‎ 
¢ 
قال : حدثنا عباد بن‎ ١ القاسم عبد الله بن محمد قال : حدثنا ابو الربيع‎ 
قال حدثئنا الشيباني (ح).‎  ماوعلا‎ 


وأخبرنا أبوغهرو مما بن عبد الله الأدين وقال: أخبرنا ابو بكر الإسَماعيلي 
قال أخبرني المنيعي » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: قالخا الحيين هو 
ابن علي » عن زائدة عن الشيباني » قال سألت زرا عن قوله عز وجل #وكان 
قاب قوسين أو أدنى #”") فقال دا ضف الله أنه رأى جبريل عليه السلام له 
سعسائة جناح ». 


. أول سورة النجم‎ )١( 
. ) سورة النجم‎ - ۹ ( )۲( 


۳٦ 


رواه البخاري في ا عن طلق بن غنام عن زائدة . 

ورواة :تلم عن أبي الربيع(*) 1 ٍ 

احا ار عك ا 7او فان انو:الوليه» قال 2 ارتا ال 
ابن سفيان» قال جا امود يكرد يق ا ا قال : حدثنا حفص بن غياث » 
عن الشيباني » عن زر بن حبيش» عن عبد الله «إما كذب الفؤاد ما رأى ي(“ 
ا ای کر نن ای 


a 
۴ 
E e : ايا الحافظ » قال‎ 
۴ 
الله س‎ 
, بين السماء والأرض‎ 
£ £٤ ٤ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا يحبى‎ 
2 
۴ 
.) اسامة» عن زكريا (ح‎ 
٤ ٤ 
ا و سعدلا" و ی ور ل‎ 


(") فتح الباري ( ۸ : ٠٠١‏ ) تفسير سورة النجم » ( باب ) : « فأوحى إلى عبده ما أوحى » . 
(4) من حديث أبي الربيع الزهراني 2 هو في صحيح مسلم » في 8 ١‏ كتاب الإيماث > (75) باب في ذكر 
سدرة المنتهى . الحديث )۲۸١(‏ »> صفحة ( ٠١۸ : ١‏ ) . 


١١ ( )5(‏ -سورة النجم ) . 
(5) صحيح مسلم › ١‏ کتاب الايمان » حديث (۲۸۱ ) » صفحة ( ۱ )٠١۸:‏ . 


(۷) أخرجه الترمذي في تفسير سورة النجم » والإمام أحمد في « مسنده » ( ١‏ 944" .8 !؛). 


۹۷ 


عق نات لاض نل اد ام ا ل 
السلام كان يأتيه في صورة الرجال2 وانه أتاه فى هذه المرة في صورته فسد أفق 
السماء ( 


ترجاه : في الصحيح ورواه الببخاري عن محمد بن يوسف› عن أبي أسامة(3) , 


ورواه مسلم عن ابن ا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل › قال : 
أخبرنا عبد الله بن جعفر » قال : حدّثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدّثئنا ابن 
بكير › قال : حدّثنا عبد الله بن لهيعة » قال : حذّثني محمد بن عبد الرحمن , 
عن عروة » عن عائشة « أن نبي الله بي كان أول شأنه يرى في المنام فكان أول 
ما رأى جبريل بأجياد أنه خرج لبعض حاجته » فصَرِح به يا محمد يا محمد | 
فنظر يميئاً وشمالاً فلم ير شيك » ثم نظر فلم ير شيئا » فرفع بصره فإذا هو يراه 
اليا احدى رجليه على الأخرى على أفق السماء » فقال يا محمد جبريل جبريل 
ر قي 1 56 2 
الناس فنظر فراه فذلك قوله عز وجل #والنجم إذا هوی ما ضل صاحبكم وما 
غوى»*(') الآية . 


الا ل لت كر ا عي ب 


0 قال : حدّثنا ااا ا ب 


(۸) في (ص) : « الرجل » . 

(9) أخرجه البخاري في أول تفسير سورة النجم . 
)٠١(‏ في : 1١‏ كتاب الأيمان » حديث (۲۹۰ ) . 
)75-1١21)1١(‏ سورة النجم ] . 


۳۸ 


الجوني » عن اسم قال : « قال رسول الله ییا بينا آنا جالس إذ جاء جبريل 
عليه السلام » فوكز بين كتفي فقمت - يعني إلى شجرة فيها مثل وكري الطير » 
ففعد جبويل ی حدما ء ريعديم الى لاحو سمت وارتفعت :حي . سكت 
الخافقين . وأنا انك طرفي > 'فلو شت ا السماء لت 2 فالتفت 
ل ل 
من أبواب ألتما ع واد نت النور الأعظم > وإذا دوني حجاب رفرف الدر 
والياقوت » فأوحى إلىَّ ما شاء أن يوحي . 

وقال غيره : في هذا الحديث في آخره « ولط دوني الحجاب رفرف الدر 
والياقوت » . 

هكذا رواه الحارث بن عبيد › ورواه حماد بن سلمة › عن أبى عمران 
الجوني . عن محمد بن عمير بن عطارد2'9 « أن رسول الله يي كان في ملأ من 
أصحابه فجاءه جبريل » فنكت في ظهره » فذهب به إلى الشجرة فيها مثل وكري 
الطير » فقعد في أحدهماء وقعد جبريل في الآخر فتسامت بناحتى بلغت 
الأفق » فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها » فدلىّ بسبب » وهبط النورء فوقع 
جبريل مغشياً عليه كأنه جِلْسٌ » فعرفت فضل خشيته على خشيتي » فأوحى إلي 
نبيا ملكا أو نبياً عبداً ؟ أو إلى الجنة ما أنت ؟ فأوماً إليّ جبريل وهو مضطجع أن 
تواضع قال : قلت لا۵ ٩‏ . بل ا عبد ٩*۲‏ , 


(۱۲) في (ص) و(ه) : ( مسست » . 

(1) لا تعرف له صحبة » وكان سيد أهل الكوفة في زمانه » روى عله أبو عمران الجوني . تجريد أسماء 
الصحابة ( ا : .)5٠١‏ 

. الزيادة من (ص) و(ه)‎ )١15( 

)٠١(‏ من طريق أبي عمران الجوني عن أنس ( مرسل ) » ومن طريق محمد بن عمير بن عطارد عن النبي وه 
مرسلاً » وله شاهد عند الإمام أحمد ( ۲ : ١‏ ) عن أبي هريرة ‏ دون قصة الشجرة ‏ جلس جبريل , 
إلى النبي ل » فنظر إلى السماء » فإذا ملك ينزل » فقال جبريل : إن هذا المَلّك ما نزل منذ يوم خلِقّ د 


۳۹ 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد » قال : أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن عمرو بن البختري » وإسماعيل بن محمد الصفار من فيهما 9" . قالا : 
حدّثنا سعدان بن نصرء قال : حذّثنا محمد بن عبد الله > عن ابن عون قال : 
أنبأنا القاسم بن محمد » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ « أنها قالت : من زعم 
أن محمداً رأى ربه عز وجل فقد أعظم الفرية على الله عز وجل - ولكن رأى 
جبريل عليه السلام 'مزتين في «صورتة :وخلقة:: سادا ما بين «الآفق ». 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج عن محمد 
ابن عبد الله الأنصاري "2 . 

قلت : فالمرة الأولى التي رآه هي المذكورة فيما كتبنا من سورة النجم» 
وقد روينا أنها نزلت بعدما هاجر عثمان بن عفان » وعثمان بن مظعون 
وأصحابهما إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى » فلما قَرَأها رسول الله يكل في 
الصلاة وسجد وسجد المسلمون والمشركون وبلغهم الخبر رجعوا ثم هاجروا 
الهجرة الثانية مع جعفر بن أبي طالب وذلك كان قبل المسرى بسئتين292 . 


= قبل الساعة » فلما نزل قال : يا محمد ! أرسلني إليك ربك » قال : أفملكاً نبياً يبجعلك » أو عبداً 
رسولاً ؟ ‏ قال جبريل : تواضع لربك يا محمد قال : بل » عبداً رسولاً . 
(15) ليست في (ه) » وفي (ص) و(ه) : فرقهما . 
(17) أخرجه البخاري في : 9ه كتاب بدء الخلق (۷) باب إذا قال أحدكم : امين والملائكة في السماء . 
الحديث (۳۲۳۲ ) » فتح الباري (5 : 3" ) . 
والحديث أخرجه مسلم ببداية مختلفة عن البخاري » فرواه عن زهير بن حرب » عن اسماعيل بن 
إبراهيم » عن داود » عن الشُعْبِي » عن مسروق » قال : كنت متكثاً عند عائشة » فقالت :يا أبا 
عائشة ! ثلاث من تكلّم بواحدة منهنٌ فقد أعظم على الله الفرية » قلت : ما هن قالت : من زعم أن 
محمداً ية رأى ربه . إلخ الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم في : ١‏ - كتاب الايمان (۷) باب 
معنى قول الله عز وجل : ولقد رآه نزلة أخرئ » الحديث (۲۸۷ ) » صفحة (۱ : ٠١۹‏ ) . 


(18) في (ح) : « بشنين » . 


۷ 


ثم رآه في المرة الثانية ليلة أسرى به عند سدرة المنتهى [ في صورته التي 
هي صورته وهو قول الله عر وجل ولقد راه نزلة أخرى علد سدرة 
المنتهى . . ٠)]‏ عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ 
البصر وما طغى» لقد رأى من أيات ربه الكبرى('"©2 » ويحتمل أن السورة نزلت 
في الوقت الذي هو مشهور عند أهل المغازي غير هذه الآيات » ثم نزلت هذه 
الآيات في رؤ يته إياه نزلة أخحرى بعد المسرى فالحقت بالسورة والله أعلم . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب » 
قال : حدّثنا حسن بن سفيان » قال : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدّثنا 
علي بن مسهر » عن عبد الملك » عن عطاء » عن أبي هريرة : « ولقد رآه نزلة 
أخرى » قال رأى جبريل عليه السلام » ورواه مسلم'"“ في الصحيح عن أبي 
بكر بن أبي شيبة . 


حدّثنا أبو بكر بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني . قال : 
حدّثنا يونس بن حبيب » قال : حدّثنا أبو داود » قال : حدّثنا شعبة » عن سليمان 
الشيباني » قال : مر بنا زر بن حبيش » فقمت إليه » فسألته عن قول الله عز 
وجل : #لقد رأى من آيات ربه الکبری 4" . قال 1 قال عبد الله هو ابن 
مسعود : «رأى جبريل - عليه السلام - له ستمائة جَناح » . 


: . الزيادة من (ص) و(ه)‎ )١19( 

)۲٠(‏ الآيات الكريمة ( 18-١7‏ ) من سورة النجم )۴١(‏ في (ح) : رواه البخاري . وأثبت ما في (ص) و 
(ه) إذ هو الصحيح > حيث أخخرجه مسلم فقط [ تحفة الأشراف )۲٦۲ : ٠١(‏ ] في : -١‏ كتاب 
الإيمان > (۷۷) باب معنى قوله ‏ عز وجل : ظ ولقد رآه نزلة أخرئ » » وهل رأى النبي كله رَبْهُ ليلة 
الاسراء ؟ . الحديث (۲۸۳) , الصفحة .)١98 : ١(‏ 


(١؟)‏ الآية الكريمة )١4(‏ من سورة النجم . 


۳۴۷1 


رواه مسلم في الصحيح"؛ عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدّثئنا محمد بن إسحاق » قال : حدّثنا عفان » قال: حدّثنا 
حماد بن سلمة » قال : حدّثنا عاصم بن بهدلة »> عن زر » عن عبد الله في قوله 
عز وجل «ولقد راه نزلة أخرى»9#" 2 قال : قال رسول الله كل : « رايت 
جبريل عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح ينفض من ريشه التهاويل : الدر 
والياقوت“"٠‏ وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد » 
قال : حذثنا الاعتلس. قال : حدّثنا قبيصة » قال : حدّثنا سفيان » عن 
الأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله طلقد رأى من آيات ربه 
الكبرى*”*"2 قال : «رأى رفرفاً أخضر قد ملأ الأفق » . 


رواه البخاري فى الصحيح عن قبيصة9 25 . 

ويريد ابن مسعود بذلك أنه رأى جبريل عليه السلام في صورته على رفرف 
أخضر . 

وقد روي ذلك موه اخ غ ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » 
قال : حدّئنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب » قال : حذّثنا السري بن خزيمة » 
قال : حدثنا يوسف بن بهلول . قال : حدّثنا عبد الله بن نمير » عن مالك بن 
مغول » عن الزبير بن عدي » عن طلحة بن مصرف عن مرة الهمداني » عن عبد 


(۲۲) في : -١‏ كتاب الإيمان )۷١(‏ باب في ذكر سدرة المنتهى » حديث (۲۸۲) » الصفحة ١(‏ : 
٠64‏ ). 

(۲۳) الآية الكريمة )١7(‏ من سورة النجم . 

,)45١ » ٤4۱۳ 798 :١(» الحديثأخرجه الإمام أحمد في « مسنده‎ )١1( 

(56) الآية الكريمة )١4(‏ من سورة النجم . 

. )5١١ : 8( كتاب التفسير ( باب ) : لقد رأى من آيات ربه الكبرى » فتح الباري‎ - ٠١ : في‎ )۲١( 

(۲۷) وأخخرجه الترمذي ( ه : 96" ). ومسند أحمد ( ۱ : ٤۱۹ 4١84 ۳۹٤‏ ) . 


VY 


الله بن مسعود » قال : « لما أسرى بالنبي كه فانتهى لى سدرة المنتهى وهي 
في السماء السادسة ‏ كذا في هذه الرواية ‏ وإليها ينتهى ما يصعد به حتى يقبض 
ا کی ما يط به مق ا کی شى ها ي الو 
يغشى (۸") 0 قال : غشيها فراش مِنْ دی وأعطى رسول الله عن : الصلوات 
الخمس » وخواتیم سورة البقرة » وعفرٌ لمن له نشرك بالله » الك : 


رواه مسلم في الصحيح' عن محمد بن عبد الله بن نمير» وزهير بن 
حرب » عن عبد الله بن نمير. 


وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج وقد رواه أنس 
ابن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي ب ثم عن أبي ذر عن النبي كله ثم 
ا درن وا ارو عن ما و يي للها اا ا 
عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله قال : حذثنا أبو العباس: محمد 
ابن يعقوب» قال : حدّئنا يحيى بن أبي طالب » قال : أخبرنا عبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف » قال : أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك عن مالك بن صعصعة ‏ عن النبي و أنه قال : « بينما أنا عِندً البيت 
بين النائم واليفظان إذ سمعت قائلا يقول : أحَدُ الثلاثة بين الرجلين قال : فاتيت 
فانطلق بي ثم' اتيت بطست من ذهب فيها مِنْ ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا 
وكذا- قال قتادة : قلت لصاحبي ما تعني » قال : إلى أسفل بطني فاستخرج 


(۲۸) [ الآية الكريمة )١١(‏ من سورة النجم ] . 

(۲۹) ( الفراش ) : دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السراج . واحدتها : فراشة . 

(:*) (.المقحمات ) معناه : الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار» وتقحمهم إياها / 
والتقحم : الوقوع في المهالك . ومعنى الكلام : من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له 
المقحمات . 


(91) صحيح مسلم ( ١‏ : ۲۷ ) من كتاب الإيمان (۳۲) عند مسلم : « قيل » . 


يفف 


قلبي فل بماء زمزم » ثم أعيد مكانه » قال : ل “وكيز اا 
وحكمة ‏ الشك من سعيد قال Ts‏ : البراق » فوق 
الحمار ودون البغل » يق خطوة عند أقصى طرفه » فحملت عليه ومعي صاحبي 
لا يفارقني » فانطلقنا حتى أتينا السماء النيا فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ 
فقال : جبريل . فقيل : ومن معك؟ قال : محمد قالوا ”© : أو قد بعث 
إليهة”” ؟ قال : نعم » قال : ففتح لنا قالوا(” : مرحباً به ولنعم المجيء 
جاء(*© فأتيت على آدم عليه السلام فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أبوك ' 
آدم » فسلمت عليه » فقال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح » ثم انطلقنا حتى أتينا 
السماء الثانية » فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال: جبريل» قيل : ومن معك؟ 
قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه"“ ؟ قال : نعم » قال : ففتح لنا ء وقالوا 
مرحباً به ولنعم المجيء جاء » فأتيت على يحيى وعيسى . 

قال سعيد أحسيه قال : أبني الخالة9" © , 

فسلمت عليهماء فقالا : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح » ثم 
انطلقنا““ حتى أتينا السماء الثالئة فاستفتح جبريل عليه السلام » فقيل : من 
هذا ؟ قال جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال محمد قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : 
نعم » قالوا : مرحباً به ولنعم المجيء جاءء فأتيت على يوسف ٠‏ فقلت : يا 
عرزل هن هذ 6 E‏ احولةة مويف با الك امتح عليه ا رسخا 


(۳۲) عند مسلم «قيل» . 

(۴۳) عند مسلم : « وقد بعث إليه » . 

(5") عند مسلم : « قال » . 

(5؟) ( ولنعم المجيء جاء ) : فيه حذف الموصول والإكتفاء بالصلة » والمعنى : نعم المجيء الذي 
جاءه . 

(5”) في البخاري : « وقد أرسل إليه ؟ » . 

(۳۷) عند البخاري بدل هذه العبارة : « فلما حلصت إذا يحيى وعيسى » وهما ابنا خالة » . 

(۳۸) عند البخاري : « ثم صعد بي إلى السماء الثالثة » . 


4: 


بالأخ الصالح والنبي الصالح » ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة » فاستفتح 
جبريل فقيل : من هذا؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد» 
قيل : وقد بعت إليه ؟ قال : نعم » قالوا : مرحباً به ولنعم المجيء جاء ‏ فأتيت 
على إدريس [ عليه السلام ]250 فقلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أخوك 
إدريس » فسلمت عليه » فقال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح » [ قال 
عبد الوهاب » قال سعيد وكان قتادة يقول عندها ‏ قال الله : «ورفعناه مكانا 
عليا”'؟» » ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الخامسة فاستفتح جبريل » فقيل : من 
هذا ؟ قال جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قيل وقد بعث إليه ؟ قال : 
نعم » قالوا : مرحباً به ولنعم المجيء ء جاء » قال : فأتيت على هارون فقلت : 
يا جبريل ! من هذا؟ قال هذا أخوك هارون » تلك ع افقال جا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح » ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السادسة » فاستفتح 
جبريل فقيل : من هذا؟ قال : جبريل › قيل : ومن معك ؟ قال : محمد »› 
قيل : وقد بعت إليه ؟ قال : نعم » قالوا : مرحباً به ولنعم المجيء جاء » قال : 
فأتيت على موسى ‏ عليه السلام - فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أخوك 
موسى » فسلمت عليه . فقال : مرحباً بالأخ الصالح . والنبي الصالح» فلما 
جاوزته بكى فنودي ما يبكيك > قال : يا رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من 
أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي . ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة 
فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » وقيل : ومن معك ؟ قال : 
محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعمء قالوا : مرحباً به » ولنعم المجيء 
جاء » فأتيت على إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقلت : يا جبريل ! من هذا ؟ قال : 
هذا أبوك إبراهيم » فسلمت عليه » فقال : مرحباً بالابن الصالح والنبي 


(ة") الزيادة من (ه ) . 
(50) الزيادة ليست في البخاري . 


Vo 


الصالح » ورَفِع لنا البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا ؟ قال هذا البيت 
المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك حتى إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه0!*) 
آخر ما عليهم » ثم رفعت لنا مندرة المنتهى » فحدث نبي الله 4ة أن ورقها مثل 
آذان الفيّلة » وأن نبقها"““ مثل قلال59؟» هجر » وحدث النبي ب أنه رأى أربعة 
أنهار يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران » فقلت : ما هذه الأنهار يا 
جبريل ؟ فقال : أما الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » 
قال : واټیتُ بإناءين : أحدهما خمرء والآخر لبن » فعرضا على » فاخترت 
اللبن . فقيل لي : أصبت أصاب الله بك أمتك““ على الفطرة » وفرضت علي 
تحمدرك اعبلاة كل يرق اوتقال ارت کن فتلا كل ن الك من معد 
فخت خی آتيك على هری فقال لن بها امت ؟ قلت آمرت يشدسين 
صلاة كل يوم » قال : إني قد بَلَوْتُ الناس قَبْلّكَ » وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة > وإن أمتك لا يطيقون ذلك › فارجع إلى ربك فسله التخفيف 
: 
لأمتك » فرجعت » فحط عني حمس صلوات » فما زلت اختلف بين ربي وبين 
موسى كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته حتى رجعت بخمس صلوات كل يوم » 
فلما أتيت على موسى قال لي : بما أمرت ؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كل 
يوم » قال : إني قد بَلَوْتٌ الناس قَبْلَكَ وعالجت بني إسرائيل “أشد المعالجة › 


. » في (ح) : « فيه‎ )4١( 

(؟ 4) جمع نبقة وهو حمل السدر . 

(47) ( القلال ) : الجرار » يريد : أن ثمرها في الكبر مثل الجرار » وكانت معروفة عند المخاطبين » لذلك 
وقع التمثيل بها » وورد ذكرهافي أحاديث نبويةأخرى: إذا بلغ الماء قلتين » فالقلة : جرة كبيرة تسع 
قربتين وأكثر . 
وهجر : اسم بلد بقرب المدينة المئورة . 

(44) أصاب الله بك : أي : أراد بك الفطرة والخير والفضل › وجاء في الذكر الحكيم : « فسخرنا له الريح 
تجري بأمره رخاءً حيث أصاب » [ سورة ص - ۳٣‏ ] » أي : أراد , 


۳۷٦ 


اود N O‏ > قلت : لقد 
رحعت ا ربي حتی سكي ولكن' رضى وأسلم ‏ » قال : فلوديت أو ناداني 

الشك من سعيد - ان كَدْ أَمْضَيْت فريضتي وِحَقّفْتُ عن عبادي » وجعلت 
ال ل 


أخرجه مسلم في الصحيح”*؟» عن محمد بن المثنى » عن محمد أبي 
عدي » عن سعيد بن أبي عروبة . 

وأخرجه أيضاً عن : محمد بن المثنى » عن معاذ بن هشام » قال : 
ب O‏ الج ول ا 
رسول الله وك قال لكر جره وراد فيه - فأتيت بطست من ذهب ممتلىء حكمة 
وإيماناً فشق من النحز إلى مَراق““ البطن فغسل بماء زمزم ثم ملىء حكمة 
وإيماناً 24# . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا مخلد بن جعفر » قال : حدّثنا 
محمد بن جريرء قال: حذّثنا محمد بن بشارء» ومحمد بن المثنى » 
حدّثنا معاذ بن هشام » فذكره . 

وأخرجه البخاري عن هدْبّة بن خالد. قال : حدثنا همام بن يحيى » 
ال جد ا وطن احير a‏ 1001 جوم عن 
ليلة أسرى به . بينما أنا في الحطيم - وربما قال فى الحجر مضطجعاً إذ أثانى 
أت » فقد » نان اولع ل لل ارين | ل 
وهو إلى جنبي » ما يعني به قال : من ثغرة نحره إلى شِعْرَتِهِ » وسمعته يقول : 


(45) في : ١‏ - كتاب الإيمان » ( 4/) باب الإسراء برسول الله يق ۽ الحديث (754) »> ص (۱ : ٠٤۹‏ - 
١‏ . 

(١٤)مراق‏ البطن : ما سفل من البطن ورق من جلده . 

. )٠١١ :1١( ص‎ » )۲٠١( هذه الرواية في صحيح مسلم » في كتاب الايمان » الحديث‎ )٤۷( 


VY 


من قصّه إلى شِعْرَتِهِ » فاستخرج قلبي ثم أتيتُ بطست من ذهب مملوء إيماناً » 
َمِل قلبي » ثم حَُشِيَ ثم أعيد » ثم أنيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض - فقال له الجارود : هو البراق يا أبا حمزة ؟ قال أنس : نعم يضع خطوه 
عند أقصى طرفه » فَحُمَلْتٌ عليه » فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنياء 
فاستفتح . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل كيل © تومن ك كال ج 
قيل : ولقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قال مرحباً به فنعم المجيء اناسع 
فلما خضت فإذا فيها آدم » فقال : هذا أبوك آدم» > فسلّمُ عليه » 4 فلت قل 
فرد السلام » ثم ا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم ذكر الحديث 
بطوله على هذا النسق بمعنى*؟» حديث ابن أبي عروبة إلا أنه قال بعد ذكر 
سدرة المنتهى والأنهار « ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء 
من لبن وإناء من عسل » فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك . ثم 
فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم » ثم ذكر باقي الحديث بمعناه0 2 . 
سي مهي لصوا اك للد ب 
: إسماعيل بن أحمد بن محمد الخلال الجرجاني<” . قال : حدّثنا أبو 
ل 0 > قال : حدّثنا أبو خالد : هذبة بن 
خالد » فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال : ثم رفع لي البيت المعمور('” . 


قال قتادة وحدثنا الحسن . عن أبي هريرة » عن النبى 2 : أنه رأى 


. » في (ه) « يعني‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ رواية البخاري ‏ هذه التي أشار إليه المصنف هي في : 5 كتاب مناقب الأنصار )٤۲(‏ باب 
المعراج . الحديث (۳۸۸۷) » فتح الباري (۷ : 701) . 

. » في (ه) : « الخلالي الجرجاني‎ )٠١( 

)77١7(ثيدحلا,ةكئالملا هذه الرواية أخرجها البخاري في : 4ه كتاب بدء الخلق . (5) باب ذكر‎ )0١1( 
.)707:5( فتح الباري‎ » 


۴۷۸ ١ 


البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه . ثم رجع إلى 
حديث أنس . وأما روايته عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فأخبرناه أبو' 
الحسه2””2 على بن أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار › 
ad‏ لتر واف ا فلار ف بس قن تن IS AEE‏ 
حدثنا الليث » عن يونس (ح). 


وأخبرنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله البسطامي . قال : أخبرنا أبو بكر : 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي . قال : أخبرني الحسن بن سفيان » قال : حدّثنا 
حرملةبن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن التجيبيء قال: أخبرنا عبد الله بن 
وهب » قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك قال كان أبو 
ذر يحدث أن رسولالله َي : قال: « فرج [ عن ۳“ سقف بيتي ٠“‏ وأنا بمكة › 
فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فرج“ صدري » ثم غسله من ماء زمزم » ثم جاء 
بست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً » ثم أفرغها"“ في صدري » ثم أطبقه 
ثم أخذ بيدي فعرج"“ بي إلى السماء فلما جنا“ السماء الدنيا » قال جبريل 
لخازن السماء [ الدنيا ]50 افتح . قال: من هذا ؟ قال: هذا جبريل » قال : 
هل معك أحد ؟ قال : نعم » معي محمد . قال : أارسل اليه ؟ قال : نعم » 


(۵۲) في (ه) : « أبو الحسين » وهو تحريف . 
)٠۳(‏ الزيادة من صحيح البخاري . 

(04) فرج عَنْ سَفْفٍ بيني : أي قبح فيه فلم . 
(05) أي شق صدري . 

(05) في الصحيح : «فأفرغه » . 

(2107) ( عرج بي ) : يعني صعد . 

(54) في الصحيح : «فلماجئت». 

(29) الزيادة من (ه) فقط . وليست في الصحيح . 


۳⁄4 


فتح علونا السماء الدنيا فإذا 0 0 رجل عن يميه اند وعن يساره 

سودة”'2 فإذا نظر قبل sS‏ » فقال د 
ادم عليه السلام ‏ وهذه الأسودة عن يمينه وعن 0 فأهل 
اليمين أهل الجنة + والاسودة" الت عن ماله اهل النار فإذا نظن قل يميه 
ضحك . وإذا نظر قبل شماله بكى . قال : ثم عرج بي جبريل عليه السلام 
حتى أتى السماء الثانية فقَالَ لخازنها : افتح » فقال له خازنها مثل ما قال خازن 
السماء الدنيا ففتح . 


قال E‏ فذكر أن وجد فى السموات آدم 3 وإدريس وموسى » 

ی ر ھی عن السلام - ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد 

آدم فى السماء الدنيا » وإبراهيم في السماء السادسة » فلما مر جبريل برسول, 

لله ية بإدريس » قال : مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح » قال : قلت من 

هذا ؟ قال : هذا إدريس > قال : ثم مررت بموسى فال(“ مرحبا بالنبى 
الصالح والأخ الصالح قلت : من هذا؟ قال هذا موسى . 


قلت : من هذا؟ قال : هذاعيسى . 


ثم مررت بإبراهيم ٠‏ فقال : مرحباً بالنبي الصالح والإبن الصالح » قلت : 


» أثبت العبارة من الصحيح » وقد جاء في كل النسخ « ففتح » فلما علونا السماء الدنيا إذا‎ )٠٠( 

(11)( أسودة ) : جمع سواد » كالأزمنة . جمع زمان » والسواد : الشخص ٠»‏ وقيل : الجماعات » وسواد 
الناس عوامهم . وكل عدد كثير » ويقال : هي الأشخاص من كل شيء . قال أبوعبيد : « هوشخص 
كل شيء من متاع أو غيره » والجمع : أسودة » وجمع الجمع : أساودة . 

(11) ( نسم بنيه ) : النسمة هي نفس الروح » والجمع : نسم . والمراد : أرواح بني آدم . 

(1۳) في (ص) : « قال » . 


قال ابن شهاب : وأخبرني ابن حزم" أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري 
كانا يقولان : قال رسول الله م : ثم عر بي حتى ظهرّت لمستوى22*0 اسمع 


ركلن) 


فيه صريف الأقلام 


قال ابن حزم » وأنس بن مالك :25 قال رسول الله بقل : فَفْرَض الله عز 
وجل على أمتي خمسين صلاة » فرجعت بذلك حتى مررت260 بموسى » فقال 
موسى : ماذا فرض ربك على أمتك . قال : فقلت فرض عليهم خمسين 
صلاة » قال موسى : فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك . قال : فراجِعُتٌ 
ربي» فوضع شطرها . قال : فرجعت إلى موسى وأخبرته » فقال: راجع ربك 
فإن أمتك لا تطيق ذلك » قال : فراجعت ربي فقال : هي خمس . وهي 
خمسون لا يبدل القول لدي » قال فرجعت إلى موسى » قال : راجع ربك . 
فقلت : قد استحيبت من ربي » قال ثم انطلق بي حتى أتى سِدَّرَة المنتهى 


(1۸) 


)1٤(‏ ابن حزم هو : أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري البخاري المدني » وأبو محمد ولد في عهد 
رسول الله وي » فَأَمْرَ رسول الله وك أباه أن يكنيه بأبي عبد الملك » وكان فقيهاً ماضلا » قتل يوم الحرة 
وهو ابن ثلاث وخمسين سلة 3 وهو تابعي 3 وذكره ابن الأثير في الصحابة 3 ولم يسمع الزهري منه 
لتقدم موته . 

. في (ص) و(ه) : بمستوى . وما أثبتئاه موافق لما في البخاري‎ )٠١( 

(55) صريف الأقلام : وهو تصويتها حال الكتابة » قال الخطابي : هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية 
الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ » أوما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب » ويرفع لما 
أراده الله من أمره وتدبيره في خلقه سبحانه وتعالئ » لا يعلم الغيب إلا هو الغني عن الاستذكار بتدوين 
الكتب والاستثبات في الصحف ؛ أحاط بكل شيء علماً » وأحصى كل شيء عدداً . 
شهاب الزهري » ويحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري . 


(18) في كل الأصول : « حتى أمرّ » وأثببٌ ما في صحيح البخاري . 


۳۸۱١ 


1 
فغشيها ألوان لا أدري ما هي » ثم ادخلت الجنة فإذا جنابذ"2 اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك » . 


رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن عبد الله بن بکیر'" .» ورواه 
مسلم عن حرملة بن يحيى<'" . 

وأنبأناا”"“رواية أنس بن مالك عن النبي َة » فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» 
قال : OE‏ ادوس علي إن هماه رن ماسوو قلات a E‏ 
ومحمد بن يحبى بن المنذر » قالا : حدّئئا حجاج بن منهال » قال : حدّثنا حماد 
ابن اة عن ايت الا عق انس بن مالك اذا سوك الها قل قال ٠‏ اتيك 
بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضم حافرَهُ عند مُنتهى طرفو » 
قال : فَرَكبْتهُ فسار بي حتى أتيناا""“ بيت المقدس » فربطت الدابة بالحلقة التي 
يربطها!؟" الأنبياء ثم دخلت2*0 فصليت ثم خرجت فأتاني7"© جبريل بإناء من 
لبن وإناءٍ من حمر » فاخترت اللبن » فقال جبريل : أصبت"')الفطرةء قال : ثم 


(58) ( الجنابذ ) : جمع جنبل » وهوما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة » والأظهر أنه فارسي معرب . 

(۷۰) فى : 6 كتاب الصلاة )١(‏ كيف فرضت الصلاة » الحديث )۳٤۹(‏ » فتح الباري ( ١‏ : 408 ) . 
كما أخرجه البخاري أيضاً في الحج مختصراً عن عبدان » عن عبد الله » عن يونس » عن الزهري » 
عن أنس 2 عن أبي ذرء وأخرجه أيضاً فى أحاديث الأنبياء عن عبدان 0 وعن أحمد بن صالح ١‏ 

(الا) في : ١‏ کتاب الإيمان ( ۷٤‏ ) باب الإسراء برسول الله ها الى السموات 3 وفرضص الصلوات 3 
الحديث (۲۹۳) > ص .)١48:1١(‏ 

(۷۲) في (ص) و (ه) : « وأما رواية أنس » . 

(۷۳) عند مسلم و حتی أتيت » . 

. » كذا في الأصل (ح) » وفي (ص) و (ه) : « يربط بها » » وعند مسلم « التي يربط به‎ )۷٤( 

(9) في صحيح مسلم : « ثم دخلت المسجد فصليت » : 

(5/) عند مسلم ؛ « فجاءني » . 

(۷۷) في الصحيح : « الحترت الفطرة » . 


FAY 


عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل عليه السلام » فقيل : من أنت ؟ 
قال : آنا جبريل» قيل : ومن معَك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل"“ إليه » 
قال قد أرسل . ففتح لناء فإذ بآدم”© عليه السلام» قال : فرحب بي » ودعا 
لي بخيرء ثُمّ عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقال : من أنت ؟ 
فقال : أنا جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ 
قال : قد أرسل إليه »> ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة » يحيى وعيسى عليهما 
السلام » قال : فرحبا ودعوا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح 
جبريل ١‏ فقيل : من أنت ؟ قال : أنا جبريل قيل ومن معك ؟ قال: محمد» 
قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : قد أرسل إليه » قال ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا 
هو قد أعطى شطر الحسْنِ »قال : فرحب ودعا لي بخير »› قال : ثم عرج بنا 
إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : أنا جبريل. قيل : 
ومن معك؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه » قال : وقد أرسل اليه » ففتح 
لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة » 
فاستفتح جبريل › فقيل : فن أنت ؟: قال : آنا جبريل » قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد › قيل : وقد أرسل إليه. قال : وقد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا 
بهارون فرحب ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل 
قيل : من أنت ؟ قال : آنا جبريل › قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : 
وقد أرسل إليه » قال : وقد أرسل إليه » ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام 
فرحب ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل » فقيل : 
نآ قال + آنا جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد 


(۷۸) في الصحيح : «بنا» . 


(۷۹) عند مسلم : « وقد بعث إليه ؟ » . 
)۸١(‏ في الصحيح : « فإذا أنا بأدم » . 


PAF 


أرسل إليه ؟ قال : وقد أرسل إليه » فَمْتِحَ لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام فإذا هو 
مستند*“ إلى البيت المعمور » فرحب بي ودعا لي بخيرء فإذا هو يدخله كل 
يرم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه قال : ثم ذهب بي إلى السذرة 
المنتهى » فإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالقلال » قال : فلما غشيها من 
أمر الله ما غشي تغيرت » فما أحد من خلق الله عز وجل يستطيع أن ينعتها من 
حسنها » قال : فدنا فتدلى. فأوحى الى عبده ما أوحى » وفرض علي في كل 
يوم خمسون صلاة » قال : فَنَزْلْتٌ حتى انتهيت إلى موسى » قال : ما فرض ربك على 
أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة في كل يوم وليلة » قال : ارجع إلى ربك فسله 
التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك › وإني قد بوت بني إسرائيل وَحَبْرتهُمْ قال : 
فرجعت فقلت : أي رب ! خفف عن أمتي » فحط عني حمسا » فرجعت حتى 
انتهيت إلى موسى فقال ما فعلت ؟ قلت : قد حط علي حمسا » فقال إن أمتك 
لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك » فلم أزل أرجع بين ربي 
وبين موسى حتى قال : هي خمس صلوات في كل يوم وليلة2”*» لكل صلاة عشر 
فذلك خمسون صلاة . 


هذا حديث أبي مسلم » قال :محمد بن يحبى بن المنذر العرار في 
حديثه : فمن همٌّ بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة » فإن علمها كتبت عشرأء ومن 
هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيا » فإن عملها كتبت واحدة . قال فنزلت حتى 
انتهيت إلى موسى فأخبرته بما فعلت . قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف › 
قال : قلت قد رجعت الى ربي حتى استحييت . 


(۸۱) في (ص) و(ه) : وإذا هو) › وفي الصحيح : « فإذا أنا بإبراهيم ڳل مسنداً ظهره إلى البيث 
المعمور» . 
(۸۲) كذا في (ح) وحاشية (ص) وفي (ص) : « في اليوم والليلة » ومثله في (ه) . 


Af 


رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ“ » عن حماد بن سلمة إلا 
٤ ٤ ٤‏ 
انه لم يذكر قوله : فدنا فتدلى » وإنما قال : فاوحى إلى عبده ما اوحى » فيحتمل 
أن تكون زيادة.في الحديث غير محفوظةء فإن كانت محفوظة كما رواه حجاج 

ب 1 

ابن منهال › وكما رواه شريك بن عبد الله بن ابي تعره انس ی 

٤ 
فيحتمل ان يكون جبريل عليه السلام فعل ذلك بالنبي ب حين راه نزلة أرق‎ 
. عند سدرة المنتهى كما فعله فى المرة الأولى‎ 

وفي حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه 
وسلم راف ربه عر وجل » وقول عائشة › وابن مسعود» وأبي هريرة في حملهم 
هذه الآيات على رو يته » جبريل عليه السلام أصح . 

فقد رويئا عن مسروق › عن عائشة انه ذكر لها قول إلله عرز وجل ولقد 
رآه بالأفق المبين ^١4‏ «ولقد رآه نزلة أخرى 4“ فقالت عائشة : ١‏ أنا أل 

بم دارع 
هذه الامة سال عن هذا رسول الله ب > فقال [ إنما هو] جبريل . لم أره على 
صورته التي خَلِقٌ عليها غَيْرَ هاتين المرتين ٠»‏ . 

وقد ذكرنا ذلك بشرحه في كتاب الأسماء والصفات وفي كتاب الرؤ ية وبالله 
التوفيق . 

E‏ نس دليل على أن المعراج كان ليلة اسرى به من مكة 


(8) في  : ١‏ كتاب الايمان (74) باب الإسراء برسول الله يكل إلى السموات . وفرض الصلاةء الحديث 
(ذه؟). ص(١48:1١-ل49١).‏ 

(۸4) الآية الكريمة (۲۳) من سورة التكوير . 

. من سورة النجم‎ )١1( الآية الكريمة‎ )۸١( 

(87) الحديث عند مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان »(77) باب قول الله عز وجل : ولقد راه نزلةأخرئ» وهل 
رأى النبي ب ربه ليلة الإسراء » الحديث (۲۸۷ ) » ص :١(‏ 189) . 


Ao 
) دلائل النبوة ج ؟‎ - ١١ (م‎ 


اا بو اه الحافظ : قال : تراد و ا 
الشافعي» قال : حدثنا إسحاق بن الحسن » e‏ : دا ن ن 
محمد » قال : قال : حدثنا شيبان » عن قتادة عن أبي العالية + قال : حدئنا ابن 
عم لبيكم ية ابن عباس . قال : قال نبي الله ا : ا رايت ليلة أسريّ بي 
موسى بن عمران ۔ عليه السلام - رجلا طوالا د كأنه من رجال شنوءة. 
ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مَرْبوع الخلْقٍ إلى الحمرة الان سيط 
الرس“ وري مالكاً حازن جهنم والدّجال في آيات اراهن الله عز وجل إياء 
> قال : # فلا تكن في مِرَيَةِ من لقائه 4“ » قال فكان قتادة يفسرها ا 
الله يله قد لقي موسى ل وجعلناه هدى لبني إسرائيل 4" قال : جعل ال 
موسى هدى لبني إسرائيل ) . 


رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن 
شيبان . 


32 ٤ 
۹۳| واخرجاه من حديث شعبة عن. قتادة میختصر‎ 


3 13 
اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ء قال : ا أبو الفضيل بن إبراهيم » قال 7 : 


(۸۷) ليست في (ص) . 

(۸۸) سبط الرأس : مسترسل الشعر . 

(8) في الصحيح : « خازن النار» . 

(0ة) [ ۲ /السجدة/اية ۲۳ ع . 

(۹1) 1 ۱۷/الإسراء/آية ۲ ] 

(19) في : ١‏ - كتاب الإيمان (4/ ) باب الإسراء برسول الله و » الحديث (۲۹۷) » ص (۱ )١٠١١:‏ . 

(۹۳) البخاري في أحاديث الأنبياء عن محمد بن بشار » عن غندر » عن شعبة » ومسلم في كتاب الإيمان 
حديث (۲۷۲) عن محمد بن المثنى » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن قتادة . )١٠١١: ١(‏ . 


(44) ليست في (ص) . 


۳۸٦ 


حدقا احم بق سلمة + قال ۲ حدقا ميحمد. بخ رافع + قال + حدثنا عبد الرزاق» 
قال : أنبأنا معمر» عن الزهري » قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال : قال النبي ولي :« حين أَسْرِيّ به لقيت موسى » فََعمه فإذا رَجُل - حَسَبَْهُ قال - 
ا ِ ب 
مضطرب رجل الرأس » كانه من رجال شنوةة » قال : ولقيت عيسى فنعته النبي 
له قال : رَه أحمر كإنما حرج من ديماس يعني حمام » قال : ورأيت 
إبراهيم وأنا أشبه ولده به قال وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر 
٤ 0‏ 0 

قيل لي : خذ أيهما شئت» فاخذت اللبن » فشربت فقيل لي : هديت الفطرة › 
أ ا الفط 6 اما ابلك كلو اعدف الس عر امت 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن“ رافع . 

ورواه البخاري عن محمود» عن عبد الرزاق“ . 

وفي الحديث الصحيح عن سليمان التيمي » وثابت البناني عن انس بن 
مالك نومر انق يله قال اتيك على مرضي ليلة امسر ب عد الكني 
الأحمر وهو قائم يصلي في" قبره )280 . 

ؤروينا ف “الحديك اليح عن آبي سلمة + عن ان شرب انال 
ب قال : وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي وذكر إبراهيم 
وعيسى ووصفهم » ثم قال : فجاءت الصلاة فاممتهم ^ . 


.)١84 : ١( ۔ كتاب الايمان » الحديث (۲۷۲) » ص‎ ١ : في‎ )۹٩( 

(45) البخاري عن محمود بن غيلان » عن عبد الزراق في أحاديث الأنبياء وباب (44) » والترمذي في أول 
تفسير سورة الإسراء » عن محمود بن غيلان . 

(47) أنخرجه مسلم في : 4 كتاب الفضائل . حديث )١14(‏ » والنسائي في قيام الليل » والإمام أحمد 
في « مسنده » ( ۳ : (YEA ۱٤۸‏ . 

(5) تضافرت الروايات على أنه يل صلى بالأنبياء قبل العروج » قال ابن حجر : « وهو الأظهر » 
والاحتمال الثاني أنه ية صلى بهم بعد أن هبط من السماء أيضاً فهبطوا » وصححه الحافظ ابن كثير » 
وقال : « أثبت الصلاة في بيت المقدس الجمهور من الصحابة » . 


FAY 


وروينا في حديث ابن المسيب أنه لقيهم في بيت المقدس . 
E‏ 5 
وروينا فی حديث انس انه بعث له ادم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام 
5 ٍ 
مهم رسول الله يك تلك الليلة . 


وروينا في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
وعن انس عن أبي ذر أن النبي كَل رأى موسى بن عمران في السماء السادسة . 

وليس بين هذه الأخبار منافاة فقد يراه في مسيره وإنما يصلي في قبره لم 
يسار به إلى بيت المقدس كما أسري بالنبي ية » فيراه في السماء وكذلك سائر 
من رآه من الأنبياء » في الأرض ثم في السماء والأنبياء صلوات الله عليهم أحياء 
الصادق9؟؟؟2 به . 


(49) الأنبياء كالشهداء بل أفضل » والشهداء أحياء عند ربهم » فلا يبعد أن يحجوا وأن يُصلوا » وأن يتقربوا 
إلى الله بما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت 
مدتهاء وتعقّبها : الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل . 
والبَرْرْحْ ينسحب عليه حكم الدنيا في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور . . وقال المسبكي رحمه 
الله تعالى : « إنا نقول إن القع في الآخرة إنما هو التكليف » وقد تحصل الأعمال من غير تكليف 
على ميل التلذة بها والخضوع لله تعالي . ولهذا ورد أنهم يُسبُحون ويَذْعُون ويقرأون القرآن وانظر 
إلى سجود النبي ية وقت الشفاعة . أليس ذلك عبادة وعملا ؟ وعلى كلا الجوابين لا يمتنع حصول 
هذه الأعمال وفي مدة البرزخ » . 
وقد صح عن ثابت البناني التابعي أنه قال : «اللهم إن كنت أعْظت احدا أن يصلي في قبره فأغطني 
ذلك » . فرؤ ي بعد موته يُصَلي في قبره » ويكفي رؤ ية النبي ل لموسى قائماً يصلي في قبره » لآن 
النبي يه وسائر الأنبياء لم بصو حتى روا بين البقاء في الدنيا وبين الأخرة فاختاروا الأخرة . و ولا 
شك أنهم لو بقوا في الدنيا لازدادوا من الأعمال الصالحة ثم انتقلوا إلى الجنة » فلم لم يعلموا آذ 
انتقالهم إلى الله تعالى أفضل لما اختاروه » ولو كان انتقالهم من هذه الدار يفوت عليهم زيادة فيما 
يقرب إلى الله تعالى لما الحتاروه . 


FAA 


ارا على بون احم بير فان "قال ا احمد ن ك الضقاره 
قال : حدثنا دبيس المعدل . قال : حدثنا عفان . قال : حدثنا حماد بن سلمة » 
ا لي يا ل ا 1 ل امار اي 
«لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة » فقلت : ما هذه الرائحة ؟ قالوا : ما 
ابنة فرعون وأولادها سقط مشطها من يدها > فقالت : بسم الله : فقالت بنت 
فرعون أبي » قالت ربي وربك ورب أبيك » قالت : أو لك لك رب غير أبي ؟ 
AD Da‏ 
غيري ؟ قالت : نعم ربي وربك الله » قال : فأمر ببقرة من نحاس فأحميت » ثم 
أمر بها لتلقى فيها » قالت إن لي إليك حاجة ؛ قال : ما هي ؟ قالت : تجمع 
عظامي وعظام ولدي في موضع. قال : ذاك لك لما لك علينا من الحق » قال فأمرتهم 
فألقوا واحداً واحداً حتى بلغ رضيعاً فيهم » فقال : قعي يا أمه ولا تقاعسي فإنا 
على الحق . قال : وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف . وصاحب 
جريج » وعيسى بن مريم(”''2», 

وأخبرنا علي قال أنبأنا أحمد قال : حدثنا إسماعيل القاضي » قال : حدثنا 
هذبة بن خالد » قال : حدثنا حماد بن سلمة » فذكره بلحو 

وقد روى في قصة المعراج سوى ما ذكرنا أحاديث بأسانيد ضعاف وفيما 


» وقال : رواه أحمد » والبزار > والطبراني في الكبير‎ » ) ٠٠ : ١ ( أخرجه الهيثمي في الزوائد‎ )٠٠١( 
وتفسير‎ )۳۷ : ١ والأوسط » وفيه عطاء بن السائب » وهو ثقة لكله اخختلط . وانظر كشف الاستار(‎ 
وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « لم يتكلم في المهد إلا‎ » ) ٠١ : ۳ ( ابن كثير‎ 
الود لاحر عو يعاتب كرت الو الما . وقي حديث مسلم عن صټيب رضي الله عنه‎ 
في قصة أصحاب الأخدود : أن امرأة جيء بها لى في النار أو تَر ومعها صب يرضع فتقاعست‎ 
فقال : يا أماه اصبري فإنك على البق . وفي رواية عند ابن قتيبة : إنه كان ابن سبعة أشهر . وروى‎ 
Ee اللعلبي عن الضحاك أن يحبى بن زكرياء تكلم في المهد وذكر البغوي في تفسيره أن إبراهيم‎ 
. عليه السلام تكلم في المهد . وفي سير الواقدي أن النبي كله تكلم في أوائل ما ولد‎ 


۳۸۹ 


ثبت منها غنية > وأنا ذاكر بمشيئة الله تعالى منها ما هو أمثل إسناداً وبال 
التوفيق . 

ا غوف اللا متعم ون E‏ قافتا" ى ى 
محمد ب بورج فال ی ابي بكو کی ين ا طا ال البانا د 
الوقات تغط ا0 اناا او ماين أا الها عن ای هاروة 
العبدي( 2١١‏ عن أبي سعيد الخدري » عن النبي وَل 2 قال له ا فوؤانة يا 
رسول الله ! أخبرنا عن ليلة أسريّ بك فيها . قال قال الله عز وجل © سبحان 
الذي ay‏ من المسجد الحرام إلى المسيجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير»”” ©'١‏ . قال فأخبرهم قال : بينا أنا قائم 
E‏ إذ أناني آتٍ فأيقظني » فاستيقظت فلم أر شيا ثم 
عدت في النوم » ثم أيقظني فاستيقظت فلم أر د شيئا ثم عدت في النوم » ثم 
أيقظني فاستيقظت فلم أر شيئاً فإذا أنا بكهيئة خيال فاتبعته ببصري حتى حرجت 
من المسجد فإذا أنا بدابة ا شبيهة بدوابكم هذه » بغالكم هذه » مضطرب 
الأذنين يقال له : البراق» وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم تركبه قبلي يقع حافره 
مد بصره فركبته فبيئما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني يا محمد أنظرني 


)٠١١١‏ أبو هارون العبد = عمارة بن جوين روئ عن أبي سعيد الخدري وابن عمر » ضعْفه شعبة » وقال 
البخاري : تركه يحبى القطان ٠‏ وقال ابن معين : « كان عندهم لا يصدق في حديثه » وكانت عنده 
صحيفة يقول : هذه صحيفة الوحي » . 
وضعفه أبو زرعة 3 وأبو حاتم » وقال النسائي 3 والحاكم : «متروك » > وقال الجوزجاني : 
« كذاب مفتر» . 
وقد ذكر العقيلى فى الضعفاء الكبير(” : )"١*‏ طبعة « دار الكتب العلمية » من تحقيقنا » وقال 
ابن حبان فی المجروحين (7 : ۱۷۷ ) : « كان رافضياً يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه . له 
ترجمة في الميزان (" : ۱۷۳ ) » والتهذيب (7 : ٤١١‏ ) . وغيرهما . 
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أسألك يا محمد أنظرني أسألك” “٠‏ فلم أجبه ولم أقم عليه فبينما أنا أسير عليه 
اي N gE‏ كيد EE‏ 
فلم أجبه ولم أقم عليه وبيئما أنا ان ا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها 
اجا د E‏ أسألك فلم ألتفت إليها ولم 
أقم علها سيت ايت "بيك المقدس ازات دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء 
توثقها به فاتاني جبريل عليه السلام بإناءين : أحدهما خمرء والآخر لبن . 


ققرت اللبن او كت التمر فان جتريل: أصبك الفظزة قات الله أكبر اله اكير 
فقال جبريل مارأيت في وجهك هذا قال فقلت بينما آنا أسير إذ دعاني داع عن 
ع يا ماري أسألك فلم ابه :ول تم عليه فذاقلا داعي لنيز آنا 
أنك لو أجبته او وقفت عليه لتهورت أمتك > قال : وبينما أنا أسير إذ دعاني داع 
عن يساري » فقال : يا محمد أنظرني أسألك فلم التفت إليه ولم أقم عليه قال 
ذاك داعي النصارى اما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك » فبينما أنا أسير إذا إنا بامرأة 
حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تقول : يا محمد انظرني أسألك 
فلم أجبها ولم أقم عليها قال تلك الدنيا أما إنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا 
على الآخرة . 

قال : ثم دخلت أنا وجبريل عليه السلام بيت المقدس فصلَّى كل واحد منا 
ركعتين ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم ير الخلايق أحسن 

من الجعراج ما رأيتم الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماء [ فإنما يشق بصره 
طامحاً إلى السماء ٠"‏ عجب ٠"‏ بالمعراج قال فصعدت أنا وجبريل فإذا أنا 
بملك يقال له إسماعيل وهوصاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع 


. في (ح) : « أسلك » وهكذا في سائر الخبر وأثبتنا ما في (ه) و(ص)‎ )٠٠۳( 
. ما بين الحاصرتين ليست في (ص) » وثابتة في بقية النسخ‎ )٠١٤( 
في (ص) و(ه) : وعجبهع.‎ )٠١8( 


۳۹1 


كل ملك جنده مايةألف ملك » قال : وقال الله عز وجل $ وما يعلم جنود ربك 
إلا هو" فاستفتح جبريل باب السماء » قيل :. من هذا ؟ قال : جبريل 
قيل : ومن معك ؟ قال :. محمد » قيل : وقد بعت إليه ؟ قال : نعم » فإذا أنا 
0 يوم خلقه الله على صورته تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول : 
و طيبة ونفس طيبة اجعلوها على عليين» ثم تعرضص'2 عليه أرواح ذريته 
الفجار » فيقول ل ع a‏ 
فإذا أنا باون - يعني الخوان المائدة التي يؤكل عليها لحم مشر - ليس يقربها 
أحد وإذا إنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أَرْوْحّ ونتن عندها أناس يأكلون منها » 
قلت : يا جبريل! من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون 
الحرام » قال : ثم مضت هنية فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض 
أحدهم حر يقول اللهم لا تقم الساعة » قال : وهم على سابلة آل فرعون › 
قال : فتجيء السابلة فتطأهم ؛ قال : فسمعتهم يضجون إلى الله سبحانه . 
قلت.: يا جبريل ! من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه2"*0 الشيطان من المس › قال : ثم مضت 
هنية 2١١‏ . فإذا نا باقوام مشافرهم كمشافر الإبل قال فتفتح على افواههم 
ويلقون ذلك الحجر ؛ ثم يخرج من أسافلهم» فسمعتهم يضجون إلى الله عز 
وجل . فقلت :يا جبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء من ماد كارك امراك ابتار 
د ل ني : ثم مضت هنيئة فإذا أنا 
تاه لفن ات سک افا “٠‏ إلى الله عز وجل قلت : يا جبريل ! 


. من سورة المدثر‎ )۳١( الآية الكريمة‎ )٠١5( 
. » في (ح) : « يعرض‎ )۱٠۷( 

(۱۰۸) في (ص) « يخبطه » وهو تحریف . 
)۱٠۹(‏ في (ه) : « هنيئة » . 

. » في (ص) و(ه) : « يضججن‎ )۱۱١( 


۳۹۲ 


من هؤلاء النساء ؟ قال : هؤلاء الزناة من أمتك قال ثم مضيت هنية فإذا أنا 
بأقوام تقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال له : كل كما كنت تأكل من لحم 
أخيك قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون . 

ثم صعدنا('١2‏ إلى السماء الثانية فإذا أنا برجل ا ما خلق الله قد 
فضل عن الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قلت : يا جبريل 
فق 638 قال ةا" اخولك رولك ونه شمن قريه كلش عله وسلى على : 


£٤ 
» ثم صعدت إلى السماء الثالثة فإذا انا بيحيى وعيسى ومعهما نفر من قومهما‎ 
2 2 £ 
› ثم صعدت إلى السماء الرابعة فاذا انا بإدريس قل رفعه الله مكانا عليا‎ 
ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء‎ 
ونصفها سوداء تكاد لحيته تصيب سرته من طولها » قلت: يا جبريل ! عن هذا ؟‎ 
قال : هذا المحبب فى قومه. هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومه » فسلمت‎ 


ثم صعدت”''٠‏ إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى بن عمران ‏ رجل آدم 
كثير الشعر لو كان عليه قميصان لنفد شعره دون القميص - وإذا هو يقول : يزعم 
الناس إني أكرم على الله مِنْ هذا » بل هذا أكرم على الله مني ! قال : قلت : يا 
جبريل ! من هذا ؟ قال : هذا أخوك موسى بن عمران » قال : ومعه نفر من قومه 


ثم صعدت إلى السماء السابعة فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن ساندا 


. في (ص) و(ه) : ( صعدا)‎ )١١١( 
. 2 في (ه) : رثم صعدني‎ )۱۱۲( 


۳۹۴۳ 


ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال؛ قلت : يا جبريل ! من هذا ؟ قال : 
هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن › وهو نفر من قومه فسلمت عليه وسلم علي . 
وإذا بامتي شطرين : شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس . وشطر عليهم 


تياب رمد . 


قال + ففخت الت التتمورء وغل :مس + اللي ع الثيات البيقن 
وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد » وهم على حر » فصليت أنا ومن معي 
في البيت المعمور . ثم خرجت أنا ومن معي . قال : والبيت المعمور يصلي فيه 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة . 


قال : ثم رفعتٌ إلى السدرة المنتهئ: فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه 
اأ وإذا ها عو تحر يال الل تين ارا احا 
الكوثر والآخر يقال له : نهر الرحمة» فاغتسلت فيه . فغفر لي ما تقدم من ذنبي 
وما تأخر . 


ثم إني دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية فقلت: لمن أنت يا جارية ؟ قالت 
لزيد بن حارثة» وإذا أنا بأنهار من ماء غير أسن» امن لبن لم يتغير طعمه » 
انيار و عر لق للها دقل وا عد ضقن ا 
عظماً وإذا أنا بطير١2©‏ كالبخاتي ٠‏ هذه » فقال عندها اة وعلى جميع 
أنبيائه » إن الله قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » قال : ثم عرضته على النار فإذا فيها غضب الله ورجزه ونقمته لو 


. » في (ص) و(ه) : « بطيرها‎ ) 1١5 

' في (ح) « كأنها بختيكم » › والبخت والبخاتي : نوع من الإبل الواحد : بختي » والأنثى : بختية‎ )١1١4( 
» والجمع : بخت » وبخاتي » وهو أعجمي معرب . وفي النهاية : البختية : الانثى من الجمال‎ 
. والذكر : بختي 2 وهو جمال طوال الأعناق‎ 
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طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها » ثم اغلقت دوني » ثم إني دفعت إلى 
السدرة المنتهى فتغشى لي › وكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى > قال : 
ونزل على كل ورقة ملك من الملائكةء قال: وقال: فرضت علي خمسون صلاةء 
وقال : لك بكل حسنة عشر إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة » 
فإذا عملتها كتبت لك عشرا وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك 
شيء » فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة . 


ثم دفعت الى موسى فقال بما أمرك ربك قلت بخمسين صلاة قال : ارجع 
الى ربك فسّله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا يطيقون ذلك ومتى لا تطيقه تكفر 
فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم فوضع عني 
عفرا وشعلها اوجن فا زليه الف من ری ورين كلما انيت ت عليه قال لي 
مثل مقالته حتى رجعت إليه فقال لي بم أمرت ؟ قلت : امرت بعشر صلوات 
قا قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف عن أمتك » فرجعت إلى ربي فقلت أي 
رب ! خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم » فوضع عني خمساً » وجعلها خمساً . 
فناداني ملك عندها : تمت فريضتي . وخففت عن عبادي» وأعطيتهم بكل 
نة عقر أمثالها كم ريك إلى نوسن فال د بم أمرت © قلت بحسن 
صلوات . قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإنه لا يؤوده شيء فسله 
التخفيف لأمتك فقلت رجعت إلى ربي حتى استحييته . 


ل e‏ يمكة يخبرهم بالعجائب: ا أت البارحة بيت المقدس وعرج 

بى إلى السماءء وات كذا ورایت كذا > فقال ا بن هنبام : ألا باون 
E‏ يزعم أنه اتی البارحة بيت المقدس. د ثم أصبح فيناء ا 
يعرف ل مف شرا قا شیر فهذا مسيرة شهرين في ليلة واحدة . 
قال فأخبرهم بعير لقريش 2 لما كان في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا 


. » بعير قريش‎ ١ : في (ص)‎ )١115( 
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وأنها نفرت فلما رجعت رأيتها عند العقبة » وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا 
ومتاعه كذا وكذاء فقال أبو جهل: يخبرنا بأشياءء فقال رجل من المشركين: أ 
اعلم الناس بيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيأته وكيف قربه من الجبل . فإن 
يكون محمد صادقاً فسأخبركم > وإن يكن كاذباً فسأخبركم » فجاءه ذلك المشرك 
فقال : يا محمداً أنا أعلم الناس ببيت المقدس فاخبرني كيف بناؤه وكيف هيأته 
وكيف قربه من الجبل ؟ قال : فرفع لرسول الله َة بيت المقدس من مقعده فنظر 
إليه كنظر أحدنا إلى بيته : بناؤه كذا وكذاء وهيأته كذا وكذا . وقربه من الجبل 
كذا وكذاء فقال ا صدقت . فرجع إلى الصحابة فقال : صدق محمد 
فيما قال 6ه أو تحواً من هذا الكلام0"١230,‏ 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال عزنا اح ميد 
الصفار قال نبان بو يعقوب: اسماعيل بن 9 كثير قاضي المدائن . قال حدثنا 
قنيية بن سعيد أبو رجاء » حدئنا نوح بن قيس الحداني » قال دا انو ماوق 
العدى ا کن ان شعو التلتري + ال : «قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة 
أسرى بك ؟ قال رسول الله ي أتيت بدابة أشبه الدواب بالبغلة غير أنه صغار 
الأذنين يقال له : البراقء وهو الذي كانت تحمل عليه الأنبياء يضع حافره حبث 
يبلغ طرفه » فحملت عليه من المسجد الحرام فتوجه إلى المسجد الأقصى قال 
وذكر حديث المعراج بطوله ». 

قال وحدثنا قتيبة » قال : حدثنا هشيم عن أبي هارون» عن ابي سعيد 
الخدري مثله او نحوه. 


ودد معمر عن آي هارون ببعض معتاه . 
أنبانا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني > قال تاا أبو اماد ا ب 


)۱۱١(‏ أخرجه أبن جرير › وابن أبي حاتم 3 عن أبي هارون العبدي 3 عن أبي سعيد الخدري 3 وتقدم في 
الحاشية )٠١١(‏ من هذا الباب القول أن أبا هارون العبدي هذا : متروك . 
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عدي الحافظ : قال : حدثنا محمد بن الحسن السكري 26 البالسي ا 
قال : حدثنا علي بن سهل » قال : حدثنا حجاج بن محمدء قال : حدثنا أبو 

جعفر الرازي وهو عيسى بن ماهان*'» عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية » 
عن أبي هريرة » أو غيره» عن النبي ول . 

(ح) وفيما ذكر شيخنا ا الله .[ الحافظ ] ODE‏ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني » أخبرهم . قال : حدثنا 
جدي » قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري . قال حدثنا حاتم بن إسماعيل 
»> قال حدثني عيسى بن ماهان""')» عن الربيع بن أنس › عن ابي العالية» »> عن 
أبي هريرة عن النبي ل أنه قال : في هذه الآية إسبحان الذي أسرى بعبده ليل 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 4" قال : أتى بفرس فحمل عليه 


. » السلوني‎ ١ : في (ح)‎ ) ١1١7 

(114) انظر الحاشية )١7١(‏ بعد التالية . 

. الزيادة من (ص) و(ه)‎ )١1١9( 

(۱۲۰) عيسى بن ماهان = أبو جعفر الرازي التميمي قال ابن معين : يكتب حديئه » ولکنه يخطىء . 


وقال مرة أخرئ : ثقة » وهو يغاط ا 

وقال علي بن المديني : يخلط . 

وقال عمرو بن علي الفلاس : فيه ضعف . 

وقال أبو زرعة : شيخ يهم كثيراً . 

وقال الساجي : صدوق ليس بمتقن . 

وقال النسائي : ليس بالقوي . 

وقال ابن خراش : صدوق سيء الحفظ , 

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير( " : ۳۸۸ ) ط . دار الكتب العلمية » من تحقيقنا . وابن حبان 
في المجروحين (؟ : ۱۲۰ ) . الميزان (۳ : 715 )2 تهذيب التهذيب (؟1١1‏ :95 ) . 


(171) أول سورة الإسراء . 


4% 


اک کو ن اي بره تداز ار عرزل عليه اا ان 
قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان » فقال : يا 
جبريل ! من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء المهاجرون في سبيل الله يضاعف لهم 
a‏ أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » ثم 
أنى على قوم ترضخ رؤ وسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر 
عنهم من ذلك » شيئاًء فقال: يا جبريل ! من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل 
رؤ وسهم عن الصلاةء قال : ثم اتی على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم 
رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام > عن . الضريع والزقوم» ورضف جهنم 
وحجارتها » قال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات 
أموالهم :ونا لمي الله وما الله بظلام للعبيدءثم أتى على قوم بين أيديهم لحم 
في قدر نضج طيب ولحم آخر جبيث » فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون 
الع ا : يا جبريل : من هؤلاء ؟ قال: هذا الذي بقوع وعلم امراء 
حلالاً طيباً فياتي المرأة الخبيثة فتبيت معه حتى يصبح » ثم أتى على خشبة على 
الطريق لا يمر بها شيء إلا قصعته""'“ يقول الله عز وجل ل ولا تقعدوا بكل 
صراط توعدون 4 


ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد 
عليها » قال : يا جبريل! ما هذا ؟ قال : هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا 


يستطيع أداءها وهو يريد عليها . 
٤‏ 


(۱۲۲) في (ص) و(ه) : « قصفته » . 
)١1*(‏ الآية الكريمة (857) من سورة الأعراف . 


۳۹۸ 


هؤلاء؟ قال : هؤلاء خطب الفتنة . 


1 صر اا برب ان دغل 
من حيث خرج ولا يستطيع » قال : ما هذا يا جبريل ! قال : هذا الرجل يتكلم 
بالكلمة فت علا ري أن يردا ولا يستطيع . ٍ 

ثم اتى على واد فوجد ريحا باردة طيبة ووجد ريح المسك وسمع صوتا › 
فقال : يا جبريل ! ما هذه الريح الباردة الطيبة وريح المسك ؟ وما هذا الصوت ؟ 
قال : هذا صوت الجنة تقول : يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني فقد كثر عرفي» 
وحريري » وسندسي» وإستبرقي » وعبقري » ولؤلؤي» ومرجاني. وفضتي». 
وذهبي » وأباريقي » وفواكهي ٠.‏ وعسلي» وخمري » ولبني» فائتني بما وعدتني 
> فقال : لك كل مسلم ومسلمة » ومؤمن ومؤمنة» ومن أمن بي وبرسلي, 
وعمل صالحاً ولم يشرك بي شيئاً » ولم يتخذ من دوني أندادا» ومن خشيني 
آمْنْته. ومن سألني اعطيته » ومن أقرضني جَزَيْته ومن وکل علي كيفيته » وأنا 
الله لا إله إلا انا لا أخلف الميعاد طإ قد أفلح المؤمنون - إلى - تبارك الله احسن 
الخالقين ٠"4‏ قالت: قد رضيت . 


ثم أتى على واد فسمع صرتا منكراًء قال :يا جبريل!ما هذا الصوت؟ 
قال : هذا صوت جهنم يقول : اثتني بأهلي وما وعدتني فقد كثر : سلاسلي › 
وأغلالي » وسعيري » وزقومي » وحميمي » وحجارتي » وغساقي » وغسليني › 
وقد بعد قعري » واشتدٌ حري فأتني بما وعدتني » فقال : لك كل مشرك 
ومشركة » وكافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة » وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب › 


قالت : قد رضيت . 


قال : ثم سارٌ حتى أتى بيت المقدس » فنزل فربط فرسه إلى صخرة » ثم 


. ] » من سورة « المؤمئون‎ ) ٠٤-١ ( [ الآيات‎ )1١174( 
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دحل فصلى مع الملائكة » فلما قضيت قالوا : يا جبريل ! مَنْ هذا معك ؟ قال : 
محمد رسول الله وخاتم النبيين › قالوا : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قالوا : 
حياه ل ونعم المجيء ع جاع , 
I‏ وأعطاني ملكا عظيماً ٠‏ وجعلني أمة قات 
لله يؤتم بي ۰ وأنقذني من النار» وجعلها علي برداً فا 

قال : ثم إن موسى أثنى على ربه » فقال : الحمد لله الذي كلمني 
ر كلها 3 واصطفاني برسالته وكلماته 2 وقربني إليه ا وأنزل علي التوراة › 
وجعل هلاك ألا فرعون على يدي ونجى بني إسرائيل على يدي . 


قال : ثم إن داود أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي خولني ملكا , 
وأنزل عليّ الزبور. وألان لي الحديد » وسخر لي الطير والجبال » وآتاني 
الحكمة وفصل الخطاب .. ثم إن سليمان أثنى على ربه » فقال : الحمد لله 
الذي سخر لي : الرياح » والجن » والإنس » وسخر لي الشياطين : يعملون ما 
شئت من محاريب » وتماثيل » إلى آخر الآية > وعلمني منطق الطير وكل 
شيء » وأسَالَ لي عَيْنَ القطر . وأعطاني ملكا عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي . 

aS 
» التوراة » والإنجيل » وجعلني أبرىء الأكمه » والأبرص > وأحبي الموتى بإذنه‎ 
فلم‎ > a NOE Se EE Sa es 

ثم إن محمداً أثنى على ربه فقال : كلكم قد أثنى على ربه وإني مئنٍ على 
ربي ۽ فقال ا ار وال ااا د ل 
ونذيراً » وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء » وجعل أمتي خير أمة أخرجت 


5٠ 


للناس » وَجَعل أمتي أمة وسطأ » وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون » وشرح 
صدري » ووضع عني وزري » ورفع لي ذكرى وجعلني فاتحاً وخاتماً . 

فقال إبراهيم : بهذا فضلكم محمد . 

قال : ثم أتى بانية ثلاثة مغطاة أفواهها : فأتى بإناء منها فيه ماء » فقيل 
له : اشرب فشرب منه يسيراً » ثم رفع إليه إناء آخر فيه لبن فشرب منه حتى 
روي » ثم رفع إليه إناء آخر فيه خمرء فقال : قد رويت لا أريده » فقيل له : 
قد أصبت ؛ أما إنها ستحرم على أمتك » ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا 
قليلا » قال : ثم صعد به إلى السماء ) . 


فذكر الحديث بنحو مما رويناه فى الأحاديث السابقة إلى أن قال : 


« ثم صعد إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل : من هذاء قال : 
محمد » قالوا : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قالوا : حياه الله من أخ وخليفة › 
فنعم الأخ › ونعم الخليفة » ونعم المجيء جاء » فدبحل فإذا برجل أشمط جالس 
على كرسي عند باب ا وعنده قوم بيض الوجوه وقوم سود الوجوه » وفي 
ألوانهم شيء » فأتوا نهرأ فاغتسلوا فيه » فخرجوا منه وقد حلص من ألوانهم 
شيء » ثم إنهم أتوا نهرأ آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء 
ثم دخلوا النهر الثالث فخرجوا وقد خلصت من ألوانهم مثل ألوان أصحابهم › 
فجلسوا إلى أصحابهم فقال : يا جبريل ! من هؤلاء بيض الوجه وهؤلاء الذين 
في ألوانهه" ")شي ء فدخلوا النهر [ فخرجوا 2١0]‏ وقد خلصت ألوانهم » فقال : 
هذا أبوك إبراهيم هو أول رجل شمط على وجه الأرض » وهؤلاء بيض الوجوه قوم 
لم يلبسوا إيمانهم بظلم , قال : وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء : خلطوا 


(5؟١)‏ في (ص) : « وجوههم ) . 
)١۲١(‏ الزيادة من (ص) و(ه) . 


عملا صالحاً وآخر سيا فتابوا فتاب الله عليهم . 
فأما الني 9؟1) الأول فرحمة الله » وأما النهر الثاني فنعمة الله » وأما النهر 
الغالث فسقاهم رب شرابا طهورا ٣‏ 


ثم انتهى إلى السدرة [ المنتهى 20697 فقيل لي هذه السدرة إليها منتهى 
كل أحد من أمتك » ويخرج من أصلها أنهار من ماء غير اسن › وأنهار [ من 
لبن ] لم يتغير طعمه » وأنهار من حمر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى . 


قال : وهي شجرة يسير الراكب في أصلها عاماً لا يقطعهاء وإن الورقة 
منها مغطية الخلق . قال : فغشيها نور الخالق »> وغشيها الملائكة . 

نله ري عد ذلك »قال اله .سل + قال :+ :تك تلت إبراهيم خليلا 
وأعطيته ملكا عظيماً » وكلمت موسى تكليماً . وأعطيت داود ملكا عظيماً › 
وألنت له الحديد وسخرت له الجبال » وأعطيت سليمان ملكا مط و 
الجبال والجن والإنس وسخرت له الشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده » وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرىء الأكمه والأبرص 
ويحيى الموتى بإذنك وأعذته وأمه من الشياطين فلم يكن له عليهما سبيل » فقال 
اله ربه : قد اتخذتك خليلا » قال : وهو مكتوب في التوراة خليل الرحمن › 
وأرسلتك إلى الئاس كافة بشيراً ونذيراً » وشرحت لك صدرك » ووضعت عنك 
وزرك » ورفعت لك ذكرك . فلا 0 إلا ذكرت معي يعني بذلك الأذان › 
ا اناف حير آم أخرجت للناس » وجعلت أمتك أمة وسطأ. وجعلت 
أمتك هم الأولون وهم الآخرون » وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم › 
وجعلت أمتك لا تجوز » عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي » 


(۱۲۷) في (ص) و(ه) : «وأما» . 
(۱۲۸) ليست في (ص) ولا في (ه) . 


وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم مبعثاً » وآتيتك سبعاً من المثاني لم أعطها نبياً 
قبلك » وأعطيتك خواتيم ٠"‏ سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيا 
قبلك وجعلتك فاتحاً اتا . 


قال وقال النبي مه : « فضلني ربي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس 
بشيرا ونذيراً » وألقى في قلب عدوي الرعب من مسيرة شهر. وأحلت لي 
الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي وجعلت الأرض كلها لي مسجداً وطهوراً . 
وأعطيت فواتيح الكلام وخواتمه وجوامعه » وعرضت علي أمتي فلم يخف علي 
التابع والمتبوع . 


ورأيتهم أتوا على قوم ينتعلون الشعر » ورأيتهم أتوا على قوم عراض 
الوجوه صغار الأعين كأنما حرمت أعينهم بالمخْيّط فلم يخف علي ما هم لاقون 
من بعدي 2 وأمرت بخمسين صلاة فرجعت إلى موسى » . 

فذكر الحديث بمعنى ما روينا("22 في الأسانيد » الثابتة غير أنه قال في 
آخره : « قال فقيل له اصبر على خمس فإنهم يجزين عنك بخمس كل خمس 
بعشر أمثالها » قال : فكان موسى أشد عليهم حين مر به وخيرهم حين رجع 
إليه »23910 . 


. ) في (ح) : «وخواتم‎ )١11( 
.» في (ص) و(ه) : «مارويئاه‎ )17١( 
الخبر بطوله رواه ابن جرير » وابن أبي حاتم 3 والحاكم 3 وصححه من طريق أبي العالية والهيثمي‎ )19( 
. وعزاه للبزار أيضاً‎ » ) ۷۲-۹۷ : ١( ۲۲ في « مجمع الزوائد‎ 
بإسئاده » عن‎ ) ٤١-۴۳۸ : ١( كما ذكره الهيثمي ( أيضاً ) في « كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ 
: أبي جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية أو غيره » عن أبي هريرة » وقال البزار‎ 
. » وهذا لا تعلمه يروى إلا بهذا الاسناد من هذا الوجه‎ « 
» من هذا الباب أن راويه أبا جعفر الرازي : سيء الحفظ » يخلط‎ )١7١( وتقدم في الحاشية‎ 
: وتداخل في هذا الخبر مقتطفات من أحاديث صحاح‎ 


۳ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : خدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
أسباط بن نصر الهمداني » عن إسماعيل بن عيد الرحمن القرشي » قال « لما 
أسري برسول الله ية وأخبر قومه بالرفقة والعلامة في العير » قالوا فمتى يجيء › 
قال : يوم الأربعاء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم 
يجىء فدعا النبي كله فزيد له في النهار ساعة » وحبست عليه الشمس » فلم ترد 
الشمس على أحد إلا على رسول الله ی يومئذ » وعلى يوشع بن نون حين قاتل 
الجبارين يوم الجمعة » فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم 
ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه » فدعا الله فرد عليه الشمس حتى فرغ من 
قتالهم2"9 , 


قلت : وقد روي في المعراج أحاديث أخر . 


(منها ) : حديث أبي حذيفة اسحاق بن بشر» عن ابن جريج » عن 
مجاهد » عن ابن عباس » وجويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس" 

(ومنها ) : حديث إسماعيل بن موسى القواريري عن عمر بن سعد 
المصري وذلك حديثث رأويه مجهول وإسناده منقطع 3 وقل أنخبر ناه أبو عبد الله 
اللحافظ . قال : أنأنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق بهمدان » قال ٠‏ -حدثنا 
الفزاري » قال : حدثنا عمر بن سعد البصري من بني نصر بن قعين » قال : 
حدثني عبد العزيز ء وليث بن أبي سليم » وسليمان الأعمش › وعطاء بن 


, ) ٠۳۴۳ : "( ذكره ابن دحية » ونقله الصالحي في السيرة الشامية‎ )١17( 
. عن ابن عباس أخرجه الإمام أحمد » وابن أبي شيبة » والبزار » بطرق كلها مختصرة‎ )١77( 


تليق 


السائب بعضهم يزيد في الحديث على بعض » عن علي بن أبي طالس142) 
رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسار" عمن 
حدثه عن ابن عباس » وعن سليمان أو سلمة العقيلي » عن عامر الشعبي » عن 
عبد الله بن مسعود » وجويبر عن الضحاك بن مزاحم » قالوا « كان رسول 
الله ب في بيت أم هانىء”""“ راقداً » وقد صلى العشاء الآخرة . 

قال أبو عبد الله قال لنا هذا الشيخ وذكر الحديث فكتبت المتن من نسخة 
مسموعة منه » فذكر حديثاً طويلاً يذكر فيه عدد الروح والملائكة وغير ذلك مما لا 
ينكر شيء منها في قدرة الله تعالى إن صحت الرواية » وفيما ذكرنا قبل حديث 
أبي هارون العبدي في إثبات المسرى والمعراج لَعَايةَ وبالله التوفيق . 

أنبأنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن » قال : أنبأنا أبو نعيم : 
أحمد بن محمد بن إبراهيم البزاز » قال : حدثنا أبو حامد بن بلال » قال : قال 
أبو الأزهر » قال : جابر بن أبي حكيم قال : رأيت في النوم رسول الله ل › 
فقلت : يا رسول الله ! رجل من أمتك يقال له سفيان الثوري لا بأس به » فقال 
النبي 29 بي لا بأس به حدثنا عن ابي هارون, عن أبي سعيد الخدري » 
عنك ليلة أسري بك : أنك قلت : « رأيت في السماء فحدثته بالحديث » فقال 
لي نعم » فقلت له يا رسول الله إن ناساً من أمتك يحدثون عنك في المسرى 
بعجائب » فقال لي : ذاك حديث القصاص » . 


(1*4) عن علي بن أبي طالب رواه الإمام أحمد . وابن مردويه . 

(17*8) سيرة ابن هشام ( ۲ :4( 

(15) عن أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها - رواه الطبراني » وأبو يعلى » وابن عساكر » عن 
طريق أبي صالح » وابن إسحاق بلفظ آخر . 

. » في (ص) : « رسول الله‎ ) ١17 


+ 


باب 
( كيف فرضت. الصلاة في الابتداء ) 


أنبأنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي » قال ؛ حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدلنا محمد بن عوف › قال-: حدثنا أبو 
المغيرة » قال : حدثنا الأوزاعي » قال : سئل الزهري كيف كانت صلاة 
النبي ب بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة ؟ فقال : أخبرني عروة بن الزبير » عن 
عائشة [ رضي الله عنها 2١7‏ قالت : « فرض الله الصلاة أول ما فرضها ركعتين › 
ثم أتمها في الحضر › وأقرت صلاة المسافر على الفريضة الأولى )29 . 


هكذا رواه الأوزاعي ٠‏ ورواه معمر عن الزهري › عن عروة عن عائشة 
قالت : « فرضت الصلاة على النبي كَل . بمكة ركعتين ركعتين فلما خرج إلى 
المدينة فرضت أرغاك:.واقرت اده السفر .ركعتين 0 , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله » قال : 


. الزيادة من (ص) و (ه)‎ )١( 
٠ والبخاري في أول كتاب الصلاة‎ » )٤۷۸( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين > الحديث (") صفحة‎ )۲( 


مختصرا »> وابن خزيمة(١‏ : ٠١١‏ ) . والبيهقي في السنن الكبرى (۱ : 7357 ) . 
(") هو الحديث السابق » وبلفظ للبخاري أخرجه في باب من أين أرخوا التاريخ › وابن حزيمة رواه في 
كتاب الصلاة ( ٠١١ : ١‏ ) . 


املف 


أخبرنا الحسن بن سفيان » قال : حدثنا فياض بن زهير . قال : حدثنا عبد 
الرزاق » قال : أخبرنا معمر. فذكره ومن حديث معمر عن الزهري . أخرجه 
البخاري في الصحيح , وروي أيضاً عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة. 
واستثنى في هذه الرواية عن الأربع : المغرت . والصبح . 

وذهب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى أن الصلوات فرضت في 
الابتداء بأعدادهن » وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا يحيى بن أبى طالب . قال : أخبرنا 
عبد الوهابة ين عطاء + قال + لخبرنا سعيد. بنن أبي .عروية > هن قاف .عن 
الحسن « أن نب الله يل لما جاء بهن إلى قومه يعني الصلوات » خلى عنهم 
حتى إذا زالتِ الشمس عن بطن السماء نودي فيهم : الصلاة جامعة » ففزعوا 
لذلك واجتمعوا فصلى بهم رسول الله ب الظهر أربع ركعات لا يقرأ فيهن 
علانية » رسول الله يك بين يدي الناس وجبريل بين يدي رسول الله ب » يقتدي 
الناس برسول الله بي » ويقتدي رسول الله هة بجبريل . 


ثم خلى 2“ عنهم حتى تَصوَبَتِ الشمس وهي بيضاء نقية نودي بهم الصلاة 
جامعة فاجتمعوا لذلك فصلى بهم رسول الله َة العصر أربع ركعات دون صلاة 
الظهر » رسول الله بي بين يدي الناس . وجبريل عليه السلام بين يدي رسول 
الله ب يقتدي الناس برسول الله ية > ورسول الله ب يقتدي: بجبريل . 

ثم خلى عنهم حتى إذا غابت الشمس نودي فيهم الصلاة جامعة فاجتمعوا 
لذلك . فصلى بهم رسول الله بيا المغرب ثلاث ركعات يقرأ فيهن في كل 
ركعتين علانية وركعة لا يقرأ فيها علانية : رسول الله ي بين يدي الناس » 
وجبريل بين يدي رسول الله َيه : يقتدي الناس برسول الله ية > ورسول الله كَل 


(4) في (ح) و(ه) : وخلاً» . 


ثم خلّى عنهم حتى إذا غاب الشفق وأبطأ العشاء فنودي فيهم الصلاة 
جامعة فاجتمعوا لذلك فصلى بهم رسول الله بيا أربع ركعات : يقرأ في ركعتين 
علانية ولا يقرأ في ركعتين يعني علانية › يقتدي الناس بنبيهم » ورسول الله كه 
يقتدي بجبريل عليه السلام . 


ثم بات الئاس ولا يدرون أيزادون على ذلك أم لاء حتى إذا طلع الفجر 
نودي فيهم الصلاة جامعة » فاجتمعوا لذلك فصلى بهم رسول الله لا ركعتين 
يقرأ فيهما علانية ويطيل فيهما القراءة » ورسول الله کي بين يدي الناس» 
وجبريل عليه السلام بين يدي رسول الله ب يقتدي الناس: بنبيهم ويقتدي رسول 
الله ية بجبريل )© . 


(ه) أنخرجه البيهقي في السئن الكبرى( ”١‏ وقال: «ففي هذا الحديث وما روي في معناه دليل على أن 
ذلك كان بمكة بعد المعراج » وأن الصلوات الخمس فرضت حيئئذ بأعدادهن » وقد ثبت ذلك عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حلاف ذلك . 


4۹۸ 


قات 


تزوج النبي بي بعائشة بنت أبي بكر الصديق 
رصي الله عنه وېسود ر بشت زمعة بعل وقاة خديحة 
وقبل أن يهاجر إلى المديئة وما أريّ في منامه من صورة عائشة [ رضي 
الله عنها 2١‏ وأنها امرأته 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل العطار ببغداد . قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر » قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا الحجاج » قال : حدثنا 
حماد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : « تزوجني رسول 
الله ية بعد مُتَوَفَى خديجةقبل مخرجه من مكةء وأنا ابنتسبع أو ست سنين» 
فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مُجَمَّمة"© فهيأنني 
وصنقنتن .اقم أبن .ي إلى ...سول الله واا اة اقيم مين 


أخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أبو القاسم الطبراني » قال 
حدثنا ابن أبي مريم » حدثنا الفريابي » حدثنا سفيان » عن هشام بن عروة » عن 


. الزيادة من (ص)‎ )١( 

(۲) المجِمّمّة ) : التي شعرها نازل إلى أذنيها . 

(۳) أحرجه مسلم في ١1:‏ كتاب النكاح )٠١(‏ باب تزويج الأب البكر الصغيرة » الحديث (54) » ص 
(۱٩۳۸ : 5‏ . 
وأنهرجه ابن ماجة في : 4 كتاب النكاح )١1(‏ باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء » الحديث 
141/10 ) »> ص (۱ : ٦١۳‏ ) . 


وأحرجه أبو داود في كتاب النكاح . باب في تزويج الصغار » ح (۲۱۲۱) » ص (۲ :4( . 


4 


سم ومكثت عنذه نيما لق 8 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقّوب › قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن 
بكير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : « تزوج رسول الله َه عائشة بعد 
موت خديجة بثلاث سئين » وعائشة يومئذ بنت ست سنين » وبنى بها رسول 
الله يد وهي بنك تسع سنين وماث رسول الله علي وعائشة ابنة ثماني عشرة 
سنة 6596 

ورواه أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : « توفيت خديجة 
قبل مسخرج النبي ب [ إلى المدينة ]230 بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريبا من 
ذلك ونكح عائشة وهي ابنة ست سنين ثم بنى بها" وهي ابنة تسع سنين )90 . 

& ۴ 

ومن هذا الوجه احرج البخاري في الصحيح هكذا مرسلا » أخبرناه أبو 
عبد الله الحافظ » قال : أخبرنى أحمد بن محمد اللسوي » قال : حدثنا حماد 
قا :حدقا انی اة ف 
يونس بن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة « أن رسول الله ية قال أريتك 


(4) صحيح مسلم(؟ : ۱۰۳۹ ) » فتح الباري ٩(‏ : ۱۹۰) . 
(ه) صحيح مسلم (۲ : ۱۰۳۹ ) » فتح الباري ( ٩‏ : ۱۹۰ ) . 
(5) الزيادة من (ص) و (ه) . 

(۷) في (صضْ) وسمت : « بنا) . 

(۸) صحيح مسلم (۲ : ۱۰۳۹-۱۰۳۸ ) 

) ۲۳٤ : ٩ و(‎ ) ۱۹۰ : ٩ ( فتح الباري‎ )٩( 


4٠ 


في المنام مرتين أرق رجلا يحملك في سرقة() حرير فيقول هذه امرأتك 
فاكشف فأراك فأقول إن كان هذا من عند الله يُمْضِه » أخرجاه في الصحيح من 
أوجه عن هشام بن عروة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 


يعقوب . 

(ح) وأنبأنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد » 
قال : أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار. 
قال : حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي » عن محمد بن عمرو, عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب . قال : قالت عائشة : « لما مانت خديجة بنت خويلد 
جاءت خَوْلَةٌ بنت حكيم إلى رسول الله وَل > فقالت : يا رسول الله ألا تَرَوْجَ ؟ 
قال : ومن ؟ قالت : إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا » فقال : ومن البكر ومن 
الثيب ؟ فقالت : أما البكر : فابنة أحب خلت الله إليك : عائشة » وأما الثيب: 
فسودة بنت زمعة » قد امنت بك » واتبعتك . 

قال فاذكريهما على » قالت : فأتيت أم رومان » فقلت : يا أم رومان ماذا 
أدحل الله عليكم من الخير والبركة ؟ قالت : وذاك ماذا ؟ قالت : قلت رسول الله 
يذكر عائشة » قالت : انتظري فإن أبا بكر ات . قالت : فجاء أبو بكر . فذكرت 
ذلك له فقال : أفتصلح له وهي ابنة أخيه ؟ فقال رسول الله بلا : « أنا أخوه وهو 
و ع ا 

قالت : وقام أبو بكر » فقالت لي أم رومان : إن المطعم بن عدي قد كان 
ذكرها على ابنه والله ما أخلّف وعدا قط يعني أبا بكر قالت : فأتى أبا بكر 


. في (ح) : شرقة وهو تصحيف » ومعنى سَرَقَةٍ : هي الشقق البيض من الحرير‎ )٠١( 
. الحديث أخرجه مسلم في : 44 - كتاب الفضائل‎ )١١( 


4۱١ 


المطعم فقال : ما تقول في أمر هذه الجارية » قال : فأقبل على امرأته » فقال 
لها : ما تقولين يا هذه . قال : فأقبلت على أبي بكر » > فقالت : لعلنا إن أنكحنا 
هذا الفتى اليك تصيبه وتدخله في دينك الذي أنت عليه ! قالت : فأقبل عليه أبو 
بكر . فقال : ماذا تقول أنت ؟ فقال : إنها لتقول ما تسمع . قالت : فقام أبو 
بكر وليس في نفسه من الموعد شيء . 

قالت : فقال لها أبو بكر : قولي لرسول الله و : فليأت . 

قالت : فجاء رسول الله عله » فملكها . 

قالت خخولة : ثم انطلقت إلى سَوْدَة بنت زمعة وأبوها شيخ كبير » قد جَلْسَ 

ا قالت أ عد لدي 0 0 
مي ل el‏ 
زمعة » قال : كفؤ كريم ماذا تقول صاحبتك قالت : قلت تحب ذاك قال : قولي 
أحثي على رأسي التراب أن تزوج رسول الله بي سودة بنت زمعة 96" . 


(۱۳) باب في فضل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ , الحديث (۷۹) » ص ( ۱۸۹١ - ۱۸۸٩۹‏ ) . 
وأخرجه البخاري في : 4١‏ - كتاب التعبير (١؟)‏ باب ثياب الحرير في المنام » الحديث )7١١7(‏ 
فتح الباري (۱۲ : ۳۹۹) . ١‏ 
وأخرجه أيضا الإمام أحمد في « مسنده » ( 5 ONT?‏ 
)۱٤(‏ جزء من حديث طويل رواه الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ( Yo: ٩‏ - ۲۲۷ ) »ء وقال : في الصحيح 
EE RO EER SEES‏ 
ابن علقمة : وثقهغير واحد » وبقية رجاله رجال الصحيح » 


41۲ 


باب 


عرض النبي يي نفسه على قبائل العرب وما لحقه من الأذى في تبليغه 

رسالة ربه - عز وجل - إلى أن أكرم الله به الأنصار من أهل المدينة وما 

ظهر من الآيات لله عز وجل في إكرامه نبيه ب بما وعده من إعزازه 
وإظهار دينه 


أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري » قال : أخيرنا أبو بكر محمد 
ابن بكر بن عبد الرزاق › قال : حدثنا أبو داود السجستانى » قال : حدثنا محمد 
ابن كثير » قال : أخبرنا إسرائيل . 


(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو الحسين بن يعقوب , 
قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن ابراهيم » قال : حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا 
مصعب » عن إسرائيل بن يونس » عن عثمان بن المغيرة » عن سالم بن أبي 
الجعد » عن جابر » قال : « كان رسول الله َة يعرض نفسه على ل 
بالموقف » فيقول : هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوني أن أب 
كلام ربي 20 زاد مصعب بن المقدام في روايته - قال : فأتاه رجل من همدان 
فقال : أناء» فقال للع ا ا : من همدان 


ثم إن الرجل الهمداني خشي أن ا قومه , فأتى رسول الله يا فقال : 


: كتاب فضائل القرآن > الحديث (۲۹۲۰ ) » ص (ه : 184 ) » وقال‎  4* : أخرجه الترمذي في‎ )١( 
. ) 198-574 : 4( ص‎ > )٤۷۳٤( وأخرجه أبو داود فى السئة » باب في القرآن » الحديث‎ 


وأخرجه ابن ماجة فى المقدمة )١(‏ باب في الجهمية > الحديث )7١١(‏ » صفحة ١(‏ : "لا ) . 


41۳ 


آتيهم فأخبرهم ثم ألقاك من عام قابل » قال : نعم فانطلق وجاء وفد الأنصار في 


رجحب ¢ . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال أخبرنا أبو بكر : محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن عتاب العبدي . قال : 0 القاسم بن عبد الله بن المغيرة 
الجوهري » قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس » قال : حدثنا اسماعيل بن 
الراك نوكيه عزن عدي زد بن عفن رو اضر زو EDET AGE‏ 
أخبرنى اسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني . قال : حدثنا 
0 قال : حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي . قال : حدثنا محمد بن 
فليح . عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » وهذا لفظ حديث القطان » قال : 
« كان رسول الله بي في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل 
موسم » ويكلم كل شريف قوم لا يسلهم مع ذلك إلا أن يروه ويمنعوه ويقول : 
ولا أكره أحداً منكم على شيء . من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك » ومن 
كره لم أكرهه . إنما أريد أن تحرزوني“ مما يراد بي من القتل حتى أبلغ 
رسالات ربي وحتى يقضي الله عز وجل لي ولمن صحبني بما شاء الله » فلم 
يقبله أحد منهم . ولم يأت أحد من تلك القبائل إلا قال : قوم الرجل أعلم به 
أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسدٌ قومه ولفظوه » فكان ذلك مما ذخر الله عز وجل 
للأنصار وأكرمهم به“ , 


(۲) في (ص) و(ه) : « في ركب» . 

(۳) في (ص) : « يحرزوني » وهوتحريف . 

(4) قال ابن الجوزي في وفاء الوفا ( ۲٠١ : ١‏ ) : ربما عرض لملحد قليل الإيمان فقال : ما وجه احتياج 
رسول, الله اة إلى أن يذل في فَارة كافر وأن يقول في المواسم : من بُو ويني حتى أيلّغْ رسالةً ربي .. 
فيقال له : قد ثبت أن الإله القادر لا يفعل شيا إلا لحكمة ٠‏ فإذا حَفِيت حكمة عله علينا وجب عليثا , 
التسليم . وما جرى إرسول لله اة إنما صَدّر عن الحكيم الذي أقام قوانين الكليات وأدارٌ الأفلاك " 
وأجْرّى المياة والرياح » كل ذلك بتدبير الحكيم القادر . فإذا رأينا رسولٌ الله يطلؤيفة يشد الحجرٌ من - 


1٤ 


فلما توفي أدو طالب ارتد البلاءُ على رسول الله يله أشد ما كان . فعمد 
ات رحاء أن يأووه » فوجد نلاثة نفر منهم سادة ثقيف يومئذ وهم 


أخوة : عبد يا ليل بن عمرو» وحبيب بن غمرو» ومسعود بن عمرو» فعَرَض 
DS E‏ 
فقال 0007 يف بقار الكعبة إن كان الله بعثك بشي ء قط . 


وقاق اا وا لآ الماك بهد تك هذا ادا درا لن كت رسرل 
الله لأنت أعظم شَرَفاً وحقاً من أن أكلمك » ولئن كنت تكذب على الله لأنت أشر 


وتهرّأوا به وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به وقعدوا له صفين على 
طريقه » فلما مر رسول الله َة بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا 
رضخوهما بالحجارة » وكانوا أعدوها حتى أدموا'؟ رجليه . 


فخلص منهم وهما يسيلان الدماء» فعمد إلى حائط من حوائطهم . 
واستظل في ظل حبّلة"© منه » وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دما فإذا في 
اللخائطة ا عق e‏ رآهما كره مكانهما لما يعلم 
من عداوتهما الله ورسوله » فلما رأياه أرسلا إليه غلاماً لما :یدع عا وهو 


= الجوع ويهر ويُوَى علمنا أن تحت ذلك كما إن تلحنا بعضها لاحت من لال نت اللا 
ا 
إتنداهما “اتبار المبتلئ البسخن قله إلى الرضا بالبلاء فيؤدّي القلبُ ما كلف من ذلك والثانية : أن 
بت الشبهةٌ في خلال البح ليكب المجتهد في دَفْع الشبهة . 
(ه) أمرق : أمزق . 
(5) في (ص) و(ه) : «دموا » . 
(۷) الحبلة : طاقات من قضبان العلب . 


؟١ه‎ 


نصراني من أهل نینوی معه عنب » فلما جاءه عداس » قال له رسول الله ينه : 
من أي أرض أنت يا عداس ؟ قال له عداس : أنا من أهل نينوى » فقال له 
النبي يه : من مدينة الرجل الصالح يونس بن مثى» فقال له عداس : وما 
يدريك من يونس بن متى » قال له رسول الله يله وكان لا يحقر أحداً أن يبلغه 
رسالة ربه ‏ آنا رسول الله »> والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى . 

يلحا اخبره يما ق الله عز وجل من شأن يونس بن متى » خر عداس 
ساجدا لرسول الله َة > وجعل يقبل قدميه وهما يسيلان الدماء . 

فلما أبصر عقبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكنا» فلما أتاهما. قالا : ما 
شأنك سجدت لمحمد » وقَبْلْت قدميه » ولم نرك فعلته بأحد منا ؟ قال : هذ 
رجل صالح » أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول, بعثه الله إلينا يدعى : يو 
ابن متى » فضحكا به . وقالا : لا يفتنك عن نصرانيتك › فإنه رجل خداع » 
فرجع رسول الله ية إلى مكة©(»” . 

حدّثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء » قال : أخبرنا 
أبو العباس : إسماعيل بن عبد الله الميكالي قال : حدّثئنا عبد الله بن أحمد بن 
موسى الأهوازي» قال: حدّثنا عمرو بن سواد السّرحي قال : أنبأناعبد الله بن 


(۸) هذا خبر موسى بن عقبة » ولم يذكر الدعاء في السياق . وقد نقله الحافظ ابن كثير في « البداية 
والنهاية » (۳ : 15 ) . وقد ورد حبر خروج النبي بث إلى الطائف كاملا في سيرة ابن هشام ( ٠‏ : 
"١-6‏ ) والإمام أحمد (4 : ٣١‏ ) » وفيه الدعاء الذي دعاه رسول الله هلا بعد أن عمد إلى ظل 
حائط البستان . 
« اللهم إني أشكو إليك ضف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الاس :ذا ارح "اميق انت رت 
المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهُمني أو إلى عد ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي 5 أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصَلُّح عليه 
أمرٌ الدنيا والآخرة من أن زل بي غضبّك أو تحلٌ علي طك لك المُنْى حتى ترضى ولا حول ولا قوة 
إلا بك » . 


٤٦ 


ا عي ب و اول وك لداعي بد 

الزبير » عن عائشة » حدّثته « أنها قالت لرسول الله يهِ: هل أ تى عليك يوم 
[ كان ]237 أشد عليك من يوم أحد ؟ قال : ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم 
العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال » فلم يجبني إلى ما 
أردت فانطلقتُ وأنا مهمومٌ على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » 
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا هو جبريل عليه السلام 
اإدانيي فقا إن اله قاد سي اقول فوياكة للشارة وما ردوا: غلياتاء)! بولك بعك 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم » ثم ناداني مَلَكُ الجبال » فس على : 
ثم قال : يا محمد ! إن الله عز وجل - ليق لول ريات و3 ونا الف 
الجبال » وقد. بعثني إليك ربك لتأمرني بما ششت : إن ان ارد عليهم 
الأحشبين"''“ فقال له رسول الله َة : بل أرجو أن يخر ج الله من أشرارهه "23 أو 
قال من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيا . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن ابن وهب" . 

ورواه مسلم عن عمرو بن سواد ') » وغيره . 

أحبرتا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدّثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن 


(9) الزيادة من صحيح البخاري . 
)٠١(‏ في الصحيح ٤‏ « أن أطبق عليهم » . 


. هما جبلا مكة : أبو قبيس » والجبل الذي يقابله‎ )١١( 

(۱۲) في (ص) و(ه) : « من أسرارهم » » وليست في البخاري ولا في مسلم . 

(۱۳) في : وه كتاب بدء الخلق » (۷) باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء » الحديث 
(YYT\)‏ » فتح الباري ( ٦‏ : ۳۱۳-۴۳۱۲ ) . 

» فى : ۳۲ كتاب الجهاد والسير » ( 4" ) باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين‎ )۱٤( 
. )1450( الحديث (111) . ص‎ 


41¥ 


(م 14 - دلائل النبوة + ۲ ) 


ابن إسحاق » قال : حدّثنا الزهري . قال : «أتى رسول الله ياء كندَة في 
منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له : مليح » فدعاهم إلى الله عز وجل » وعرض 
عليهم نفسه فأبوا أن يقبلوا منه » نفاسة عليه » ثم أتى حياً في كلب يقال لهم بنو 
عبد الله » فقال لهم : يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا ما 


عرض عليهم . 


, ) ٣۳-۳۲ : ۲( سيرة ابن هشام‎ )١5( 


41۸ 


(حديث سويد بن الصامت ) 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال : فحدّثئني عاصم بن عمر بن قتادة [ الأنصاري ]2 عن 
أشياخ من قومه » قالوا : « قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة 
حا أو معتمراً .وكان سويد يسميه قومه فيهم :الكامل » لسنه وجَلّدِهِ وشعره9""© , 
قال : فتصدى له رسول الله اة » ودعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام » فقال 
سويد : فلعل الذي معك مثلُ الي معي » فقال له رسول الله يك : وما الذي 
معك ؟ فقال مُجلَةّ“ لقمان, يعني : حكمة لقمان » فقال رسول الله كله : 
اعرضها على ٠»‏ فعرضها عليه » فقال : إن هذا الكلام حسن . والذي معي 
أفضل منه : قران أنزله الله عز وجل على هو هدى ونور » فتلا عليه رسول الله 
به القرآن » ودعاه إلى الإسلام » فلم يبعد منه وقال : إِنَّ هذا لقول حسن » ثم 
انصرف فقدم المدينة على قومه » فلم يلبث أن قتلته الخزرج » وكان رجال من 
قومه يقولون : إنا لنرى أنه قتل وهو مسلم › وكان قتله قبل بعاث ۲ . 


. الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )١15( 

(۱۷) في سيرة ابن هشام ساق طرفاً من أشعاره ‏ وخبراً من أخباره (؟ : 8") . 

(۱۸) أي صحيفة لقمان : 

(14) بُعاث : موضع كانت فيه حرب بين الأوس والخزرج > والخبر أخرجه ابن هشام في السيرة ( ۲ o:‏ 
).۰ 


۹ 


( حديث إياس بن معاذ الأشهلي وحديث يوم بعاث ) 


حدّثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » قال : حذّثنا أبو العباس :محمد بن 
محمد بن إسحاق » قال : حدّثني الحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معا(" 
عن » محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال : « لما قدم أبو الحَيْسَر أنس بن 
رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن مُعاذ يلتمسون الحلفٌ من 
إليهم . فقال لهم : هل لكم إلى خير مما جئتم له فقالوا : وما ذاك ؟ قال : أنا 
رسول الله : بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وأنزل 
على الكتابَ » ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القران . فقال إياس بن معاذء 
وكان غلاما حدثا : يا قوم(" هذا والله خير مما جئتم له . 

فأخذ"' أبو الحيسر : أنس بن راف حفنة من البطحاء فضرب بها وجه 


. في السيرة : « الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ‎ )۲١( 
.» كذا في الأصول . وفي السيرة : «أي قوم‎ )۲۹( 
. » في (ه) : « فيأخذوا » » وفي (ص) . وسيرة ابن هشام : « فيأخذ‎ )77( 


1 


فسكت وقام رسول الله يا عنهم » وانصرفوا إلى المدينة » وكانت وقعة 
بعاث بين الأوس والخزرج . ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك . 

قال محمود بن لبيد : فأخبرني من حضرني من قومي أنهم لم يزالوا 
ور وال ال وکر ریه و مهه خی ماقا بوكانوا لا کرت أن قد 
مات مسلماً قد كان استشعر من الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول 
الله ما سمع )9 . 

أنبأنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا أبو بكر : أحمد بن جعفر » قال: 
حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حدّثني أبي » قال : حذّثنا أبو أسامة , 
قال : أنبأنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » رضي الله عنها » قالت : 
« كان يوم بعاث يوماً قدّمه الله تعالى 9 لرسوله فقدم رسول الله ب المدينة وقد 
افترق ملام وقتلت سَرٌواتهم » وجرحوا فَْمَدّمَهُ الله لرسوله في دخولهم في 
الإسلام . 


رواه البخاري في الصحيح2*') عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة . 


(؟) الخبر في سيرة ابن هشام ( ؟ : 175-!" ) , 

. - في (ص) و(ه) ؛ - عز وجل‎ )١4( 

)۲٠(‏ أخرجه البخاري في : 57 كتاب مناقب الأنصار )١(‏ باب مناقب الأنصار » الحديث ( ۴۷۷۷ ) ؛ 
فتح الباري (7: )11١‏ . 


4۲١ 


ادو اننال ليشن الوذ و ا 
مفروق بن عمرو [ وأصحابه )١١]‏ 


حدّثنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين السلمي . قال : أنبأنا أبو 
بكر : محمد بن إسماعيل الفقيه الشاشي » قال : حدّثنا الحسن بن صاحب بن 
حميد الشاشي » قال : حدّثني عبد الجبار بن كثير الرقي » قال : حدَّثنا محمد 
ابن بشر اليماني » عن أبان بن عبد الله البجلي © » عن أبان بن ثعلب بن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : حدّثني علي بن أبي طالب من فيه » قال : 
« لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله بء أن يعرض نفسه على قبائل العرب » خرج 
وأنا معه » وأبو بكر رضي الله عنه » فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » 
فتقدم أبو بكر رضي الله عنه ‏ وكان مقدماً في كل خير » وكان رجلا نسابة 


٠١٠)ليست‏ في (ح) . 

(۲) أبان بن عبد الله البجلي وهو أبان بن أبي حازم البجلي الكوفي . وثقه : ابن معين » والعجلي ٠‏ وابن 
نمير » وقال الذهبي في الميزان ( ١‏ : 9): حسن الحديث » وقد سرده ابن حبان في المجروحين 
١(‏ : ۹۹4 ) » والعقيلي في الضعفاء ( ١‏ : 4 ) ولم يقل أحدهما عنه شيئاً » فقد قال العقيلي : « ما 
سمعت عبد الرحمن حدّث عله بشيء قط » » وهذا ليس بتضعيف » فقد قال الفلاس : كان ابن مهدي 
يحدث عن سفيان عنه . تهذيب التهذيب ( ٩١ : ١‏ ) » وقال ابن عدي : « هوعزيز الحديث » عزيز 
الروايات » لم أجد له حدياً منكر المتن فأذكره » , وقد قال الذهبي : « ومما أنكر عليه مرفوعاً : جرير 
منا أهل البيت .. . » . 


4۲۲ 


فسلم » وقال : ممن القوم ؟ قالوا : من ربيعة . قال : وأي ربيعة أنتم ؟ أمن 
هامها أي من لهازمها ؟ فقالوا : من الهامة العظمى . فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : وأي هامتها العظمى أنتم ؟ قالوا : من ذهل الأكبر » قال : منكم عوف 
الذي يقال له : لا حر بوادي عوف ؟ قالوا : لا . 

قال فمنكم .-جساس بن مرة حامي الذمارء ومانع الجار ؟ قالوا : لا . 

قال فمنكم بسطام بن قيس : أبو اللواء » ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا . 

قال : فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا: لا . 

قال : فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا : لا . 

قال : فمنكم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا . 

قال : فمنكم أصحاب الملوك من لخم ؟ قالوا : لاء قال : أبو بكر : 
فلستم من ذهل الأكبر أنتم من ذهل الأصغر » قال : فقام إليه غلام من بني 
شيبان يقال له دَعْفَل حين تبین“ وَجهُه [ فقال ٩]‏ : 
إن على سائلنا أن نسله ولعْبو لا تعرفه أو نجهل 

يا هذا قد سألتنا فأخبرناك » ولم نكتمك شيئاً فممن الرجل؟قال أبو بكر : 
أنا من قريش » فقال الفتى : بخ بخ أهل الشرف والرياسة » فمن أي القرشيين 
أنت ؟ قال : من ولد تيم بن مرة » فقال الفتى : أمكنت والله الرامي من سواء 
الثغرة . أمنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش مجمّعاً ؟ 
قال : لا. قال : فمنكم ‏ أظنه قال - هشام الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة 
مُسيتون عجاف ؟ قال : لا » قال فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير 


(۳) في (ص) : « بقل » . 
(4) سقطت من (ص) . 
(ه) في (ه) : والعبؤ » وفي دلائل النبوة : « والعبء » . 


t۳ 


السماء الذي كان وجهه القمر يضيء في الليلة الداجية الظلماء ؟ قال : لاء قال 
فمن أهل الإفاضة بالناس أنت ؟ قال : لا . قال : فمن أهل الحجابة أنت ؟ 
قال : لاء قال فمن أهل السقاية أنت ؟ قال : لاء قال : فمن أهل النداوة 
أنت ؟ قال : لاء قال : فمن أهل الرفادة أنت ؟ قال : فاجتذب أبو بكر رضي 
الله عنه زمام الناقة راجعاً إلى رسول الله كله فقال الغلام : 


صادف در السيل را يدفعه يهضبه حينا وحيلا يصدعه 


أما والله لو ثبت لأخبرتك مَنْ قريش . قال : فلبسم رسول الله كل . قال 
علي : فقلت : يا أبا بكر ! لقد وقعت من الأعرابي على باقعة » قال : أجل أبا 
حسن ما من طامة إلا وفوقها طامة . والبلاء موكل بالمنطق » قال : ثم دفعنا إلى 
مجلس آخر عليهم”“ السكينة والوقار» فتقدم أبو بكر فسلم » فقال : ممن 
القوم ؟ قالوا الجن لوا a‏ > فالتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول 
الله كل . فقال : بابي أنت وأمي هؤلاء غرر الناس » وفيهم مفروق بن عمرو» 
وهانىء بن قبيصة » والمثنى بن حارثة » والنعمان بن شريك » وكان مفروق قد 
غلبهم جمالاً ولساناً » وكانت له غديرتان تسقطان على تریبټه") وكان أدنى القوم 
مجلساً فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف العدد فيكم ؟ فقال مفروق : أنا لنزيد 
على ألف . ولن تغلب ألف من قلة . فقال أبو بكر : وكيف المنعمة فيكم ؟ 
فقال المفروق : علينا الجهد ولكل قوم جهد . فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
كيف الحرب بينكم وبين عدوكم ؟ فقال مفروق : إنا لأشد ما نكون غضبا حين 
نلقى وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب » وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد ‏ 
والسلاح على اللقاح » والنصر من عند الله يُديلنا مرة وديل علينا أخرى » لعلك 
أخا قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه : قد بلغكم أنه رسول الله ألا هوذا › 


(1) في (ص) و(ه) : «عليه » . 
(۷) في الدلائل : « صدره » 


فقال مفروق : بلغنا أنه يذكر ذاك فإلى ما تدعو( يا أخا قريش ؟ فتقدم رسول 
الله َة فجلس وقام أبو بكر رضي الله عنه يظله بثوبه , فقال رسول الله 5 : 
أدعوكم إلى شيادة أن لآ إله إلا الله وح لا شريك له :وان محمد عبذه 
ورسوله » وإلى أن تؤ ووني وتنص روني » فإن قريشأ قد ظاهرت على أمر الله » 
وکڏبت رسله » واستغنت بالباطل عن الحق » والله هو الغنى الحميد . 

فقال مفروق بن عمرو : وإلام تدعونا يا أخا قريش . فوالله ما سمعت 
كلاماً أحسن من هذا » فتلا رسول الله ية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم - 
إلى - فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 4 . 

فقال مفروق : وإلام تدعونا يا أخا قريش زاد فيه غيره فوالله ما هذا من 
كلام أهل الأرض . ثم رجعنا إلى روايتنا قال : فتلا رسول الله َي #وإن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
لعلكم تذکرون چ( ''› . 

فقال مفروق بن عمرو : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق 

5 ۴£ 

ومحاسن الأعمال » ولقد افك قوم كذبوك وظاهروا عليك . 

وكأنه أحبٌ أن يُشْركه في الكلام هانىء بن قبيصة » فقال : وهذا هانىء 
شيخنا وصاحب ديننا » فقال هانىء : قد سمعت مقالتك يا أنخا قريش إلى أرى 
إن تركنا ديننا واتباعنا على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا اخر أنه زلل 
في الرأي . وقلة نظر في العاقبة» وإنما تكون الزلة مع العجلة . ومن ورائنا قوم 
نکره أن يعقد عليهم عقدا» ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر . 


(۸) في (ص) : و إلى ماذا تدعو » . 
(ة) الأنعام : ٠١١‏ . 


. ٩١ : النحل‎ )٠١( 


انه اخ أن" شرك ال .تن حار فال «وهذا الى بين حار 
شيخنا وصاحب حربنا » فقال المثنى بن حارثة : سمعت مقالتك يا أخا قريش › 
والجواب فيه جواب هانىء بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتك على دينك » وإنا 
إنما نزلنا بين صريين'“ اليمامة > والسمامة » فقال رسول الله ية ما هذان 
الصريان ؟ فقال : أنهار كسرى ومياه العرب » فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب 
صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول » وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب 
صاحبه مغفور وعذره مقبول » وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا أن لا نحدث 
حدثاً ولا تؤوي. محدثا وإنن أن ان هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا قرشي مما 
يكره الملوك . فإن ا أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا . 


فقال رسول الله يي : ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله 
لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه أرأيتم أن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورئكم 
الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه ؟ فقال 
النعمان بن شريك : اللهم فلك ذلك » قال فتلا رسول الله به : مؤإنا أرسلناك 


ادا ومبشراً فنا وداعياً إن الله بإذنه وسراجا را00 


ثم نهض رسول الله ية قابضا على يدي أبي بكر وهو يقول : يا أبا بكر أية 
أخلاق في الجاهلية ما أشرفها ! بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض 
وبها يتحاجزون فيما بينهم . 


2 عتم 5 5 e‏ موه 0 1 
)١١(‏ الصريين : وفي بعض النسخ : صيرين تشية : صير » والصرى للماء إذا طال مكثه وتغير ٠.‏ وفي 
النهاية : الصير : الماء الذي يحضره الئاس . ( اليمامة ) : مدينة باليمن . 
)١۲(‏ الأحزاب : 48 . 


4٦ 


بأنسابهم ,239 . 


قال لنا أبو عبد الرحمن قال الشيخ أبو بكر قال الحسن بن صاحب: كټب 
هذا الحديث عني أبو حاتم الرازي » قلت : وقد رواه أيضاً محمد بن زكريا 
الغلابي » وهو متروك عن شعيب بن واقد عن أبان بن عبد الله البجلي [ أنجبرنا 
أبو عبد الله الحافظ . حدّثنا أبو بكر : محمد بن عبد الله بن أحمد العماني حدثنا 
محمد بن زكريا الغلابى . حدّثنا شعيب بن واقد ۽ حذّثنا أبان بن عبد الله 
البجلي 2١40]‏ فذكره بإسناده ومعناه وروى أيضاً بإسناد آخر مجهول عن أبان بن 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. 
قال : حدّثنا أبو محمد جعفر بن عنبسة الكوفي » قال : حدثني محمد بر 
الحسين القرشي › قال : حدّثنا أحمد بن أبي نصر السكوني » عن أبان بن 
عثمان الأحمر » عن أبان بن ثعلب . عن عكرمة . عن ابن عباس . عن علي بن 
أي طالب فذكره «وقال: ٠‏ رج إلى نى وانا عه 


: وقال القسطلاني في المواهب‎ » ) ۲٤١١-۲۳۷ : ١( رواه الحاكم وأبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١19( 
1 أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعم بإسناد حسن‎ ( 

. ما بين الحاصرتين سقط من (ح)‎ )۲٤( 

. » في (ص) رسمت «منا‎ )٠١( 


( حديث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وما سمع من 
الهاتف بمكة في نصرتهما رسول الله و ) 


الحافظ قال" حدّئنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال : حدّثنا أبو الأشعث » 
قال : حدّثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي » قال : حدّثنا عبد الحميد بن 
أبي عيسى بن خير كذا قال » وهو عبد الحميد بن أبي عبس بن محمد بن خير 
عن أبيه قال سمعت قريش279© قائلا يقول في الليل على أبي قبيس : 


فإن يُسْلِمْ السّعْدَانُ يُضْبِحْ محمدٌ بمكة لا يَخشى خلات المُخالفِ 


فلما أصبحوا قال أبو سفيان : من السّعدان : أسعد بن بكر أم سعد بن 
[ هذيم ٩۵]‏ فلما كانت في الليلة الثانية سمعوه يقول : 


ایا يا سعد سعد الآاوسن.. كن انت اضرا 
ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفِ 


(15) ليست في (ص) . 
)١(‏ النص ناقص في (ص) » مقدار سطرين . 
(۱۸) في (ح) و(ه) : تميم » وفي الروض الأنف ( ١‏ : ۲۷۲ ) : « فحسبوا أنه يريد بالسعدين القبيلتين : 


4۸ 


أجيبا إلى :داي ا 1 E‏ 

على الله في الفردوس مُنيَة عارف 
فإن ثواب الله للطالب الهدى 
عبادة ٩]‏ , 


(19) الزيادة من (ص) و (ه) › والخبر أخرجه ابن أب الدنيا » والخرائطي » وعن المصنف نقله أبن كثير 
فى « البداية والنهاية » ( ” : 1١58‏ )., 


۹ 


ذكر العقبة [ الأولى 2١7‏ وما جاء في بيعة من حضر الموسم من 
الأنصار 
رسول الله ية على الإسلام 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغدادء قال : أخبرنا أبو بكر بن 
عتاب . قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدّئنا ابن أبي 


أويس . قال : حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم بن عتبة » عن عمه موسى بن عقبة . 
الشعراني » قال : حدذثني جدي . قال : حدّثئنا إبراهيم بن المنذر , قال : حدثنا 
النى ل إلى الطائف . قال : 


« فرجع رسول الله ية إلى مكة . فلما حضر الموسم") حج نفر من , 
الأنصار فيهم : معاذ بن عفراء » وأسعد بن زُرارة » ورافع بن مالك » وذكوان » 
وعبادة بن الصامت . وأبو عبد الرحمن بن ثعلبة » وأبو الهيثم بن التيهان . 
وعويم بن ساعدة . فأتاهم رسول الله هة فأخبرهم خبره » والذي اصطفاه الله به 


. الزيادة من (ص) و(ه) . والعقبة موضع على يسار الطريق القاصد منى من مكة‎ )١( 
الموسم : أي موسم الحج » وفيه كانت تقام الأسواق المشهورة مثل سوق : عكاظ . وكان يفد عليه‎ )۲( 


قرف 


من کرامته ونبوته » وقرأ عليهم القران . فلما سمعوا قوله أيقنوا به واطمانت 
قلوبهم إلى ما سمعوا منه » وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته › 
فصدقوه » واتبعوه وكانوا من أسباب الخير الذي د له قله . 

ثم قالوا : قل علمت الذي بين الأوس والخزرج من الاختلاف وسفك 
الدماء » ونحن حراص على ما أرشدك الله به مجتهدون لك بالنصيحة . وإنا 
نشير عليك برأينا فامكث على رِسّلك باسم الله حتى نرجع إلى قومنا . فنذكر لهم 
ويجمع لهم أمرهم 3 فإنا اليوم متباغضون متباعدون . وإنك إن تقدم علينا ولم 


فرضي بذلك رسول الله ية » فرجعوا إلى قومهم فدعوهم سرا وأخبروهم 
برسول الله ب والذي بعثه الله به وتلوا عليهم القرآن » حتى قل دار من دور 
الأنصار إلا قد أسلم فيها ناس . ثم بعثوا إلى رسول الله ل : معاذ بن عفراء . 
ورافع بن مالك : أن ابعث إلينا رجلا من قبلك يفقهنا ويدعو الناس بكتاب الله , 

قال : فبعث إليهم رسول الله به : مصعب بن عمير » أخا بني عبد الدار 
ابن قصي » فنزل في بني تيم على أسعد بن زرارة » فجعل يدعو الناس سرا » 
ويفشو الإسلام » ويكثر أهله ع وهم مع ذلك شديد استخفاؤ هم . 

ثم إن أسعد بن زرارة » وهو أبو أمامة أقبل هو ومصعب بن عمير حتى أتيا 
بئر بني مرق » فجلسا هنالك وبعثا إلى رهط من الأنصار فأتوهما مستخفين . 
ويقول بعض الناس : بل أسيد بن حضير » فأتاهم في لأمته معه الرمح حتى 
وقف عليهم . فقال لأبي أمامة : عَلام تأتينا في دورنا بهذا الوحيد الغريب الطريد 


é۳ 


يسه صعفاءنا بالباطل ¢ ويدعوهم إليه 0 له أراك بعدها تٹسی ء من جوارنا ¢ 
فقاموا ورجعوا . 

ثم إنهم عادوا مرة أخرى لبثر بني مرق أو قريبا منها » فذكروا لسعد بن 
معاذ الثانية › فجاءهم فتواعدهم وعيدا دول وعيده الأول فلما رأى أسعد بن زرارة 
منه لينا قال له [ يا ابن خالة استمع من قوله فإن سمعت منكرأ فاردده بأهدى منه › 


وإن سمعته ۳ ا فأجب اليه : 


فقال : ماذا تقول ؟ فقرأ عليه مصعب بن عمير #حم والكتاب المبين إنا 
جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون»94» 

فقال سعد بن معاذ : ما أسمع إلا ما أعرف . فرجع سعد بن معاذ وقد 
هداه الله ولم يظهر لهما إسلامه حتى رجع إلى قومه » فدعا بني عبد الأشهل إلى 
الإسلام » وأظهر لهم إسلامه وقال : من شك منكم فيه فليأت بأهدى منه › 
وال القن سواه مر لضا و نالفاي ارقا لحف و 
إسلام سعد بن معاذ ودعائه ‏ إلا من لا يذكر فكانت أول دار من دور الأنصار 
أسلمت بأسرها . 


ثم إن بني النجار أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة › 
فانتقل مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ فلم يزل عنده يدعو امنا ويهدي الله 
على يديه » حتى قل دار من دور الأنصار إلا قد أسلم أشرافها . 


(۳) في (ه) : « إن سمعت 4 . 
)٤(‏ الآيات ( ۳-١‏ ) من سورة الزخرف . 
(5) ليست في (ه) , 


4۲ 


المدينة › ورجع مصعب ان رسول الله للد وكان يدعى المقرىء , 


وقال ابن شهاب : وكان أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن 
يقدمها رسول الله يل . 


هكذا ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قصة الأنصار في الخرجة 
الأولى . 1 

وذكرها ابن إسحاق عن شيوخه أتم من ذكره وزعم أنه لقي أولا نفراً منهم 
فيهم أسعد بن زرارة ثم انصرفوا حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم أثنا عشر 
رجلا من الأنصار فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه فيهم أسعد بن زرارة 
وعبادة بن الصامت وبعث بعدهم أو معهم رسول الله َي مصعب بن عمير رضي 
الله عنه وعن جماعتهم ونحن نروي بإذن الله عز وجل القصة بتمامها" ]. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله » قال : حدثنا 
أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي » 
قال : حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق بن يسارء. قال : 


فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه » وإعزاز نبيه َة » وإنجاز موعده له › 
خرج رسول الله ية في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار » فَعَرّض نفسه 
على قبائل العرب » كما كان يصنع كل موسم . فبينما هو عند العقبة لقي 
رَمُطا© من الخزرج أراد الله بهم خيراً . 


قال ابن إسحاق : حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة » عن أشياخ من قومه » 
(1) هذه الفقرة كاملة ما بين الحاصرتين ساقطة من (ص) . 
زفة6 الرّمْط : دون العشرة . بسكون الهاء » وتفتح . 


۲ 


قالوا : « لما لقيهم رسول الله يل قال [ لهم ]0 : « ممن أنتم ؟ ) قالوا : نفر 
من الخزرج . 

قال : 5 موالي يهود ؟ » قالوا : نعم . 

قال : « أفلا تجلسون أكلمكم ؟ » قالوا : بلى . 

قال : فجلسوا معه » فدعاهم رسول الله ل إلى الله - عز وجل » وعرض 
عليهم الإسلام » وتلا عليهم القران » وكان مما صنع الله لهم في الإسلام أن 
يهود لف كانوا معهم ببلادهم 4 وكانوا أهل كتاب وعلم ¢ وكانت الأوس والخزرج 
أهل شرك + وأصحاب أوثان » فكانوا إذا كان بينهم شيء » قالت اليهود : إن نبياً 
مبعوث الآن قد أظل زمانه(١©2‏ نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . 


فلما كلم رسول الله عله أولئقك النفر ودعاهم ا الله - عز وجل - قال 
بعضهم لبعض يا قوم اعلموا والله أن هذا النبي الذي توعدكم به يهود فلا 
تسبقنكم إليه » فأجابوه لما دعاهم إلى الله عز وجل وقبلوا منه ما عرض عليهم 
من الإسلام وقالوا له : إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم 
وعسى الله عز وجل أن يجمعهم الله بك وَسَنْقَدَم عليهم فندعوهم إلن اك 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليك فلا 

قر تضرفو عت ر ا ل انين إلى باد ف انرا ود قرا وف 
فيما يزعمون ستة نفر من الخزرج منهم من بني النجار : أسعد بن زرارة وهو أبو 
٤‏ 
امامة » وعوف بن مالك بن رفاعة › ورافع بن مالك بن العجلان » وقطبة بن 


(۸) الزيادة من سيرة ابن هشام (” : 8" ) . 
(۹) ( يهود ) لا ينصرف للعلمية والتأنيث . 
(۱۰) ( أظلّ زمانه ) : أي قَرْبَ ودنا . 


A: 


عامر بن حديدة » وعقبة بن عامر بن زياد » وجابر بن عبد الله » وذكر أنسابهم إلا 
ل اختصرتها . 


إلى الإسلام » حتى فشا فيهم . فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من 
رسول الله ميا . 


حتى إذا كان العام المقبل أتى 22١‏ الموسم اثنا عشر رجلا من الأنصارء 
فلقوا رسول الله ية بالعقبة » وهي العقبة الأولى » فبايعوا رسول الله اة على 
بيعة النساء » قبل أن و الحرب ملهم : 

أسعد بن زرارة » وعوف ومعاذ ابنا الحارث . ورافع بن مالك » وذكوان 
ابن عبد قيس › وعبادة بن الصامت › ويزيد بن ثعلبة › وعباس بن عبادة بن 
نضلة » وعقبة بن عامر » وقطبة بن عامر » وأبو الهيثم بن التيهان » وعويم بن 
ساعدة حليفان لهم ١ . ٠١‏ 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء الإسفرائني . قال : أخبرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي » قال 
حدثنا نصر بن علي » قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم » قال : حدثنا أبي » 
عن محمد بن إسحاق » قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » قال : حدثني 
رجل من قومه أنه بينما نفر منهم قد رموا الجمرة ثم انصرفوا عنها اعترضهم 
رسول الله ين فقال : ممن أنتم ؟ قالوا : من الخزرج . فذكر الحديث بمعنى 
رواية يونس » إلا أنه عد في الستة عوف بن عفراء » ومعاذ بن عفراء بدل من 
عوف بن مالك » وعقبة بن عامر . 


ولاق السرة را 
(۱۲) سيرة ابن هشام ( ۲ لا 4ه اتيا لمكا هيز با تك اه تنضياة ثانا 5 


1 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق » قال : فحدثني يزيد بن أبي حبيب » عن مرئد بن عبد الله اليزني › 
عن أبي عبد الله الصنابحي . عن عبد الرحمن بن عَسّيْلة » قال : حدثني عبادة 
ابن الصامت » قال : « بايعنا رسول الله ية ليلة العقبة الأولى ونحن اثنا عشر 
رجلا » أنا أحدهم قايعناه بيعة النساء على : ألا نشرك بالله شيا > ولا نسرق » 
ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا 
نعصيه في معروف » وذلك قبل أن تُفْيَرَضَ الحرب . فإن وفيتم بذلك فلكم 
الجنة وإن غشيتم شيا فأمركم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب 29 . 

» وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر‎ ٠ 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا الحسن بن الربيع قال : حدثنا ابن‎ 
إدريس » عن ابن إسحاق » قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب » قال : حدثنا مرئد‎ 
ابن عبد الله اليزني » عن عبد الرحمن بن عُسَيّْلة الصنابحي . عن عبادة بن‎ 
الصامت » قال : كنا اثني عشر رجلا في العقبة الأولى فذكر الحديث بنحوه لم‎ 


قاب روذلاك قل أن درم تعر جد 

وذكره جرير بن حازم عن ابن إسحاق . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا عبد الله محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني › ومحمد بن نعيم › ومحمد بن 
شاذان » وأحمد بن سلمة كا ا و 


عن يزيد هو ابن أبي حبيب » عن أب بي الخير وهو مرئد » عن الصنابحي » عن 
عبادة بن الصامت › أنه قال : فإف من الا الذين بايعوا رسول الله به وقال 


(1) سيأتي الحديث في الحاشية التالية . 


4» 


بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً » ولا نَسْرِقَ » ولا نزني » ولا نقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق » ولا ننتهبّ » ولا نعصى ؛ بالجنة إن فعلنا ذلك . فإن عَشِينا 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد(؟"2 . 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري » قال :أنبأنا الحسن بن محمد بن 
إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب » قال : حدثنا نصر بن علي » قال : 
حدثنا وهب » قال : حدثنا أبي » عن ابن إسحاق قال : ١‏ ثم انصرفوا » وبعث 
رسول الله ية ومعهم مصعب بن عمير » قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن 
عمر [ بن قتادة ]20 أن رسول الله ب إنما بعثه22"0 بعدهم وإنما كتبوا إليه : أن 
الإسلام قد فشا فينا » فابعث الينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن » ويفقهنا في 
الإسلام ويقيمنا لسنته وشرائعه » ويؤمنا في صلاتنا » فبعث مصعب بن عمير 
فكان ينزل223) مصعب بن عمير على أبي أمامة أسعد بن زرارة » وكان مصعب 
يسمى بالمدينة المقرىء » وكان أبو أمامة يذهب به إلى دور الأنصار يدعوهم إلى 
الإسلام ويفقه من أسلم منهه*" . 


قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر » وعبيد الله بن المغيرة 


)١٤(‏ أخرجه البخاري في : ٠۳‏ - كتاب مناقب الأنصار (47) باب وفود الأنصار إلى النبي بيا » الحديث 
(۳۸۹۳ ) » فتح الباري ( لا : 35١-519‏ ) . 
وأخرجه مسلم في : ۹ ۔ کتاب الحدود » )٠١(‏ باب الحدود كفارات لأهلها » الحديث )٤٤(‏ › 
صفحة ( ۳ : ۱۳٣٤-۱۳٣۳۳‏ ), 

. الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )٠١( 

(15) في (ص) و (ه) : وربعث ) . 

(۱۷) في (ص) و(ه) : منزل » » وفي سيرة ابن هشام : « وكان منزله » . 

(۱۸) أخرجه ابن هشام . في السيرة (؟ : 47 ) . 


خرف 


| ابن معيقيب : أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير حتى أتى به دار بني 
ظفر ودار بني عبد الأشهل » فأتاهما من كان من أهل الدارين مسلما وسمع بهما 
سعد بن معاد » . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال ؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب » قال : « لما انصرف عن رسول 
الله با القوم بعث رسول الله َة معهم مصعب بن عمير . 


قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن مصعب بن عمير 


ر و 
كان يصلي بهم وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض ) . 
قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم » وعبد الله بن 
المغيرة بن معيقيب > قال : «بعث رسول الله اة مصعب بن عمير مع النفر 
الاثنى عشر الذين بايعوه فى العقبة الأولى إلى المدينة يفقه أهلها . ويقرئهم 
القرآن » قال : وكان عبد الله بن أبي بكر يقول : ما أدري ما العقبة الأولى . 


قال ابن إسحاق : بلى لعمري لقد كانت عقبة وعقبة . 


قالا : وكان منزله على أسعد بن زرارة » وكان إنما يسمى بالمدينة 
المقرىء » فخرج به یوما أسعد بن زرارة إلى دار بني عبد الأشهل فدخل به 
حائطاً من حوائط بني ظفرء وهي قرية لبني ظفر دون قرية بني عبد الأشهل - 
وكانا ابني عم يقال لها بثرمرق2''7 فسمع بهما سعد بن معاذ وكان ابن خالته 
أسعد بن زرارة » فقال لأسيد بن حضير : إئت أسعد بن زرارة فازدجره عنا 


(19) سيرة ابن هشام (؟ : ٤۳‏ ) . 
)1١(‏ بثرمُرّق بالمدينة » ويروى بسكون الراء أيضاً . 


E۳۸ 


فليكف عنا ما نكره » فإنه قد بلغني أنه قد جاءَ بهذا الرجل الغريب معه يتسفه به 
سفهاؤنا وضعفاؤ نا » فإنه لولا ما بيني وبينه من القرابة كفيتك ذلك . 

فأخذ أسيد بن حضير الحربة » ثم حرج حتى أتاهما » فلما رآه أسعد بن 
زرارة » قال لمصعب بن عمير : هذا والله سيد قومه قد جاءك فابل الله فيه بلاء 

قال : إن يقعد أكلمهء فرقف عليهما متشتماً فقال::: يا انعد !سانا ولك 
تأتينا بهذا الرجل الغريب يسفه به سفهاؤنا وضعفاؤنا » فقال : أو تجلس فتسمع 
فإن رضيت أمراً قبلته » وإن كرهته كُفٌ عَنْكَ ما تكره . 

فقال : قد أنصفتم » ثم ركز الحربة وجلس » فكلمه مصعب بن عمير 
وعرض عليه الإسلام > وتلا عليه القران » فوالله لعرفنا الاسلام في وجهه قبل أن 
يتكلم لتسهله » ثم قال : ما أحسن هذا وأجمله . وكيف تصنعون إذا دخلتم في 
هذا الدين ؟ قالا : تغتسل . وتطهر ثيابك » وتشهد شهادة الحق » وتصلي 
ركعتين » ففعل . 

ثم قال لهما : إن ورائي رجلا من قومي إن تابعكما لم يخالفكما أحد 


ثم حرج حتى أتى سعد بن معاذء فنا ازاء اسع ان ماد مقا :قال + 
أحلف بالله لقد رجع عليكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب بهء ماذا 
صنعت ؟ قال : قد ازدجرتهما » وقد بلغني أن بني حارثة يريدون أسعد بن 
زرارة ليقتلوه ليروك فيه » لأنه ابن خالتك » فقام إليه سعد مغضباً فأخذ الحربة 
من يده » قال : والله ما أراك أغنيت شيئاً » ثم حرج فلما نظر إليه أسعد بن زرارة 
قد طلع عليهما . قال لمصعب : هذا والله سيد مَنْ وراءه من قومه إن هو تابعك 
لم يخالفك أحد من قومه » فاصدق الله فيه » فقال مصعب بن عمير : إن يسمع 
مني أكلمه . 


۹ 


فلما وقف عليهما » قال : يا أسعد 1 ما دعاك إلى أن تغشاتي بما أكره - 
وهو متشتم ‏ أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما طمعت في هذا مني › 
فقال له : أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته » وإن كرهته أعفيت مما تكره . 


قال : انصفتماني » ثم ركز الحربة وجلس فكلمه مصعب وعرض عليه 
الإسلام» وتلا عليه القرآن فوالله لعرفنا فيه الإسلام قبل أن يتكلم لتسهل 
وجهه(1") . 

ثم قال : ما أحسن هذا وكيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين ؟ 
فقالا له : تغتسل » وتطهر ثيابك وتشهد شهادة الحق » وتركع ركعتين » فقام 
ففعل ثم أخذ الحربة وانصرف عنهما إلى قومه . 

فلما رآه رجال بني عبد الأشهل » قالوا : نقسم بالله لقد رجع إليكم سعد 
بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم › فلما وقف عليهم قال : يا بني عبد 
الأشهل : أي رجل تعلموني فيكم ؟ قالوا : نعلمك والله خيرنا وأفضلنا فينا رأياً » 
قال : فإن كلام نسائكم ورجالكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وحده » وتصدقوا 
بمحمد ية » فوالله ما أمسى في ذلك اليوم في دار بني عبد الأشهل رجل ولا 
امرأة إلا مسلماً . 


م 


ثم انصرف مصعب بن عمير إلى منزل أسعد بن زرارة"“ . 


كذا قال يونس في روايته : فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم 
تبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية 
ابن زيد وخطمة ووائل وواقف . ثم أن مصعب بن عمير رجع إلى مكة . 


(71) في (ص) : « لسهولة » » وفي سيرة ابن هشام : « لإِشْرَاقِهِ وَنَسَهْلِهِ » . 
(۲۲) الخبر بطوله في سيرة ابن هشام ( ۲ : س"ة). 
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وروينا عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب الزهري : أن مصعب بن 
الله ون ») . 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
إسحاق » قال : حدثنى محمد بن أبى أمامة بن سهل . عن أبيه » قال : حدثني 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك › قال : كنت قائد أبي حين كف بصره فإذا 
خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة : أسعد بن زرارة » 
أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم النبي يف في هَزْم 9" من حرةٍ بني بياضة , 
فى نقيع الخضمات(؟') قلت وكم انتم يومئذ ؟ قال أربعون رجلا . 


قلت ويحتمل أن لا يخالف هذا قول ابن شهاب . وكأنْ مصعب جمع بهم 
بمعونة أسعد بن زرارة فأضافه كعب إليه والله أعله*؟ , 


(۲۳) ( الهزم ) : « المنخفض من الأرض » . 

(14) اسم موضع . 

(18) سيرة ابن هشام ( ٠ ) 48 47 : ١‏ وانظر في بيعة العقبة الأولى أيضاً : طبقات ابن سعد ١(‏ :۲۱۹ ) 
ط . بيروت . والطبري ( ۲ : ٣۴‏ ) وما بعدها . ط _ المعارف » وابن سيد الناس ( ١‏ : 1۹۷ ) .2 
وتاريخ الاسلام للذهبي ( ۲ : ۲ ) ٠‏ والبداية والنهاية ( ۳ : ٠٤١‏ ) . والنويري ( ٠ ) ۳١١ : ۱١‏ 


والدرر لابن عبد البر (57 ) . 


باب 


ذكر العقبة الثانية(١)‏ وما حاء فی بيعة من حضر 
الموسم من الأنصار رسول الله به على الإسلام وعلى أن يمنعوه مما 
يمنعول منه أنفسهم وأموالهم 


أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرىء الاسفرايني بها . قال : أخبرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق . قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال 
حدثنا عبد الأعلى بن حماد ., قال ٠‏ حدثنا داود العطار . قال : حدثنا ابن 
خَتيم » عن ابن الزبير : محمد بن مسلم . أنه حدثه جابر بن عبد الله الأنصاري 
« أن رسول الله َة لبث عشر سنين يتبع الحاح في منازلهم في المواسم : 
وله الجنة ؟ فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره . حتى أن الرجل يرحل صاحبه من 
مصر أو اليمن فيأتيه قومه أو ذوو رحمه فيقولون : احذر فتى قريش لا يفتنك ! 
يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل . يشيرون اليه بأصابعهم . حتى 
بعثنا الله عز وجل له من يثرب ٠‏ فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القران . 
فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه . حتى لم يبق دار من يثرب إلا وفيها رهط 
من المسلمين › يظهرون الإسلام . 
)١(‏ أنظر العقبة الثانية : طبقات ابن سعد ۲۲١ : ١(‏ ) . تاريخ الطبري ( ۲ : ۳١١‏ ) وما بعدها . وسيرة 
ابن هشام (۲ : ٤۷‏ ) » والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر . (50). وتاريخ الاسلام 


للذهبي (۲ : ٠ ) ٠٠١‏ والبداية والنهاية (۳ : ٠٠١‏ ) . وابن سيد الناس ( ١‏ : ۱۹۲ ) . والنويري 
.)۳۲:۱١(‏ 


۲ 


ثم بعثنا الله عز وجل وائتمرنا واجتمعنا سبعين رجلا منا فقلنا : حتى متى 
ندر شوك الله َي يطوف في جبال مكة ويخاف . فرحلنا حتى قدمنا عليه في 
الموسم » فواعدنا شعبٌ العقبة فاجتمعنا فيه من رَجُل وَرَجُليْن » حتى تاقينا 
عنده فقلنا : 


يا رسول الله ! على ما نبايعك فقال بايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل . وعلى النفقة في العسر واليسر . وعلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وعلى أن تقو لوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم > وعلى أن 
تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب تمنعوني مما تمنعون منه"“ أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم 5 ولكم الجنة . 


فقمنا نبايعه . وأنحذ بيده أسعد بن زرارة » وهو أ ا ب لا 

أنا » فقال : رويد يا آهل يقرب ! إِنَا لم نضرب إليه أكبار المطيّ إلا ونحن نعلم 
أنه رسول الله » إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة » وقتل خياركم » 0 
تعضكم السيوف . فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم » و 

قتل خياركم . وعلى مفارقة العرب . كافة فخذوه ا" 
تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله عز وجل » فقلنا اظ 
يدك يا أسعد بن زرارة » فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقبلها » فقمنا إليه نبايعه 
رجلا رجلا » يأخذ علينا شرطه » ويعطينا على ذلك الجئة)” . 


وحدثنا انق عدن الله الحافظ إملاء » قال * حدثني محمد بن إسماعيل 
المقرىء › قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم › قال : حدثنا محمد بن 
يحيى بن أبى عمر العدنى .قال : حدثنا يحيى بن سليمان » عن ابن خثيم »› 


(۲) في (ص) : لابه » . 
(۳) وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده ۲ ( ٣‏ :+ 44-۹( . 
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أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله الأنصاري فذكر الحديث بمعناه إلا أنه زاد في 
وسط الحديث قال « فقال له عمه العباس يا ابن أخي لا أدري ما هؤلاء القوم 
الذين جاؤ وك !20 إني ذو معرفة باهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين 
فلما نظر العباس في وجوهنا » قال : هؤلاء قوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث » فقلنا 
يا رسول الله علام نبايعك » فذكره . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي » قال : حدثنا يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق » قال : فحدثني مُعبد بن كعب بن مالك بن القين » 
أخو بني سلمة » عن أخيه عبد الله » عن أبيه » كعب بن مالك . قال : « خرجنا 
في الحجة التي بايعنا فيها رسول الله ية بالعقبة مع مشركي قومنا . ومعنا البراء 
ابن مغرور كيرا وسيدنا ».حت 'إذا كنا بظاهر البيداءع قال يا هؤلاء | تَعلمن : 
أني قدْ رأيت رأياً » والله ما أدري توافقون عليه » أم لا ؟ فقلنا : وما هو يا أبا 
بشر؟ قال : إني قد أردت أن أصلي إلى هذه ابه » ولا أجعلها مني طهر . 
فقلنا : لا » والله لا تفعل . والله ما بلغنا أن نبينا اة يصلي إلا إلى الشام0© » 
قال : فإني والله لمصل إليها » فكان إذا خضرت الصلاة توجه إلى الكعبة ‏ 
وتوجهنا إلى الشام . 


حتى قَدِمْنا مكة » فقال لي البراء : يا ابن أخي ! انطلق بنا إلى رسول 


0 0 6 
)٤(‏ في (ح) : «ماهذا القوم الذي جاءوك ۾ » وأثبت ما في (ص) و(ه) » وهوموافق لسياق الحديث كما 
ورد في مسند الإمام أحمد ( ۳ : ۹( . 


(ه) يعني الكعبة . 
)١(‏ في السيرة لابن هشام ( ۲ : ٤۷‏ ) : زيادة : « وما نريد أن نخالفه » . 
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بخلافكم إياي . قال فخرجنا نسآال9© عن رسول الله و فلقينا رجلا 
بالأبطح) » فقلنا : هل تذلنا على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ فقال : 
وهل تعرفانه إن رأيتماه ؟ فقلنا : لا » والله ما نعرفه . ولم راننا رسول 
الله ية » فقال : فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب ؟ فقلنا : نعم » وقد كنا 
نعرفه : كان يختلف الينا بالتجارة . فقال : فإذا دخلتما المسجد فانظرا العباس ع 
فهو الرجل الذي معه. 


قال : فدخلنا المسجد فإذا رسول الله ية والعباس ناحية المسجد 
جالسين » قال : فسلمنا » ثم جلسنا » فقال رسول الله َة للعباس : هل تعرف 
هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ قال : نعم » هذا البراء بن مُعغرور سيد قومه » 
وهذا كعب بن مالك . فوالله ما أنسى قول رسول الله َة « الشاعر » ؟ قال : 
نعم » فقال له البراء : يا رسول الله ! إني قد كنت رأيت في سفري هذا رأيا » 
وقد أحببت أن أسألك عنه لتخبرنى عما صنعت فيه » قال : وما ذاك ؟ قال : 
راك أن لا أجل هذه اليه مني بظهر + فصل الها فال له«رسول ا كله : 
« قد كنت على قبلة » لو صبرت عليها » » فرجع إلى قبلة رسول الله ية > وأهله 
يقولون : قد مات عليها(؟» . ونحن أعلم به > قد رجع إلى قبلة رسول الله وك 
وصلى معنا إلى الشام . 


(۷) في (ح) : « نسل 2 . 

(۸) عند ابن هشام : « فلقينا رجلا من أهل مكة » . 

(۹) في سيرة ابن هشام : « وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات . وليس ذلك كما قالوا » نحن 
أعلم به منهم . وقال عون بن أيوب الأنصاري : 
شه اتسين زه املاس E‏ 


يعني : البراء بن المعرور » وهذا الببت في قصيدة له » . 
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ثم قد واعدنا رسول الله يف العقبة أوسط أيام التشريق » ونحن سبعون 
رجلا للبيعة » ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر » وإنه لعلى شركه . 
فأخذناه فقلنا يا أبا جابر : والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه فتكون 
لهذه النار غداً حطباً » وإن الله قد بَعَثْ رسولاً يأمر بتوحيده وعبادته » وقد أسلم 
رجال من قومك » وقد واعدنا رسول الله ية للبيعة » فأسَلم وَطَهْرٌ ثيابه وحضرها 
معنا » فكان نقيبا . 

فلما كانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله ية بمنى أول الليل مع قومنا 

2 5 

فلما استثقل الناس في النوم تسللنا من قريش تسلل القطا » حتى إذا اجتمعنا 
بالنقة ‏ اانا ل الله كه وغمه العاية 13 لسن معة غير أخب أن يحضر 
مر ابن أخيه. فكان أول متكلم ٠‏ فقال : 


ويا معشر الخزرج ‏ وإنما كانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار- 
أوسها ونحزرجها ‏ : إن كمد منا حيث قد علمتم 2 وهو في منعة(١١؟‏ من قومه 
وبلاده قد منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه › وقد أبى إلا الانقطاع إليكم وإلى ما 
دعوتموه إليه » فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم 3 
وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه فإنه في مُنْعَةٍ من عشيرته 
وقومه"') . 

فقلنا قد سمعنا ما قلت › تكلم يا رسول أه15ي, فتكلم رسول الله و , 
ودعا إلى الله عز وجل » وتلا القرآن » وزغب في الإسلام » فأجبناه بالإيمان به 


. » في السيرة : « وهو يومئذ على دين قومه‎ )١١( 
. » ابن هشام : « وقد منعناه من قومنا‎ )١١( 

(۱۲) ابن هشام : « فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده » . 
)١(‏ ابن هشام : « فخل لنفسك ولربك ما أحببت » . 
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والتصديق له وقلنا له : يا رسول الله ! خحذ لربك ولنفسك › فقال : إني 
أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونسائكم » . 


فأجابه البراء بن معرور(*'© فقال : نعم والذي بعثك بالحق مما تمنع منه 
او 5 00 1 1 2 
ازرنا 2١0»‏ فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب .وأهل الحلقة"') » 


فعرض في الحديث2)27 2 بو الهيثم 1 التيّهان > فقال : يا رسول الله أن 
بيننا وبين أقوام حبالاً . وإنا قاطعوها > فهل عَسَيْتَ إن الله أظهرك أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا'2 ؟ فقال رسول الله ية : « بل الم لدم » والهَدُمُ الهَدْهُ*" أنا 


مقر 


عو ا :ام oP o2‏ , 0 مه و 
منكم 34 وانتم مني : اسالم من سالمتم » واحارب من حاربتم 2 / 


. » ابن هشام : « بيده فقال‎ )۱٤( 

. أزرنا : نساءنا » والمرأة يكنى عنها بالإزار‎ )٠١( 

(15) الحَلّقَة : السلاح عاماً , 

(10) ابن هشام : « فاعترض القول » والبراء يكلم رسول الله كه أبو الهيثم بن التيّهان » . 

. ) ابن هشام : « يعني اليهود‎ )١18( 

(15) في الروض الأنف : « قال ابن قتيبة : كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار : دمي دمك » 
وهدمي هدمك . أي : ما هدمت من الدماء هدمته أنا , 
ويقال أيضاً : اللدم اللدم والهدم الهدم » وأنشد : 

* ثم الْحَقِي بِهدَبِي وَلَدَبِي * 

فاللدم جمع لادم » وهم أهله الذين يلتدمون عليه إذا مات . وهومن لدمت صدره إذا ضربته › 
والهدم : قال ابن هشام : الحرمة » وإنما كني عن حرمة الرجل وأهله بالهدم لأنهم كانوا أهل نجعة 
وارتحال ولهم بيوت يستخفونها يوم ظعئهم . فكلما ظعئوا هدموها » والهدم ( بالتحريك ) بمعنى 
المهدوم . كالقبض بمعنى المقبوض . ثم جعلوا الهدم وهو البيت المهدوم عبارة عما حوى . . ثم 
قال : هدمي هدمك : أي رحلتي مع رحلتك » أي لا أظعن وأدعك »اه . 


OTT الطزري‎ N Te) 


334 


فقال له البراء بن معرور : ابسط يدك يا رسول الله نبايعك . فقال رسول 
الله بل : « أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً ». فأخرجوهم له . 

فكان قي ,يتن التحان ٠‏ أسعد بن رزارة:. 

وكان نقيب بني سَلمة : البراء بن معرور . وعبد الله بن عمرو بن حرام . 

وكان نقيب بن ساعدة : سعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو. 

وكان نقيب بني زريق : رافع بن مالك بن العجلان . 

وكان نقيب بني الحارث بن الخزرج : عبد الله بن رواحة » وسعد بن 
ا 

وكان نقيب القوافل('© بني عوف بن الخزرج : عبادة بن الصامت » وفي 
الأوس من بني عبد الأشهل : أسيد بن حضير» وأبو الهيثم بن التيهان . 
شا * تسعة من الخررج › وثلاثة من الأوس . 

قال فأخذ البراء بن معرور بيد رسول الله َة فضرب عليها » وكان أول من 
بايع 3 وتتابع الناس فبايعوا » فصرخ الشيطان على العقبة بأبعد ‏ والله ى صوت ما 

32 ا ا 
والصبًاء"") معه قد اجتمعوا على حربكم . فقال رسول الله كله : « هذا أرب 

5 اه 8 2 
العقبة » هذا ابن ازيب59) أما والله لأفرغن لك » ارفضوا(؟") إل رحالكم امك 


. في (ص) : « القلاقل » » وهو تحريف‎ )۲١( 

(۲۲) الصباء : جمع صابىء ١‏ 

(3) قال ابن الأثير : « هو شيطان أسمه : أزب الكعبة » 2 وقيل : الإزب القصير الدميم : 
(4؟) ( ارفضوا إلى رحالكم ) : تفرقوا إليها . 


۸ 


فقال العباس بن عُبادة بن نضلة أخو بني سالم : يا رسول الله ! والذي بعثك 
بالحق إن شئت لنميلنٌ غد على أهل منى بأسيافنا » فقال رسول الله ي  :‏ إنا 
لم نؤمر بذلك . ارفضوا إلى رحالكم » » فرجعنا إلى رحالنا فاضطجعنا على 
فرشا 


فلما أصبحنا أقبلت جلَّة من قريش فيهم : الحارث بن هشام فتى شاب 
وعليه نعلان جديدان » حتى جاءونا في رحالنا » فقالوا : يا معشر الخزرج ! | 
قد بلغنا أنكم جه جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا ء وإنه والله ما من 
55 ا ا أن ينشب الحرب فيما بيننا وبينهم منكم » فانبعث مُنْ 
ا ل ا ا a‏ 
وأنا انظر إلى أبي جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » وهو صامت » وأنا 
صامت » فلما تَوّرَ القوم لينطلقوا » قلت كلمة كأني أشركهم في الكلام : يا أبا 
جابر أنت سيد من سادتنا وكهل من كهولنا لا تستطيع أن تتخذ مثل نعلي هذا 
الفتى من قريش ؟ فسمعه الفتى فخلع نعليه فرمى بهما إِليّء وقال : والله 
لتلبسنهما » فقال أبو جابر : مَهْلا أُحْفْظْتَ لعمر الله الرجل » يقول أخجلته 
آردد عليه نعليه > فقلت : والله لا أردهما ء أل صالخ : والله إني لأرجو أن 
أسْلندهه" . 


£ 
انصرفوا عنهم وأتوا عبد الله بن أ فسألوه » وكلموه. فقال : إن هذا الامر 
جسیم » وما كان قومي لتفوتوا على بمثله » فانصرفوا عنه ۲" . 


٤ 


. ) سيرة ابن هشام (؟ : لاه‎ )١6( 
. ) السيرة لابن هشام (؟ : لاه‎ 0 


4۹ 
(م ١5‏ - دلائل النبوة د ؟ ) 


ابن إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب » قال : حدثنا نصر بن علي » قال : 

٤ 5‏ 5 0 5 
حدثنا وهب جرير بن حازم » قال : حدثنا ابي » عن محمد بن إسحاق » فذكر هذه 
القصة بإسناد يونس بن بكير عن ابن إسحاق ومعناه . 


وأخيننا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أن العباس : محمد بن 
م ا حمق حو اعرد اهار ا عدن بوه بق كير عن 
ابن ای فال حون فا بن راد دان ی لكر بن 
حزم : أن العباس بن عبادة بن نضلة : أخا بني سالم » قال : «يا معشر 
الخزرج ! هل تدرون على ما تبايعون رسول الله 86 اك سمو صر 
0 والأسود » فإن كنتم ترون انه إذا نهكت أموالكم م مصيبة» وأشرافكم 

كلك اله + قم الان فيز وال إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة » وإن كنته 
o ys‏ وقتل 
الأشراف» فهو والته خير الدنيا والآخرة . 


قال عاصم : فوالله ما قال العباس هذه المقالة إلا ليشتد لرسول الله با بها 
العقد . 


وقال عبد الله بن أبي بكر ما قالها إلا ليحر بها أمر القوم تلك الليلة ليشهد 
£ ۴£ ۴ 
عبد الله بن ابي امرهم فيكون اقوى لهم ». 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال 
حدثنا حنبل بن إسحاق» قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين » قال : حدثنا 
زكريا ب ني زائدة » عن عامر» قال : « انطلق النبي ية معه العباس عمه إلى 
السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة » قال : ليتكلم متكلمكم ولا يطيل 
الخطبة فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم . فقال قائلهم 
وهو ابو ناته ل ا ا ا قنك لم شرو سكلف ا 


(0۹ 


شفت » ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا » ذلك قال: أسلكم 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأسلكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا 
وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم , قالوا : فمالنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال لكم 
الجنة قالوا فلك ذلك ». 

اا 0 5 بن أبي إسحاق المزكي» قال أخبرنا أبو عبد الله : ا 
ابن يعقوب. قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب. قال : ا 
ال اخ زكري بع أبن زا عن عام قال : « انطلق رسول الله َي ومعه 
العباس وكان ذا رأي إلى السبعين من الأنصار ليلا على العقبة تحت الشجرة . 
فذكر الحديث بنحوه وزاد : قال : فسمعت الشعبي يقول فما سمع الشيب ولا 
الشبان خطبة أقصر ولا أبلغ منها . 


2 ٤ ٤ ٤ 
٠ ا و ا قال‎ 
: حدثنا حنبل بن إسحاق . قال : حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل » قال‎ 
حدثنا يحيى بن زكرياء قال : حدثني لد عرد کان عن انون مسعود‎ 
2 ٤ 
. الأنصاري بنحوه » قال : وكان ابو مسعود أصغرهم سنا‎ 


٤ ۴ £‏ £ 
0 
حدثنا حنبل بن إسحاق» قال : حدثنى ابو عبد الله » قال : حدثنا يحيى › قال : 
0 8 
حدثنا اسماعيل بن ابي خالد » قال : سمعت الشعبي » يقول : ما سمع الشيب 
فان كط مفلها : 


ا اوی تسعد وو مع نير و ا ا ا 
إبراهيم بن الفضل الفحام » قال : حدثنا محمد بن يحبى الذهلي » قال : حدثناعمروبن 
عثمان الرقي . قال الاي يع د : حدثنا عبد الله راكاد ب 
عن اعا كنيد ون زقاعة ن ابي عبيد بن رفاعة». قال قذفت: زوايا 


£0١ 


حت ا وى الات ا وال أن بايا رن اله لو على 
ال والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم وعلى 
أن ننصر رسول الله يا إذا قدم علينا يثرب بما نمنع مه اتسنا وأزواهنا وا اء نا 
ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله َي بايعناه عليها . 


٤ ٤ 
احبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبوالعباس : محمد بن‎ 
3 

يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس » عن ابن 
إسحاق» قال : حل ثنى عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت. عن أبيه › عن 
جده: عبادة بن الصامت » قال « بايعنا رسول الله كلد بيعة الحرب على السمع 
والطاعة فى : عسرنا » ويسرنا » ومنشطنا » ومكرهنا . وأثرةعلينا » يقول : وإناستؤثر 

ب 

٤ ٤ ٤ 

يحدثنى ولا تنازعن الأمر اهله وان تقول بالحق اينما كنا لا نخاف فى الل لومة 
لاثم ). 

500 0 £ 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم « ان رسول الله ميا 

۴٤ £‏ ل 

قال لأسعد بن زرارة انت على قومك بما فيهم وانا على باقي قومي كفالة ككفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام ». 

وأعيرنا او ال اف القطان فال ارا عند انها ون ر 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا الحسن بن الربيع » قال : حدثنا 

٤ 
رسول الله َي قال لهم ابعثوا لي منكم اثني عشر نقيبا كفلاء على قومهم فيما كان‎ 
ا ب ن‎ 

منهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام » فقال أسعد بن زرارة احد 


(۲۷) في (ه) : فَحْرّقها » . 


to 


بني النجار لعو يا رصوك | الله فقال رسول الله 4 وأنت نقيب على قومك فبايعوا 
رسول الله وك وأخذ منهم أثنى عشر نقياً ؛ e‏ 
معنن كد ماللك: واخ أب و البحمين نالفل القطان. فال" 
عبد الله بن جعفر» حر لع ب لي 
الأعلى. قال : اخ ابن وهب قال : حدثنا مالك . قال : «كان ا 
حير أحل الا وكات الأنسان ملي افا عفر ا انرا سيجين: ا 4 
قال مالك : فحدثني شيخ من الأنصار « أن جبريل عليه السلام كان يشير 
له إلى من يجعله نقيباًء قال مالك : كنت اعجب كيف جاء من كل قبيلة 


رجلان » ومن قبيلة رجل» حتى حدثني هذا الشيخ إن جربل عليه اام كان 
يشير اليهم يوم البيعة » يوم العقبة » > قال لي مالك : عدة النقباء اثنا عشر رجلا 


تسعة من الخزرج»› وثلاثة من الأوس ا" 
٤ ۴ ٤‏ 
اا او اتر ن ال اف ال اجر اک و جاب 


(۲۸) قال ابن عبد البر في : الدرر في اختصار المغازي والسير ص )۷١(‏ : 
وكان المبايعون لرسول الله بلا تلك الليلة سبعين رجلا اران . واخختار رسول الله هة منهم النى 
عشر نقيبا » وهم : 
ع ور 1۴ ٤‏ 0 
أسعد :يق زرا بن غد أزوامانة .وهر احا اة واجد الإلاى عش » واج ان هوعد بن 
٤ e 9 :‏ 
الربيع » وعبد الله بن رواحة » ورافع بن مالك بن العجلان وهو أيضا احد الستة واحد الاثني عشر 
وأحد السبعين » والبراءُ بن مَعغرور » وعبد الله بن عمرو بن حرام » وسعد بن عبادة بن ذليم » والمنذر 
ى ٤‏ ۴ 
ابن عمرو بن ئيس » وعبادة بن الصامت وهو أحد الستة في قول بعضهم » واحد الاثني عشر واحد 
0 
فهڙ لاء تسعة من الخزرج » وثلاثة من الااوس 
o ..1‏ 8 
أسيذ بن حضير ٠‏ وسعد بن خيثمة بن الحارث » ورفاعة بن عبد المنذر . 
٤ 2 5 ٤‏ 5 
وهؤلاء هم النقباء . وقد أسقط قوم رفاعة بن عبد المنذر منهم » وعدّوا مكانه أبا الهيثم بن التَّهان , 


والله أعلم . 


tor 


قله حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة الجوهري . قال حدثنا ابن ا 
ا قال : حدثنا إسماعيل ب بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة . 


اا أنو لخن ال اعا ر ال ر 
يعقوب بن سفيان » قال حدثنا إبراهيم بن المنذر » عن ابن فليح » عن يونس » 
E‏ : وحدثنا يعقوب قال وذكر حسان بن عبد الله » عن ابن 
لهيعة » عن أبي الأسود» عن عروة » وهذا لفظ حديثه. عن ابن عتاب » قال : 
«ثم حج العام ا ل او ل 
أسنانهم » وثلاثون من شبابهم أصغرهم عقبة بن عمرو بن ثعلبة »> وهو أبو 
معي لو E‏ الع وين N‏ عادر رون عرد 
المطلب فلما أخبرهم رسول الله ي بالذي خصة الله عز وجل به من النبوة. 
والكرامة. ودعاهم إلى الإسلام. وإلى أن يبايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه 
أنفسهم وأموالهم , أجابوا الله ورسوله » وصدقوه . وقالوا : اشترط علينا لربك 
عز وجل ولنفسك ما شئت » فقال رسول الله ل : أشترط لربي أن لا تشركوا به 
ان واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون من أنفسكم وأموالكم » فلما 
اطمأنت بذلك أ اسيم مل اعرد اخذ عليهم العباس بن عبد المطلب المواثيق 
لرسول الله ية بالوفاء , وعظّم العباس الذي بينهم وبين رسول الله يل > وذكر 
أن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن عدي بن النجار » وذكر الحديث 
في مبايعة أبي الهيئم بن التيهان له أولاً » وما قال وما أجابه رسول الله و بمعنى 
ما مضى في رواية ابن إسحاق » ثم ذكر أسماء الذين بايعوه رضي الله عنهم » 
قال عروة : فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج سبعون رجلا 
وامرأة ٩")‏ , 


(۳۹) في سيرة ابن هشام أنهم كانوا ثلاثة وسبعین رجا وامرآتین » وعند ابن سعد : أنهم کانوا سبعين 
يزيدون رجلا أورجلين . 


{o4 


وجرا اود ق الله الحافظ : قال : حدثنا 1 العباس : محمد بن 
يعقوب 2 ال حدقا اسيك ون غ الجا قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاقء قال : « فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج وأفناء القبائل 
من رجا وا نان فرع + ني الخزرج إحداهما أم عمارة وزوجها وابناها فجميع 
أصحاب العقبة مع الوا خي و ا 


وسماهم ابن إسحاق وذكرهم ههنا مما يطول به الكتاب©. 

قال ابن إسحاق : « فلما تفرق الناس عن بيعة رسول الله ية ليلة العقبة › 
وكان الخد فتشت قريش عن الخبر والبيعة فوجدوه حقاأً » فانطلقوا في طلب 
القوم » فأدركوا : سعد بن عبادة اتهم منذر بن عمروء فشدوا يدي سعد إلى 
عنقه بنسعة") » وكان ذا شعر کثیر » فطفقوا يجبذونه بجمته » ويصكونه › 
ويلكزونه إلى أن جاء مطعم بن عدي » والحارث بن أمية وكان سعد يجيرهما إذا' 
قدما المدينة حتى أطلقاه من أيديهم وخليا سبيله )0" , 


وبهذا الإسناد عن ابن إسحاق » قال : حدثني عاصم بن عمر بن فتادة» 
قال : « كانت حواء بنت زيد بن السكن » عند قيس بن عبيد الخطيب » كذا قال 
وإنما هو ابن الخطيم بالمدينة » وكانت أمها عقرب بنت معاذ أخت سعد بن 
معاذ. فأسلمت حواء » فحسن إسلامها » وكان زوجها قيس على كفره » فكان 
يدخل عليها وهي تصلي» فيؤذيها » وكان لا يخفي على رسول الله ية بمكة أمر 
يكون بالمديئة إلا بلغه وأخبر به . 


(") سيرة ابن ن هشام ( ۲ 5#)و(؟ .(Vf:‏ 

(1*) أسماؤ هم عند ابن هشام على حسب القبائل (؟ : 54 - 78 ) » ورتبهم الصالحي مصئف السيرة 
الشامية أبجدياً على الأحرف (۳ : ۳١۷-۲۹۴۳‏ ) . 

(۳۲) النسع : الشراك الذي يشد به الرحل . 

(*") سيرة ابن هشام (۲ : ٩۹-٩۸‏ ) . 


{o00 


قال قيس فقدمت مكة في رهط من مشركي قومي اجا فبينا نحن إذ 
چا رودل سوال الي ندل ل اااي اي 0 
قلت نعم قال فمالك تعبث بامرأتك وتؤذيها على دينها فقلت : إني لا أفعل قال 
فلا تفعل ذلك بها دعها لي ٠‏ قلت: نعم. فلما قدم قيس المدينة ذكر ذلك 
لامرأته وقال فشاك بدينك فوالله ما رأيته إلا حَسَنَّ الوجه حَسَنَ الهيئة . 


وبهذا الإسناد عن ابن إسحاق قال : كان معاذ بن عمرو بن الجموح قد 
ا ع ل ال 
سلمة » وكان قد اتخذ في داره صنماً من خشب يقال له : : منافة ف فلما أسلم فتيان 
بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو وغيرهما كانوا يدخلون بالليل على 
صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة » وفيها يدر الناس 
منكساً على رأسه » فإذا أصبح عمرو » قال : ويلكم من عدا على إلهنا في هذه 
Es‏ لوي حلي ذا را بيه وطهره وطيبه » ثم قال : أما والله لو 
أعلم من يصنع هذا بك لأحرقه » فإذا أمسى وقام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل 
ذلك » وفعل مرات » فلما ألحوا عليه استخرجه من حيث ألقوه ه فغسله وطهره 
وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه » ثم قال : إني والله ما أعلم من يصنع بك ما 
ترى فإن كان فيك خير فامتنعء فهذا السيف معك. فلما أمسوا ونام عدوا عليه 
فأخذوا السيف من عنقه » ثم أخذوا كلباً ميتاء فعلقوه » وقرنوه بحبل الق 
في بثر من آبار بني سلمة فيها عِذَّرٌ الناس» وغدا عمرو فلم يجده » فخرج يتبعه 
حتى وجده في البثر منكساً مقروناً بكلب ميت » فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من 
أسلم من قومه. فأسلم عمرو بن الجموح » فحسن إسلامه » فقال عمرو حين 
أسلم» وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك : 


55 2 لل م که 7 اي ا مه 
تألله (5*) لو كنت إلها لم تكن انت وكلب وسط بئر في قرن00) 


(5”") ابن هشام : « والله » , (") القرن : الحبل . 


40٦ 


أف لمصرعك”“ إلهاً مُسْتَدَنْ الآن فتشناك عن سوء العْبَن59 
الحمد لله العلىٌ ذي المنن الواهب الرَزَّاق وديان الدين 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن 
£ 
باحمد المهدي النبي المۇتمن ^“ 


(5”) ابن هشام : « أف لملقاك » . 
(۳۸) الزيادة من سيرة ابن هشام » والمخبر عنده (۲ : )5"-5١‏ . 


/اهة 


باب 


م هاجر من أصحاب النبي عد إلى المديئة 
حين اا دار هجرته قبل نزول الإذن له بالخروج 


£ 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ : إملائ قال حدثنا أبو العباس : القاسم بن 
القاسم السياري بمرو » قال : حدثنا إبراهيم بن هلال » قال : حدثنا علي بن 
الحسن بن شقيق» قال : حدثنا عيسى بن عبيد الكندي» عن غيلان بن عبد الله 

4 ۴ ات 
العامري . عن ابي زرعة بن عمرو بن جريرء عن جرير : « ان النبي مي »› 
قال : إن الله تعالى أوحى إلىْ أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهي دار هجرتك : 
٤ 0 ٤ ٤‏ 3 

المدينة » او البحرين » او قنسرين› قال اهل العلم ثم عزم له على المدينة فأمر 
٤‏ 
اصحابه بالهجرة إليها )20. 


£ 
اخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان › قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفرء قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا الحجاج ب الى روج 


» )۳۹۲۳( أخخرجه الترمذي في : 60 - كتاب المناقب (58 ) باب في فضل المدينة » الحديث‎ )١( 
. وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى‎ . ) ۷۲١ : صفحة ( ه‎ 
: وقال‎ » ) ۳١١ : ۷ ( وفي سند الحديث : غيلان بن عبد الله العامري . ذكره ابن حبان في الثقات‎ 


« يروي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير حديثاً منکراً » وروی عنه : عيسى بن عبيد . قال : أن الله 
أوحى إل أن دار هجرتك بالمدينة »اه . والحديث أيضاً عند البخاري في « التاريخ الكبير » ( 5 : 


. (Yet : ۸ ( ونقله ابن حجر في التهذيب‎ » ) ٥ ٩ 


40۸ 


قال : حدثنا جدي . عن الزهري› عن عروة » عن عائشة» قالت : « قال النبي 
يه وهو يومئذ بمكة للمسلمين: ق اريت دَارَ هجرتكم : أريت س وات 
نخل بين لابين" وهما الحرتان » فهاجَرَ من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك 
رسول الله اة »> ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من 
العسلمين: : وتجهز ابر بكر رضي اله عند مهاجراء فقا له رسؤل 81 986 :“على 
رسلِك فی أرجز أن يوان لی فال ابو يكن وترجو دلت بابي انت وام © 
: 
قال : نعم فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله َة ليصتحبه » وعلف راحلتين 
عنده ورق السَمره» أربعة أشهر». 
أخرجه البخاري”*2 في الصحيح من حديث عقيل وغيره عن الزهري 
ارا أبن البين ون "انهل اقطان داف فلح شرن ابو ك ت 
عتاب » قال : ار القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي 
أويس. قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة (ح) . 


احا االو بن الثقال فال خر اعد اه ن ج ان 
حدثنا يعقوت بن سفيان › ٠‏ قال : حدثنا إبراهيم بن المنذرء عن محمد بن 
فليح. عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب» وهذا لفظ حديث إسماعيل بن 
إبراهيم » قال : « فلما اشتدوا على رسول الله هة والمسلمين . أمرهم رسول 
الله يل بالخروج إلى المدينةء فخرجوا أرسالاً”) فخرج منهم قبل خروج رسول 


(۲) سبخة : الأرض تعلوها الملوحة » ولا تكاد تنبت شبيئا » إلا بعض الشجر . 

(*) بين لابتين : الأرض فيها حجارة سود كأنها احترقت بالنار » وكذلك الحرة . 

(4) ورق السمر : شجر الطلح . 

(5) أخرجه البخاري في : 89 - كتاب الكفالة (4) باب جوار أبي بكر في عهد النبي يلا وعَقَدِهِ » فتح 
الباري ( 5 : 48 4875 ) . 


(5) أرسالاً : جماعات . 


0۹ 


٤ 8 ٤ 
الله بيد إلى المدينة : ابو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت ابي‎ 
أمية !"ل وعامر بن ربيعة » وامرأته أم عبد الله بنت ا حثمة » ويقال : اول‎ 
٤ ۴ £ 
ظعينة!*) قدمت المدينة ام سلمة. ويقول بعض الناس ام عبد الله والله اعلم‎ 


٤ 
ومصعب بن عمير .257 وعثمان بن مظعون › وابو حذيفة بن عتبة بن‎ 


ربيعة» وعبد الله بن جحش» وعثمان بن الشريد» وعمار بن ياسر . 
فرك ابلق ل و الله بن جحش في بني عمرو بن عوفا. 
ثم خحرج عمر بن الخطاب » وعياش بن ابي ربيعة في أصحاب لهم » 
فنزلوا في بني عمرو بن عوف. فطلب أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام 
والعاص بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وهو أخوهم لأمهم . فقدموا المدينة 
فذكروا له حزن أمه وقالوا له : إنها حلفت لا يظلها سقف بيت » ولا يمس رأسها 
دهن حتى تراك ولولا ذلك لم نطلبك كرك الله في أمك » وكان بها رحيماً 
وكان يعلم من حبها إياه ورأفتها به. فصدق قولهم ورق لهاءولما ذكروا له منها 
أبى أن يتبعهما حتى عقد له الحارث بن هشام عقداًء فلما خرجا به أوثقاه فلم 
يزل هنالك حتى -خرج مع من خرج قبل فتح مكة » وكان رسول الله يو يدعو له 
قال : وخرج عبد الرحمن بن عوف. فنزل على سعد بن الربيع » في بني 
الحارث بن الخزرج . 
وخرج عثمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وطائفة 
أخرى . 


(۷) ابن عبد المر في الدرر : « وَحبِسَتٌ عنه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بمكة نحو سئة » ثم أذن لها في 
اللحاق بزوجها فانطلقت مهاجرة . وشيعها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهو كافر إلى المدينة » . 


(۸) الظعينة : المرأة في الهودج . 
(4) في بعض الروايات أنه أول من هاجر . 


ف 


فأما طلحة فخرج إلى الشام . ' 

ثم تتابع أصحاب رسول الله يل كذلك إلى المدينة رسلا » ومكث ناسء 

۴ ۴£ 
من اصحابه بمكة حتى قدموا بعد مقدمه المدينة » منهم : سعد بن ابي 
وقاص ». 

قلت: قد اختلف في قدوم سعد فقيل : كذا وقيل إنه ممن قدم قبل قدوم 
البى و20 . 

اا او د اا قا ا ابو الا مخ بن فر 
قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن. 
إسحاق» قال : حدثني نافع عن عبد الله بن عمر » عن أبيه عمر بن الخطاب» 
قال : و لما آجمعنا الهجرة أقعدت انا وعيّاش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص 
ابن وائل» وقلنا : الميعاد بيننا التَنَاضْبُ<22 من إضاة"'“ بني غفار» فمن أصبح 


. )۷۹-۷۷( الدرر‎ )٠١( 

)١١(‏ « التناضب » قال أبو ذر : « بضم الضاد » يقال : هو اسم موضع ومن رواه بكسر الضاد فهو جمع 
تنضب » وهو شجر » واحدته تنضبة » وقيده الوقشي بكسر الضاد كما ذكرنا» أه كلامه » وقال 
السهيلي : « التناضب بكسر الضاد » كأنه جمع تنضبة » وهو ضرب من الشجر تألفه الحرباء » قال 
الشاعر : 

كد اللشة  ENN‏ 
ودخان التنضب أبيض » ذكره أبو حنيفة في النبات . وقال الجعدي : 
كاد ال التي غوف ها كراشن ين فب 
شبه الغبار بدخان التنضب لبياضه » وقال آخر : 
ل ادن يا ان غارفا ,باشفل غلك كراج تقب 
اه كلامه . وقال ياقوت : « تنضب : قرية من أعمال مكة بأعلى نخلة . فيها عين جارية » اه . 

: قال أبو ذر : «الأضاة : الغدير يجمع من ماء المطر » يمد ويقصر» اه » وقال السهيلي‎ )١9( 
-  دملاب والأضاة : الغدير » كأنها مقلوب من وضأة على وزن فعلة ( بفتحات ) واشتقاقه من الوضاءة‎ « 


٤١ 


كله زآنواء كن شو فاتصني تاساب :دا متيدق عتايقا ا اين ان 
ربيعة وحبس عنا هشام » وفتن فافتتن » وقدمنا المدينة فكنا نقول : ما الله بقابل 
من هؤلاء توبة : عرفوا الله » وامنوا به » وصدقوا رسوله » ثم رجعوا عن ذلك 
لبلاء أصابهم من الدنياء وكانوا يقولونه لأنفسهم . فأنزل الله عز وجل فيهم : 
# قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمةالله 29# الآية . 


قال عمر : فكتبتها بيدي كتابا(؟'». ثم بعثت بها إلى هشامء فقال هشام 
ابن العاص: فلما قَدِمَت220 على خرجت بها إلى ذي طوى فجعلت أصعد بها 
وأصوّب لأفهمهاء فقلت : اللهم فهمنيها فعرفت إنما نزلت فينا »> كما كنا نقول 
ف الفسناء ويقال : فينا » فرجعت فج فجلست على بعيري» ف فلحقت برسول الله 


٤ 2‏ 
"© فقتل هشام شهيدا بأجنادين في ولاية ابي بكر رضي الله عله ». 
١ ٤‏ 1 
انا ابن الحدي بن الفضل القطان .قال ارتا عبد الله ين عفر 


= وهي النظافة ‏ لأن الماء ينظف . وجمم الإضاءة إضاء » قال : النابغة : 
وهن إِضاءُ صافنات الْغَلائل 

وهذا الجمع يحتمل أن يكون غير مقلوب » فتكون الهمزة بدلا من الواو المكسورة في وضاء ؛ لأن 
قياس الواو المكسورة يقتضي جواز الهمز » ويكون الواحد مقلوبا . لأن الواو المفتوحة لا تهمز . وقد 
يجوز أن يكون الجمع محمولا على الواحد فيكون مقلوبا مثله »اه ولا نسلم له أن الواو المفتوحة لا 
تهمز » فقد قالوا في أسماء : إن همزتها بدل من الواو وأصلها وسماء » وهي فعلاء من الوسامة » 
وقالوا في قولهم : امرأة أناة : إن الهمزة مبدلة من الواو وأصلها : وناة » من الونى وهو الفتور . وقال 
السهيلي أيضاً ١‏ « وأضاة بني غفار : على عشرة أميال من مكة » اه . وقال ياقوت « أضاءة بني 
غفار : موضع قريب من مكة فوق سرف قرب التناضب . له ذكر في حديث المغازي وغفار : قبيلة من 
كنانة »۾ اها , 

. الآية الكريمة (87) من سورة الزمر‎ )١۳( 

. ابن هشام ؛ في صحيفة‎ )١5( 

(15) أبن هشام : « أتتني » : 

. )۸۷-۸٩ : ۲( سيرة ابن هشام‎ )١5( 


4۲ 


قال 4 خا يعتوية بن ستفيان > قال + دی احم ين ابن کر بن الحارت بن 
زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد 
عن عبد الله » عن نافع » عن ابن عمرء أنه قال:٠‏ قدمنا من مكة فنزلنا العضبة : 
عقو بق الحظاب» واو دة بن الخراخ وسال مولن أبن دة كان 
يؤمهم سالم مولى 59 حذيفة لأنه كان أكثرهم قرانا » . 


٤ ۴ £٤ 
: اخبرنا ابو الحسين بن الفضل . قال : اخبرنا عبد الله بن جعفرء قال‎ 
حدثنا يعقوب بن نصرء قال : حدثنا عبد الله بن رجاء.‎ 


(ح ) أخبرنا أبو نصر بن قتادة» قال : أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال : 
أخبرنا أبو خليفة اجون rS OR E‏ 
أبن اة هن ارا بوكر حدر الجر وال ج قال الوادت وران 
TS‏ 
قصي » فقلناء له : ما فعل رسول الله مه ؟ فقال : هو مكانه » واصحابه على 
آل قم أ عله هرف برو ا ا ع ماعو بين ر ف لط يا 
قعل .هن برراءك رفول انق كله مجاه قال : هم على الأثرء ف اع له 

: 
عمار.بن ياسر » وسعد بن ابي وقاص. وعبد الله بن مسعود. وبلال» ثم آتانا 
عمر بن الخطاب في عشرين راكبأء ثم أتانا بعدهم رسول الله 4 وأبو بكر معه. 


۴ 
زاد ابو خليفة في روايته: قال البراء فلم يقدم علينا رسول الله م حتى 
قرأت سورا من المفصل ثم خرجنا نتلقى العير فوجدناهم قد حذروا »"'. 


(۱۷) الحديث أخرجه البخاري في : ٦۳‏ _ كتاب مناقب الأنصار » (45) باب مَقُدم النبي ية وأصحابه 
المدينة » الحديث ( 876" ) » فتح الباري ر ۷ : ۹ - 7١6‏ )ء وذكره المزي في تحفة الأشراف 
١؟:‏ هه ) ولم يشر أن مسلماً قد أخرجه . 


4 


£ 

اخ حه د | ٠‏ حديث اسرائيل . 

EST‏ اي د سرائيل 

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا ابو العباس . قال : حدثنا 
٤‏ £ 
احمد. قال : حدثنا يوئس » عن ابن إسحاق» أنه ذكر أسامى من خرج من 
٤‏ £ 
به الکتات^') . 


و « آخر من د المي ابن اماس م عر أو 
يحبس: علي بن ابي طالب » وذلك أن رسول الله ي اخره بمكة. وامره أن ينام 
على فراشه . وأجله ثلاث وأمره أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه. ففعل» ثم 
لحق برسول الله ه,20©. 


(۱۸) انظر سيرة ابن هشام (؟ : ۷۷ )٩۹۲-‏ . 
(19) سيرة ابن هشام ( ۲ : ۱١١‏ ) » وقال ابن إسحق ( ۲ : 98): 
ولم يعلم . فيما بلغني » بخروج رسول الله ية أحدٌ حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر 
الصديق وآل أبي .بكر 1 أما علي فإن رسول اله چ ٠‏ فيما بلغتي ٠‏ ابره بخزوجه ٠‏ وآمزه أن يتخلف 
بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله ب الودائعم التي كانت عنده للئاس » وكان رسول الله يا ليس 
بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده ؛ لما يعلم من صدقه وأمانته و . 


5 


باب 


٠ 


مكر المشركين برسول الله ية وعصمة الله 
£ 
رسوله وإخباره إياه بذلك حتى خرج مع ابي بكر الصديق 
5 رضى الله عنه مهاجرا(١) ‏ 


او ا ا مداق قال ر 
جر فال ا يقرت ن فاته ال حدقا عرو هال عا 
لهيعة » عن ابي الأسود. عن عروة بن الزبير » قال : « ومكث رسول الله كل 
بعد الحج بقية ذي الحجة . والمحرم » وصفر. ثم إن مشركي 0001 
أمرهم و على أن يأخذوا رسول الله يلل : فإما أن يقتلوه » وإما أن 
يحبسوهء وإما أن يخرجوه » وإما أن يوثقوه » فأخبره الله عز وجل بمكرهم : 
# وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 


والله خير الماكرين 4 . 


- ۲۲۷ : ۱( وابن سعد‎ » ) ۱١۱۲-۹٩ : ۲( انظر في هجرة الرسول ب إلى المدينة : ابن هشام‎ )١( 
: ١( وصحيح البخاري ( ه : 5 ) » والطبري ( ۲ : ۳۸۳-۳۹۸ ) » وأنساب الأشراف‎ » ) ٨۸ 
: ”( والبداية والنهاية‎ » ) 731-771١ : ١9 ۸۷)وعیون الأثر‎ -8٠١ ( والدرر لابن عبد البر‎ ء.)٠‎ 
. )77١ : 15( ه78 ) » والنويري‎ - 5١18 : )ء وتاريخ الإسلام للذهبي (؟‎ 7١4-١04 


(۲) الآية الكريمة ( )٠١‏ من سورة الأنفال . 


٤٥ 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن عتاب العبدي . قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : 
أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس . قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن 


(ح) » وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الشعرانى » قال : حدثنا جدي » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر » قال : 
حدثنا محمد بن فليح , عن موسى بن عقبة › عن ابن شهاب الزهري . وهذا 
الحجة » والمحرم » وصفر » ثم إن مشركي قريش اجتمعوا أن يقتلوه أو يخرجوه 
حين ظنوا أنه خارج . وعلموا أن الله عز وجل قد جعل له مأوى ومنعة 
ولأصحابه » وبلغهم إسلام من أسلم » ورأوا من يخرج إليهم من المهاجرين . 
فأجمعوا أن يقتلوا رسول الله َة > أو يثبتوه فقال الله عز وجل : ل وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين ) » وبلغه يي في ذلك اليوم الذي أتى فيه أبا بكر أنهم مبيتوه إذا 
u ٠ ۴‏ 35 1 8 
ثور » وهو الغار الذي ذكر الله عز وجل في الكتاب » وَعَمَدَ علي بن أبي طالب 
فرقدٌ على فراش رسول الله ا يواري عنه » وباتت قريش يختلفون ويأتمرون : 
أيهم يجثم على صاحب الفراش فيوثقه » فكان ذلك أمرهم حتى أصبحوا » فإذا 
هم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » فسألوه عن النبي وك › فأخبرهم أنه لا 
علم له به » فعلموا عند ذلك أنه قد خرج قارًا منهم . فركبوا في كل وجه 
يطلبونه » . 


يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 


٤٦ 


ابن إسحاق » قال : « فلما أيقنت قريش أن محمداً َا قد بويع . ارول 
الله ييه من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا بإخوانهم بالمدينة تامروا فيما 
بينهم ء فقالوا : الآن فأجمعوا في أمر محمد بها فوالته لكأنه قد كر عليكم 
بالرجال فأثبتوه أو اقتلوه أو أخرجوه . فاجتمعوا له في دار ا ليقتلوه فلما 
دخلوا الدار اعترضهم الشيطان في صورة رجل جميل في بت له والبت : 
الكساء“ فقال : أدخل » فقالوا : من أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل نجد سمع 
بالذي اجتمعتم له » فأراد أن يَحُضْرّه معكم .“ فعسى أن لا يعدمكم منه رأي 
ونصح » فقالوا : أجل فادخل . 

فلما دخل قال بعضهم لبعض قد كان من الأمر ما قد علمتم فَأَجِيِعُوا في 
هذا الرجل رأياً واحداً » وكان ممن اجتمع له في دار الندوة : شيبة وعتبة ابنا 
ربيعة » وأبو جهل بن هشام » والنضر بن الحارث » فقال قائل منهم أرى أن 
تحبسوه وتربصوا به رَيْبَ المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : 
زهير بن أبي سلمى » والنابغة »- وغيرهما . 

فقال النجدي : والله ما هذا لكم برأي . والله لئن فعلتم ليخرج رأيه 
وحديثه حيث حبستموه إلى من وراءه من أصحابه » فأوشك أن ينتزعوه من 
أيديكم » بام تاروع عي ا ا أيديكم من أمركم » فقال قائل منهم : بل 
نخرجه فتنفيه من بلادنا > فإذا عُيّبَ عنا وجهّهُ وحديثه فوالته ما نبالي أين وقع من 
البلاد » ولئن كان أجمعنا بعد ذلك أمرنا وأصلحنا ذات بيننا » قال النجدي : لا 
والله ما هذا لكم برأي » أما رأيتم حلاوة منطقه وحسن حديثه وغلبته على من 
يلقاه دون من خالفه . والله لكأني به إن فعلتم ذلك قد دحل على قبيلة من قبائل 


(۳) وهو الكساء الغليظ المربع > وقيل الطيلسان من خز » وفي تهذيب اللغة : « البت ضرب من الطيالسة › 
يسمى الساج مربع غليظ أخضر . وجمعه : أبت » وبتات » وبتوت . وفي الصحاح للجوهري : البتي 
الذي يعمله » ومنه : عثمان بن سليمان البتي المحدث » كان يبيع البتوت . 


۷ 


العرب » فاصفقت معه على رأيه . ثم سار بهم إليكم . حتى يطأكم بهم . فلا 
والله ما هذا لكم برأي . 

قال أبو جهل بن هشام : والله إن لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه ! 
قالوا : وما هو؟ قال : أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاماً نهداً جلداً 
نسيباً وسيطاً » ثم تعطوهم شفاراً صارمة ثم يجتمعوا فيضربوه ضربة رجل واحد » 
فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل › فلم تدر عبد مناف بعد ذلك ما تصنع . ولم 
يقووا على حرب قومهم » فإنما أقصرهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتدونه 
ل 


قال النجدي لله در الفتى هذا الرأي وإلا فلا شيء . 


.وه ت ٤ e‏ 
فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له وأتى رسول الله َي الخبر » وامر أن لا ينام 
على فراشه تلك الليلة » فلم يبت رسول الله ڳلا حيث كان يبيت » وبيّت عاي في 


مضحعه )20 , 


وفيما ذكر أبو عبد الله الحافظ : أن محمد بن إسماعيل المقرىء » حدثه 


. أي تدفعوا لهم الدية‎ )٤( 
: وذكر ابن الكلبي في جمهرة الأنساب أن إبليس لما حمد رأي أبي جهل » قال‎ )5( 
الرأي رأيان: رأي  ليس يَغعْرفه‎ 
هاد ورأي كنصل السيف معروفٌ‎ 
يكون أؤله عر ومكرمة‎ 
يومأ. وآحره جد وتشريف‎ 


(5) سيرة ابن هشام ( ۲ : ٩٩-٩۳‏ ) 


4۸ 


عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس » قال : وحدثني الكلبي 
عن زاذان مولى أم هاني » عن عبد الله بن عباس « أن نفراً من قريش من أشراف 
كل قبيلة اجتمعوا » فذكر معنى هذه القصة إلى أن قال : فأتى جبريل رسول 
الله اة فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم . 
فلم يبت رسول الله ية في بيته تلك الليلة » وأذن الله عند ذلك بالخروج › 
وأنزل عليه بعد قدومه المدينة فيي الأنفال يذكر نعمته عليه وبلاءه عنده : ۾ وإذ 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله 
خير الماكرين 4 . وأنزل في قوله تربصوا حتى يهلك كما هلك من كان قبله 
من الشعراء #أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 4 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن 
إسحاق . قال : «١‏ وأقام رسول الله ا ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش 


(۷) سورة الأنفال آية ٠١‏ . وقال القرطبي ( ج ۷ ص ۳۹۸ ) في تفسير قوله تعالى : ١‏ والله خير 
الماكرين » : المكر من الله هو جزاؤ هم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون . وقال الزمخشري 
( الكشاف ج ١‏ ص ۳٠۲‏ ) : أي مكره أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيرا لأنه لا ينزل إلا ما هو حق وعدل 
ولا يصيب إلا بما هو مستوجب . وفي النهاية ( ج ٤‏ ص ٠١‏ ) في حديث الدعاء ؛ اللهم امكر لي ولا 
تمكر بي . مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه وقيل هو استدراج العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة 
وهي مردودة > والمعنى : ألحق مكرك بأعدائي وأصل المكر الخداع . وفي التاج : قال الليث : المكر 
من الله تعالى جزاء سمى باسم مكر المجازي . وقال الراغب : مكر الله إمهاله العبد وتمكينه من أغراض 
الدنيا . وفي الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ( طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۴۳ ه ص ۲٠١‏ ) أن الكيد 
والمكر متغايران والشاهد أن الكيد يتعدى بنفسه والمكر يتعدى بحرف فيقال كاده يكيده ومكر به ولا يقال 
مكره » والذي يتعدى بنفسه أقوى . ونقل الزبيدي في التاج عن البصائر أن المكر ضربان : محمود : 
وهو ما يتحرى به أمر جميل وعلى ذلك قوله تعالى : والله خير الماكرين » ومذموم : وهوما يتحرى به 
فعل ذميم نحو قوله تعالى : ١‏ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله » . 


(۸) الآية )٠٠(‏ من سورة الطور والخبر عند ابن هشام (؟ : 16 ) . 


۹ 


فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل عليه السلام » فأمره أن لا يبيت في 
مكانه الذي كان يبيت فيه » دعا رسول الله 5ي علي بن أبي طالبباء فأمره أن 
يبيت على فراشه » ويتسجى ببرد له أخضر ففعل . ثم خرج رسول الله با على 
القوم وهم على بابه وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤ وسهم . 
وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ : # يس والقران الحكيم - إلى 
قوله ‏ فأغشیناهم"“ فهم لا ييصرون 4“ »# وروي عن عكرمة ما يؤكد هذا . 


(9) سورة يس . الآيات ( 4-1 ) » وفي الروض الأنف ( ۲۹١ : ١‏ ) : « في قراءة الآيات الأول من سورة 
يس من الفقه التذكرة بقراءة المخائضين لها اقتداء به عليه السلام ‏ فقد روى الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده عن النبي كل في ذكر فضل يس » أنها : إن قرأها خخائف أبن » أوجائع شع . أوعار كي » أو 
عاطش سُقِيْ » حتى ذكر نخلالاً كثيرة . 


,)95-986: سيرة ابن هشام (؟‎ )٠١( 


۷ 


باب 


خروج النبي بيا مع صاحبه أبي بكر الصديق ‏ رضي اللهعنه - إلى الغار 
وما ظهر في ذلك من الآثار 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه » 
قال : أخبرنا عبيد بن عبد الواحد . قال : حدثنا يحبى بن بكير » قال حدثنا 
اليك :قال وار أن لسع :مهد بن غد اه واللفظ ج قال 
حدثنا محمد بن إسحاق . قال : حدثنا محمد بن يحيى . قال : حدثنا ابن 
صالح » قال : حدثني الليث . قال : حدثني عقيل » قال : قال ابن شهاب : 
فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي بُ قالت «لم أَعْقِل أبوي 27 إلا 
وهما يدينان الدين » ولم يَمْرٌ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله لاه طَرَفِي النهار : 
بُكُرّة وعشية » فلما بتي المسلمون » حرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة › 
حتى إذا بلغ برك الجماد”"“ لقيه : ابن الدَُغِْةا© وهو سيد القارة » قال : أين تريد 
ا أبا بكر ؟ قال + أبو بكر: أخرجني قومي › فأريد أن أسيحَ في الأرض وأعبد 
ربي » قال ابن الدغنة : فإن مثلك لا يحرج ولا يُخْرَحٌ » إنك تَكْسِبٌ المعدوم , 


8 في البخاري : لم أعقل ابويٌ‎ )١( 

(۲) برك الغماد : موضع بناحية اليمن . مما يلي ساحل البحرء وقال ابن فارس : بضم الغين . وفي 
التوضيح : برك الغماد : موضع في أقاصي هجر. 

() ابن الدغئة هو : ربيعة بن رفيم اهبان بن ثعلبة السلمي . كان يقال له ابن الدغنة» وهي امه » فغلبت 
على اسمه» شهد حنيئاً. ثم قدم إلى رسول الله يله في بني تميم . 


۷1 


وتَصِل الرّجِمّ » وتحمل الكل . وتقْري الضيُفٌ . وتعينُ على نوائب الحق » 

فأنا لك جأر فارجع » فاعبدٌ رَبك ببلدك , تارتل ابن الغ مع آي بكر 
رضي الله عنه » وطاق في أشراف قريش » فقال لهم : إن أبا بكر لا يحرج مثله 
ولا يُخرج » أتخرجون رجلا يَكْسِبٌ المعدومً »> ويصل الرحم » ويحمل الكل » 

ويقري الضيف » ويعين على نوائب الحق . فانفذت) قريش جوار ابن 
الدغنة » وأمنوا أبا بكر » وقالوا لابن الدغئة : مر أبا بكر فليعبد رَبه في دارو › 

فليصلٌ وليقرأ ما شاء » ولا يؤذينا بذلك , ولا يستعلن به » فنا نخشى أن يفن 
أبناءنا ونساءنا » فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر » فلبث أبو بكر يعبد ربه في داره 
ولا يستعلن بالصلاة » ولا بالقراءة في غير داره . 


ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء دار [ وبرز ]20 فكان يصلي فيه » 
يمرأ القرآن » فيتقذف” عليه نساء المشركين وأبناؤهم » يعجبون وينظرون 
إليه » وكان أبو بكر رجلا بكاءٌ لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن » فافزع ذلك 
أشراف قريش من المشركيق > فأرسلوا إلى ابن الدغنة » فَقدِمَ عليهم فقالوا له 
إنا كنا أجرنا ار أن يعبد ربه في داره » وإنه جاوز ذلك فابتنی مسجداً 
بفناء داره » ا الصلاة والقراءة » وإنا قد حشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا ٠‏ فاته 
فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ١‏ وإن أبى إلا أن يعلن ذلك 
فسلّه أن يرد عليك ذمتك . فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر 
الاستعلان . 


(4) تحمل الكل ا ا ا ل A‏ 
(5) في الصحيح : « فرجم وارتحل ..» 

(5) في الصحيح : وفلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة ». 

(۷) ليست في الصحيح. 


(۸) اي يتدافعون فيتساقطون 


ع 


ل و » فقال : قد علمت الذي عاقدت 
لا > فإما أن تقتصِرٌ على ذلك . وإما أن ترد إليّ ذمتي ٠‏ فإني لا أحب أن 
م تسمَعَ العربٌ إني ي أخفرت في رجل عقدت له » فقال أبو بكر : فإني أرد اليك 
00 ا بجوار الله عز وجل -. 


ورسول الله ية يومئذ بمكة » فقال رسول الله يك للمسلمين : « قد أريت 
دار هجرتكم » أريت سَبْحْة ذات نخل بين لابتين » » وهما الحرتان » فهاجر من 
هَاجَر قبل المدينة › حين ذكر رسول الله َة > ورجح إلى المدينة بعد من كان 
هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين » وتجهز أبو بكر مهاجراً يعني = قبل 
العدينة:: 


فقال له رسول الله َة : « على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي » » فقال 


فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله َيه ليصحبه وعلف راحلتين › 
عنده ورف السمر أربعة أشهر 


قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة رف عا ا عن بوا 
جلوس في بيتنا في نخر“ الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله ية مقبلا 
متقلعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها > قال ابو بكر لفاك a‏ 
إن جاء به في هذه الساعة إلا أَمْرٌ » قالت : فجاء رسولٌ الله ية فاستاذن فاذِنَ 
o‏ ووو انق ل لوس لله ل ل ل 
فقال أبو بكر : إنما هم أهْلّكَ بابي أنت يا رسول الله » قال رسول الله و : 


(4) ( نحر الظهيرة ): أي في اول وقت الحرارة » وهي المهاجرةء ويقال : أول الزوال . وهو اشد ما 
يكون من حر النهار » والغالب في ايام الحر القيلولة فيها. 


رغث 


« فإني قد أذن لي في الخروج » . قال أبو بكر : الصحابة''“ بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله » قال النبي ية : « نعم » » قال أبو بكر : فَحْلْ مني يا رسول الله 
إحدى راحلتيٌ هاتين » قال رسول الله يل : « بالثّمَنِ »٠ء‏ قالت عائشة : 
فجهزتهما"“ أحَتٌ الجهاز"“ فصنعنا لهما سفرة في جرّاب“ فقطعت أسماء 
بت آبى: بكر اقطعة من نطاقهاة 0 اكت به التتراب + فبذلك كانت تشم اذات 
النطاقين”“ . 


قالت : ثم لحق رسول الله 4 وأبو بكر بغار في جبل يقال له : ثور » 
متا“ فيه ثلاث ليال : بيت عندهما عبد الله بن أبي بكر » وهو غلام شاب 


ا ا ھا کے ل اا 
E‏ بسحر فيصبح في قريش بمكة كبائت. 


. أي اريد الصحابة يا رسول الله . يعني المصاحبة‎ )٠١( 

(11) أي لا آخد إلا بين » وفي رواية ابن إسحق : لا أركب بعيراً لسن حولي + قال : فهولك » قال : 
لات ولكن بالثمن الذي ابتعته به » قال : أحذته بكذا وكذا . قال : هو لك ؛ وفي رواية الطبراني 
عن أسماء . قال : بثمنها يا ابا بكر» قال : بثمنها إن شئت. وعن الواقدي ان الثمن ثمانماثة» وان 
الراحلة التي اخذها رسول الله هي القصواء . وانها عاشت بعد النبي يلا قليلاً » وماتت في 
خلافة ابي بكر؛ وكانت مرسلة ترعى بالبقيع » وفي رواية اخحرجها ابن حبان: انها الجذعاء . 

(؟١)‏ صحيح البخاري : « فجهزناهما». 

(17) أحث الجهاز: اسرعه من وضع الزاد للمسافر والماء . 

. الجراب : هو إزار فيه تكة تلبسه النساء‎ )١4( 

(15) النطاق = وهو كل شيء شددت به وسطك . 

(15) سميت « ذات النطاقين » لأنها كانت تجعل نطاقاً على نطاق » وقيل : كان لها نطاقان : تلبس 
احدهماء وتحمل في الآخر الزاد لرسول الله با وهو في الغار. 

(17) هكذا ايضاً في الصحيح» وفي ( ص) و (ه): فمكنا. 

(18) لَقِن : السريع الفهم. 

(19) قف : الحائق الفطن . 

(۲۰) يدلج : يخرج بالسحرء يقال : أذلج إذا سار في اول الليل » وادّلج : إذا سار في آخره . 


54 


فلا يسمع أمراً يكيدون<'2 به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط 
الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فهَيْرة(”" مولى أبي بكر مِنْحَةٌ من غنم فيريح 
عليهما حين تذهب ساعة من الليل فيبيتان في رِسل منحتهما ورضيفهما » حتى 
ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس » يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . 


واستأجر » رسول الله كله وأبو بكر رجلا من بني الديل من بني عبد بن 
عدي هادياً خحريتا(""٠‏ والخريت الماهر بالا قد خا في آل اا 
وائل . وهو على دين كفار قريش » فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور 
فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث ليال » فارتحلا وانطلق عامر بن فهيرة والدليل 
الدؤلي فأخذ بهما يد بحر وهو طريق الساحل » . 


رواهالبخاري في الصحيح عنيحى بن بكير ")عن الليث.وقال: تكس بالمعدوم. 


)١١(‏ في الصحيح : «یکتادان به». 

(۲۲) عامر بن ل : همولى ابي بكر الصديق » وكان مولداً من مولدي الأزد » واسلم وهو مملوك › 
فاشتراه أبو بكر واعتقه » شهد بدراً وأحدأً » وقتل يوم بثر معونة » قتله عامر بن الطفيل » ودفنته 
الملائكة . 

(۲۳) قوله خريتا » صفة بعد صفة » وهو بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء وبالياء آخر الحروف 
الساكنة , وفي آخره تاء مثناة من فوق › والخريت : الماهر بالهداية . أشار به الى تفسير الخريت 
وهذا مدرج في الخبر من كلام الزهري» وعن الخطابي : الخريت مأخوذ من خرت الابرة كأنه 
يهتدي لمثل خرتها من الطريق » وخرت الابرة بالضم ثقبها وحكى عن الكسائي خرتنا اللارض اذا 
عرفناها ولم تخف علينا طرقها » وقال ابن الاثير : الخريت الماهر الذي يهتدي لآخرات المفازة , 
وهي طرقها الخفية . 

)۲٤(‏ في : 5 - كتاب مناقب الانصار )٠٠(‏ باب هجرة النبي بي واصحابه الى المدينة » فتح الباري 
(۷ : ۲۳۰ ۲۳۲)» بطوله » واخرج البخاري جزءاً. من اول هذا الحديث في كتاب الصلاة في 
باب العسجد يكون في الطريق احرجه هناك بهذا الاسناد بعينه » وكذلك اخحرجه في كتاب الاجازة 
في باب استئجار المشركين عند الضرورة» عن ابراهيم بن موسى . عن هاشم . عن معمر عن= 


ني 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاءَ . قال : حدثنا أبو بكر : أحمد بن 
إسحاق » قال : أخبرنا موسى بن الحسن بن عباد » قال : حدثنا عفان بن 
مسلم » قال : حدثنا السري بن يحيى » قال : حدثنا محمد بن سيرين » قال : 
« ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهما , 
فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه » قال : والله لليلة من أبي بكر خير من آل 
عمر » وليوم من أبي بكر خير من آل عمرء لقد حرج رسول الله ي ليلة انطلق 
إلى الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه » فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة 
خلفه » حتى فطن له رسول الله ية » فقال : يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين 
و ای نقال ٠‏ يا رسول الله أذكر الطلب . فأمشي خلفك » ثم أذكر 
الرصد فأمشي بين يديك > فقال : يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون لك 
دوني ؟ قال : نعم » والذي بعثك بالحق ما كانت لتكن من ملمة إلا أحببت أن 
تكون لي دونك . فلما انتهينا من الغار قال ابو ك نوق اعد د افيا 
رسول الله حتى استبري لك الغار فدحل فاستبراه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه 
لم يستبر الجحرة » فقال : مكانك يا رسول الله حتى استبري الجحرة » فدخل 
فاستبرأ » ثم قال : انزل يا رسول الله » فنزل فقال عمر : والذي نفسي بيده 
لتلك الليلة خير من ال عمر. 


وأحبرنا أ بو المحسير علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل پبغداد » 
قال : حدثنا أحمد بن سلمان النجار الفقيه إملاءً > قال : قرىء على يحيى بن 


= الزهري .'عن عائشة » من قوله واستاجر رسول الله # وابو بكر رجلا من بني الديل الى قوله وهو 
على طريق الساحل وكذلك اخرجه في الكفالة باسناد هذا الباب من قوله ان عائشة زوج النبي يا 
قالت لم اعقل ابوي قط ,الاوهما يدينان إلى قوله ورق السمر اربعة اشهر » وكذلك اخرجه في 
الادب في باب يزور صاحبه كل يوم له بكرة وعشية » فإنه أخرجه هناك عن ابراهيم عن هشام الى 
آخره من قوله قالت لم أعقل ابوي الى قوله قد أذن لي بالخروج . وحاصل الكلام ان البخاري 
اخرج هذا الحديث في هذه المواضع مقطعة مختصرة ولم يخرجه مطولا إلا هنا . 


4۷٦ 


جعفر وأنا أسمع . قال : أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي » قال : حدثني 
فرات بن السائب عن ميمون بن مهران . عن ضبة بن محصن العنزي » عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في قصة ذكرها » قال : فقال عمر والله لليلة من أبي 
بكر ويوم خير من عَمَرٍ عمّر » هل لك أن أحدثك بليلته ويومه ؟ قال : قلت نعم 
يا أمير المؤمنين قال أما ليلته فلمًا حرج رسول الله بء هارب من أهل مكة خرج 
ليلا فتبعه أبو بكر » فجعل يمشي مرة أمامه . ومرة خلفه » ومرة عن يميئه » ومرة 
عن يساره » فقال له رسول الله َا : « ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من 
فعلك ؟ » قال : يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك . وأذكر الطلب فأكون 
غلك و و عن ينك وة عن شارك + ل امن عيليك 6 قال فم روسل 
الله يع ليلته على أطراف أصابعه » حتى ححفيت رجلاه » فلما رآه أبو بكر رضي 
الله عنه أنها قد حفيت حمله على کاهله» کل د عت أن .يفم انار 
فأنزله » ثم قال : والذي بعثئك بالحق لا تدخله حتى أدخله » فإن كان فيه شيء 
نزل بي قبلك » فدخل فلم ير شيئاً > فحمله فأدخله » وكان في الغار حرق فيه 
حيات وأفاعي » فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله به , 
فألقمه قدمه فجعلن يضريئه ويلسعئه : الحيات والأفاعي » وجعلت دموعه تنحدر 
ورسول الله َة . يقول له : يا أبا بكر ! لا تحزن . إن الله معناء فأنزل الله 
سكينته الاطمئانية لأبي بكر » فهذه ليلته . 

وأما يومه فلما توفي رسول الله بي وارتدت العرب . فقال بعضهم : 
نصلي » ولا نزكي وقال بعضهم : لا نصلي ولا نزكي » فأتيته ولا الوه نصحاً . 

a 

فقلت : يا خليفة رسول الله تالف الناس وارفق بهم . فقال : جبار في الجاهلية 
خوار في الإسلام فبماذا أتألفهم أبشعر مفتعل أو بشعر مفتري ؟ قبض النبي ب 
وارتفع الوحي . فوالله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله َة لقاتلتهم 
عليه قال فقاتلنا معه فكان والله رشيد الأمر فهذا يومه» . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » 


يفف 


قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : أخبرنا إسماعيل' بن ايفن 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » أظنه عن 
ابن شهاب . 

26 وفيما ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ أن أبا جعفر البغدادي أخبرهم , 
قال : حدثنا أبو علاثة : محمد بن عمرو بن خالد > قال : حدثنا أبي ع قال 
حدثنا ابن لهيعة › عن أن الأسود » عن عروة ب بن الزبير « أنهم ركبوا في كل وجه 
يطلبون النبي يق وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم » 
وأتوا على ثور الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي كله حتى طلعوا فوقه » وسمع 
رسول الله َة وأبو بكر أصواتهم » فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم والخوف فعند 
فلت عليه سكينة من الله © فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 4" . 


(5؟) هذا من الآية الأربعين من سورة التوبة وتمامها : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجهالذين كفروا 
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود 
لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الته هي العليا والله عزيز حكيم » واخترج البخاري 
في تفسيرها ( ج ٩‏ ص )١15‏ حديثاً رواه انس عن أبي بكر أنه قال : كنت مع النبي ب في الغار 
فرأيت آثار المشركين قلت : يا رسول الله لو أن احدهم رفم قدمه رانا قال : و« ما ظنك باثنين الله 
الئهما » وروى في تفسير : « فأنزل الله سكينته عليه » اي على ابي بكر بتأمين النبي ب له فسكر 
جاشه وذهب روعه (تفسير القرطبي ج ۸ ص .)١148‏ 


إلى 37 
ويرحم الله الشرف البوصيري حيث قال : 


مض 5 7 مك اه م" .| لے 
ويح قوم جفوا نبيا يسارضص ألفَمهُ ضبابها والظباءُ 
وسَلَره وخسن جذم ليهو فلو ورد المْرينَاء 


2 جام 0 هه ا ا 06( 
اخ متها وواه غار وحمته حمامة ورقاءُ 

. 8 م ° 4 مھ م ا ناه 
وكَفْثَهُ با عتنكبسوت ما كفته الحمامة الخصلاءَ دب 


وكانت لأبي بكر منحة تروح عليه وعلى أهله بمكة . فأرسل أبو بكر عامر 
ابن فهيرة فَرَوْحَ تلك المنحة على رسول الله ل في الغار . وكان عامر بن فهيرة 
مولى أبي بكر أميناً مؤتمناً حسن الإسلام واستأجر رجلا من بني عبد بن عدي 
يقال له أريقط كان" حليفاً في قريش ثم في بني سهم ثم في آل العاص بن 
وائل وذلك العدوي يومئذ مشرك وهو هاد بالطريق فخببا ظهرهما تلك الليالي 
اللاتي مكثا في الغار وكان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر حين يمسي بكل خبر 


= وحيث قال : 
E A O E e‏ اكه ترون الفط 
وما حوى الغار من خير ومن کرم گا طرف من الْكُمَارٍ عله غم 
الصّدْقُ في الغار والصّدِيقُ لم بدا وهم يقولون ما بالغار من أيم 
وا الحَمَامَ وظُنُوا العدكَبُوتَ على خير البَربَةِ لم تسج ولم نحم 
ِفَايَةٌ الله أت عن مُضَاَفَُةٍ من الذروع وعن عالر من الأطم 
لطيفة : سئل بعضهم عن الحكمة في اختفائه يك في غار تور دون غيره فاجيب بأنه يله كان يحب 
الدَألَ الحَسَن » وقد قيل إن الأرض مستقرة على قرن الور فناسب استقراره ب في غار تور تفاؤ لآ 
بالطمأبينة والاستقرار فيما يقصده هو ورفيقه. 
وروی ابن عَدِيٌ وابن عساكر عن أنس أن رسول الله 5 قال لحَسّان : «هل قلت في أي بكر 
: 10 
شيئا ؟) قال : نعم . قال: «قل وانا اسمع ». فقال. 
إذا تذكرت شجوأ من أخحي ثقة فاذكر اناك ابا بكر بما فعلا 
الال "اناق المعشره:- فة وول اتان ترا عندن. 'الرسة 
والثانيَ اين ۴ الغارٍ المُنِيفٍِ وقد طاف اللعَدُوٌُ به إذ صَعْدَ الجَبّلا 
وكان جب رَسُول الله قد عَلِمُوا من البَريِةٍ لم يَعْدِلُ به ربجلا 
)۲١(‏ قيل رقيط كما في الزرقاني على المواهب ( ج ١‏ ص ۳۳۹) وهو من الديل وقيل الدئل كما في فتح 
الباري. وكان الأربقط على دين كفار قريش ولم يعرف له إسلام فيما بعد كما جزم به عبد الغني 
المقدسي وتبعه النووي وقال ابن حجر في الأصابة لم أر من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في 
التجريد وقال السهيلي ( ج ١‏ ص ۸) : عبد الله بن أريقط لم يكن إذ ذاك مسلما ولا وجدنا من 
طريق صحيح انه أسلم بعد ذلك . 


لحف 


يكون في مكة وروح عليهما عامر بن فهيرة الغنم كل ليلة فيحلبان ويدلجان ثم 
يسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس فلا يفطن له حتى إذا هدأت عنهما الأصوات 
وأتاهما إن قد سكت عنهما جاء صاحبهما ببعيريهما وقد مكثا في الغار يومين 
وليلتين . 

وفي رواية موسى بن عقبة ‏ ثلاث ليال ثم انطلقا وانطلقا معهما بعامر بن 
فهيرة يخدمهما ويعينهما » يردفه أبو بكر » ويعقبه على راحلته » ليس معهما أحد 
من الناس غير عامر بن فهيرة » وغير أخي بني عدي يديهما الطريق فأجاز بهما 
أسفل مكة ثم مضى بهما الساحل أسفل من عُسْفَان ثم أجاز بهما حتى عارض 
الطريق بعد أن أجاز ا ليث , 


لفظ حديث عروة وحديث موسى بن عقبة بمعناه . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيد بن أبي عمرو »› قال : حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب . . قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري » قال : 
حدثنا الأسود بن عامر : شاذان » قال : حدثنا إسرائيل › عن الأسود » عن 
جندب » قال « كان أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله يك في الغار فأصاب يده 
حجرء فقال : 

إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقت“ 


أخبرنا أبو عبد الله : إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي » قال : حدثنا 
أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن يونس الضبي . قال : 
حدثنا عفان بن مسلم » ومحمد بن سفيان » قالا : حدثنا همام » قال : أخبرنا 
أبو ثابت » عن أنس : أن أبا بكر حدثه قال « كنت مع رسول الله يِه في الغار 


50) البداية والنهاية (" : .)۱۸١۹‏ 
)۸( رواه ابن مردويه عن جلدب بن عبد ألله بن سفيان البجلي 5 


بيك 


فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال فقال 
النبى يل : «يا أبا بكر ! ما ظنك باثنين الله ثالثهما )”29 . 


وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال : 
حدثنا عبد العزيز بن معاوية القرشى › قال : حدثنا حبان . قال : حدثنا همام 
عن البئانى فذكره بإسناده تحوه إلا أنه قال « لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا من 


تحث قلميه ) . 


رواه البخاري في الصحيح' عن محمد بن سفيان › وعن عبد الله بن 


(1) 


ورواه مسلم عن : زهير بن حرب » وغيره › عن حبان . 


أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد » قال : 
حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق » قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البري » 


رح وأخبرنا أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي » وأبو صادق »› محمد بن 
آخمد العطار › قال : حدثنا أبو العباس الأصم › قال : حدثنا محمد بن علي 


الوراق › قال' : حدثنا مسلم » قال : حدثنا عون بن عمرو القيسي › قال : 


(18) الحديث اخرجه البخاري في : 57 - كتاب فضائل الصحابة (۲) باب مناقب المهاجرين وفضلهم» 
الحديث (ه5”) , فتح الباري (۷ : 8 - 8 ) ؛ وأعاده في : "51 مناقب الانصار › باب (40) » 
وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير » تفسير سورة التوبة » الحديث »)۳٠۹٩(‏ صفحة (5 : ۲۷۸) 
۽ واحرجه الإمام احمد في «مسنده» :١(‏ 5). 

.)٠١ :۷( فتح الباري‎ )۳٠( 

› )١( صحيح مسلم في اول كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل ابي بكر الصديق ء الحديث‎ )۳١( 
.)18684( ص‎ 


۸۱ 


( م ١١‏ - دلائل الشوة د ۲ ) 


سمعت أبا مصعب المكي » قال : أدركت أنس بن مالك » وزيد بن أرقم » 
والمغيرة بن شعبة » فسمعتهم يتحدثون « أن النبي ب ليلة الغار أمر الله عز وجل 
. بشجرة فنبتت في وجه النبي بي فسترته"" » وأمر الله العنكبوت فنسجت في 
وجه النبي بيو فسترته › وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار » وأقبل فتيان 
قريش من كل بطن رجل » بعصيهم وهراویهم' وسيوفهم » حتى إذا كانوا من 
النبي بي بقدر أربعين ذراعاً »> فجعل رجل منهم لينظر في الغار فرأى حمامتين 
بفم الغار » فرجع إلى أصحابه فقالوا له ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال : رأيت 
حمامتين بفم الغار » فعلمت أنه ليس فيه أحد » فسمع النبي يي ما قال » فعرف 
أن الله عز وجل قد درأ عنه بهما » فدعاهن النبي كل فَسَمّت4”© » عليهن وفرض 
جزاءهن  »‏ وانحدرن في الحرم )*" . 


أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن أبي سعيد السوسي . قال : حدثنا أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي إملاء » قال : حدثنا أبو سعيد : 
الحسن بن عبد الصمد القهندزى » قال : حدثنا محمد بن حميد ٠‏ قال : أخبرنا 
علي بن مجاهد » قال : حدثنا أشعث بن إسحاق » عن جعفر بن أبي المغيرة › 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : « فأنزل الله سكينته عليه قال : على 
أبي بكر لأن النبي ية لم تزل السكينة معه» . 


(۳۲) وفي رواية عند قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي > سمع من النسائي » والف كتابافي شرح 
الحديث سماه : الدلائل » وفاته في سرقسطة ١7‏ ه » جاء في كتاب الدلائل هذا على ما ذكره 
السهيلي في الروض الأنف (۲ : 4): « أن رسول الله يه لما دحل الغار » وأبو بكر معه انبت الله 
على بابه الراءة » وهي شجرة معروفة » فحجبت عن الثار أعين الكفار » والراءة شجر مثل قامة 
الإنسان طولاً . ولها خيطان وزهر ابيض كالريش . 

”2 الهراوة : . العصا الغليظة. 


(0*4 بارك. 
(o)‏ أحرجه ابن سعد ١(‏ : ۰)۹ وابو نعيم في دلائل النبوة » وابن عساكر كلهم عن ابي مصعب 
المكي . 


AY 


باب 


٠ 


اتباع سراقة بن مالك بن جعشم أثر رسول الله كك 
وما ظهر في ذلك من دلائل النبوة 


أخبرنا أبو الحسين : محمد بن الحسين القطان ببغداد » وقال : أخبرنا 
عبد الله بن جعفر بن درستويه » قال : حدّثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدّثنا 
عبيد الله بن موسى » وعبد الله بن رجاء : أبو عمر العْدَاني » عن إسرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن البراء » قال : « اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلائة عشر 
درهماً » فقال أبو بكر رضي الله عنه لعازب : مُرٍ البراء فليحمله إلى رحلي » 
فقال له عازب : لاء حتى تحدّثنا كيف صَتَغْتَ أنت' ورسول الله ول حين 
حرجتما والمشركون يطلبونكما قال : لجنا من مكة ليلا > فأحيينا ليلتنا ويومنا 
حت أظهرنا ٠‏ وقام قائم الظهيرة » فرميت بيصري هل ری من ظل تأوي | إليه فإذا 
صخرة » فانتهيثُ إليها > فإذا بقية ظل لهاء سويت » َم فرشت لرسول الله يه 
َرَو » ثم قلت : اضطجع يا رسول الله » فاضطجع › » ثم ذهبت انمض ما حولي 
هل أرى من الطلب أحداً » فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها 
الذي نريد ‏ يعني الظل ‏ فسألته فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من 
قريش » فسماه » فعرفته » فقلت : هل في غنمك من لبن » قال: نعم » قلت : 
هل أنت حالب لي » قال : نعم » فأمرته فاعتقل شاة من غنمه . وأمرته أن 
ينفض ضرعها من التراب » ثم أمرته أن ينفض كفيه » فقال : هكذا » فضرب 
إحدى كفيه على الأخرى » فَحَلْبَ لي كثْبة2'0 من لبن وقد رؤيت معي لرسول الله 


ر الكثبة : كل قليل جمعته من طعام اولبن او غير ذلك » والجمع كثب النهاية . 


AY 


كك إداوة على فمها خرقة » فصببت على اللبن حتى برد أسفله » فأتيت رسول 
الله َة . فوافقته وقد استيقظ . فقلت : أتشرب يا رسول الله ؟ فشرب رسول الله 
اة > حتى رضيتاء ثم قلت : قد أن الرحيل يا رسول الله . 

قال : فارتحلنا والقوم يطلبوننا » فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك 
ابن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله » قال : لا 
تحزن . إن الله معناء فلما أن دنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة » 
قلت : هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله » وبكيت . فقال : ما يبكيك ؟ 
فقلت : أما والله ما على نفسي أبكي » ولكني إنما أبكي عليك » قال : فدعا 
عليه رسول الله ية فقال : اللهم ! اكفنا بما شئت » قال : فسات به فرسه في 
الأرض إلى بطنها » فوثب عنها » ثم قال : يا محمد قد علمت أن هذا عملك 
فادع الله أن تنجيني مما أنا فيه » فوالله لأعمينٌ على من ورائي من الطلب › 
وهذه كنانتي فخذ منها سهما . فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا » فخذ 
منها حاجتك . فقال رسول الله بهو : لا حاجة لنا في إبلك وغنمك » ودعا له 
رسول الله هِ » فانطلق راجعاً إلى أصحابه > ومضى رسول الله ية » وأنا معه 
حتى قدمنا المدينة ليلا »29 . 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو عمر بن مطرء قال : أخبرنا 
ألى کو ' قال كدر ددني" عبد ال ين رجه الحا لذكره س 

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن رجاء » وأخرجه مسلم من 
وجه احر عن إسرائيل" . 
(7) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ١(‏ : ۳-۲) » ويعقوب بن سفيان في « المعرفة والتاريخ » ١(‏ : 


۹ -_- 4( 3 بهذا الإسناد الذي ذكره المصنف. وعنهما وعن البيهقي نقله الصالحي في السيرة 


الشامية 5: هع" - (T4‏ . 
(۳) فتح الباري (A: VY)‏ صحيح مسلم في : لاه ب كتاب الزهد» (19) باب في حديث الهجرة» )4 ا 


. (۰ 


At 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو الوليد الفقيه » قال : 
حدّثنا عبد الله بن محمد ٠‏ قال : حرّثنا سلمة بن شبيب » قال.: حذثنا الحسن 
اخ اع قال عاف وهر قال دة و ساف ال٠‏ 
سمعت البراء » يقول : «جَاءَ أبو بكر إلى أبي في مَنْزِلِه فاشترَى ينه - رحلا 
وذكر الحديث بمعنى حديث إسرائيل إلى أن قال : فارتحلنا بعدما زالت 
الشمسن > واتبعنا سراقة بن .مالك + قال : ونحن في جلد من الأرض : 
فقلت : يا رسول الله أثينا » فقال لا تحزن إن الله معنا » » فدعا عليه رسول الله 
له فارتطمت فَرسّهُ إلى بطنها©» فقال : إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي 
فادعوا لي » فال لكما أن أردٌ عنكما الطلب » فدعا الله فنجاء فرجع لا يلقى 
أحداً إلا قال : قد كفيتم نا “ههنا ولا يلقن ادا إلا رده روفي لنا». 


رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب © وأخرجه البخاري'؟) من 
وجه آخر عن زهير بن معاوية . 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
قال : حدّثنا ابن ملحان » قال : حدّثنا يحيى بن بكيرء قال : حذثني الليث » 

(ح)وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال: أخبرني أبو الحسن : محمد بن عبد 
الله » قال : حدّثنا محمد بن إسحاق » قال : حدّثئنا محمد بن يحبى قال : حدّثنا 
أبو صالح » قال : حدّثئني الليث . قال : حدثني عقيل » قال : قال ابن 
شهاب . وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي . وهو ابن أخي سراقة بن 


(4) (جلد من الارض) = أي : صلبة »> وروي جدد» وهو المستوى . 

(ه) أي غاصت قوائمها في تلك الأرض الصلبة. 

(5) في : له كتاب الزهد (۱۹) باب في حديث الهجرة . ح (ها). ص (4 : ۲۳۰۹ - ١551)ء‏ 
وفتح الباري (۷ : 9"8؟), 


{Ao 


جعشم . أن أباه أخبره » أنه سمع سراقة بن جعشم وفي رواية ابن عبدان أن 
سراقة بن مالك بن جعشم يقول : 

١‏ جَاءَنا رَسْلٍ كفار قريش يجعلونَ في رسول الله يك وفي أبي بكر دية كل 
واحد منهما في قتله أو أسره » فبينا أنا جالس في مجلس“ قومي بني مدلج › 
أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال:يا سراقة!إني قد رایت آنفاً 
أسودة بالساحل » أراها سيدا وأصحابه قال سراقة : فعرفت أنهم هم قال ابن 
عبدان وذكر الحديث قال أبو عبد الله في روايته ‏ قال فقلت له : إنهم لَيْسوا 
بهم » ولكنك رأيت فلاا وفلانا + انطلقوا بأعيننا . 


قال : ثم قل ما لبث في المجلس“ حتى قمت فدخلت بيتي » فأمرت 
جاريتي أن تخرج بفرسي » فتهبطها من وراء أكمة فتحبسها علي فأخذت رمحي 
وخرجت من ظهر البيت » فَحَططتٌ برجو الأرض » وخفضت عالية الرمح< ٠‏ 
حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تَقَرَبٌ7١22‏ حتى إذا دنوت منهم عثرت بي 
فرسي » فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقمت بها 
ارم ولا أضرهم فخرج الذي أكره لا أضرهم » فركبت فرسي وعصيت 
الأزلام َرَفُعتها تفرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ية وهو لا يلتفت وأبو 
بكر يكثر التلفت ساحت"©2 يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين › 


)¥( صحيح البخاري : « فبيئما انا جالس في مجلس من مجالس قومي ). 

(۸) صحيح البخاري : ثم لبت في المجلس ساعة ». 

(9) (الزج) = الحديدة التي في اسفل الرمح. 

, محتى لا يظهر بريقه‎ )٠١( 

(1١(‏ (التشريب) 2 السير دون العَذْو , وفوف العادة» وفيل e‏ ترفعم الفرس يديها 5 > وتضعهما 
معأ ۲ . 


(۱۲) ساحت = غاصت. 


6۸٦ 


فر ع 5 ثم زجرتها فنهضت فلم نکڏ تخرج بديها 'فلما استوت 
قائمة » إذا لأثر يديها عفان“ ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام 
فخرج الذي أكره أن لا أضرهم » فناديتهما بالأمان فوقفا لي » وركبت فرسي » 
حتى جئتهما ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهما » أنه سيظهر 
رسول الله ككل » فقلت له : إن من قومك قد جعلوا فيكما الدية » فأخبرتهما 
أخبار ما يريد الناس بهم » 'وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يرزآني شيئاً » ولم 
يسلنى إلا أن قال : أَحفٍ عنا» فسألته أن يكتب لى كتاب موادعة آمن به » فأمر 
عامر بن فهيرة » فكتب لي رقعة من أدم » ثم مضى رسول ألله كلِله ) . 

روأه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليث29 . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن عبد الله بن عتاب العبدي قال : حدّثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : 
أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس » قال : حذثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة , 
عن عمه موسى بن عقبة » قال : حدّثنا ابن شهاب » قال : حدّثني عبد الرحمن 
ابن مالك بن جعشم المدلجى أن أباه مالكاً أخبره أن أنخاه سراقة بن جعشم 
أخبره : 

« أنه لما حرج رسول الله ية من مكة مهاجراً إلى المدينة بعلت قريئن 
لمن رده عليهم مائة ناقة قال : فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ جاء رجل منا 
فقال : والله لقد رأيت ركبا ثلاثة مروا علي آنفاً > إني لأظنه محمداً . قال : 
فأوماأت إليه بعيني : أن اسكت »ء وقلت : إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة 
)١9(‏ أي وثبت. 
)١١(‏ العثان : الدخان. 


)١8(‏ اخخرجه البخاري فى : ٦۳‏ ۔ كتاب مناقب الانصارء (50) باب هجرة النبي كله وأصحابه الى 
المديئة » حديث (9.05”") .2 فتح الباري (۷ : 8"؟ - 599). 


ينك 


لهم ' قال : لعله » ثم کت 

قال : فمكثت قليلاً .. ثم قمت فدخلت بيتي وأمرت پفرسي › فقيد إلى 
بطن الوادي » وأخرجت سلاحي من وراء حجراتي » ثم أخذت قداحي استقسم 
بها » ثم لبست لأمتي » ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها » فخرج السهم 
الذي أكره : لا تضرهء» وكنت أرجو أن أرده فاحذ المائة ناقة . 


قال : فركبت على أثره » فبينا فرسي يسير بي عثرء فسقطت عنه ء 
قال : فأخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره : لا تضره , 
فأبيت إلا أن أتبعه » فركبت » فلما بدا لي القوم فنظرت إليهم عثر بي فرسي 
َدَمَبَْتْ يداه في الأرض » فسقطت عنه » فاستخرج يديه واتبعهما دخان مثل 
الغبار » فعلمت أنه قد منع مني » وأنه ظاهِرٌ , فناديتهم » فقلت : انظروني فوالله 
لا أذيتكم » ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه . 

فقال رسول الله ا : قل له : ماذا تبتغي ؟ قال : قلت اكتب لي كتاباً 
يكون بيني وبينك آية» قال : اكتب له يا أبا بكر. قال : فال اا 
إليَّ > فرجعت » فسكت » فلم أذكر شيئاً مما كان » حتى إذا فتح الله عز وجل 
مكة » وفرغ رسول الله كلخ من أهل خيبر » خرجت إلى رسول الله و لألقاه 
ومعي الكتاب الذي كتب لي » فبيئما آنا عامد له دخلت بين ظهري كتيبة من 
كتائب الأنصار » قال : فطفقوا يقرعونني بالرماح » ويقولون : إليك . إليك › 
حتى دنوت من رسول الله ب وهو على ناقته أنظر إلى ساقه في غرزه » كأنها 
جمارة » فرفعت يدي بالكتاب » فقلت : يا رسول الله ! هذا كتابك » فقال 
رسول الله 2 : يوم وفاء وبرء أنه » قال : فاسلمت » ثم ذكرت شيئاً أسل عنه 
رسول الله عله . 

قال ابن شهاب : إنما سأله عن الضالة » وشىء فعله فى وجهه الذي كان 
فيه »اما :كرا شي إل أن “قد اقلت با زرل اله الشيالة تفي ياف قد 


AR 


ملأتها لإبلي هل لي من أجر إن سقيتها ؟ فقال رسول الله ي : نعم في كل كبد 
حرىء قال : وانصرفت فسقت إلى رسول الله ی صدقتي ۲ . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدّئنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدّثنا يونس بن بكير قال : قال ابن 
إسحاق قال أبو جهل في أمر سراقة أبياتاً: فقال سراقة يجيب أبا جهل"" : 
أبا حكم واللات لو كنت شاهداً 
لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
عجبت ولم تشكك بأن محمداً ني وبرهان فمن ذا يقاومه 
عليك بكف الناس عنه فإنني أرى أمره يوماً ستبدو معالمه 
بأمر يود. النصر فيه 517 لو أن جميع الناس طرَا تسالمه 
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
عبيد » قال : حدّثنا ابن أبي قماش» قال : حدّئنا سعيد بن سليمان الواسطي 
ببغداد » عن أبي معشر » عن أبي وهب » مولى أبي هريرة » عن أبي هريرة » 
قال « قال رسول الله ية لأبي بكر في مدخله المدينة : أله الناس عني فإنه لا 


(17) سيرة ابن هشام (۲ : ؟١٠-‏ 4١٠غ‏ الدّرر في اختصار المغازي والسير (87) » البداية والنهاية 
5: 4). 
(10) لما عاد سراقة جعل يقص ما رأى وشاهد من امر النبي يك فخاف أمراء قريش ان يكون ذلك سببا 
لإسلام كثير من الناس فكتب ابو جهل الى بني مدلج : 
بني مدلج إني أخاف سفيهكم 
سراقة مستفو لتصر محمد 
عليكم به ألا يفرق جمعكم 
فأجابه سراقة بالأبيات التي ذكرها المصنف . 


۸۹ 


ينبغي لني أن يكذب » قال : فكان أبو بكر إذا سئل ما نت ؟ قال : باع » فإذا 
قيل : من الذي معك ؟ قال : هادٍ يهديني »^ . 


(۸) السيرة الشامية (۳ : لاه#) عن المصنف > وهنا ينتهي الجزء الثاني من نسخة ( ه ) . وقد جاء في 
آخخرها: «نجز الجزء الثاني من دلائل النبوة . ومعرفة احوال صاحب الشريعة » من تجزئة ثمانية 
اجزاء » جمع الإمام الحافظ : أبي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي» يتلوه في الجزء الثالث 
إن شاء الله تعالى (باب): اجتياز النبي ي ومن كان معه بخيمة ام معبد الخزاعية وما ظهر في 
ذلك من دلائل النبوة » والحمد لله رب العالمين > ووافق الفراغ منه يوم الخميس ثاني عشر شوال 
سنة ست وخمسين وثمانماثة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى : أبي الجود خليل إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن علي الدمياطي منشأ , المنهاجي لقبأ » القرشي نسباً , غفر الله له . ولوالديه ولجميع 
المسلمين » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 
ثم سماعات الكتاب . ومجالسه من المجلس الأول إلى المجلس العاشر . والتي ذكرناها في تقدمتنا 
للكتاب فانظرها هناك . 


۹۰ 


باب 


اجتياز رسول الله يي بالمرأة وابنها , 
وما ظهر في ذلك من آثار النبوة 


أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان . قال : أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصفارء قال : أنأنا اند ون کیا ا ا ا 
قالا : حذّثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : 
حذثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة . 

(ح)وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد » واللفظ له. قال: أنبأنا أبو 
الحسن علي بن محمد المصري . قال : حدّثنا عبد الله بن محمد بن أبي 
مریم » قال : حدّثنا أسد بن موسى . قال : حدّثنا يحبى بن زكريا بن أبي 
زائدة » قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : حدّثنا عبد 
الرحمن بن الأصبهاني . قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى » يحدث عن 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- قال : 

« حرجت مع رسول الله بي من مكة فانتهينا إلى حي من أحياء العرب » 
فنظر رسول الله ب إلى بيت منتحيا فقصد إليه » فلما نزلنا لم يكن فيه إلا 
امرأة » فقالت : يا عبد الله ! إنما أنا امرأة » وليس معي أحد . فعليكما بعظيم 
الحي إذا أردتم القرى » قال : فلم يجبها وذلك عند المساء » فجاء ابن لها 
بأعنز له يسُوقها » فقالت له : يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين 
فقل لهما تقول لكما أمي : اذبحا هذه وكلا واطعماناء فلما جاء » قال له النبي 


4۹۱ 


كله : انطلق بالشفرة وجئني بالقدح . قال : إنها قد عزبت وليس لها لبن » 
قال : انطلق » فانطلق فجاء بقدح فمسح النبي وله ضرَعَها » ثم حلب حتى ملا 
القدّح » ثم قال : انطلق به إلى امك › فشربت حتى رَوِيّتَ » ثم جاء به فقال : 
انطلق بهذه وجئني بأخرى . ففعل بها كذلك . ثم سَقئ أبا بكر » ثم جاء بأخرى 
ففعل بها كذلك . ثم شرب النبي بهل ). 

قال : فبتنا ليلتنا » ثم انطلقنا فكانت تسميه المبارك وَكَثْرَتَ غنمها » حتى 
جَلَبْتْ جَلْباً إلى المدينة » فَمْرٌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه » فرآه ابنها فعرفه » 
فقال : يا أمه إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك » فقامت إليه » فقالت : يا 
عبد الله من الرجل الذي كان معك ؟ قال : وما تدرين من هو؟ قالت : لا 
قال : هو النبي يي » قالت : فأذْجلني عليه » قال : فأدخلها عليه » فاطعمها 
وأعطاها ‏ زاد ابن عبدان في روايته ‏ قالت فدلني عليه فانطلقت معي وأهدت له 
شيئاً من أفط“ ومتاع الأعراب قال فكساها وأعطاها قال : ولا أعلمه إلا قال 
أستليت 09 


قلت : وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد ويزيد 
في بعضها فهي قريبة منها » ويشبه أن يكونا واحدة . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار(" من قصة أم معبد شيا يدل على أنها 
وهذه واحدة والله أعله*) 1 


. الأقط : يتخذ من اللبن المخيض . يطبخ » ثم يترك حتى يمصل‎ )١( 

(۲) نقله الحافظ ابن كثير عن المصنف في البداية والنهاية (۳ : 181١‏ 197) » وعنهما الصالحي في 
السيرة الشامية 0" : ٠ه").‏ 

(۳) سيرة ابن هشام )٠١١ ٠٠١ : ١(‏ » وانظر الروض الانف (۲ : ۸)» وشرح السيرة لأبي ذر ١(‏ : 
075). 

(4) ورجح هذا أيضاً : الحافظ ابن كثير «البداية والنهاية » (۳ : 197). 


۹۲ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
إسحاق . قال : « ونزل رسول الله يلي بخيمة أم معبد وهي التي غرد بها الجن 
بأعلى مكة . واسمها عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم , فأرادوا 
القرى › فقالت : والله ما عندنا طعام ولا لنا منحة ء ولا لنا شاة » إلا حائل .2 
فدعا رسول الله مله ببعض غنمها . فمسح ضرعها بيده » ودعا الله » وحَلّبَ في 
العس(١»)‏ حتى رغى") وقال : اشربي يا أم معبد . فقالت : إشرب فأنت أحق 
به » فرده عليها 2 فشربت . 


ثم دعا بحائل أخرى » ففعل بها مثل ذلك فشرب . 

ثم دعا بحائل أخرى . ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله . 

ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عامراً ثم يروح . 

وطلبت قريش رسول الله ب » حتى بلغوا آم معبد فسألوها عنه » فقالوا : 
رأيت محمدا وحليته كذا ؟ فوصفوه لها فقالت : ما أدري ما تقولون . قد ضافني 
حال الحائل .قالت: 'قريقن 2 فداك الذي تريك: : 


قلت : فيحتمل أن يكون أولاً أي التي في كِسْر الخيمة » كما روينا في 
حديث أم معبد » ثم رجع ابنها بأعنز » كما روينا في حديث ابن أبي ليلى » ثم 


(ه) أم معبد = عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن اصرم» وقيل : عاتكة بنت خالد بن خليف؛», بن 
منقذء بن ربيعة» وهي أخت حُبْيش بن خالد الأشعرء الخزاعي » القّدَيْدي وله صحبة ورواية » وهو 
راوي حديثهاء وزوجها ابو معبد الخزاعي مختلف في اسمه . وتوفي في حياة الرسول يلوه وكان 
يسكن قُدَيْداً = وهي موضع قرب مكة » وفي معجم ما استعجم (* : )٠١84‏ أن هذه القرية سميت 
قديداً لتقدد السيول بهاء وهي لخزاعة. 

(5) في النهاية.: (العس) = القدح الكبير» وجمعه عساس » وأعساس . 

(۷) ری = علت رغوته. 


<۹۳ 


لما ا زوجها وصفته له والله أعلم" . 


(۸) سيرة ابن هشام (۲ : .)٠٠١‏ والسيرة الشامية (" : .هم ١ه"),‏ 

قلت : هكذا ذكر البيهقي > ولم يعرج على قصة ام معبد كما وردت في المستدرك للحاكمء 

والطبراني ٠‏ وابو نعيم في الدلائل» وقد رويت عن حُبَيْش بن خالد الخزاعي القديدي أخي أم معبد 

٠‏ كما رواها ابن سعد عن أبي معبد » وابن السكن عن ام معبد والبزار» ولا غنى عن ذكرها في هذا 

الموطىء؛ روى الطبراني والحاكم وصححه » وابو نعيم » وابو بكر الشافعي عن حبيش بن خالد 

اخي أم معبد رضي الله عنهما ٠‏ وابن السكن عن أم معبد : ان رسول الله َه حين خرج من مكة 

مهاجراً إلى المديئة هو وأبو بكر. ومولى ابي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم الليئي عبد الله بن الأريقط , 

مروا على خيمة ام معبد الخزاعية. وهي لا تعرفه . وكانت بَرْزْةَ [ وهي الكهلة التي لا تحتجب 

احتجاب الشواب وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس تحدثهم. من البروز وهو الظهور ]. 

جلدة [ قوية ] تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم » فسألوها لحماً وتمرأ ليشتروه منها » فلم يصيبوا 
عندها شيئاً من ذلك وإذا القوم ا 

فقالت والله لو كان عندنا شيء ما اعوزناكم » فنظر رسول الله ية إلى شاة في كِسْرٍ الخيمة [ أي 
جانبها ] فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : هي أجهد من ذلك . 

قال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ 

قالت : بأبي أنت وأمي نعم . ان رأيت بها حلباً فاحلبهاء فوالله ما ضربها فحل قط[ أي ما ألقحها 

فحل ] فشأنك بها . 

فدعا بها رسول الله ية فمسح بيده ضرعَها وظهرها » وسمّى الله عز وجل ودعا لها في شاتها , 
فتفاجت [ فتحت ما بين رجليها للحلب ] عليه » ودرّتء ودعا بإناء يربض [ يروي ] الرهط > فحلب فيه 
جا [ كثيراً ]» حتى علاه البهاء [ بريق الرغوة ]. ثم سقاها حتى رويت؛ ثم سقى أصحابه حتى رووا » 
ثم شرب بد آخرهم. وقال : « ساقي القوم آخرهم شرباً ». [ أخرجه الترمذي وابن ماجة ]. ثم حلب فيه 
ثانية بعد بدء حتى ملا الإناء ثم غادرو عندها. فبايعها وارتحلوا عنها 

فقل ها لبك إناجاء زوجها ابر د يشرق اعرا عجافاً يتساوكن 3 مايل عن ا شا ا 
رأى اللبن عجب فقال : من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب ولا حلوب في الببت [ والشاة 
العازب اي بعيدة المرعى لا تأوي المنزل في الليل . ولا حلوب اي لا شاة تحلب]. 

قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. 

قال : صفيه لي يا أم معبد . قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة [ الحسن ] . أبلج الوجه [ مشرق ]» 


<4 
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حسن الخلق . لم تبه ثجلة » ولم تزري به صعلة » وسيم قسيم. في عينيه دعج » وفي أشفاره وطف 
[ والأشفار جمع شفر وهو طرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر؛ والوطف : الطول ] وفي صوته 
صحل [ خشونة حادة ]» وفي عنقه سطح» وفي لحيته كثاثة » أزج أقرن » ان صمت فعليه الوقار » وإن 
تكلم سمى وعلاه البهاء» اجمل الناس وأبهاه من بعيد » وأحسنه وأحلاه من قريب » حلو المنطق فصل لا 
نزرء ولا هذر » كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن » ريبعة لا تشنؤه من طول » ولا تقتحمه عين من قصر 
غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً » له رفقاء يحمُون به » إذا قال استمعوا لقوله » 
وإذا أمر تبادروا إلى أمره » محفود [ الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ] محشود لا عابث ولا مُفَنْد [ لا يُخَطَا 
رأيه ]. 

قال أبو معبد : هو والله صاحب قريش » لقد هممت أن أصحبه » ولأفعلنٌ إن وجدت الى ذلك 


f 


فأصبح صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه » وهو يقول : 

جَرَى الله رب الماس حير جزابه 
20 ا a‏ 

هما لزلا بالبرٌ وارتخّلا به 

ا ا راشا شاك 
1 به من فَعال, لا تجارزى سود 

لا نكم عن شاتها بإنائها 
فع ناكرا .انشا ت 

احا اة عاتن . اجات 
له بصريح ص الاو مُرْبِدٍ 

فغادَرمَا رَهناً لديها لحالب 
يردذهاا قي مشحدن كسم مورد 


وقد سجل شاعر العروبة والاسلام أحمد مرم في ديوان مجد الاسلام هذا الحدث الجليل من 
خيمة أم معبد فقال : 


440 


باب 


اجتيازه مع صاحبه بعبد يرعى غنما 
وما ظهر عند ذلك من آثار النبوة 


حدّثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » قال : حذّثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق 
ابن أيوب » قال : أنبأنا محمد بن غالب » قال : حدّثنا أبو الوليد » قال : حدثنا 
عبيد الله بن إياد بن لقيط » عن قيس بن النعمان » قال : لما انطلق النبي كله › 
وأبو بكر مستخفين مروا بعبد يرعى غنماً » فاستسقياه اللبن فقال : ما عندي شاة 
تحلب » غير أن ههنا عناقاً حملت أول الشتاء » وقد أخرجت وما بقي لها لبن › 
فقال ادع بها , فاعتقلها النبي يله ومسح ضرعها » ودعا حتى أنزلت » قال : 
وجاء أبو بكر ہمجن فحلب وسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعي » ثم حلب 
فشرب فقال الراعي : بالله من أنت ؟ فوالله ما رأيت مثلك قط . قال : أو تراك 
تكتم على حتى أخبرك ؟ قال : نعم » قال : فإني محمد رسول الله » فقال : 
أنت الذي تزعم قريش أنه صابىء ؟ قال : أنهم ليقولون ذلك › قال : فأشهد 
أنك نبى وأشهد أن ما جثت به حق » وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي » وأنا متبعك 
قال إنك لن نستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا ٩(۲‏ . 


1) أخرجه ابو يعلى الموصلي عن جعفر بن حميد الكوفي ‏ عن عبد الله بن إياد بن لقيط» ونقله الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية (۳ : .)١194‏ 


تاتب 


+ 


من استقبل رسول الله بي وصاحبه 
من أصحابه » ثم استقبال الأنصار إياه 
ودخوله ونزوله وفرح المسلمين بمجيئه والآيات 
التي ظهرت في نزوله 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا محمد بن عبد 
الله بن عتاب . قال : حدّثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدّثنا 
عمه موسى بن عقبة » قال ؛ « ويقال لما دنا رسول الله لبه . وأبو بكر من 
المدينة › وقدم طلحة بن عبيد الله من الشام » حرج طلحة عامدا إلى مكة كما 
ذكر له رسول الله وَل وأبو بكر » خرج إما متلقياً لهما » وإما عامداً عَمْدَهُ بمكة » 
معه ثياب أهداها لأبى بكر من ثياب الشام » فلما لقيه أعطاه الثياب »› فلبس 
رسول الله ية منها وأبو بكر . 

قال موسى بن عقبة : وزعم”(2 ابن شهاب أن عروة بن الزبير [ قال : إن 
الزبير ]© لقي رسول الله با في ركب من المسلمين كانوا تجارا بالشام قافلين 
إلى مكة » فعارضوا رسول الله ية » فكسا الزبير رسول الله مه وأبا بكر ثيابا 


)١(‏ في (ص) و (ه): «ويزعم», 
(۲) ساقطة من ( ص ). 


يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرون حتى يؤذيهم حر الظهيرة ؛ فانقلبوا يوماً فلما 
أووا إلى بيوتهم أؤفى(؟ رجل من يهود على أ ©) لأمر ينظر إليه » فيصر 
برسول الله بيا وأصجابه يزول“ بهم السراب مُبَيضين7© فلم يملك اليهودي 
نفسه9؟ أن صاح بأعلى صوته : يا معشر العرب“ ! هذا صاحبكم الذي 
تنتظرون » فثار المسلمون إلى سلاحهم ٠‏ فقوا رسول الله وء فلقوه إلى بني 
عمرو بن عوف » وذلك يوم الاثنين لهلال شهر ربيع الأول . 


فقام أبو بكر رضي الله عنه » فذكر الناس . وجلس رسول الله يك صامتاً » 
لطفق من جاه من الانصار ممن لع يكن رأى:وسول اة ا يح أبا بكر » حتى 
إذا أصابت الشمس رسول الله ي أقبل ابو كر خی ان فلن زا الله لا 
بردائه » فعرف الناس عند ذلك رسول الله ل , 


ثم إن رسول الله 4ء مر بعبد الله بن أبيّ بن سلول وهو على ظهر 
الطريق » وهو في بيت» فوقف عليه النبي كَل ينتظر أن يدعوه إلى المنزل » وهو 
يومئذ سيد الخزرج في أنفسها. فقال له عبد الله : انظر الذين دعوك فأنزل 
عليهم » فذكر رسول الله ية لنفر من الأنصار وقوفه على عبد الله بن أبيّ والذي 


(۳) (أزفى ) = طلع إلى مكان عال. وأشرف منه على ما تحته. 

(4) (الأطم) = الحصن . ويقال : بناء من حجارة كالقصر. 

(5) ( يزول بهم السراب ) = أي : يرفعهم » ويظهرهم . وقال ابن حجر : أي يزول بسبب عروضهم له» 
وفي بعض الروايات: ( يلوح بهم السراب ). 

)١(‏ ( مُبْيضِينَ ) = اي عليهم الثياب البيض التي كساهم إياها: الزبير أو طلحة 

(۷) ليست في (ه). 

(۸) وفي رواية : يا بني قيْلة » وهي الجدة الكبرئ للانصار = والدة الأوس والخزرج . شرح المواهب 
(,: 0( . 

(4) رواه الإمام احمد والشيخان عن أبي بكر» وسعيد بن منصور عن عبد الله بن الزبير » وابن اسحق عن 

عويم بن ساعده » ويحبى بن الحسن عن عمارة بن خزيمة. 


44۹ 


قال له : فقال له سعد بن عبادة : إنا والله يا رسول الله لقد كنا قبل الذي خصنا 
الله به منك . ومن علينا بقدومك » أردنا أن نعقد على رأس عبد الله بن أبي 
التاج » ونملكه علينال”"© . 


١ اش‎ 

فَعَمِدَ رسول الله ية بعد وقوفه على عبد الله بن ابي إلى بني عمرو بن 
عوف » ومعه أبو بكر الصديق . وعامر بن فهيرة » فنزل على كلثوم بن 
الهزّم 232١‏ » وهو أحد بني زيد بن مالك . وكان مسكنه في دار ابن أبي أحمد . 
وقد كان ال و E‏ رديه 0 
0006 : بل مكث ا 0 
الذي ذكر في القران أنه أسس على العقوض 419 
الجمعة » وكانت أول جمعة صلاها رسول الله يل بالمدينة “١٥‏ حين قدم 
واستقبل بيت المقدس فلما أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم تذاكروا بينهم أنه 
النبي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . 


.)١194 : "9 ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ »)١84 : ١( وفاء الوفا‎ )٠١( 

)١١(‏ كلثوم بن الهذم : هو أبو قيس كلثوم بن الهدم بن الحارث بن زيد . . وكان شيخا كبيرأ؛ مات بعد 
قدوم النبي به المديلة بشيء يسير » وهو اول من مات من الأنصار بعد قدوم النبي بلا » وكان 
لكلثوم بن الهذم مربد يبسط فيه التمر ليجف » » فأخذه مله رسول الله اة فاسسة ا 


)1١0‏ (ص) و (ه): «قيل». 
)١9(‏ (المسجد اسس على التقوى من اول يوم ) [ سورة التوبة- ٠١۸‏ ]. 
)۱٤(‏ سيرة ابن هشام (۲ : ؟١١).‏ 


ثم ركب رسول الله ية من بني سالم فقالوا : يا رسول الله فينا العدد 
والعدة والمنعة » وقال مَجَمع بن يزيد : مكث رسول الله اة فينا اثنتين وعشرين 
ليلة » وكانت الأنصار قد اجتمعت فتلقوه قبل ا رک هن بي عدر رن 
عوف » فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شخ عل 
كرامة رسول الله بي وتعظيماً له » ولكما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى 
المنزل » فيقول رسول الله ية : دعوها فإنها مأمورة إنما أنزل حيث أنزلني الله 
[ تعالى 2١0]‏ . فلما انتهت به الناقة إلى باب بني أيوب بركت على الا 
فنزل فدخل بيت أبي أيوب فنزل عليه » فأنزله في سمل“ بيته وظهر أبو أيوب 
إلى أعلى البيت » فكان أبو أيوب في العلو ورسول الله به في السفل » فتذكر 
أبو أيوب منزله فوق رأس النبي ب فبات ساهراً يكره أن يأني النبي لاء في الليل 
ا ي التحويل ويعظم أن يكون منزله فوق رأس النبي ئل“ . فلم يزل 
ساهراً حتى أصبح » فأتاه فقال يا رسول الله إني أخشى أن أكون قد ظلمت 
نفسي . اني كنت ساكناً فوق رأس النبي بي فينتثر التراب من وطء أقدامنا 
o O O‏ 
السفل أرفق بنا وبمن يغشانا » فلم يزل أبو أيوب يتضرع إليه حتى انتقل النبي 
كله إلى العلوء وأقام رسول الله اة ساكناً في بيت أبي أيوب ينزل عليه القران 
ويأتيه فيه جبريل حتى ابتنى رسول الله کی مسجده ومسكنه ٩)‏ . 


,.) ليست في (ه‎ )٠١( 

(15) روى ابن إسحق» ومسلم عن أبي ايوب قال : لما نزل رسول الله ية في بيتي نزل في السّفل وأنا وأم 
أيوب في العُلْوه فقلت له : يا نب الله ! بأبي انت وأمي » إني لأكره ان أكون فوقك » وتكون 
تحتي » فاظهر فكن في العو » وننزل نحن فنكون في السّفْل » فقال : إن أرفق بنا » وبمن يغشانا 
أن نكون في سفل البيت ». 

)١7(‏ الزيادة من (ص) و (ه). 

(۱۸) رواه الترمذي وة »> وتكملة الخبر : 


أده 


واا ات اله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو » قالا IE‏ 
الاس فج ب ل عد احيد ن و ار ال د 
يونس بن بكير» عن ابن إسحاق » قال : فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » 
عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة » عن رجال من 
قومه » قالوا : « لما بلغنا مخرج رسول الله لل من مكة كنا نخرج كل غداة 
فنجلس له بظاهر الحرة نلجا؛ إلى ظل الجدر حتى تغلبنا عليه الشمس . د 
نرجع إلى رحالناء حتى إذا كان اليوم الذي جاء فيه رسول الله يك جلسناكما كنا 


= قال أبو أيوب : وکنا نصنع له العَشَاءَ ثم نبعث به إليه» فإذا رَد علينا فُضْلَهُ تَيَمْمْتُ أنا وام أبوب 
, : 0 1 
مُوْضِمٌ يده فاكلنا منه نبتغي بذلك البركة » حتى بعثنا إليه ليلة بَعْشائه وقد جعلنا له فيه بصلا أو 
7 ٍ. 17 ا 0 
وما » فْردُهُ رسول الله هاف ولم ار ليده فيه اترا . قال : فته فرعا فلت : يا رسول الله بأبي أنت 
!و ا ا 51 57 5 aT‏ 557 عرو ۴ ۴£ 4 ع 57 
وامي رددت غشاءك » ولم ار فيه موضع يدك وكدت إذا رددته علينا تيممت انا وام ابوب موضع يدك 
ات e‏ 5 وا ا ٤£‏ 
نبتغي بذلك البرّكة . قال: « إني وَجَدْتٌ فيه ريح هذه الشجرة وأنا رَجُلُ أناجي» فأما أنتم فكلوه » 
/ 
قال : فأكلناه ولم نضع له تلك الشجرة بعد. 
وفي كتاب أخبار المديثة ليحي بن الحسن» عن زيد بن ثابت رضي الله غه قال ؛ «لما نول رسول 
لله يك على أبي أيوب لم يدخل منزل رسول الله هدية وأول هدية دحلث بها عليه قَضْعْة مثرودة حبر 
ر وسا ولناء ناضعها بين يديد تعنم ويا رسرل الله أرسلك بف الق أل فان 
و بَارَكَ اللهُ فيها »» ودعا أصحابّه فأكلوا فلم أَرِمْ الباب حتى جاءته قصعة سعد بن عُبّادة» على رأس 
عُلام مغطاة فاقف على باب أبي أيوب فأكشف غِظاءما لأنظر فرأيتٌ ثريداً عليه عُرَاق فَدَحَلَ بها 
على رسول الله ب ». قال زيد : « فلقد كنا في بني مالك بن النْجّار ما مِنْ ليلةٍ إلا على باب رسول 
الله و منا الثلاثة والاربعة يحملون الطعام ويتناوبون بينهم حتى تَحَوّلَ رسول الله ل [ من بيت 
أبي أيوب » وكان مُقَاُه فيه سبعة أشهر ] وما كانت تخطثه جَفْئّة سعد بن ُبَادة وجفنة أسعد بن رُرَارة 
كل ليلة ) . وفيه أنه قيل لام أيوب : « أي الطعام كان أحب إلى رسول الله و فإنكم عرفتم ذلك 
لعقايه عندكم ؟ فالت : ما ريت أمر بطعام فصع له بعينه » ولا رأيناه أي بطعام فاب وقد أخبرني 
أبو أيوب أنه تَمْنّى عنده ليلة من قَصْعَة أرسل بها سعد بن عبَادة طَفْيْشّل. فقال أبو إيوب : فرأيت 
رسول الله يل ينهل تلك القِدْر ما لم أَرَهْ ينهل غيرها » فكنا نعملها له » وكنا تعمل له الهريس 
وكانت تَعْجِبه. وكان يحضر عَشَّاءه خمسة إلى ستةعشر كما يكون الطعام في الكثرة والقِلّةه. 


o۰۲ 


نجلس » حتى إذا رجعنا جاء رسول الله واو . فرآه رجل من يهود فنادى بأعلى 
صوته : يا بلي قَيْلَةَ هذا جَذُّكم قد جاء» فخرجنا ورسول الله ككل قد أناخ إلى 
3 
ظل» هو وابو بكر [ رضى الله عنه ٩'2]‏ - والله ما ندري أيهما أسن . هما في 
٤‏ 

وقل قال قائل منهم : إن أبا بكر قام فاظل رسول الله 1 بردائه فعرفناه)("". 

٤ ۴ 0 ٤ 

اخبرنا ابو الحسين بن بشران › قال : اخبرنا ابو عمرو بن السماك » قال : 
حدثنا حنبل بن إسحاق, قال : حدثنا الهيثم بن خارجة » قال : حدثنا محمد بن 
٤ 0‏ مك 

٤ ٤ ٤ 
مالك « ان النبي بي قدم يعني المدينة وليس في أصحابه أشمط غير ابي بكر فغلفها‎ 
. » بالحناء والكتم‎ 

۴٤‏ وص 

احرجه البخاري في الصحيح() من حديث محمد بن جمير. 

٤ £ ٤ 

وأخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا ابو العباس هو الأصم . قال : 
حدثنا احمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق . 

٤ ٤ 
(ح ) واخبرنا ابو الحسن : علي بن محمد بن علي المقرىء الإسفرايني‎ 
۴ 

بها » قال اخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق. قال : -حدثنا يوسف بن يعقوب 
القاضى . قال : حدثنا نصر بن علي » قال : حدثنا وهب بن جرير بن حازم. 
قال : حدثنا أبي » عن محمد بن إسحاق . قال : « قدِمٌ رسول الله يه 
المديئة يوم الإثنين فمنهم من يقول لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول» 
والحديث المعروف إنه قدم لإثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ؛ يوم 
(19) ليست في (ص) ولا في (ه). 
(١؟)‏ سيرة ابن هشام (۲ : 9١٠)ء‏ ونقله أيضاً ابن كثير (۳ : .)١195‏ 
(1؟) في الهجرة » عن سليمان بن عبد الرحمن» عن محمد بن جميّر » عن إبراهيم بن أبي عبلة » وقال 


دحيم : حدثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي » حدثني ابو عبيد الحاجب عنه . تحفة الأشراف 
(۱: كخخم5؟- ۹۰). 


£ 
الاثنين"" » فاقام رسول الله ية في بني عمرو بن عوف فيما يزعم بعض 


الناس » يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس » ثم ظعن يوم الجمعة فأدركته' 
الجعدة فى و نات بن ريه فصلاها بمن معه ببطن مهزورء ويزعم بعض 
الناس أنه أقام أكثر من ذلك ع تعره تار الات بي رجانه ان في ايم 
وبني الحبلى » فقالوا : يا رسول الله ! اق فينا في العز » والثروة > والعدد. 
والقوة » وكانوا كذلك ورسول الله ي على ناقته . فقال : خلوا سبيلها فإنها 
ا مر ببني ساعدة فاعترضه سعد بن عبادة» والمنذر بن عمروء وأبو 
دجانة » فدعوه إلى ىالل وعديو > فقال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة » ثم مر 
ببني بياضة » فعرض له فروة ف رووا ين لبيد دعر إلى المتزل ايم 
فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة , تم مر على بي التجان'فقال «لةمترمة .بق أب 
ا بوسليظ في رجا متهم : أقم عندنا يا رسول الله فنحن أخوالك وأقرب 
الأنصار بك رحماً» فقال : خحلوا سبيلها فإنها مأمورة » فلما انتهت إلى مكان 
مسجده بالمدينة وهو يِرْبَدٌ لغلامين يتيمَيّْن من بني النجار ثم من بني غنم « 
وهما: سهيل وسهل ابنارافع بن أبي عمروبن عباد بن ثعلبة بن عنم بن مالك بن النجار ؛ 
وكانا في حجر معاذ بن عفراء » برکت فالتفتت9“يميئاً وشمالاً ثم وثبت 
فمضت غير كثير ورسول الله ب واضعا(؟'2 لها زمامها لا يحركها فوقفت فنظرت 
ثم التفتت إلى مبركها الأول فأقبلت حتى بركت فيه » فحصت بِتَفََاتها واطمانت 
عت غرف وول 1ه 25 أن فد امرك رل عتها وای ابر ابوت رحا 


(۲۲) المعتمد أنه ب دحل قُباء يوم الأثنين كما في الصحيح» في رواية ابن إسحق ( 7 : )1١9‏ من 
سيرة ابن هشام: « قدمها لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الآول » » وعند أبي سعيد في شرف 
المصطفى من طريق ابي بكر بن حزم ٠‏ قال : « قدم المدينة لثلاث عشرة من ربيع الاول ». وهذا 
يُجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال. 

(۲۳) في (ه) و (ح): «فلفتت ». 

)۲١(‏ في (ح) و (ه) : «واضم). 


فأدخله مسكنه » وسأل رسول الله كل عن المربد لمن هو فأخبر » فقال معاذ بن 
عق 1 4 يا وون بالل مارو ما من ."ادكه مهد ورل ارو اة 
كل للق قد متا 
فأقام رسول الله 6 في مسكن أبي أيوب حتى ابتنى المسجد وبنى له 
مساكنه فيه ) . 
حلي لفقل e a‏ 
أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن علي القاضي الفقيه ببغداد. قال : 
حدثنا ا ا النجاد » قال Ae‏ دكت والحسن 
E‏ : حدثنا عفان » قال : حدثنا شعبةء قال ا اهن عات 
ا 
(ح ) وأخبرنا انورو محمد بن عبد الله الأديب . قال : اخبرنا ابو 
N‏ 
بكر احمد بن إبراهيم الإسماعيلي »قال : أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا أبو الوليد 
EF‏ 
> قال : حدثنا شعبة» قال : انبأنا ابو إسحاق» قال : سمعت البراء بن عازب» 
برل «أول من عدم غلا من خاب رسول اله مضب بن ع 
وابن أم مكتوم وكانا يقرئان القرآن . 
وفي رواية عفان : فجعلا يقرئآن الناس القرآن . 
ثم جاء عمار بن ياسر » وسعد » وبلال » ثم جاء عمر بن الخطاب » في 
عشرين» ثم جاء رسول الله ب > فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم 
به حتى رايت الولائد والصبيان يسعّون في الطرق ويقلن"2 جاء رسول الله بز 
فما قدم المدينة حتى تَعلَّمْتُ ظ سبح اسم ربك الأعلى 29# في مثلها من 
المفصّل . 


(15) ليست في (ص) ولا في (ه ). 
(59؟) في (ص) و (ه): «يقولون». 
(۲۷) اول سورة الأعلى . 


وفي رواية عفان : حتى قرأت سوراً من المفصل ولم يقل يسَعُون في 
الطريق » رواه البخاري في الصحيح عن 9 الوليد(*" . 

£ ٤ ۴٤ 
ج قال خد ون شقان 4 فال اا غ اه بن مرس + وعيد‎ 
ا وا عن اتر عن أي اماف عن ار فال اى اوربك‎ 

۴ 
من عازب رَخلا ٠")‏ فذكر الحديث في الهجرة» كما" مضى قال ابو بكر 
« ومضى رسول الله ما › وأنا تحط قاتا المدينة ليلا فتنازعه القوم : يهم 
يتؤل عليه فقال#رسول: الله 45 2 .إن "انول الليلة على ب 'التجان أخوال: بن 
عبد المطلب اكم ذلك وخر الناين سيق فنعا الندينة فن الطريق وع 
۴ 
البيوت والغلمان والخدم يقولون : جاء رسول الله عو » جاء محمد . الله اکبر» 
ا ا ف ی ر کی زرا 
£ 5 


٤ ۴‏ ۴ ۴ 
اخبرنا ابو عمرو الأديب » قال : اخبرنا ابو بكر الإسماعيلى » قال : 
£ 


(۲۸) الحديث أخرجه البخاري في : 78 كتاب مناقب الأنصار (45) باب مَقْدَم الي وله وأصحابه 
المديئة » الحديث (474”) عن أبي الوليد مختصراً. فتح الباري (۷ : 709)؛ وكذا مختصراً 
وقطعة اخرى منه وعن أبي الوليد في : ٠٦‏ - كتاب فضائل القرآن (5) باب تاليف القرآن. فتح 
الباري :٩(‏ ۳۹) » ثم مطولا في فتح الباري (۷ : 1769 )75١‏ عن محمد بن بشار. 
وأشار المزي في تحفة الأشراف (۲ : )٠١‏ أن النسائي أخرجه في ( سئئه الكبرى ) عن إسماعيل 
ابن مسعود » عن خالد. . ۰ ۰ 

(۲۹) في ( ص ) : اشترئ أبو بكر رضي الله عنه ‏ من عازب رحلا » وفي (ه ) كما في (ح). 

)١(‏ ومضى الحديث » وسبق ان خرجناه في الحاشية رقم (") من باب اتباع سراقة بن مالك بن جعشم 
أثر رسول الله ول ؛ وما ظهر في ذلك من دلائل النبوة . فانظره هناك. 

(1"*) فتح الباري (۷ : ۸)» ومسلم (4 : ۲۳۱۰). 


به 


المدينة جعل النساء والصبيان يقلن 2 


طلعَ البذر علينا من يات الوداع 
وَجَبَ الشكر علينا ما دَعَا لله داع 


احا ابو ف ان افم قال نها او الغباض + محم و يرت 
قال + حدثنا محمد بن إسحاق الصنعانى ٠‏ قال : حدثنا أبو النضر » قال : حدثنا 
سليمان هو ابن المغيرة » عن ثابت» عن أنس قال « إني لأسعى في الغلمان 
يقولون : جاء محمدء فاسعى ولا أرى شیا » ثم يقولون : جاء محمد فاسعى 
ولا أرى شيئا » حتى جاء النبي كه وصاحبه ابو بكر فکهنا في" بعض جدار 
المدينة » ثم بعثنا رجلا من بعض البادية ليو ذن بهما الأنصار فاستقبلهما ركاه 
خمساماثة من الأنصارحتى انتهوا إليهما فقالت الأنصار انطلقا نين مُطَاعيْنَ » فأقبل 
رسول الله ول وصاحبه بين أظهرهم » فخرج أهل المدينة حتى أن العواتق ١‏ لفوق 
البيوت يتراءينه يقلن : أيهم هو؟ أيهم هو؟ قال فما رأينا منظراً شبيهاً به يومئذ . قال 
اسن : فلقد رأيت يوم دحل علينا ويوم قبض فلم ر يومين شبيهاً بهما ۲(" . 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » قال : حدثنا علي بن حمشاد العدل » 
قال : حدثنا هشام بن علي السدوسي» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل » قال : 
خدننا اد بخ ا عن اک عن الس قال فت يوم دغل الي که 


(۳۲) زاد رزین . 1 1 
أيها ال سوت فينا جت بالامر المطاع 
(۳۳) كما : «استترنا». 
Ca‏ = جمع عاتقٍ 3 وهي الشابة اول ما تدرك ٠‏ وقيل : هي التي لم تبن من والدتها > ولم 
زوج > وقد أدركت وشبت. 
(ه") نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳ : ۱۹۷)ء وقال : « رواه البيهقي عن الحاكم ». 


0۰¥ 


فلم أر ونا أحسن ولا أضوأ منه ۲" , 


٤ 

وقال أبو عبد الله : أخبرني أبو الحسن : علي بن عمر الحافظ . قال : 

حدئنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري » قال : حدثنا محمد بن سليمان بن 

إسماعيل ب بن أبي الورد ٠‏ قال e‏ إبراهيم بن ر قال : حدثنا يبي 

الله ا ا > فلما دخل المدينة جاءت الأنصار برجالها ا فقالوا : : 

٤ 

إلينا يا رسول الله فقال : دعوا الناقة فإنها مأمورة» فبركت على باب أبى أيوب» 
قال : فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن : 

نحن جوار من بني النجار یا ا جك من جد 


٤ 
فخرج اليهم رسول الله ي و : اتحبوني ؟ فقالوا : أي والله يا رسول‎ 
٤ ٤ 
, ^ الله » قال : 1 والله أحبكم » > واا والله 0 انا والله 1 حبكم‎ 
0 ٤ ٤ 
ET قال : حدثنا أبو خيئمة المصيصي ء قال‎ 
الأعرابي. عن ثمامة » 56 قال « مر رسول الله يه بحي بني النجار وإذا‎ 
: جوار يضربن بالدف يقلن‎ 
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار‎ 


و قرم 


فقال النبي به الله يعلم أن قلبي يحبكنٌ . 


(55) سنن ابن ماجة . في  : ٦‏ كتاب الجنائز » (50) باب ذكر وفاته ودفنه و ؛ الحديث (151)» 

0 ص Y7‏ ۲( وأخرجه الإمام حمل في « مسئذله » ۳: 4( 

23770 في ( ص ) و (ه): «ابن ابي النجود ». 

(۳۸) ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 8 : 1948 ١٠٠)ء‏ والسيوطي في الخصائص الكبرئ 
١١‏ : ۹۰5 


أخبرئا علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » قال : 
حدثنا خلف بن عمرو العكبري » قال : حدثنا سعيد بن منصور » قال : حدثنا عطاف 
ابن خالد حدثنا صديق بن موسى > عن عبد الله بن الزبير «أن رسول الله ية قدم 
المدينة فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي ودار الحسن بن 
ويلا ا اا ارول اله لرام فا بن را ال 
دعوها فإنها ةا ثم خرجت به 0 جاءت به موضع المنبر فاستناخت ثم 
تخلّلت الناس . وثمّ عريش كانوا يَرشُونه ويعمُرونه ويتبردون فيه ء حتى 0 
رسول الله بكي على راحلته فأوى ال فقال : 
رسول الله أن منزلي أقرب المنازل إليك » فانقل رحالك إليّء فقال : نعم » 
ذب حلا 0 فان ذا وسو لاله انق شل کال 
إن الرجل مع رحله حيث كان » وثبت رسول الله ا في العرش اثنتي عشرة ليلة 
حتى 5 المسجد)(۳۹) 


ا ارك :لد اا ان اخ وعو انيري ا 
حدثنا عبد الله ب م قال مدنا خمد بن حك الدارض قال : دا 
ان النعمانء قال : حدثنا ثابت يعني ابن يد قال : حدثنا عاصم الأخول» عن 
عبد الله بن الحارث » عن أفلح مولى أبي أيوب» عن ابي أيوب « أن النبي کا 
نزل عليه > فنزل النبي يك في السفل » وأبو أيوب في العُلُو فائتبه أبو أيوب 
ليلته'*» فقال نمشي فوق رأس رسول الله يك» فتنحوا فباتوا في جانب» ثم قال 
للنبي ككل فقال النبي ب ية : السفل أرفق » فقال لا أعلو سقيفة أ أنت تحنهاء 
فتحول النبي بي في العلو » وأبو أيوب في السفل» فكان يصنع للنبي بي طعاما 
فإذا جيء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه» فصنع له طعاماً فيه 


(9*") البداية والئهاية (۳: ,)5١9‏ 
(4) في ( ص ) و (ه): «ليلة». 


4ه 


ثوم فلما رد إل ساق عن رضم اانه النبي يق فقيل لم يأكل» ففزع وصعد 
إليه . فقال : أحرام ؟ فقال النبي ةلا . ولكني أكرهه . قال : فإني أكره ما 
تكره » أو ما كرهت . قال وكان النبي كل يؤتي يعني يأتيه الملك ». 

رواء مسلم في الصحيح غ ايد نادار 2177 وغ 

وأخبرنا على بن امد بن ا غبدان: ۾ قال عونا لد بن ع ا 
ل اا ا ماد ول ا ی دن لكر د قال کد اليك مهرد 
يزيد بن ای عن اي الجن ار أبن ال عن اس العاف + يمن 
5 او الانصاري › حدئه وأن رسول اه رل في بيت" الأسفل» بوكنت 
8 الغرفةء فأهرق . ماءٌ فى الغرفةء فقمت أنا نا وام ا تتبع الماء بقطيفة لنا 
شفقا أن يصل إلى رسول الله يله فنزلت إلى رسول الله وك وأنا مشفق فقلت يا 
رسول الله ليس ينبغي أن أكون فوقك أنتقل إلى الغرفة فأمر رسول الله و فنقل متاعه 
أظنه بليل قليل"““ فقلت يا رسول الله كنت ترسل إلينا بالطعام انطو فإذا رايت 
أثر أصابعك وضعت يدي فيه حتى إذا كان هذا الطعام الذي ارسلت به إلي 

٤ 2 ٤ E 

نظرت إليه فلم ار اثر اصابعك فقال رسول الله بل أجل إن فيه بصلا فكرهت ان 
اکله من أجل الملك الذي يأتيتي 71 أنتم فكلوه ). 

روا محمد بن ا ان عب عر 
ان ا اليزني وهو أبو الخير» غير أنه قال عن أبي انا الباهلي » عن أبي 
ايوب . 


)4١(‏ رواه مسلم عن أحمد بن سعيد » وحجاج بن الشاعر في : 5 - كتاب الأشربة» )"١(‏ باب إباحة 
أكل الثوم » الحديث .)19/1١(‏ ص («157). 
وأخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة . )١7(‏ باب ما جاء في كراهية اكل الثوم والبصل » الحديث 
)۱۸٠۷(‏ عن محمود بن غيلان » وقال : وحسن صحيح». صفحة .)735١ : ٤(‏ 
وأخرجه الإمام احمد في «مسئده » (4 : 7494 . 787), و(ه : 4ف ۰۹٩‏ "«١لء5١1),‏ 


(0؛) في (ص) : «قليل . أظنه بليل». 
)٤۳(‏ سيرة ابن هشام (۲ : 2)1١5‏ والبداية والنهاية (۳ : .)5١١‏ 


وأآه 


باب 
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ذكر التاريخ لمقدم النبي يي المديئة وكم 
مكث بعد البعث بمكة 


یدنا أبوعبك لله الحافظ , ا ا ر كر اقل ا 

الفقيه بالري » قال : حدثنا ابو حاتم الرازي» قال : حدثنا محمد بن عابد 
٤‏ 3 

Ce GON E ل ا‎ E 
ابن عاصم بن عدي . عن ابيه» قال : « قدم رسول الله ي المدينة يوم الأثنين‎ 
.» لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين‎ 

اا معدن افك القيرون نت 
الما فل اا ل ن اال دكي ابر ا ماين 
حنبل» قال : حدثنا حجاج بن محمد قال : حدثنا ليث بن سعد قال : حدثني 
عقيل» عن ابن شهاب قال : « كان بين ليلة العقبة وبين مهاجر رسول الله وك 
ثلاثة أشهر أو قريب منها وكانت بيعة الأنصار رسول الله ية ليلة العقبة في ذي 
الحجة وقدم رسول الله ية المدينة في شهر ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول لتمام 
مُهاجَرِه من مكة إلى المدينة عشر سنين » . 

ا و ا قا مدنا ابو الان کم انق يقر 
ل ملفا" حون و تت ا فال ا يونين و کر ناب ساد 


)١(‏ انظر الحاشية (۲۲) من الباب السابق. 


وأقام رسول الله بمكة بعد نزول الوحي عليه ثلاث عشرة سنة ثم هاجر فقدم 
المدينة في شهر ربيع [ الأول ]222 ليلة الإثنين لإثنتي عشرة ليلة مضت منه ». 

ا 

واخبرنا ابو الحسن بن الفضل القطان › قال : حدثنا عبد الله بن جعفر. 
قال : حدثنا يعقوب بن سفیان» قال : حدثنا حسن بن الربيع » قال : حدثنا ابن 
إدريس » قال : حدثنا ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر» عن عروة بن الزبير › 
عن عبد الرحمن بن عويم»› قال : أخبرني بعض قومي» قال : «قدم رسول الله 
يكل وذلك يوم الأثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول فأقام بقباء 
الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس فأسس المسجد وصلى فيه تلك الأيام حتى 
إذا كان يوم الجمعة خرج عن نأقنه اله 0 ونر عبرو غرف عدون انه 
لبث فيهم ثمان عشرة ليلة » ثم خرج وقد اجتمع الناس فأدركته الصلاة في بني 
سالم » فصلاها بمن معه في المسجد الذي ببطن الوادي» فكانت أول جمعة 
صلاها بالمدينة )29 . 

٤ £ ٤ ۴ 

أخبرنا ابو نصر محمد بن احمد بن إسماعيل الطابراني بها » قال : اخبرنا 

: : 

عبد الله بن احمد بن منصور الطوسي › قال : حدثنا محمد بن إسماعيل 
الصائغ » قال : حدثنا روخ» قال : حدثنا زكريا بن إسحاق, قال : حدثنا عمرو 
ابن دينار» عن ابن عباس قال « مكث رسول الله بي بمكة ثلاث عشرة » وتوفي 
وهو ابن ثلاث وستين». 


رواه البخاري في الصحيح » عن مطر بن الفضل” . 


(۲) ليست في (ه). 

(۳) (ص) و (ه) : «القصوى ». 

.)١١؟‎ : ۲( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في الهجرة عن مطر بن الفضل » في : ٠۳‏ - كتاب مناقب الانصارء (40) باب 
هجرة النبي كله » وأصحابه إلى المدينة » الحديث (۳۹۰۲) . فتح الباري (۷ : ۲۲۷). 


o1۲ 


وروآأه مسلم عن إسحاق بن راهويه0») وغيره كلهم عن رفم سس عبادة 35 
والرواية في مدة مقام النبي ي بمكة بعد البعث عن ابن عباس وغيره 
مختلفة وسيرد ذكر الاحتلاف فيها إن شاء الله تعالى فى هذا الكتاب» وهذا الذي 
٤‏ 3 
ذكرنا اصحها والله اعلم . 
٤ ٤‏ 
ابن عبد الله بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق» قال: حدثنا عبد الله بن 
الزبير الحميدي» قال : حدثنا سفيان, قال : حدثنا يحيى يعنى ابن سعيد عن 
£ 1 
عجوز لهم › قالت : رايت ابن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يروي هذه 
الأبيات : 


بُذكر لو اى صديقاً مُواتياً"' 
وض افق أمل المواسم نفسه 

فلم ير من يؤوى ولم ير داعيًا 
لا تاتا :ابات عه اة 

واصصوح ا ا 


(5) في كتاب الفضائل ؛ (۳۳) باب كم اقام النبي ا » بمكة والمدينة » الحديث »)۱١۷(‏ ص 
(1455). 
کا که الترمذي في المناقب عن أحمد بن منيع » عن روح بن عبادة » وقال : حسن غريب . 

(۷) ثوى = أقام . 

(۸) البضع = من الثلاث إلى التسع. 

(4) الحجة هنا = السنة, 

)٠١(‏ مواتيأ = موافقاً. 

)١١(‏ في سيرة ابن هشام: «فلما اتانا أظهر الله دينه »» والنوئ = البعد. 


o1۲ 
) ۲ دلائل النبوة ج‎ - ١١ م‎ ( 


بعبد ولا يخشى من الناس باغيا"») 


ولدلا اتويد اف الحائفة فال حدقا ابو الصف أحمد بن الفضل 
الكاتب بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي قال حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» قال : قلت 
لعروة بن الزبير : ولحاي كد ينكد لال عجر ساي لله اراي اين 
يقول لبث بضع عشرة حجة . قال إنما أخذه من قول الشاعر. 
فال قات + صا ب “د سف قال سمحت عرزا من الالضان قول 
زا ابن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يتعلم منه هذه الأبيات :- 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة فذكر الأبيات التي ذكرناها إلا أنه قال : 
واستقرت به النوى وقال وما يخشى من الناس باغيا وزاد : - 
بڏلنا له الأموال من جل“ مالنا 
اق عفد النوقن.. ااا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 
جميعاً وإن كان الحبيب المواتي) 
ونعلم أن الله لا شيء غيره 


19) في (ح) : «راعياً». 

(۱۳) في رواية : «من حل » بالحاء . 

. الوغى = الحربء التأسشي = التعاون‎ )١4( 

.» كذا في (ح) ء وفي ( ص) و (ه): «المواسيا» » وفي رواية أخخرى : « المصافيا‎ )٠١( 


:اه 


واا ابو اعت ابه الحانظ ل حدقا ابى انى معد بن 
يعقوب» قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق» قال : وقال صرمة بن قيس حين قدم رسول الله كله المدينة وأين 
بها هو واصحابه فذكر الأبيات الخمسة من أولهن إلا أنه قال في البيت الرابع : 
وَأَضْبَحَ لا نن من الئاس واحدا("0) 
قريباً ولا يخشى من الناس باغيا") 
ثم ذكر البيت الخامس. ثم قال : 
اقول إذا صليت في كل نة 
خناتييك29 لا تظهر علينا الأعاديا 
اقول إذا" ورت الغا رة 
تباركت إسم الله أنت المواليا 
اك الا حبق اف افيا 


)٠١(‏ في الأصول الثلاثة : « وأصبح لا يخشى عداوة واحد » وأثبتنا ما في سيرة ابن هشام» وما نقله ابن 
کثیر» والصالحي عنه. 

(۱۷) كذا بالاصول . وفي السيرة : ١‏ نائيأ». 

. (حنانيك ) : أي تحنناً بعد تحئن » والتحئن = الرأفة » والشفقة . والرحمة‎ )1١8( 


010 


بات 


5 ٠ 


قول الله عز وجل # وَل رب أدْخِلنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجني مُخْرَجَ صِدْقٍ 
اجعل لِيّ من لُدُنك سَلْطاناً نصِيراً Caf‏ 


اخيرنا: أبى بك اه التحافقك املا TT TE‏ 
موسى » قال : حدثنا إسماعيل بن قتيبة » قال : حدثنا عشمان بن أبي شيبة ۽ 
قال : حدئنا جرير» عن قابوس بن أبي طَبيان » عن أبيه » عن ابن عباس رضي 
اله عا قال + :و كان وسول الله 215 يذكة فام بال وأنزل عليه $ وقل 
رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصيراً 2308 , 

يوار انو ال مد و ال العلرت قال أخبرنا علي بن جمشاد 
'العدل قال حدثنا يزيد بن الهيثم قال حدثنا ابراهيم بن ابي الليث قال حدثنا 
الفح 


1 £ ۴ 
(ح)ء واخبرنا : ابو الحسين بن الفضل القطان ء. قال : اخبرنا عبد الله 
ابن جعفر . قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عيسى بن محمد. 


. من سورة الإسراء‎ )۸٠( الآية الكريمة‎ )١( 
٠ )"١1"8( أخرجه الترمذي في : 48 كتاب تفسير القرآن » باب تفسير سورة الإسراء » الحديث‎ )۲( 
١ عن أحمد بن منيع . وقال : « هذا حديث حسن صحيح‎ )١4 : صفحة (ه‎ 


15س 


0 ٤ 
قال : اخبرنا الأشجعي › عن ا عن سفيان » عن قابوس 2 ابي‎ 
يزان يعن ابن عباس قال : ومكث النبي إل عشر سنين بمكة نبي ) > وفي‎ 
حديث العلوي نا فنزلت « وقل رب اذجلني مدخل صِدّْقٍ واخرجني مُخْرّج‎ 
صِدّق)2©».‎ 

قال : فهاجر ال المدينة . 

٤ 

حدثنا ابو عبد الله الحافظ › قال “عونا الى كن سعط وغيف الل 
الشافعي » قال : حدثنا إسحاق بن الحسن. قال : حدثنا حسين بن محمد 
المروزي9, قال : حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة في قوله عر وجل 

٤ 0 مق‎ a PF. o “of و يږ ام‎ e 

« وقل رب ادجلني مذخل صدق واخرجني مخرج صدق 4 فاخرجه الله من مكة 
الى الهجرة بالمدينة مخرج صدق » وأدخله المديئة مدخل صدق » قال : و 
الله لل علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله 
وحدوده وفرائضه ولاقامة كتاب الله » فإن السلطان عزة من الله جعلها بين أظهر 
عباده 3 لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم ۲ . 

اا اوا و نشد اق طمن قا 

ES a‏ سس ب تن جعمر 

٤‏ ع 

الزهري قال : أخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن » أن عبد الله بن عدي بن 


() في ( ح ) : [ عن ]» وهو تحريفف . 

(4) يرويه هنا قابوس بن أبي طبيان عن ابن عباس مرسلاً. وفي المجروحين لابن حبان (۲ : :)7١5‏ « كاز 
را ا عدن لها را ری او رو ا 
الضعفاء الكبير (" : 4۸4). 

(0) الفقرة بين الحاصرتين ليست في (ح ) » وثابتة في ( ص ) و(ه). 

(5)( ص) و (ه) : المرووروزي. 

(۷) أضاف القرطبي )"١ : ٠١(‏ : « قال الضحاك : هو خروجه من مكة» ودخوله مكة يوم الفتح ». 


۷ 


الحمراء الزهري أخبره أنه سمع رسول الله ية وهو واقف بِالحَزُورَةٍ في سوق مكة 
وإنّك لخير أرض الله » وأحب أرض الله إل ولولا أني أَخْرِجتُ منك ما 
رج تٌ0 . هذا هو المحفوظ وكذلك رواه يونس(9) عن عقيل عن الزهري 5 


وقد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد في 
أمالى عبد الرزاق » قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » قال : حدثنا 
احمد تن .تهون الزمافق + قال + لخدا هد الرزاق + قال اشا مسر عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة « أن النبي يه وقف على الحَزورة فقال : 
علمت أنك خير أرض الله وأحب أرض الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما 


حرجت 23000 . 


وهذا وهم من معمر [ والله أعلم OF‏ 
وقد روى بعضهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهو 
أيضا وهم . والصحيح رواية الجماعة9 . 


(۸) اخرجه الترمذي في المناقب (باب) في فضل مكة » الحديث رقم (۳۹۲۵)» ص (۷۲۲) » عن قتيبة » 
عن الليث . عن عقيل » عن الزهري . عن ابي سلمة» عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري, 
وقال : و هذا حديث حسن غريب صحيح ». 
وقد رواه يونس عن الزهري نحوه » ورواه محمد بن عمروء عن ابي سلمة » عن ابي هريرة » عن النبي 
يه » وحديث الزهري. عن ابي سلمة . عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح . 
وأخرجه ابن ماجة في المناسك » عن عيسى بن حماد » عن الليث . 
(۹) في ( ص ) : « وعقيل ». 
)٠١(‏ هذه الرواية اخرجها النسائي من طريق معمر» في المناسك» في سئنه الكبرى على ما ذكره المزي في 
تحفة الأشراف (ه : )۳١١‏ و(١١241:1).,‏ 

)١١(‏ الزيادة من ( ص ) فقط. 

)١۲(‏ نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (۳ : )٠١5- ٠٠٠١‏ » وأضاف : رواه احمد عن ابراهيم 
ابن خالد. عن رباح » عن معمر » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن بعضهم. 


۸ه 


حدّثنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو الوليد » وأبو بكر بن عبد 
الله » قالا : حدّثئنا الحسن بن سفيان » قال : حذثنا أبو موسى الأنصاري › 
قال : حدّئنا سعد بن سعيد » قال : حدّثني أخحي . عن أبي هريرة « أن رسول 
الله ك قال : اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلى > فاسكني احبٌ البلاد 
إليك » فأسكنه الله المديئة ٠١‏ . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
قال : حدّثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدّثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك . 
عن يحبى بن سعيد » أنه سمع أبا الحباب سعيد بن يسار » يقول : سمعت أبا 
هريرة يقول : « قال رسول الله يك أمرتٌ بقرية9" ناكل القُرى*'© » يقولون : 
يثرب » وهي المدينة » تنفي الناس227 كما ينفي الكير خحبّتُ الحديد» . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف . 
ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك25©) , 


= ورواه الطبراني عن أحمد بن خخليد الحلبي » عن الحميدي» عن الدراوردي . عن ابن اخي 

الزهري » عن محمد بن جبير » عن مطعم» عن عبد الله بن عدي بن الحمراء . 
فهذه طرق هذا الحديث . وأصحها ما تقدم » والله أعلم . 

)١9(‏ نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (۳ : )5١8‏ » وقال : « هذا حديث غريب جدا» 
والمشهور ان مكة افضل من المدينة إلا المكان الذي ضم جسد رسول الله بل » وقد استدل الجمهور 
على ذلك بأدلة يطول ذكرها » ومحلها في كتاب المناسك من الأحكام . 

)١4(‏ ( أمرت بقرية ) = اي امرني ربي » بالهجرة الى قرية. 

(19) ( تأكل القرى ) = اي : تغلبها وتظهر عليها. 

. (تنفي الناس ) : أي تنفي الخبيث الرديىء منهم‎ )١15( 

)١7(‏ الحديث في موطأ مالك » أخرجه في : 48 كتاب الجامع » (۲) باب ما جاء في سكنى المدينة 
والخروج منها الحديث (5). ص (۲ : ۸۸۷)ء وأخرجه البخاري في : ۲۹ - كتاب فضائل المدينةء 
(۲) باب فضل المدينة » وأنها تنفي الئاس فتح الياري (4 : ۸۷)» وأخرجه مسلم في : -١6‏ كتابت 


۹ 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » قال : 
حدّثنا يعقوب بن سفيان › ا دقن ابن لمر قال : حدّثنا أبي » قال : 
حدّثنا عبد الله » عن خيب بن عبد الرحمن بن يساف » عن جعفر بن عاصم » 
عن أبي هريرة « أن رسول الله إا قال : إن الإيمان ليأرز8"© إلى المدينة كما 
تأرِزٌ الحية إلى جحرها» . 


رواه مسلم في الصحيح<”5') عن محمد بن عبد الله بن نمير . 
وأخرجه البخاري من وجه آخر عبن عبيد الله“ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم » قال : 
حدثنا أحمد بن سلمة » قال : حدثنا محمد بن رافع + الخد ا شسابة بو سوار قال : 
حدّثنا عاصم يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » عن ابن 
عمر قال: « قال رسول الله كك إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» يأرز 
[ بين المسجدين ©١١‏ كما تأرز الحية إلى جحرها» . 


رواه مسلم في الصحيح عن ابن رافع""“ . 
أخبرنا أبو عمرو البسطامي قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدّثنا 
=الحج » (88) باب المدينة تنفي شرارها » الحديث رقم »)٤۸۸(‏ وأخرجه الإمام أحمد في « مسئده » 
)¥ :لاا .(TAE YEY‏ 
(۱۸) (يأرز): ينضم » ويجتمع . 
(19) في : ١‏ - كتاب الإيمان (10) باب بيان أن الإسلام بدا غريباً » وسيعود غريباً » وانه يأرز بين 
المسجدين » الحديث (۲۳۳)» ص .,)١"١ : ١١‏ 
)٠١(‏ في : 54 - كتاب فضائل المديئة (5) باب الايمان يأر إلى المديئة » الحديث »)۱۸۷١(‏ فتح الباري 
(£ :+ 4۳). 
وأخحرجه الترمذي في الايمان > وابن ماجة في المناسك » والإمام أحمد في «مسنده ۲ (۱ : 
(1A4‏ . 
(71) الزيادة من صحيح مسلم , 
(۲۲) صحیح مسلم »> في : ١‏ - كتاب الإيمان » الحديث (۲۳۲)» ص .)١71 : ١(‏ 


o: 


القاسم بن زكريا حذثنا محمد بن عبد الملك قال حدّثنا يعلى قال : حدّثئنا سفيان 
ا ' ا ا ا ته 
العصفري عن عكرمة عن ابن عباس إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى 
معاد ي( "۲ قال : إلى مكة » رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل » 
عن يعلى بن عبد . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر القاضى . قالا : حدّثئنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب . قال : حذّثنا الحسن بنْ علي بن عفان » قال : حدّثنا أبو 
بحس الجماني » عن يونس بن أبي إسحاق » عن مجاهد في قوله « «إلرادك إلى 
معاد»ع قال لرادك إلى مولدك بمكة :2*0 . 


(۲۴) الآية الكريمة (84) من سورة القصص . 
)۲٤(‏ فتح الباري » في تفسير سورة القصص (۸ : 808 .)١٠١‏ 
)١©(‏ «الجامع لأحكام القرآن » (۱۳ : 51:”) , 


o1 


ما روى في خروج صهيب بن سنان رضي الله عنه على اثر 
النبى ية إلى المدينة وما ظهر في 
ذلك من آثار النبوة 


حدّثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال : حدّثئنا أبو العباس إسماعيل بن عبد 
الله بن محمد بن ميكال . قال : أخبرنا عبدان الأهوازي قال: حدّئنا زيد بن 
الحريش . قال : حذّثنا يعقوب بن محمد الزهري . قال : حدّثنا حصين بن 
حذيفة بن صيفي بن صهيب قال : حدّثئي أبي وعمومتي عن سعيد بن المسيب 
عن صهيب قال : « قال رسول الله ية أريت دار هجرتكم سَبَحَةَ بين ظَهْراني 
حَرّةٍ » فإما أن تكون هجَرا('2 أو تكون يثرب » قال : وخرج رسول الله اة إلى 
المدينة وخرج معه أبو بكر [ رضي الله عنه ٩]‏ وكنت قد هممت بالخروج معه 
فصدني فتيان من قريش » فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد . فقالوا : قد شغله 
الله عنكم ببطنه » ولم أكن شاكيا فناموا فخرجث فلحقني منهم ناس بعد ما سرت 
بريداً ليردوني » فقلت لهم هل لكم أن أعطيكم واقي“ من ذهب وتخلون 
سبيلي وتفون لي » ففعلوا فسقتهم“ إلى مكة فقلت احفروا تحت اسكفة الباب 


رعس حديك چ ای في. 12د كات الكنالة + نع الجازي 40/8160 «وتشدم في 
الحاشية (ه) من باب من هاجر من اصحاب النبي ية إلى المديئة . 

(۲) ليست في ( ص ) ولا في (ه ). 

(۳) ( ص ) و (ه) : دأواق». 

(4) في (ه ) : ١‏ فبعئتهم ١‏ . 


o۲ 


فإن تحتها الأواقي واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحُلْتيْن وخرجت حتى قدمت على 
رسول الله ية قباء قبل أن يتحول منها , فلما راني قال : يا أبا يحيى ! ربح 
البيع » ثلاثاً » فقلت : يا رسول الله ما سبقني إليك أحد ‏ وما أخبرك إلا جبريل عليه 
السلام »20 . 


(ه) أخرجه الحاكم في « المستدرك » 9" : )4٠6٠‏ » وقال : « صحيح الإإستاد. ولم يخرجاه »» ووافقه 
الذهبي . 


of 


باب 


أول خطبة خطبها رسول الله يل 
حين قدم المدينة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثئنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدَّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال : حدّثني المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس 
ابن شريق » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . قال : « كانت أول خطبة 
خطبها رسول الله ية بالمدينة أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال : أما بعد أيها الناس فَقَدّموا لأنفسكم » تَعْلْمَنَ والله لِيُصْعَقَنٌ أحدكم » ثم 
ليَدَعنّ غنمه ليس لها راع » ثم ليقولّنٌ له ربه ليس له ترجُمان ولا حاجبٌ يحجبّه 
دونه : ألم يأتك رسولي فبلّغك . وآتيتك مالا » وأفضلت عليك › فما قَدَّمْتَ 
لنفسك فلینظرن يمينا وشمالاً فلا یری شيا > ثم لينظرنٌ قدامه فلا یری غير 
جهنم » فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة(© فليفعل » ومن لم 
يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام 

[عليكم و]“ على رسول الله [ ية ]^ ورحمة الله وبركاته . 
. ثم خطب رسول الله ية مرة أخرى فقال : إن الحمد لله أحمده وأستعينه » 


. » بشقة من تمرة‎ ١ : ) في ( ص ) و(ه‎ )١( 
. الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )۲( 
ليست في ( ص ) › ولا في (ه).‎ )۳( 


نيرك 


نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . إن أحسنّ الحديث 
كتابث الله قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره 
على ما سواه من أحاديث الناس إنه أحسن الحديث وأبلغه أحبوا من أحب الله 
أحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله [ تعالى ]240 وذكره ولا تقس عنه 
لوک قا من كل جتان اله و ف ققد اك داعال :ومس طلقا 
بح العاذ ت ا 0 
يادو الله ولا تشركوا به شيئاً واتقوه حق تقاته » وأصدقوا الله صالح ما تقو 
بأفواهكم » وتحابوا بروح الله بينكم إن الله يعضت أن يكت هده ا 
عليكم ورحمة الله وبركاته )26 . 


(4) ليست في ( ص )» وليست في (ه ). 
(©) سيرة ابن هشام (۳ : ۱۱۹۸ - ۱۱۹). 


ofo 


باب 


ما جاء في دخول عبد الله بن سلام رضى الله عنه 
على رسول الله َل حين قدم المدينة ووجوده 


إياه الرسول 
النبي الأمي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 
واعترافه بذلك وإسلامه وكذلك كل من أنصفه من اليهود 
الذين دخلوا عليه ووقفوا على صفته دون من حرم التوفيق منهم 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد » قال : أخبرنا أبو الحسن علي 
ابن محمد المصري . قال : حدَّثنا أحمد بن داود المكي . قال : حدّثنا أبو 
معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج . قال : حدّثنا عبد الوارث ٠‏ قال : 
حدّثئنا عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك قال : « أقبلَ نب الله بها إلى 
المدينة وهو مُردِفٌ أبا بكر » وأبو بكر شيخ يعرف » ورسول الله( ها شاب لا 
لير بن ادعو ا ق لخن بح قال أنه شلش الور انا 
كر 3 رقي الله غه © فيقول + يا آبا بكرا من هذا الرعل الذي .بين يديك ؟ 
فيقول : هذا الرجل يهديني السبيل » فيحسب الحاسب أنه إنما يهديه الطريق 
وإنما يعني سبيل الخير . 

قال : فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم ء فقال : يا نبي الله هذا 
فارس قد لحقّ بنا فالتفت نبي الله ي . فقال : اللهم اصرعه . فصرعه فرسه“ 
)١(‏ في صحيح البخاري : « ونبي الله ». وكذا في ( ص ) و(ه ). 


(۲) زيادة من (ص ) و (ه). 


(۳) في الصحيح: « فصرعه الفرس ». 


ثم قامت تحمحمُ » فقال : يا نبي الله » امرني بما شئت › قال : فقف مكانك لا 
تتركنٌ أحدا يلحقٌ بنا » قال : فكان أول النهار جاهداً على رسول الله ب > وآخر 
التهان انشايدة 0 له 


قال : فنزل رسول الله ية جانب الحرّة » وأرسل إلى الأنصار فجاءوا 
[ رسول الله يلك ]0*» فسلموا عليهما » فقالوا : اركبا آمِنِيْنَ مُطاعين » قال : 
فركب نبي الله بي وأبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح » قال: فقيل في المدينة جاء 
رسول الله لله جاء رسول الله » فَاسْتَشْرَهُوا النبي كه ينظرون ويقولون : جاء نبي 
الله جاء نبي الله > وأقبل يسير حتى نزل إلى جانب [ دار ]20 أبي أيوب . 

قال : فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله 
يخترف لهم منه فعجل أن يضع التي يخترف”" فيها فجاء وهي معه . فسمع من 
نبي الله يكل » ثم رجع إلى أهله ‏ فقال نبي الله ية : أي بيوت . أهلنا أقرب ؟ 
قال : فقال أبو أيوب : أنا يا نبى الله : هذه داري » وهذا بابي » فقال : اذهب 
فهيء لنا مقيلا“ هت ا لهم مق كم جا ال ا ي0 اقات 
لكما مقيلةء قومًا على بركة الله فقيلا . 

قال : فلما جاء نبي الله ية جاء عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه - 
فقال : أشهد أنك رسول الله حقاً > وأنك جئت بحق » ولقد علمت يهود أني 
سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم » فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا 
أني قد أسلمت » فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فِيّ ما ليس في » فأرسل 


. هي قصة سراقة. وقد تقدمت‎ )٤( 

(ه) ليست في (ح) . 

. ) الزيادة في صحيح البخاري . ومن ( ص‎ )١( 
يخترف ) = اي : يجني من الثمار,‎ ( )0( 


يفيك 


نبي الله اة إليهم » فدخلوا عليه . فقال لهم نبي الله يله : يا معشر يهود ويلكم 
اتقوا اله » فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني سوك الل قا( وأني 
جئتكم بحق . أسلموا . قالوا : ما نعلمه. فاعاد ذلك عليهم ثلاثا . ثم قال : 
فأي رجل 00 عبد الله بن سلام » قالوا : ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن 
أعلمنا .- قال : أفرأيتم إن أسلم ؟ قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم“ . قال : يا 
ابن سلام ا 
اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا . وأنه جاء 
بحق » فقالوا : كذبت » فأخرجهم رسول الله يطو" . 


قلت : ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه ومن ذلك الوجه أخرجه 
البخاري في الصحيح . أخبرناه أبو عمرو الأديب قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي . 
قال : حدّثي أبو سعيد إسماعيل بن سختويه بن إدريس الجرجاني . وكان 
مدر انا قال دكا الجن درن عسل اطا فالا لتنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث . قال : حدّثئي أبي » قال : حدثني عبد العزيز بن 
صهيب . قال : حذثنا أنس بن مالك . فذكره بطوله . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثنا أبو العباس :محمد بن يعقوب. 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني . قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدّثنا 
حميد الطويل » عن أنس بن مالك . قال : « سمع عبد الله بن سلام بقدوم 
رسول الله 5ة وهو في أرض ٠‏ فأتى النبي بل فقال : إني أسألك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبي : : ما اول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام [ يأكله 2١١]‏ أهل 


(۸) في الصحيح العبارة مكررة ثلاث مرات مؤكداً عليهم . 

(4) ليست في الصحيح . 

)٠١(‏ أخخرجه البخاري في : 57 كتاب مناقب الأنصار . (45) باب هجرة النبي يه وأصحابه إلى 
المدينة » الحديث .)7"41١(‏ فتح الباري (۷ : 15149 .)76١-‏ 


. الزيادة من الصحيح‎ )١١( 


الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه""2 ؟ 


قال : أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفاً » قال : جبريل ! قال : نعم » 
قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة » قال : ثم قرأ هذه الآية : #من كان عدوا 
لجبريل فإنة نَزّْلَهُ على قلبك27#4 » أما أول أشراط الساعة : فنار تخرج على 
اناس“ من المشرق إلى المغرب » وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
حوت » وإذا0"١2‏ سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد [ إلى أبيه 2١]‏ وإذا سبق 
ماع المرأة: تزغعت::[ الولك 2359 


قال أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أنك رسول الله »> يا رسول الله إن 
اليهودقوم بهت ۳ وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسلهم عني بهتوني , 
فجاءت اليهود إليه » قال : أي رجل عبد الله [ بن سلام 22١50]‏ فيكم قالوا : خيرنا 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا» قال : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ 
قالوا : أعاذه الله من ذلك » فخرج عبد الله » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأاشيد أن مهدا رسوك: :اله + قالوا شرا ابن شرا وتنقضف ٠:‏ قال بهذا 
الذي كنت أخحاف يا رسول الله » . 


.» في الصحيح : « وما بال الولد ينزع الى ابيه » او الى امه‎ )١17( 

)١9(‏ الآية الكريْمة (/417) منّ سورة البقرة. 

.» في الصحيح : « تحشرهم‎ )١4( 

.)» في الصحيح : « وأما الولد‎ )٠١( 

(15) ليست في ( ص ) » ولا في (ه ). 

(17) العبارة في الصحيح : « وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزعت الولد ». 

(۱۸) ( قوم بهت ) : يبهتون السامع بما يفترون من الكذب . 


. زيادة من الصحيح‎ )١19( 


1ه 


رواه البخاري في الصحيح'“ عن عبد الله بن منير » عن عبد الله بن 
بكر. 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي ٠‏ قال : أخبرنا أحمد 
ابن عُبْيّد الصفار » قال : حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي » قال : 
حدّئنا الضحاك بن الحارث » قال : حذّثنا عبد الله بن الأجلح » عن محمد بن 
إسحاق » قال : حدّثني عبد الله بن أبي بكر » عن يحبى بن عبد الله » عن رجل 
من آل عبد الله بن سلام » قال : « كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم 
وكان حبرا عالما » قال : [ لما »'١(]‏ سمعت رسول الله ي يقول وعرفت صفته 
واسمه وهيئته والذي كنا نتوكف"© له » فكنت مُسِرَاْ لذلك صامتا عليه » حتى 
قدم رسول الله با المدينة فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف » فأقبل رَجُل 
حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي » أعمل فيها وعمتي خالدة بنت الحارث 
تحتي جالسة » فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله اة كبرت » فقالت لي عمتي 
حين سمعت تكبيري : لو قوف ست سرس ن عجرن ما ردت قال د قلت 
لها : أي عمة ! هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به » 
قال : فقالت : يا ابن أخي ! أهو النبي اللي كنا تحبر به : أنه يبعث مع بعث 
الساعة ؟ قال: قلت لها: نعم . قالت فذاك إذا . 


(:؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة » () باب قوله : « من كان عدوا لجبريل » . 
فتح الباري (۸ : )١56‏ عن عبد الله بن هير . 
كما أخرجه البخاري . في : 58 كتاب مناقب الانصار » (01) باب حدثني حامد بن عمر» فتح 
الباري (۷ : ۲۷۲). 

)1١(‏ ساقطة من ( ص ) و (ه). 

(۲۲) ( لتوكف ) : نثرقب » ولتوقع . 


of. 


فامرتهم فأسلموا وكتمت إسلامي من اليهود » ثم جئت رسول الله َة ٠‏ فقلت 

إن اليهود قوم بُهّت , وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك تغييني عنهم . ثم 
تسلهم عني فيخبروك50© كيف أنا فبهم قبل أن يعلموا بإسلامي . فإنهم إن 
علموا بذلك بهتوني وعابوني قال : فأدخلني بعض بيوته فدخلوا عليه فكلموه 
وساءلوه قال لهم : أي رجل عبد الله بن سلام فيكم . قالوا : سيدنا وابن سيدنا 
وخيرنا وعالمنا . قال : فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم » فقلت لهم :يا 
معشر يهود ! اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به » فوالته إنكم لتعلمون أنه رسول الله 
دونه .مكدر ب عندكم في التوراة بإسمه وصفته » فإني أشهد أنه رسول الله , 
وأومن به » وأصدقه . وأعرفه » قالوا: كذبت» ثم وقعوا في قال : فقلت: يا 
رسول الله ! ألم أخبرك أنهم قوم بُهُتء أهل غدر وكذب وفجور » قال : 
فأظهرت إسلامي . وإسلام أهل بيتي » داعي ابنة الحارث ٠"‏ فحسن 
إسلامها ۲(" , 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال: أخبرنا عبد الله بن 
جعفر بن درستويه › قال : حذّثنا يعقوب بن سفيان › قال : حدّثنا معاذ بن عوذ 
الله البصري > قال: حلا عرف الأعرابي » عن زرارة بن أوفى » عن عرد أللله 
ابن سلام ١‏ قال : و لما أن(55) قدم رسول الله يد المدينة وانجفل الناس قبله 2 
فقالوا : قدم رسول الله َة قال : فجئت في الناس لأنظر إلى وجهه فلما رأيت 
أيها الناس اطعموا الطعام » وافشوا السلام › وصلوا الأرحام » ولوا ولان 


(۲۳) في سيرة ابن هشام : « حتى يخبروك » . 

(۲) في السيرة : « خالدة بنت الحارث ». 

(5؟) الخبر في سيرة ابن هشام (۲ : ۱۳۸ - ۱۳۹)» وشرحه الروض الانف (۲ : 55-5768). 
(55؟) في ( ص ) : «عندما», 


ه١‎ 


نيام » تدخلوا الجنة بسلام "© . وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدإن » قال : 

أخبرنا أحمد بن عبيد » قال : حدّثنا هشام بن علي » قال : حدثنا عثمان » 

قال : حدّئنا عوف » فذكره بإسناده إلا أنه قال © وأوكنت فيمن آثاة فجت أسعيت 
2 

وجحهه . ثم ذكره وقال : وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام 0 . 


نا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » قال: 
حدّئنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدّئنا ابن أبي أويس » قال : 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن موسى بن عقبة . 

(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني » قال: حتفل ج ان راهن بن ال ال ا 
محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب قال : وبالمدينة مقدم 
رسول الله َة أوئان يعبدها رجال من أهل المدينةلم يتركوها فأقبل عليهم قومهم, 
وغل فلك الآرثاة :يدوه »عمد ابر تافر ناخب اعوحين بن اخطت : 
وهو أبو صفية زوج النبي بها فجلس إلى النبي ية > فسمع منه وحادثه » ثم 
رجع إلى قومه » وذلك قبل أن تصرف القبلة نحو المسجد الحرام » فقال أبو 
ياسر : يا قوم أطيعوني . فإن الله عز وجل قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون » 


(۲۷) أخرجه الترمدي في الزهد (باب) حديث أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » عن محمد بن بشار » عن 
غيد الوهاب اتی تدان زان ابن عدي م رسن بن كيد ارک عن غر ین آي 
جميلة » وقال : « صحيح »» وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصلاة » باب ما جاء في قيام الليل عن 
بندار » وفي اول كتاب الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة . 
ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (" : .)۲٠١‏ وعقب عليه بقوله : « مقتضى هذا السياق 
أنه سمع بالنبي يلل ورآه اول قدومه حين أناخ بقباء في بني عمرو بن عوف » وتقدم في رواية عبد العزيز 
ابن صهيب عن أنس »ء انه أجتمع به حين أناخ عند دار أبي أيوب عند ارتحاله من قباء إلى دار بني النجار 
كما تقدم » فلعله راه اول ما راه بقباء » واجتمع به بعدما صار إلى دار بني النجار, والله اعلم . 


يفن 


فاتبعوه ولا تخالفوه » فانطلق أخوه حبي حين سمع ذلك وهو سيد اليهود يومئذ 
وهما من بني النضير » فأتى النبي ب » فجلس إليه » وسمع منه فرجع إلى قومه 
وكان فيهم مطاعا , فقال : أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا أبدأ . فقال 
له أخوه أبو ياسر يا ابن أم أطعني في هذا الأمر ثم أعصني فيما شئت بعده لا 
توللته قال 57 ونش ك واتعكرة عليه الغنتطات افاتعة قر عا 


رأبه ۲^“ . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدّثئنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق قال : حدّثنا عبد الله بن أبي بكن» قال : حدّثني محدث عن صفية 
بنت حي أنها قالت : «لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحب إليهما مني » لم 
ألْقَهما قط مع ولد لهما أهش إليهما إلا أخذاني دونه » فلما قدم رسول الله يل 
قباء نزل قرية بني عمرو بن عوف » غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب › 
مغَلّسيْنَء فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس» فجاءانا فاترين كسلانين ساقطين 
يمشيان الهُوَيْنى(*"2 فهششت إليهما كما كنت أصنع » فوالله ما نظر إليّ واحد 
منهما فسمعت عمي أبا ياسر , يقول لأبي : أهو هو؟ قال : نعم . والله . قال : 
تعرفه بعيله وصفته ؟ فقال : نعم» والله » قال: فماذا في نفسك منه » قال : 
عداوته والله ما بقيت )0(“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا : حذّثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب » قال: حدّثئنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا 


(۲۸) البداية والنهاية (۳ : 717). 
(۲۹) ضرب من المشيء فيه فتور وضعف . 
(:") سيرة ابن هشام (۲ : .)۱٤١- ۱٤١‏ 


ofr 


الله بن سام وثعلبة بن سَعية وأسيد بن سَعْية وأسد بن عبيد »ومن أسلم من يهود 
معهم . فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام . ونتجوا فيه » قالت أحبار يهود , 
أهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارانا » ولو كانوا من أخيارنا ما 
تركوا دين آبائهم. وذهبوا إلى غيره . فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم : 
يسوا سواء من أهل الكتاب منهم أمة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم 
يسجدون - إلى قوله - وأولئك من الصالحين 4(" . 


وكاب رفاعة بن ريد بن التابوت من عظماء يهود إذا كلم رسول الله يبد 
لوى لسانه » وقال : أرعنا سمعك يا محمد. حتى نفهمك . ثم طعن في 
الإسلام وعابه » فأنزل الله عز وجل فيه «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل - إلى قوله - فلا يؤمنون إلا 


وكلم رسول الله يل رؤساء من أحبار يهود » منهم : عبد الله بن صورى 
الأعور . وكعب بن أسد فقال لهم : يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم 
لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق » قالوا : ما نعرف ذلك يا محمد » وجحدوا ما 
عرفوا » وأصروا على الكفر » فأنزل الله عز وجل فيهم يا أيها الذين أتوا الكتاب 
آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فثردها على 
أدبارها#4 279 , الآية9” , 


(1") الأيتان الكريمتان )١١4- 1١١79‏ من سورة آل عمران . والخبر في سيرة ابن هشام (؟ : 188 ) . 
(۳۲) الآية الكريمة (4 4) من سورة النساء . والخبر في سيرة ابن هشام (؟ : .)١9١‏ 

(۳۳) أصل ص ۳۲۰ , 

(4*) في ( ص ) وله ) : « الى أخخر الآية » . 


ort 


8 ,£ 
قال سكين وعدي بن يزيد : يا محمد ما نعلم الله انزل على بشر من شيء 
من بعد موسى فأنزل الله في ذلك من قولهم طإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 

والنبيين من بعده»(”© إلى آخر الآية . 


ودخلت على رسول الله يي جماعة منهم . فقال لهم : أما والله إنكم 
لتعلمون أني رسول الله0”© . قالوا : ما نعلم ذلك" فانزل الله «لكن الله 
يشهد بما أنزل إليك » أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ي . ۰ 


وأتى رسول الله اة نعمان بن أضًا » وبحري بن عمرو» وشَاس بن عَڍِيٰ 
فكلموه وكلمهم . ودعاهم إلى الله عز وجل › وحذرهم نقمته قالوا ما تخوفنا يا 
محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه ؛ كقول النصارى » فأنزل الله عز وجل فيهم 
«وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤ ٠»‏ إلى آخر الآية » فقال لهم 
معاذ بن جبل » وسعد بن عبادة » وعقبة بن وهب : يا معشر يهود اتقوا الله فوالله 
إنكم لتعلمون أنه رسول الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا 
بصفته » فقال رافع بن حريملة » ووهب بن يهودا : ما قلنا هذا لكم ولا أنزل الله 
من كتاب بعد موسى » ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً من بعده فأنزل الله عز وجل في 
قولهما «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل - إلى 
قوله ‏ والله على كل شيء قدير»<'؟ . 


ثم قص عليهم من خبر موسى وما لقي منهم وانتقاضهم عليه من أمر الله 


(8") الآية الكريمة )١17(‏ من سورة النساء » والخبر في سيرة ابن هشام (؟ : .)١151١‏ 
(5") في السيرة : « أما والله إنكم لتعلمون اني رسولٌ إليكم من الله ». 

(۳۷) في السيرة : « وما نشهد عليه ». 

(۳۸) الآية الكريمة )١155(‏ من سورة النساء » والخبر في سيرة ابن هشام (۲ : ۱۹۲). 
(۳۹) الآية الكريمة (۱۸) من سورة المائدة » والخبر في سيرة ابن هشام (۲ : .)۱١۹۲‏ 
(50) الآية الكريمة )١9(‏ من سورة المائدة » والخبر عند ابن هشام (۲ : ۱۹۲ -۱۹۳). 


oro 


حتى تهيوا في الأرض أربعين سنة عقوبة . 


وقال كعب بن أسيد » وابن صَلوباء وعبد الله بن صورى(4) وشأس بن 
لسن يعضوم بن اي ا ل ا ل لي د 
قأتوة فقالوا : يا محمد إنك قد عرفت أنا ا يهود شراق وسادتهم وإنا إن 
اتبعناك اتبعك يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين بعض قومنا خصومة فنحاكمهم 
إليك فتقضي لناعليهمٍ ونؤمن بك ونصدقك » فأبى ذلك رسول الله بل ٠‏ فأنزل 
الله عز وجل فيهم ل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا 7 تتبع أهواء هم احذرهم أن 
يفتنوك إلى قوله - يوقنون 4 *). 

أخبرفا انو عن ان النبدا نات قال اخيرقا أ جمد امار فال حدقا 
اخ معو دنر اا ال ةاعرو وى ا وها لد انا شاط 
عن السدي عن ا مالك » عن 5 صالح . عن ابن عباس » وعن مرة 
الهمداني عن ابن مسعود» عن ناس من اجات اللبي َيه في قوله 
[ تعالى ]““ إولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 24494 قال : كانت 
العرب تمر باليهود فيؤذونهم وكانوا يجدون محمداً [ يل ]““ في التوراة 
فيسألون الله [ تعالى ]477 أن يبعثه نبياً فيقاتلون معه العرب فلما جاءهم محمد 
كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل». 


.) كذا في سيرة ابن هشام ؛ وفي ( ص ) و(ه) : « صورياء‎ )4١( 

.)۲۹۷ ۱۹٩ : ۲( والخبر أخرجه ابن هشام في السيرة‎ .) ٠١ 44  ةدئاملا‎ ( )٤۲( 
. الزيادة من ( ص ) فقط‎ )1( 

(45) الآية الكريمة (84) من سورة البقرة . 

(15) الزيادة من (ص). 

(45) الزيادة من (ه). 


o۳٦ 


ا أو كين اله" افا فال سينا الى الما معي بن قر كان 
حدثنا محمد بن منصور الكوفي قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا 
الحسن عن الحكم قال فحدثني السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال 
« وصف الله عز وجل محمدا يقل في التوراة في كتب بني إسرائيل . فلما قدم 
رسول الله ي حسده احبار اليهود فغيروا صفته في كتابهم وقالوا : لا نجد نعته 
عندنا » وقالوا للسفلة : ليس هذا نعت النبي . الذي يخرج كذا وكذاء كما كتبوه 
وغيروا » ونعت هذا كذا كما وصف فلبّسوا بذلك على الناس . قال وإنما فعلوا 
ذلك لأن الأحبار كانت لهم مأكلة تطعمهم إياها السفلة لقيامهم على التوراة 

: 

فخافوا ان يؤمن السفلة فتنقطع تلك المأكلة ». 


ory 


باب 


ما جاء في بئاء مسجد رسول الله كيك بالمدينة 


وما روى عن طلق بن علي اليمامي في ذلك ثم في رجوعه مع 
قومه بماء مضمضة النبي كي 


أحرنا أن ای ابن لاان ا قال احا ابو يكن ببق 
عتاب» قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي 
ارش قال a‏ بن ]براطيع بن علية عن عيمه موي :بن مق ج:.. 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد 
ابن فليح » عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب › قال : « وكان المسجد مربدا 
للتمر لغلامين يتيمين من بني النجارء في حجر أسعد بن زرارة » لسهل وسهيل 
ابني عمرو» وزعموا أنه كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المربد قبل 
قدوم النبي ب المدينة ء فأعطياه رسول الله إا ويقال : عرض عليهما أسعد بن 
زرارة نخلا له في بني بياضة ثواباً من مربدهما » فقالا : بل نعطيه رسول الله 
اة »> ويقال : بل اشتراه رسول الله ية منهما . فابتناه مسجداً » فطفق هو 
وأصحابه ينقلون اللبن » ويقول : وهو ينقل اللبن مع أصحابه : 


فا ا كنال ي .ا انير ها وا 


(١)انظر‏ في بناء هذا المسجد : طبقات ابن سعد ١(‏ : ۲۳۹)» سيرة ابن هشام (۲ : »)۱١٠٤‏ صحيح 
البخاري ١(‏ : 84) » تاريخ الطبري (۲ : هة*") » والدرر لابن عبد البر (84)» والبداية والنهاية 9" : 
٤4‏ ) » وعيون الأثر «(To : 1١‏ والنويري (9441:15). ۰ وسبل الهدى (م : 186) » وغيرها. 


o۸ 


ويقول : 
اللهم له حير إلا حير الآخرة فارحم الأنتصار والمهاجرة 


م 


قال ابن شهاب : فتمثل رسول الله يي بشع رجل من المسلمين لم يسم 
في الحديث ولم يبلغني في الحديث أن رسول الله وَل تمثل ببيت شعر قط غير 
هذه الأبيات » أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عقيل عن الزهري » عن 
عروة في قصة الهجرة". 

اا أب هيك ]الها الحافظ: قال :تضوها ابر عند ال ١‏ مد جن سقرم 
قال : حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى . قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد 
ارك 

(ح ) وأخبرنا أبوعبد الله » قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه » قال : 
اخبرنا إسماعيل بن قتيبة » قال : حدثنا يحيى بن يحبى . قال : انخبرنا عبد 
الوارث بن سعيدء قال : حدثنا أبو التياح » عن أنس بن مالك » قال : « لما قدم 
رسول الله إلا المدينة نزل في مُلُوٌ المدينة في حيّ يقال لهم : بنو عمرو بن 
عوف. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة » ثم أرسل إلى ملا بني النجار» فجاءوا 
متقلدي سيوفهم» قال أنس : فكأني أنظر إلى رسول الله يه على راحلته وأبو 
بكر رِدْفَهُ» وملا بني النجار حَوْلَهُ حتى القى بفناء ابي ايوب »وكان رسول الله يكل 
يصلي حيث أدركته الصلاة » ويصلي في مرابض الغنم. ثم أنه أمر بالمسجد 
فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا » فقال : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم 
هذا , قالوا : لا ؛ والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله » قال فقال أنس : فكان فيه ما 
أقول لكم ؛ كان فيه قبور المشركين » وكان فيه جِرَبٌ» وكان فيه نخلٌ فأَمْرَ رسول 


(۲) في : “58 كتاب مناقب الأنصار . (50) باب هجرة النبي بللا وأصحابه الى المدينة فتح الباري (۷ : 
6-۹( . 


۳4 


الله ا نقبور المشركين فيبشت وبالخرّب فسويّت. بالنخل فقطع . فصفوا 

النخل قبل له » وجعلوا عضادتيه حجارة » وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزود 

ورسول الله يي معهم ويقولون : 

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة ‏ فانصر الأنصار والمهاجرة 
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد » ورواه مسلم عن يحبى بن يحبى 7" 


٤ 
اخ أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال اا ابو بكر‎ 
: محمد بن بكر بن دأسة التمار بالبصرة» قال : حدثنا ار ا قال‎ 
حدثنا موسى بن إسماعيل › قال دا عاد كوا ابن سلعة + عن ان الا هن‎ 
أنس بن مالك » قال « كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرث ونخل‎ 
النخل »> وسوى الحرث » ونبش قبور المشركين › قال وساق الحديث. وقال:‎ 
فاغفر مكان فانصر.‎ 


قال موسى : حدثنا عبد الوارث بنحوه » وکال عبد الوارٹ يقول خرب 
وزعم عبد الوارث أنه أفاد حماداً هذا الحديث . 

٤ £ ٤ 0 

اخبرنا ابو على [ الحسين بن محمد الروذباري «OF‏ قال * احبرنا ابو بكر 


(۴) أخرجه البخاري في ؛ 5 . كتاب مناقب الأنصار (45) باب مقدم النبي يو وأصحابه المديئة » 
E‏ » فتح الباري (۷ : )۲۹١‏ » وقد أخحرجه البخاري ايضاً في كتاب الصلاة » باب : هل 
بان لبور ری ا 
جماعة ارضاً مشاعاً فهو جائز . وباب : إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. 
وأحرجه مسلم في كتاب المساجد » باب ابتناء مسجد النبي بد . 
كما أخرجه ابو داود في الصلاة عن مسدد . وابن ماجة في الصلاة . 

(؛) الزيادة من ( ص ) فقط . 


6 


انلق لاس قال ES‏ كو “ارقي COE‏ نون كاش سد 
تون + قال 4 تاتا يعقوت تبن براع فال دا ای عن سال قال 
! 1" 

حدثنا نافع » أن عبد الله بن عمر اخبره « ان المسجد كان على عهد رسول الله 
ب مبنياً باللبن وسقفه الجريد , وده حي الل فل .ررد افيه ابو بكر 
شيئا » وزاد فيه عمرء وبناه على بنيانه في عهد رسول الله ية باللبن والجريد »› 
وأعاد عمده خشباً وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبني جداره بالحجارة 
المنقوشة والفضة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج ». رواه البخاري 
في الصحيح*» عن علي بن المديني عن يعقوب . 

ارا اب وغد :الله الحافط فال احيرا اب العتائن المتعويى: فال دنا 
محمد بن معاذ السلمي قال حدثنا عبيد الله بن موسى [ بن عمران ]0©. 

e E 

(ح) اخبرنا ابو على الروذباري » قال اخبرنا ابو بكر بن داسة» قال : 

5 ٤ 
حدثنا ابو داود. قال : حدثنا محمد بن حاتم » قال : حدثنا عبيد الله بن‎ 
موسى . عن شيبان» عن فراس» عن عطية» عن ابن عمر رضي الله عنهمادأن‎ 
مسجد النبي بَا كانت سواريه على عهد رسول الله ي من جذوع النخل أعلاه‎ 

: : 
مظلل"“ بجريد النخل» ثم انها نخرت في خلافة ابي بكر رضي الله عنه » فبناها 
: 

بجذوع النخل » وبجريد النخل. ثم أنها نخرت في خلافة عثمان» فبناها 
بالآجرء فلم تزل ثابتة حتى الآن . 

وفي رواية ا عبد الله : حتى الساعة . وقال : خربت بدل نخرث ». 

وقال فى إسناده عن عطية قال حدثني ابن عمر . 

أخيرنا أبو عبن الل الحافظ > “قال 4 أعيريا أرق عيذ اله الصفان فال : 


(0) في : ۸ كتاب الصلاة (57) باب المساجد » فتح الباري ١(‏ : 84). 
() ليست في ( ص) » ولا في (ه ). . 
(۷) في ( ص ) : « معلل ». 


£ ٤ ٤ 
: اخبرنا ابو بكر بن ابی الدنيا . قال : حدثنا الحسن بن حماد الضبى » قال‎ 
: تعر امير قال‎ a جمد شرح ساد كر‎ 
لما بنى رسول الله ييل المسجد اعانه عليه اصحابه وهو معهم : يتناول اللبن‎ « 
0 مي‎ 
: قال : فقلت للحسن‎ ٠. حتى اغبر صدره » فقال : ابنوه عريشا كعريش موسى‎ 
, ) (۲ ما عر يش موسى ؟ قال : إذا رفع يذه بلغ العريش يعنى السقف‎ 
٤ 1 ٤ 
ا بغرن قا و ا ر ا‎ 
٤ 
محمد بن إبراهيم بن حماد) . قال : حدثنا ابو سلمة المنقري » قال : حدثنا‎ 
٤ 5 ء‎ 
حماد بن سلمة » عن ابی سنان » عن يعلى بن شداد بن أوس » عن عبادة « ان‎ 
E: 

رر يه ٤‏ 
المسجد وز ينه إلى متى نصلى تحت هذا الجريد؟ فقال : ما بى رغبة عن اخحى 
موسى عريش كعريش موسى )١١)‏ 

£ 1 £ 
اخبرنا ابو الحسن المقريء › قال : اخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق» 
۴ 
قال : حدثنا يوسف بن یعقوب» قال : حدثنا محمد بن ابى بكرء قال : حدثنا 
ملازم بن عمرو » قال : حدثنا عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن أبيه طلق 
ابن على » قال : « بنيت مع النبي كل مسجد المدينةٍ فكانَ يقول : قربوا اليمامى 
الطين فانه م أحستكم له بئاءٌ ), 
من الطين فإنه من حم : ٍ ش 
وحدثني بئوه ٠١.‏ انه قال : من أشدكم ساعدا). وبهذا الإسناد عن ابيه طلق 
f ٤‏ £ 
ابن علي قال « حرجنا وفدا إلى النبي َة > فاخبرناه ان بارضنا بيعة لنا واستوهبناه 
من فضل طهوره › فدعا بماء فمضمض » ثم صبه لنا في إداوة» وقال : اذهبوا 


(۸) نقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (" : )7١8‏ » وقال : و وهذا مرسل ». 

(4) في ( ص ) و(ه ) : « جناد». 

.» ص ) و(هم) : «ابن بهذا‎ ()٠١( 

.» وقال : « هذا حديث غريب من هذا الوجه‎ )5١© : ۳( » نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية‎ )١١( 


دك 


ذالم د افإذا تنس اک فاكسروا: يملا د راتا کا من نهدا الا 

واتخذوا مكانها مسجداً فقلنا : يا نبي الله ! إن البلد بعيد والماء ينشف» قال : 

فمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيباً قال فتشاححنا على حمل الاداوة أي 

يحملها » فجعلناها نوبا [ بيئنا ]2'9 لكل رجل يوم وليلة » فلما قدمنا بلدنا فعلنا 
/ .1 

الذي امرنا » وراهبنا ذلك اليوم رجل من طي» فنادينا الصلاة » فقال الراهب: 

دعوة حقٍ ثم هرب فلم یر بعد ), 


(؟١)‏ الزيادة من ( ص ) و(ه). 


o 


باب 


5 ٠ 


وفضل الصلاة فيه 


ا ٤ ٤ ٤ (1۳) ٤‏ 8 
ذَمْسَّبعض اهل التفسير إلى انه مسجد قباءء وقد اترتا او عدا الحافظط 
a SS‏ ف قد ا 
صخر › E e Ms‏ ا 
عن المسجد الذي أسس على التقوى » قال : فَقَبَّض قَبْضْةَ من الحصباء » ثم 
ما هذا . يعلى مسجد المدينة » . رواه مسلم في 
الصحيح ١‏ : عن أبي بكر بن ا شيبة . 
٤ ٤‏ £ 
٤ ٤ 1‏ 
٤‏ 
ميسرة(؟١)‏ » قال : حدثنا مطرف بن عبد الله المزنى » قال : حدثنا احمد بن 
3 5 عم 3 
عبد الله بن محمد سحبل » عن أبيه, عن جده » عن ابی سعيد الخدري وان 


(۱۳) أخرجه النسائي في كتاب المساجد (باب) اتخاذ البيع مساجد » عن هناد » عن ملازم » عن عبد الله 
ابن بدر؛ عن قيس بن طلق . عن ابيه. 

(14) في مناسك الحج » باب بيان ان المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجد النبي #5 بالمديئة » عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » وسعيد بن عمرو الأشعثي» كلاهما عن حاتم بن إسماعيل» عن -حميد 
النخراطة: 


)١١(‏ في ( ص ) و (ه) : (مسرة»). 


رجلين تلاحيا في المسجد الذي أسس على التقوى › فقال احدهما : هو مسجد 
رسول الله يل وقال الآخر : هو مسجد قباء » فذهبا إلى رسول الله اة فسألاه 
عن المسجد الذي ان على التقوى . فقال رسول الله يل : المسجد الذي 
اسر عل ٠‏ ری هو دی ا 


أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري » قال : أخبرنا الحسن 
ابن محمد بن إسحاق » قال جديا بوم بر يشر يك : حدئنا أحمد بن 
عيبن قال : حدئنا عبد الله بن وهبء أن عبد الحميد بن جعفر حدثه : أن 
حمر نين نای حلقه ان لهات الاغر دة انه سمم آنا هري بير 
ء 
ذ أن سول اه قال الما تياف التبائر إلى ثلاثة ماد سهد الك 
ومسجدي ومسجد إيلياء والصلاة في مسجدي أحب إليّ من الصلاة [ أحب إليّ 
من ألف صلاة في غيره إلا مسجد الكعبة ]© 


رواه a‏ في الصحيح غ شازون: بن "شعي عن ابن ه209 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء قال: أخبرنا ا 
ابن إسحاق» قال : حدثنا يوسف بن يعقوب. قال : حدثنا عثمان بن اق شيبة » 
قال + تحني ابو الأخوصض عه شماه ند عرس عن ا .بق امرون قال 
« خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أيها الناس » إن هذا المسجد بناه 
رسول الله ي ونحن معه المهاجرون والأنصار فصلوا فيه فمن لم يجد منكم 
كان فليسجد على ظهر أخيه ). 


,)١١5 : ٩ ( مسند أحمد‎ )15( 

(۱۷) من رص ) و (ه). 

(۱۸) الحديث في مسلم بإسناده عن هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب » عن عبد الحميد بن جعفر » ان 
عمران بن ابی انس » حدثه ‏ اجرخ ومن لت E‏ 
« إنما الي ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة » ومسجدي » ومسجد إيلياء ». . . والزيادة الواردة 
ل ا ا CURE‏ بيت المقدس . 


هه 


(م ١١‏ - دلائل اللدوة د ۲ ) 


باب 


ما أخبر عنه المصطفى علا 
عند بناء مسجده ثم ظهر صدقه بعد وفاته 
وفيه وفى أمثاله دلالة ظاهرة على صحة نبوته 


ازا ابو عبد اله التعافظ ۾ ال أخبرلى. ابو مرو إن اس تعفن : 
قال : -حدثنا ابو القاسم البغوي » قال : حدثنا ابو كامل الجحدري » قال : 
حدثنا عبد العزيز بن المختار. قال : حدثنا خخالد الحذاء » عن عكرمة أن ابن 
عباس قال له ولابنه على ١‏ « انطلقا إلى ابى. سعيد فانسمعا من حديه + قال 
عكرمة فانطلقنا'“ فإذا هو في حاط اله ب فا ران أخذ رداءه. ثم احتبى » 
اها يدوه کے أبن غل ر اج ا ا بل لق 
وعمار يحمل لبنتين لبنتين» فرآه النبي ب » فجعل ينفض عنه التراب ويقول: 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية: يدعوهم إلى الجنة » ويدعونه إلى النار. قال : 
يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن ». 


ورواه البخاري في الصحيح» عن مسدد., عن عبد العزيز» إلا إنه لم يذكر 
قوله «تقتله الفكة الباغية ٠»‏ , 


.» (ح ) : «فانطلقا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في : ۸ - كتاب الصلاة » (19) باب التعاون في بناء المسجد » فتح الباري ١(‏ : 
0١‏ عن مسدد » وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد عن إبراهيم بن موسئ . 
وانظر حول نفس الموضوع . مسلم في كتاب الفتن (4 : 7680 9870-6): والترمذي في مناقب عمار 
ابن یاسر (ه : 519), ومسند أحمد 79 : 151). 


645 


وقد وى جماعة عن خالد الحذاء : 

خوط مما دان لقعي نل اس E‏ 
« انطلقا إلى ابي سعيد فاسمعا من حديثه فأتيناه فإذا هو في حائط له فلما رانا 
جاءنا فاخذ رداءه ثم قعد فأنشأ يحدثنا حتى اتی على ذكر بناء المسجد قال كنا 
نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين فرآه النبي 5 فجعل ينفض التراب عن 
را س عمار ويقول ا ضفار ا تحمل كما يحمل أصحابك ؟ قال الى أريد 
الأجر من الله قال : فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفثة 
الباغية : يدعوهم إلى الجنة » ويدعونه إلى النار. قال عمار 'أعوذ بالرحمن من 


الف 198 


وأخخبرنا ا عمرو البسطامي» ال اين أبو بكر الإسماعيلي » قال : 
قا ادو خا غر بن الجن اللحلن “قال ا اق آي دة فال ا 
عبد الوهاب الثقفي . قال : حدثنا خالد » عن عكرمة. قال : قال لي ابن 
عباس : انطلق مع علي بن عبد الله إلى أبي سعيدء فاسمعا من حديثه » فأتيناء 
فكان فما بحدثنا و أن زسول الله 44 كان يبي المسجلا فمر. به عمار يئقل لبثقين:: 
فقال : ويحك ابن سّمّية تقتلك الفئة الباغية » أخرجه البخاري0©.عن ابراهيم بن 


(۳) من (ص) فقط . 

(4) نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية »» وقال : « لكن روى هذا الحديث الإمام البخاري عن 
مسدد » عن عبد العزيز بن المختار. عن خالد الحذاء » وعن إبراهيم بن موسى 3 عن عبد الوهاب 
الثقفى » عن حالد الحذاء » إلا أنه لم يذكر قوله : « تقتلك الفئة الباغية » . 

() ( ص ) : «أبو حسين » » (ه ) : ١‏ أبو حفيص ». 

(5) انظر الحاشية (7) من هذا الباب. 


0 ٤ 

موسى عن عبد الوهاب دول هذه اللفظة وكانه إنما تركها لمخالفة ابي نضرة عن 
٤‏ 

٤ ٤ ٤ ٤ 

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ » قال : اخبرنا ابو عبد الله بن يعقوبء. قال : 
حدثنا محمد بن نعيم » قال : حدثنا محمد بن مثنى . 

٤ ٤ ٤ 

(ح ) قال اخبرنا ابو الفضل بن ابراهيم » قال : حدثنا احمد بن سلمة » 

قال : حدثنا محمد بن بشار. قالا : حدثنا محمد بن جعفرء. قال : حدثنا 
٤ £‏ 

شعبة » عن ابى سلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن ابى سعيد الخدري . 

: ٤ ٤ 
قال : اخبرني من هو خير مني « ان رسول الله ئو قال لعمار حين جعل يحفر‎ 
الخندق جعل يمسح رأسه :يفول : بس ابن. سمية تقتللف فكة باغية 4 زوا‎ 
مسلم“ في الصحيح عن محمد بن مثنى . ومحمد بن بشار.‎ 

٤ ۴ ۴ ٤ ۴٤ 

ا ا ا ا أب الفضل بن ابراهيم . ال حدقا اعم 
ا ا ا ب ل د 

م 2 ب 
الخدري» قال : حدثني من هو حير مني أبو قتادة « ان النبي ي قال لعمار بن 
ياسر بؤساً لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية » رواه مسلم في الصحيح عن 
إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور. ورواه خالد بن الحارث عن شعبة وقال 
٤‏ £ 

أراه يعنى أبا قتادة» ورواه داود بن ابی هند عن ابى نضرة . 

٤ ٤ £ 
e ST e 00 0 


(۷) صحيح مسلم )۲۳۳١ : ٤(‏ في كتاب الفتن . 
(۸) صحيح مسلم في كتاب الفتن (4 : ه88؟). 


لقوق :ند أن ابي فكي لما حفر الخندق وكان الناس يحملون لبنة لبنة وعمار 
اانه فو و كان يدام فجعل يحمل لبنتين لبنتين؛ قال أبو سعيد : فحدثني 
أصحابي أن النبي يي كان ينفض التراب على رأسه ويقول : ويحك ابن سمية 
تقتلك الفئة الباغية ١‏ . 


وقد بين عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري في هذه الرواية ما سمع 
0 الحديث ونقل فيها حمل اللبئة واللبنتين كما نقلها عكرمة » 

فيشبه أن يكون ذكر الخندق وَهْماً في رواية ك2 نضرة أو كان قد قالها عند بناء 
ال وقالها يوم الخندق والله أعلم . 


اا وغ ا الا وابى زا يتحو .من زاھ کو ا ن بخن 
المزكي» قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي » قال : حدثنا 
عبد الملك بن محمد الرقاشي . قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث › 
قال : حدثنا شعبة بن الحجاج » عن خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن ؛ 

5 1 
عن امه» عر عن أم سلمة » قالت : قال رسول الله ل « تقتل عمارا الفئة 
الباغية )١١()‏ ا ا الله الحافظ قال حدثنا أب العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق »› قال : حدثا ابو اذ قال : حدثنا 

' 

شعبة » عن خالد الحذاء» عن الحسن » عن أمه بنحوه . 


أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد عن شعبة عن خالد عن 
سعيك والحسن عن اا0 , 


(9) مسلم في الفتن . باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة » »)۲۴۳١ : ٤(‏ والإمام أحمد في 
« مسلده » (۳ : 9). 

.)۲۸۹ : ٩( » أخرجه مسلم في الفتن (4 : ۲۳۳۹) . والإمام أحمد في « مسنده‎ )٠١( 

)۱١(‏ راجم الحواشي (۷) » (۸) ٠‏ (4) من هذا الباب. 


4 


_ ای اا ا لاان کال 
القاضي » قال : حدثنا محمد بن سعد العوفي » قال: حدثنا روح » قال : حدثنا 
انق عون :عن الخطن». فن امه عن ام سلتة 8 أن ررك الله كل فال لغار 
يوم الخندق وهو ينقل الحجارة : ويح لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية » 
۴ 
اخرجه مسلم في الصحيح” )١‏ من حديث ابن علية عن ابن عون . دون ذكر 
الخندق . 

وا الحسين بن بشران ال ا ا ا ا 
محمد الصقار» قال : حدثنا احمد بن منصور الرمادي» قال : حدثنا عبد 
ار ال أخيرنا فح طمن “تع الین ت عن أنه عن ام ستلحة + 
قالت : « لما كان النبي له وأصحابه يبنو المسجد» جل أصعات النبي ييا 
يحمل كل رجل لبة نة » وعمار يحمل لبنتين: عنه لبنة»وعن النبي ذل فقام 
النبي ية فمسح ظهره» فقال : يا ابن سمية ! للناس أجر ولك أجران » واخر 
زادك شربة من لبن » وتقتلك الفئة الباغية .2١9)‏ 


وأخبرنا أبو صالح العتر بن الطيب بن محمد العتري » قال : أخبرنا جدي 
يحيى بن منصور القاضي. قال : جا احم ين ا قال : حدثنا أزهر بن 
مروان » قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد » قال: حدثنا أبو التياح » عن نس 
ابن مالكء قال : ١‏ لما قدم رسول الله َه المدينة فذكر الحديث في بناء 
المسجد » قال ابو التياح وحدثني ابن ابي الهذيل « ان عمار بن ياسر كان رجلا 
ضابطا وكان ينقل حجرين حجرين فتلقاه رسول الله ب [ ودفع 2١40]‏ في صدره 


(۱۲) صحيح مسلم ٤(‏ 15 ), 
)١(‏ جزء الحديث الآخر أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( : 788)) وقال : « صحيح على شرطهما › 
ولم يخرجاه 3 وأخرجه الإمام أحمد في ( مسئله ) (5 : ۹4( . 


(5١)ر(ص)و(ه):‏ «فدفع », 
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فقام » فجعل بنفث التراب على رأسه» ويقول: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة 


. "٠) الباغية‎ 


وأخيرنا بعرو الأديياء فال أخيزنا بز كن لماعل فال أخبرني 
٤ 3 ٤‏ 
ابو يعلى » قال : حدثنا جعفر بن مهران » قال : حدثنا عبد الوارث » عن ابي 
التياح فذكره بنحوه إلا 5 قال : « ينفض التراب عن رأسه وصدره » وهو يقول 
ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ». 

أا را اله اة قال اغرة امامل بن حم الان 
قال يدن ا و قال : حدثنا عبد الرزاق» ل ا 
ابن طاوس ٩‏ عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم عن أبيه أنه أخبره » قال 
« لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو ابن حرم على عمرو بن العاص»ء فقال : لا 
أدري أكان معه أم اخبره أبوه » فقال : قتل عمارء وقد قال رسول الله يل : تقتله 
الفئة الباغية ». 


قال: فقام عمرو فزعاً يرتجع حتى دخل على معاوية. فقال معاوية ما 
شأنك ؟ فقال : قتل عمار» فقال معاوية : قتل عمارء فماذا؟ قال عمرو: 
سمعت رسول الله بي يقول : تقتله الفئة الباغية » فقال له معاوية دَحَضْتَ في 
بولك“ أنحن قتلناه إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو 
قال : سيوفنا )١4()‏ 


£ 
وحدثنا أبو عبد الله الحافظ » قال حدثنا أبو زكريا العثبري ٠»‏ قال : .حدثنا 
۴ 
محمد بن سلام > قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي › قال احبرنا عطاء 


.)711/ : ۳( البداية والنهاية‎ )١5( 

(15) في ( ص ) : « ابن أبي طاوس ». 

(۱۷) ( دحضت في بولك) = : رَُلَلْت » وزلقت . 

(۱۸) مسند أحمد ٤(‏ : ۱۹۹)ء ومجمع الزوائد (۷ : )۲٤۲‏ » (9 : ۲۹۷). 


CER 


ابن مسلم الحلبي قال "مضه الأممك “قرول قال انوعد الرحمن السلمي 
« شهدنا صِفْين فكنا إذا توادعنا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء. وهؤلاء في عسكر 
هؤلاء فرأيت أربعة يسيرون؛ معاوية بن ا سفیان» 0 الأعور السلمي. 
وعمرو بن العاص وابئه » فسمعت عبد الله بن عمرو يقول لأبيه عمرو : وقد قتلنا 
هذا الرجل وقد قال رسول الله ب فيه ما قال قال أي رجل ؟ قال : عمار بن 
د ا ا ا 
يحمل لبنتين لبنتين » فمر على رسول الله إلا فقال : تحمل لبتتين لبنتين وأنت 
رخفن ا ما إنك ستقتلك الفغة الباغية » وأنت من أهل الجنة » فدخل عمرو على 
معاوية فقال: قتلنا هذا الرجلء وقد قال فيه رسول الله يا ما قال. فقال 
أسكت » فوالله ما تزال تدحض في بولك ! أنحن قتلناه ؟ إنما قتله علي وأصحابه 
جاءوا به حتى ألقوه بيلنأ ) . 


حدّثنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيه » وأبو بكر بن 
قريش » قال: حدّثئنا الحسن بن سفيان » قال :. حذّثنا حرملة بن يحيى . قال : 
حدّئنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرني إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن 
, 
جده » قال : « سمعت عمار بن ياسر بصفين في اليوم الذي قتل فيه وهو ينادي 
أزلفت الجنة » وروج الحور العين » اليوم نلقى حبيبنا محمداً ية » عَهِدَ إلي 
أن آخر زادك من الدنيا منيح ل 20 
نا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : 
SS‏ حذثنا سفيان عن حبيب بن 
3 بي ثابت عن أ بي البختري<'©2 قال : «أتى عمار يوم قتل بلبن فضحك فقيل له 


(19)( ص) و(ه) : « ابن النمري »» وهو تصحيف شديد. 
(۲۰) المستدرك (۳ : ۳۸۹) » ومسئد أحمد ( 4 : 19"). 


oo 


اء شيف كلك ال 2 معت سيول "أله علق رل ار كرات تبره جن تعونت 
لبن 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » 
قال : حدّثنا تمتام""“ قال:حدّئني يحبىبن عبد الحميد, قال : حدّثنا حشرج 
ابن نباتة » عن سعيد بن جُمهان » عن سفينة » قال : « لما بنى النبي يهاز 
المسجد وضع حجراً » ثم قال : ليضع أبو بكر حجره إلى جنب حجري . ثم 
ليضع عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكر » ثم قال ليضع عثمان حجره إلى 
جنب حجر عمرء فقال رسول الله 6 : هؤلاء الخلفاء اهن بعدي ب" . 

حدّئنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » قال : حدّثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق 
قال : أخبرنا عبيد بن شريك قال : حذّثنا نعيم بن حماد قال : حدّثنا عبد الله بن 
المبارك قال : حدّثئنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جُمّْهان عن سَفينةَ مولى 
رسول الله اة قال : « لما بنى رسول الله َة المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه 
بحجر فوضعه » ثم جاء عمر بحجر فوضعه » ثم جاء عثمان بحجر » فوضعه 
فقال رسول الله ينل : هؤلاء ولاة الأمر من بعدي 90" . 


.۲ في رص ) : « تمام‎ )١١( 

(۲۲) نقله الحافظ اہں كثير ع المصنف (۳ : ۲۱۸) ء وقال : « هذا الحديت غریب حدا بهذا السياق. 
والمعروف ما رواه الإمام أحمد عن أبي النضر . عن حشرج بن نباته الأشجعي » وعن بهز » وزيد بن 
الا تعد اماف حاف ل :كتنبا عن عه واد عن ريه “قال “ضيف 
رسول الله يله . يقول . « الخلافة ثلاثون عاماً . ثم يكون من بعد ذلك الملك ». ثم قال سفينة : 
خلافة ابي بكر سنتين » ولحلافة عمر عشر سنين , وخلافة عثمال اثنتا عشرة سنة . وحلافة علي ست 
سئين » هذا لفظ أحمد, ورواه أو داودء والترمذي ؛ والنسائي من طرق . عن سعيد بن جمهان» وقال 
الترمذي : « حسن » ٠‏ 

(۲۳) انظر الحاشية السابقة . 


oor 


باب 


a 


ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله 

يه وما ظهر عند وضعه وجلوس 
النبى ا م دلائل النبوة وكان 
ذلك عند بناء المسحد بمدة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حذّثنا أبو عبد الله بن يعقوب » قال : 
TS‏ لبقي قال EN SE‏ 
العزيز بن أبي حازم ( ح ) وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ابن أبنة يحبى 
ابن منصور القاضى . قال: حدّئنا جَدّي ء قال : حدّثنا أحمد بن سلمة » قال: 
حدثنا قتيبة E‏ قال : حدّئنا يعقوب بن عبد الرحمن القرشي 
الاسكندراني » وعبد العزيز بن أبن حازم » وهذا حديث يعقوب . قال : 

حدّئني ابو حازم بن دينار أن ل ا مه بن سعد وقد ار كن 
المنبر مم عوده » فسألوه عن ذلك » فقال : والله إني لأعرف مم هو؟ ولقد رأيت 
أول يوم وضع. وأول يوم جلس عليه رسول الله ية . 

أرسل رسول الله ب إلى فلانة ‏ امرأة قد سماها سهل - أن مُري غلامك 
النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الئاس فأمرته فعملها من 
طَرْفاءٍ الغابة » ثم جاء بها فأرسأته إلى رسول الله لل فأمر بها فوضعت ههنا ثم 
رأيت رسول الله ب صلَّى عليها » وكبر . وهو عليها » ثم ركم وهو عليها ء ثم 
نزل القهقرى . فسجد في أصل المنبر » ثم عاد » فلما فرغ أقبل على الناس , 
فقال : أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي » . 


6ه 


هذا لفظ حديث يعقوب وفى رواية عبد العزيز « فعمل هذه الثلااث 
درجات » . 


رواه مسلم والبخاري في الصحيح عن قتيرة بن سعید ٩‏ , 


ورواه مسلم عن يحبى بن يحیی) عن عبد العزيز . 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي في اخرين . قال : أخبرنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب . قال : أخبرنا الربيع بن سليمان . قال : أخبرنا 
الشافعي, قال : أخبرنا سفيان » عن أبي حازم » قال : سألوا سهل بن سعد من 
اير توم مين الع كلدب كال 


« ما بقي من الناس أحد أعلم به مني . من أثل الغابة » عمله له فلان 
مولى فلانة » ولقد رأيت رسول الله يه حين صعد عليه استقبل القبلة فكبر ثم قرأ 
ثم ركع ثم نزل القهقرى » فسجد ثم صعد. فقرأ. ثم ركع » ثم نزل 
القهقرى » فسجد). 

أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة . 

أخبرنا أبو القاسم : عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن » قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري في : ١١‏ ..كتاب الجمعة » )١5(‏ باب الخطبة على المنبر » الحديث (417)» فتح 
الباري (۲ : ۳۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم في : ه ‏ كتاب المساجد )٠١(‏ باب جواز الخطوة والخطوتين في الضلاة. الحديث (44) 
و(٥٤)‏ .» صفحة (۱ : .)۳۸٩‏ 

(۳) من طريق سفيان بن عبينة » عن أبي حازم » عن سهل بن سعد رضي الله عنه - أخرجه البخاري في 
كتاب الصلاة » باب الصلاة في السطوح » والمنبر » والخشب > عن علي بن المديني » وأخرجه مسلم 
في الصلاةء (56) باب جواز الخطوة والخطوتين الى المسجد » عن ابي بكر بن أبي شيبة » وزهير بن 
حرب . 
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عن أبي صالح » عن جابر وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر فذكر هذا 
الحديث بمعناه إلا أنه قال « فقالوا له لو اتخذنا لك مثل الكرسي تقوم إليه فذكره 
وقال : كما تحن الناقة الخلوج » . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدّثنا عباس بن محمد الدوري . قال : حدثنا سعيد بن 
سليمان . قال : حذثنا سليمان بن كثير » قال : سمعت ابن شهاب » عن سعيد 
ابل الس عن جار ين عبد اشع قال 

« كان النبي ب يقوم إلى جذع نخلة فيخطب قبل أن يوضع المنبر» فلما 
وضع المنبر صعد رسول الله ية فحن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه » قال : 
فأتاه رسول الله ی »> فوضع يده عليه فسكن » قال سليمان بن كثير وحدّثنا يحبى 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله مثله غير أنه قال : « فحن 
حنين العشار »0 . 


محمد ين عد الس قال : حدّثنا أبو إسحاق : إبراهيم بن فهد » قال : 
حدثنا عبد الله بن رجاء » قال : حدّثنا أبو حفص بن العلاء » عن نافع . 
الإسماعيلي » قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان » قال : 
العلاء » قال : سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر : 


« أن رسول الله ب كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه » 


. سيأتي الحديث في الحاشية التالية‎ )٤( 


كوه 


فحن الجذع » فأتاه النبي ا فمسحه » . 


> هذا لفظ حديث يحبى بن كثير وفي رواية ابن رجاء « فلما وضع المنبر حن 
الجاع فأتاه النبى بيو فمسحه فسكن » . 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي موسى7 » عن يحبى بن أبي كثير . 

قال البخاري : وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر » قال : حدثنا 
ا ا ار بو د التحافظ واب يكز اعم بين الس 
القاضي . وأبو سعيد بن أبي عمرو » في آخرين » قالوا : حدّئنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب . قال : حدّئنا العباس بن محمد الدوري » قال : حدّثنا 
عثمان بن عمر» قال : حدّثنا معاذ بن العلاء » عن نافع عن ابن عمر. 

وأن رسول الله يلِةِ كان يخطب إلى جذع نخلة فلما اتخذ المنبر حن 
الجاع فأتاه فالتزمه [ فسكن ]2 » . 

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال : أخبرنا أبو 
محمد : عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة » قال : حدّثنا أبو يحبى 
ابن أبي مسرة » قال : حدّئنا بدل بن المُحَيّر "© » قال: حدّثئنا معاذ بن العلاء , 


أخو أبى عمرو بن العلاء > قال : سمعت نافع يحدث عن ابن عمر : : أن 


(ه) أخرجه البخاري في : ١‏ كتاب المناقب (58) باب علامات النبوة في الإسلام » عن محمد بن 
المثنى . عن أبي غسان يحبى بن كثير» فتح الباري (5 : .)6١١‏ 
وبهذا الاسناد » أخرجه الترمذي في صلاة الجمعة )٠١(‏ باب ما جاء في الخطبة على المنبر (؟ : 
۹ ). 

(1) الزيادة من الصحيح . 

(۷) في ( ص ) و( ه ) : « المحير »؛ وهو تصحيف, حيث انه : بدل بن المحبر بن المنبه اليربوعي ١‏ أبو 
المئير البصري » أخرج له البخاري» والأربعة . له ترجمة في التهذيب (YY : ١(‏ 


oo 


رسول الله ينه كان يخطب إلى جذع في يوم الجمعة فلما جعل المنبر تحول إلى 
المنبر فحنٌ الجذع» فأتاه النبي صل فمِسَحَهُ ». 

اا ا قبا ا ا د ف ال 
فلا س اع ي ی ل عا ن بن الان قال هذا 
حماد بن سلمة . عن عمار بن ابي عمار» عن ابن عباس ١‏ أن النبي بيو كان 
يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن الجذع 
فاحتضنه فسكن وقال لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة »(*» أخبرنا أبو طاهر 
محمد بن محمد بن محمش الزيادي“ الفقيه من أصله » قال : أخبرنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان. قال : حدّئنا أبو صالح : أحمد بن منصور 
المروزي . قال : حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي » عن عكرمة بن 
عمار . قال : حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك , 
قال : « كان رسول الله َي يقوم مسندا ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يوم 
الجمعة » فخطب الناس فجاءه رومي » فقال : يا رسول الله ! ألا أصنع لك شيا 
تقعد عليه كأنك قائم فصنع له منبرا درجتين ويقعد على الثالثة » فلما قعد رسول 
الله ية على ذلك المنبر . خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره . 
فنزل إليه رسول الله َا فالتزمه فسكن . فقال رسول الله َه : والذي نفسي بيده 
لو لم ألتزمه لما زال كذا إلى يوم القيامة حزناً على رسول الله اة ثم أمر به رسول 
الله ية فدفن 23١0)‏ . 


(۸) حديث ابن عباس اخرجه الطبرائي في الكبير. 

(4) في الاصل (ح ) : « ابن محمش الزيادي ». زفي ( ص ) و( ه ) : « ابن محمش الفقيه » وكلاهما 
ود 

(١١).أخرجه‏ الترمذي في المناقب (4) عن محمود بن غيلان » عن عمر بن يونس .قال : « صحيح غريب 
من هذا الوجه ». 

(AY : ۲( انظر فتح الباري‎ )١1١( 


00۸ 


أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسى › 
قال : حدّئنا أبو عبد الرحمن المروزي . قال : حدّثنا ابن الميارك »قال ا 
مبارك بن فضالة » قال : حدثني الحسن . عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل 
كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى خشبة فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبراً 
فسوي له منبرٌ ‏ إنما كان عتبتين - فتحول من الخشبة إلى المنبر قال : فحنت إليه 
الخشبة حنين الواله . 

قال أنس : وأنا في المسجد أسمع ذلك » قال : فوالله ما زالت تحن حتى 
نزل النبي ول من المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت » فبكى الحسن » وقال : 
يا معشر المسلمين ! الخشبة تحن إلى رسول الله ب شوقاً إليه » أفليس الرجال 
الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه » . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدّثنا أبو علي الحسين بن علي 
الحافظ » قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن » قال : حدّثنا تميم 


(ح) وحدّئنا منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الصوفي » قال: أخبرنا أبوعمرو 
محمد بن أحمد بن حمدان البخاري » قال : أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل الترمذي » قال : حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال » قال : حدثني أبو 
بكر بن أبي أويس » قال: حدئني سليمان بن بلال » عن سعد بن سعيد بن 
قيس » عن عباس بن سهل بن سعد » عن أبيه « أن رسول الله ب كان يقوم 
الجمعة إذا خطب إلى خشبة ذات فرضتين ‏ قال أراها من دوم كانت في مصلاه - 
وكان يتكىء إليها فقال له أصحابه : يا رسول الله ! إن الناس قد كثروا فلو 
اتخذت شيئاً تقوم عليه إذا خطبت يراك الناس فقال ما شئتم . قال سهل : ولم 
يكن بالمدينة إلا نجار واحد قال : فذهبت آنا وذلك النجار إلى الغابة فقطعنا هذا 
المنبر من أثلة قال فقام رسول الله ية فحنت الخشبة » فقال رسول الله با : ألا 


4ه 


تعجبون من حنين هذه الخشبة فأقبل الناس عليها فرقوا من حنينها حتى كثر 
بكاؤهم فنزل رسول الله يل فأتاها فوضع يده عليها فسكنت فأمر رسول الله كَل 
بها فدفنت نحت مثيره أو جعلت فى السقف ٠»‏ , 


: الطوسي . قال‎ e 
حدّثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف . قال : حذّثنا معاد بن نجدة بن‎ 
› عرفان"') . قال : حدّئنا خلادء قال : حدّثنا عبد الواحد بن أيمن » عن أبيه‎ 
عق تجار تبن ع ا و أن امرأة من" الا هار قال يا'رشول الله الا اجعل الك متيو‎ 
تقعد عليه فإن لی غلاماً نجاراً » قال : إن شكت » قال : فعملت له منبراً » فلما‎ 
فصاحت النخلة التي كان‎ > ENE كأنابروم” اميد من‎ 
سح ال لس كه أخذها , فضمها‎ 
إليه فجعلت تئن ن الصيح: :الذي :يسكت ناقرات قال بكت على .ما‎ 
ل وا‎ 


رواه البخاري في الصحيح ٠)"‏ عن خلاد بن يحبى . 
بو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
e‏ : حدّثنا جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي » قال : حدّثنا هشام بن 
عمار » قال : حدّثئنا سويد بن سعيد . قال : حذّثنا يحيى بن سعيد » عن حفص 
ابن عبید الله بن أنس » قال : سمعت جابر بن عبد الله > يقول : « كان رسول 
الله ب إذا خطب استند إلى خشبة فلما صَيْع المنبر استند عليه > فحنت الخشبة 


.)۲۹۷ : ۲( أنظر فتح الباري‎ )1١( 

(1۲) ( ص ) و (ه) : «رغبان ». 

(1) أخرجه البخاري في : 8 كتاب الصلاةء (14) باب الاستعانة بالنجًار والصناع في أعواد المنبر 
والمسجد . فتح الباري ١(‏ : 44-047 ه) » وفي البيوع » عن خلاد أيضاً > وفي علامات اللبوة في 
الإسلام عن أبي نعيم > فتح الباري (5 : .)٠١١‏ 


0۰ 


كما تحن العشار فنزل فوضع يده عليها فسكنت ٩'0»‏ . 


أخبرنا أبو عمرو الأديب » قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : أخبرني ٠‏ 
ابن مسلم » قال : حدّثنا إبراهيم بن هانىء . قال : حدّئنا سعيد بن الحكم بن 
أبي مريم » قال : أخبرنا محمد بن جعفر » قال : أخبرني يحبى بن سعيد › 
قال : أخبرني حفص بن عبيد الله » سمع جابر بن عبد الله فذكره . 


۴ 2 2 
رواه البخاري في الصحيح"'“ عن ابن ابي مريم» واخرجه أيضا من 
حديث سليمان بن بلال » عن يحيى بن سعید"') » وقد أخرجناه فی كتاب 
الجمعة من كتاب السنن"'. ولهذا الحديث طرق عن جابر بن عبد الله“ , 


ارا اوک اا و ان فی وابق ر بن ای ان 

ارک ا ق ألو امن مدن ون قال د أخبرنا. ال ن 
٠‏ 

سليمان » قال : اخبرنا الشافعي رحمه الته» قال : اخبرنا عبد المجيد بن عبد 
العزيز » عن ابن جريج. قال : أخبرني أبو الزبير » أنه سمع جابر بن عبد الله ؛ 
يقول : « كان النبي يِه إذا خحطب يستند إلى جذع نخلة من سواري المسجد» 
فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى 
ها "اهل المد خي زل وسر اله كله اعيا وت 0 


٤ 0 1‏ 
اخبرنا ابو الحسن على بن احمد بن محمد بن داود الرزاز قراءة عليه 


.)۳۹۷ : في كتاب الجمعة » باب الخطبة على المنبر » حديث (418) » الفتح (؟‎ )١4( 

(16) في : 1١١‏ - كتاب الجمعة )۲١(‏ باب الخطبة على المنبر » حديث (414)؛ فتح الباري (۲ : ۴۹۷). 
(15) في كتاب : علامات النبوة في الإسلام من كتاب المناقب . فتح الباري (5 : ؟١6).‏ 

(۱۷) (۳ : 196) من السنن الكبرى. 

(18) مضى بعضها » وسيأتي الآخر. 

(14) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة» باب مقام الإمام في الخطبة » (۳ : .)٠١١‏ 


اكه 


۴ 
ادن اک کا قال ا او عرو فان درن اد لدا د 
7 3 
إبراهيم بن الهيثم البلدى . قال : -حدثنا أدم بن ابى إياس ء قال : حدثنا 
براهيم بن الهيثم : ا م بن ابي إياس 
عبد الله » قال : « كان رسول الله ية إذا خطب الناس أسند ظهره إلى خحشبة »› 
3 
فلما صنع المنبر فقدته الخشبة » فحنت حلين الناقة الخلوح( ٠"‏ إلى ولدها فاتاها 
رسول الله ب فوضع يده عليها فسكلت . 


أخيرنا' او اة جمد ين أي شلف العترقي. الانفرانيان. ها ٠‏ 
ا ا ی و "قال ا م ی ع الله تن 
سلیمان» ال عدا مم بن آي يكن القن :قال :2 حدقا تمن بن 
على » عن الأعمش. عن أبي صالح » عن جابرء قال : 

« كان النبي اة يخطب إلى جذع فلما جعل له المنبر خطب عليه حنت 
ا حون اانه الخلوج فاحتضنها» و 

واخبرنا ابو الحسن بن عبدان . قال : اخبرنا احمد بن عبيد » قال : حدثنا 

تمتام» قال : حدثنا محمد بن محبوب البناني » قال : حدثنا أبو عوائة» عن 
الأ عن ابن صالح . عن جابر» وعن أبي إسحاق» عن كريب » عن جابر 
قال « كانت خشبة في المسجد فكان رسول الله َة يخطب إليها فقلنا له لو جعلنا 
لك مثل العريش فقمت عليه ففعل فحنت الخشبة كما تحن الناقة فأتاها رسول 
الله ي فاحتضنها ووضع يده عليها فسكنت .)5١0‏ 


(١؟)(‏ ص ) و (ه ): ١‏ الخلوة » وهو تحريف . 

.) ليست في ( ص ) ولا في (ه‎ )1١( 

(۲۲) هذا الخبر رواه الطبراني في الكبير » وقد جاء في ( ص ) و( ه ) متقدما » وفي أوائل هذا الباب. 
وبروايته عن أبي عمرو : محمد بن أحمد بن حمدان » قال : أجزئا عمران بن موسى. عن تميم بن 


المنتصر . . الخ 


o۴ 


وأخبرتا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىء: قال : أخبرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق» قال : حدثنا يوسف بن يعقوبء, قال : حدثنا 
نحط ده المع الو ی قال كلقا الى او قلي ودف انز 
عوانة » عن الأعمش. عن أبي صالح » عن جابر قال أخبرنا عمران بن موسى » 
قال : حدثنا تميم بن المنتصرء قال : حدثنا إسحاق الأزرق » عن شريك بن 
عبد الله ء عن عمار الذهني, عن أبي سلمة عبد الرحمن » عن ام سلمة , 
قالت : « كان لرسول الله يكل خشبة يستند إليها إذا خطب فصيع له كرسي أو 
يبز فلما ققد كفارت كنا حون العون حي مها أهل اله فاناها رسول الث 
يكل فاحتضنها فسكنت ». 

هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانة"© كلها صحيحة . وأمر 
الحنانة من الأمور الظاهرة والأعلام الثيّرة التي أخذها الخلف عن السلف , 
ورواية الأحاديث فيه كالتكليف والحمد لله على الإسلام والسنة » وبه العياذ 
اة 


٤ ٤ 3‏ 1 
اخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب» 


(۲۳) أحاديث حنين الجذع رويت عن أنس» وجابر» وسهل بن سعد في البخاري . وحديث أبي بن كعب 
أخرجه ابن ماجة . وعبد الله بن أحمد في زياداته ٠‏ على المسندء وحديثا : ابن عباس وأم سلمة 
اخرجهما الطبراني في الكبير » وقد رو احاديث حنين الجذع ايضاً المصنف في السنن الكبرى. 
(۳ : ۱۹۸) » وأبو نعيم في الدلائل ( ص ۱٤۲‏ - 14 ) بأسانيده عن جابر » وعن أبي بن كعب. 
وعن سهل بن سعد » وعن أبي سعيد الخدري» وعن عائشة . 
وفي الباب أحاديث كثيرة » وصحح كثير من العلماء بالسنة ان حديث حنين الجذع من الأحاديث 

المتواترة لوروده عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة تفيد القطع بوقوع ذلك . 
وقال الحافظ ابن حجر : « حنين الجذع , وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلاً مستفيضاً يفيد القطع عند 
من يطلع على طرق ذلك من أثمة الحديث » دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك ». 


جه 


قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله » إل اغبا سحو تن عند قال : حدثنا 
عبيد الله بن عمر. 
(ح ) قال : واخبريق , ابو بكر يق جالويةخ واللفظ له . قال: حدثنا موسى 
٤‏ 
ابن هارون . قال : حدثنا زهير ابو خيثمة » قال : حدثنا يحيى » عن عبيد الله » 
قال : أخبرني حبيب » عن حفص بن عاصم » عن أبي هريرة » عن الني .لله 
قال : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجتة » ومنبري على حوضي ). 


رواه البخاري في ٠‏ الصحيح عن مسدد . 
ورواه مسلم عن أبي خيشمة زهير بن حرب كلاهما عن يحبى القطان9"). 
: 

حدثنا ابو الحسين محمد بن الحسين بن داود العلوي . قال : اخبرنا عبد 
الله بن محمد بن موسى العلاف › الو خا الحمد ن يوست المي قال 
حدثنا عبد الرزاق» قال + أخيرنا سفيان الثوري ...عن عمار الذّهتي» عن أب 
سلمة بن عبد الرحمن » عن أم سلمة » قالت : « قال رسول الله 286 قوايم 
منبري رواټب في الجنة ٠"‏ . 


(14) أخرجه البخاري في : ٠١‏ كتاب الصلاة في مسجد مكة . (0) باب فضل ما بين القبر والمنبرء 
ومسلم في : ١6‏ كتاب الحج » (4۲) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة »> حديث 
5 0ه), 

.)۳١- ۳١ : أخحرجه النسائي في المساجد ( باب ) فضل مسجد النبي ب والصلاة فيه(؟‎ )٠٠( 


o4 


تات 


مالقي أصحاب رسول اله بء من وباء 
المدينة حين قدموها وعصمة الله رسوله إلا 
ا ا 
ونقل وبائها عنهم إلى الجحفة. واستجابة دعاءه., ثم 
تحريمه د ودعائه لأهلها بالبركة 


٤ 
yy قال‎ ٠ . أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم‎ 
: هشام بن عروة » عن أبيه» عن عائشة ¢ أنها قالت‎ 
٣ 2 د ل‎ 085 
ولما قدم رسول ألله د المدينة وعك ابو بكر وبلال, وكان ابو بكر إذا‎ 
29 1 ر 0 وام َه‎ r م‎ 
كل امرىءٍ مصبح في هله والموت ادنی من شراك نعلِهِ‎ 
00 1 
ألاليت شغعري هل أبيتنٌ ليلة بواد وخولي عر وجلیسل‎ 
وهل ردن 56 میاه ا وهل دون لي شَامَةٌ وطفيل‎ 
ا ال ن بربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية ب‎ 
واا ا عمرو محمد بن عل الله الأديب» قال ايزا ا کہ‎ 


. )"( انظر الحاشية‎ )١( 


هكم 


الإسماعيلي» قال ابر عبد الله بن صالح, قال : حدثنا هارون بن عبد 
الله » قال : حدثنا أبو أسامة") » عن هشام » فن ابع غا ة» فذكر هذا 
الحديث بمثله إلا إنه قال: يرفع عقيرته وزاد: كما أخرجونا إلى أرض الوباء ثم 
قال رسول الله ب «اللهم حب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد » ا 
في صاعنا وفي مدّنا وصَّححَهَا لناء وانقل حُمّاها إلى الجحفة» قالت : و 
المدينة وهي أوبأ أرض الله . قالت : فكان بطحان يجري ام تعني واديا 
بالمدينة ». رواه البخاري في الخ عق عيديين إتشاعيل عن ان أسامة9”) , 


أخبرنا أبوذر : عبد بين أحمد بن محمد الهروي» قال : أخبرنا العباس بن 

ال ك الحسين بن إدريس» قال : حدثنا محمد بن 
رمح » قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن عن أبي بكر بن 
إسحاق بن يسار » عن عبد الله بن عروة» عن عائشة أنها قالت : «١‏ لما قدم 
رسول الله يها المدينة اشتكى أصحابه» واشتكى أبو بكر» وعامر بن فهيرة مولى 
أبي بكرء وبلال » فاستأذنت عائشة [ رضي الله عنها ]299 رسول الله يق في 
عيادتهم . فأَذِنَ لهاء وكان ذلك قبل أن يضرب الحجاب» فقالت لأبي بكر: كيف 
تجدك ؟ فقال : 
کل أنترئة:. مج دفي اا 

الوك ادن عر خراك سح 
وسات عامر بن فهيرة فقال : 
إني وجدت المَوْتَ قبل ذوقه» إن الجبانٌ حتفه من فوقه 
(۲) في (ح ) « حدثنا ابو سلمة » أخبرني اسامة ». 
(۳) صحيح البخاري 5 : 6460), 


.) الزيادة من ( ص‎ )٤( 
. » في رواية : « لقد وجدت »۰ وفي رواية احرى : « قد ذقت طعم الموت قبل ذوقه‎ )٥( 


2 


رال قال 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بفخ0» وحولي إذيِجرٌ وجليل 
3 

إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. اللهم بارك في صاعها ومدها وانقل 

وباها إلى مهيّعَة » وهى الجحفة كما زعمو0”. 


01 £ ۴٤ 
1 ۶ 
العباس : محمد بن يعقوب › قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : -حدثنا‎ 
١ £ 
يونس بن بكير» عن هشام بن عروة . عن ابيه › عن عائشة. قالت : « قدم‎ 
رسول الله ية المدينة وهي أوباً أرض الله وواديها بُطحانٌ نجل يجري عليه‎ 
ع هار‎ 
, الأثل‎ 
قال هشام : وكان وباؤها معروفاً في الجاهلية وكان إذا كان الوادي وبيئاً‎ 
فأشرف عليه إنسان قيل له انهق كنهيق الحمار» فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك‎ 
١ لعمري لئن عشرت من خيفة الردى نهيق الحمار إنني لجزو‎ 
£ ۴ 
أسامة ء إلا أنه قال : فلما رأى رسول الله هة ما بأصحابه دعا الله فذكره وقال‎ 
فيه : وبارك لنا في صاعها ومُدّها».‎ 


3( وفي رواية : « بواد ). 

(۷) ( ص ) : « صاعنا ومُدّنا ». 

(۸) صحيح البخاري (ه : 154) و (۳ : 051). 

(9) استئجل الموضع = إذا كثر به النجل وهو الماء يظهر من الأرض . 
)٠١‏ البداية والنهاية (۳ : 778), 


واااو الخ المقرى قال ارا ال خن زو محمد بن [سحاق قال :دا 
يوسف بن يعقوب . قال : حدثنا مسدد › قال : حدثنا حماد بن زيد » عن هشام 
ابن عروة . عن أبيه > عن عائشةء قالت : «قدم رسول الله بل المدينة وهي 
وبئة » فذكر الحديث » وقال : قال هشام: فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ 
الحلم حتى تصرعه الحمى ). 

أخبرنا أبو الحين 'المقرى» الاسفراتى بها > أخبرنا:البسين بن :محمد بن 
اناق قال ج عا بی بو ا قال خد مید بن ا کر 
قال : حدثنا فضيل بن سليمان» قال: حدثنا موسى [ بن عقبة ]230 حدثني سالم 
کک E‏ يا ال ل ل 


yT و‎ 


رواه الببخاري في الصحيح عن محمد 17 بن 5 بکر. 

| أخبرن أبو عبد الله الحافظ قال ۽ حدثنا أب اعم محمد بن يعقوت » 
إسحاق 05 قال + وقدم 8 اھ 4 اة وهي اوا أرق 31 7 
عن نبيه عليه السلام . 


٤ ۴ £ ۴‏ 
واتخبرنا ابوعبد الله الحافظ » قال : أخبرنا ابو بكر بن إسحاق» قال اخبرنا الحسن 


. نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (۳ : 2)777 عن المصنف‎ )١١( 
.) ليست في (ح‎ )۱۲( 


.)۳۷ : ۲( الصحيح‎ )١1( 


. 2)”: ۲( سيرة ابن هشام‎ )١54( 
. ٠ في ( ص ) و(ه ): « بلا‎ )15( 


0۸ 


٤ 0‏ 
ابن سفیان» قال : حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» قال : حدثنا"'“ عبدَة» عن 
0 إن هري + عن e‏ انها قالت ا المدينة وهي وبي 
قال : المح ديت es‏ 
وه 2 وت #8 Cio‏ 3 

صاعها ا وحول حماها إلى الححفة ». رواه مسلم في الصحيح عن ابي 
بكر بن ابي“ شيبة. 

ا ابو طاهر الفقيه؛ وأبو عبد الله الحافظ. و 00 إسحاق» 

۴ 

وابو سعيد بن 5 عمروء قالوا : حدثنا أبو العباس :محمد بن يعقوب» قال : 
f ٤‏ 1 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : أخبرنا أنس بن عياض » أحبرنا 
هشام بن عروة » عن صالح بن أبي صالح(*') عن أبي هريرة « أن رسول الله يقي 
قال لا يصبر على 5 المدينة وجهدها أحد إل كنف اله شفيعا أو قييدا . 


أخرجه ملم في الصحيح من وجل ان ع شتام 

اا انو عبن الا خرن ابو النصر ا 
مخ و لصو و لشي ون ا ا کل ا بن 
المختار» حدثنا عمرو بن يحبى » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيدء عن 
رسول الله مه أنه قال : 

« إن إبراهيم حرم مكة e‏ المدينة» كما حرم إبراهيم مكة » ودعوت 


)(ح) : « حدثنا ». ( ص ) : ١‏ قال حدثنا و و« قال أخبرنا » وهكذا في الخر كله . 

(1۷) ح : «وبية ». 

(۱۸) صحيح مسلم بشرح النروي .)٠٤١- ٠٤١ : ٩(‏ 

(۱۹) ( ص ) و( ه) : العبارة اضطربت من الناسخ» فكتب : « السمان » يحدث عن أبي صالح ». 

)۴١(‏ في : 1١6‏ - كتاب الحج » )۸١(‏ باب الترغيب في سكنى المدينة» والصر على لأوائهاء الحديث 
(584) » صفحة (۲ : ,)٠١١١6‏ 

.» أخبرنا‎ ١ : ) في (ح‎ )1١( 


4ه 


أ 
لها في مُدّها وصاعها بِمثلَىْ ما دعا إبراهيم لمجه ». 


رواه مسلم في الصحيح"“ عن. أبي كامل . 

وأخرجاه”'") من حديث وهَيْب عن عمرو بن یحی . 

وسائر الأحاديث في هذا المعنى مُخْرّجَةَ في كتاب الحج من كتاب ؛ 
ا 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرناا“"“' أبو العباس محمد بن 
أحمد المحبوبي » قال : حدّثنا سعيد بن مسعود » قال : حدّثنا عبيد الله بن 
موسى قال : أخبرنا أسامة بن زيد عن. أبي عبد الله القراظ » قال سمعته قال 
عه اناو وعدا يقولان : « قال رسول الله يي : اللهم بارك لأمتي في 
مدهم . وبارك لهم في صاعهم » وبارك لهم في مدينتهم › اللهم إن إبراهيم 
عبدك وتخليلك » وإني عبدك ورسولك . وإن إبراهيم سألك لمكة » وإني أسألك 
للمدينة مثل ما سألك إبراهيم لمكة ومثله معه » إن المدينة مُشْبّكة بالملائكة على 
كل لقب منها ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال من أراد أهلها 
و آذ الله عز وجل كما يذوب الملح في الماء» . 


رواه مسلم في الصحيح”"“ عن أبي بكر بن أبي شيبة , عن عبيد الله بن 
موسی . 


(۲۲) أخرجه مسلم في المناسك». (84) باب فضل المديئة . الحديث(4484): ص (۲ : 151). 

(۲۳) البخاري في البيوع. أول باب بركة صاع النبي تلك ومسلم : في مناسك الحج > (86) باب فضل 
المدينة . ص (۲ : 411). 

۳٠١ : 4()514(‏ ) السئن الكبرى للمصئف, 

(165)اص ١:‏ قال أخبرنا » وكذا في سائر الحديث. اما في (ح ) و(ه) : « أخبرنا » فقط, 

(5؟) أخرجه مسلم في : ١8‏ كتاب الحج . (89) باب من أراد اهل المدينة بسوء اذابه الله » الحديث 
(4945)ء ص (۲ :8 .)113١‏ 


2ن 


باب 


۳ + 


تحويل القبلة إلى الكعبة 


أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد » قال أخبرنا"“ عبد الله بن 
جعفر بن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عبد الله بن رجاء 
(ح) . وأخبرنا أبو نضر”"© عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو 
عمرو بن مطرء قال : أخبرنا أبو خليفة : الفضل بن حُبَّابٍ الجمحي » قال : 
حدثنا عبد الله بن رجاء العْدَّاني » قال : أخبرنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
البراء » قال : اشترى أبو بكر من عازب رلا فذكر الحديث في هجرة النبي فلل 
إلئ المديئة ونزوله حيث أمر, ال لكان رسول الله َو قد صلی نحو بيت 


اهس 


المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً > وكان رسول الله اة يحب أن يوجة 
نحو الكعبة .' فأنزل الله عز وجل : قد نرى تَقَلْبَ وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 . 

قال فوجه نحو الكعبة قال : وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله عز وجل : # قل لله المشرق والمغرب 


)١(‏ كذا في ( ص )ء وفي (ح ) و(ه ) : « أخبرنا » وكذا في سائر الخبر. 
(۲) (ه) : «أبونصر». 
(") الآية الكريمة )١44(‏ من سورة البقرة. 


0۷١ 


يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 0 . 
من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس » فقال : هو يشهد أنه 
صلى مع رسول الله هة وأنه قد وجه نحو الكعبة » فانحرف القوم حتى توجهوا 
نحو الكعبة ) . 

لفظ حديثهما سواء إلا أن في رواية القطان : فتحرف القوم . 

رواه البخاري فى الصحيح عن عبد الله ن رجاء() , 

وأحرجه مسلم من وجهين آخرين عن إسرائيل“" . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب 2 قال : أخبرنا السري بن خزيمة » قال : حدثنا عبد الله بن 
قال : « بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم أت » فقال : إن رسول 

5-8 0 

الله هة قد انزل عليه الليلة قران » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها وكانت 
وجوههم إلى الشام » فاستداروا ال الكعية غ0 . 


روأه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف »› ورواه مسلم عن قتيبة 
كلاهما عن مالك“ . 


(4) الآية الكريمة )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 

(5) البخاري في : ۸ - كتاب الصلاة (1*) باب التوجه نحو القبلة » عن عبد الله بن رجاء . 

(5) أبوإسحاق . عن البراء بن عازب » صحيح مسلم في : ه ‏ كتاب المساجد » ومواضع الصلاة (۲) باب 
تحويل القبلة من القدس الى الكعبة » الحديث )١١(‏ وحديث (۱۳) . ص ١(‏ : 74 ). 

(۷) الحديث في البخاري > في : 8 - كتاب الصلاة » (7") باب ما جاء في القبلة » وفي مسلم في : 6 < 


؟ باه 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد ہس سليمان . قال : حدثنا 
أحمد بن محمد بن عيسى . قال : حدثنا أبو نعيم » قال : حدثنا زهير . قال : 
حدثني أبو إسحاق » عن البراء . قال : « قيل هذا للذين ماتوا قبل أن يحول إلى 
القبلة ورجال قتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله عز وجل : وما كان الله 
ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم 4 ) . 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم“ . 

فيزن" O E a‏ الع عزنا E‏ 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة 1[ عن 
مالك )''١]‏ عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » أنه كان يقول « صلى 
رسول الله 6 بعد أن قدم المديئة سبعة عشر شهراً نحو بيت المقدس » ثم 
حولت إلى الكعبة قبل بدر بشهرين » . 

وأخبرنا أبو الحسين » قال : أخبرنا عبد الله > قال : حدثنا يعقوب » 
قال : حدثنا سليمان بن حرب » قال : حدثنا حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب قال « صرفت القبلة على رأس ستة عشر شهراً من مقدم 
النبي ب المدينة وذلك قبل بدر بشهرين )26 . 


= كتاب المساجد (۲) باب تحويل القبلة من القدس الى الكعبة» حديث .)١۳١(‏ 
والحديث رواه الشافعي في الرسالة» فقرة (ه+*) ط . أحمد شاكر » وأخرجه مالك في الموطاًء في : 
١5‏ كتاب القبلة > (4) باب ما جاء في القبلة» حديث (5) » ص (۱ : 198), 

(۸) الآية الكريمة )١47(‏ من سورة البقرة. 

(8) تابع للحديث السابق المخرج بالحاشية (8) من هذا الباب . 

)٠١(‏ ليست في (ح). 

: ١( كتاب القبلة » (14) باب ما جاء في القبلة » الحديث (۷) » ص‎ ١4 : أنخرجه مالك في‎ )١١( 
.» وقال ابن عبد البر في التمهيد : « ارسله في الموطأء وقد جاء معناه مسئدا من حديث البراء‎ 5 


باه 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
حدئنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
قال : حدثنا ابن فضيل » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » قال : 
سمعت سعد بن أبي وقاص » يقول : « صلى رسول الله َء بعد ما قدم المدينة 
ستة عشر شهراً ثم حول بعد ذلك قبل المسجد الحرام قبل بدر بشهرين ۲" . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » قال : 
حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس » قال : 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » أظنه عن 
الزهري » قال : « وصرفت القبلة نحو المسجد الحرام في رجب على رأس ستة' 
عشر شهراً من مخرج رسول الله اة من مكة وكان رسول الله يه يمب وجهه في 
السماء وهو يصلي نحو بيت المقدس » فاأنزل الله عز وجل حين وَجُهه إلى البيت 
الحرام : # سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » قل 
لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 2207# وما بعدها » من 
الآيات » فأنشأت اليهود » تقول : قد اشتاق الرجل إلى بلده » وبيت أبيه » وما 
لهم » حتى تركوا قبلتهم يصلون مرة وجها ومرة وجها آخر. 

وقال رجال من أصحاب النبي كي : فكيف بمن مات منا وهو يصلي قبل 
بيت المقدس أتبطل صلاته ؟ ففرح بذلك المشركون . وقالوا : إن محمد قد 
التبس عليه أمره » ويوشك أن يكون على دينكم » فأنزل الله عز وجل في هؤلاء 


فأخرجه البخاري في : 8 كتاب الصلاة » )۳١(‏ باب التوجه نحو القبلة حيث كان » ومسلم في : 
؟ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (۲) باب تحويل القبلة من القدس الى الكعبة » الحديث 
(1۲)ء ورواه الشافعي في الرسالةء فقرة (55"؟). 

(؟١)‏ راجع الحاشية السابقة . 

(19) البقرة الآية (؟ 4 )١‏ » وما بعدها. 


*لاه 


تلك الآيات التي ذكر فيها قول السفهاء : ل وليكون الرسول عليكم شهيداً 
ولنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم )° » . . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : -حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق » قال : حدثني محمد بق أن محمد مولى زيد بن ثابت » قال : 
حدثني سعيد بن جبير » أو عكرمة شك محمد بن أبي محمد » عن ابن عباس » 
قال : « صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر 
شهراً . من مقدم رسول الله و المدينة » فأتى رسول الله ها رفاعة بن قيس 
وفردّم'» بن عمرو وكعب بن الأشرف » ونافع بن أبي نافع » والحجاج بن 
عمرو حليف كعب بن الأشرف » والربيع بن الربيع بن أبي الحُقَيْقٍ » وكنانة بن 
أبي الحقيْق » فقال له : يا محمد ! ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت 
تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك , 
ونصادقك » وإنما يريدون فتنته عن دينه » فأنزل الله عز وجل فيهم : # سيقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها - إلى قوله ‏ إلا لنعلم من 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ‏ أي ابتلاء واختبارا - وإن كانت لكبيرة إلا 
على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ؛ يقول صلاتكم بالقبلة الأولى 
وتصديقكم نبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الآخرة أي ليعطيكم أجرهما جميعاً - 
إن الله بالناس لرؤ وف رحيم # ثم قال : « قد نرى تقلب وجهك في السماء - 
إلى قوله - فلا تكونن من الممترين 9008© . 


(4١)[البقرة‏ - ١4‏ ]. 
()١١(‏ ص ) : «قرذوم » » سيرة ابن هشام : ١‏ فردم ». 
(15) الخبر في سيرة ابن هشام (؟ : 10/5 - ۱۷۷) ٠‏ وفيه الآيات من )١47/-1١47(‏ من سورة البقرة . 
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باب 


مبتدأ الإذعان بالقتال وما ورد بعده في نسخ العفو عن المشركين وأهل 
الكتاب بفرض الجهاد 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى(©2 بن عبد الجبار السكري ببغداد » قال 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » قال ؛ حدثنا("» أحمد بن منصور الرمادي 
قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمرء عن الزهري » عن عروة بن 
الزبير » أن أسامة بن زيد ألخبره . 

(ح) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر بن درستويه » حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا أبو اليمان (ح) . 

وأخبرنا أبو سعيد : محمد بن موسى بن الفضل : قال : حدثنا أبو محمد 
أحمد بن عبد الله المزني › قال : حدئنا علي بن محمد بن عيسى . قال : 
أخبرنا أبو اليمان » قال : أخبرني أبو بشر: شعيب بن أي حمزة» عن 
الزهري » قال : أخبرني عروة » أن أسامة بن زيدء أخبره . 


« أن رسول الله ية ركب حمارا عليه إكاف“ على قطيفة فذكيّة9) وأردف 


. (ح) : عبد الله محمد بن يحبى‎ )١( 

(۲) كذافي ( ص ). وفي (ح ) و(ه) : ( حدثنا» وهكذا في سائر الخبر . 

(۳) ( إكاف ) = هو للحمار بمنزلة السرج للفرس . 

(4) ( قطيفة فدكية ) = دثار مخمل منسوب الى فدك » بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من المدينة . 


كلاه 


أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عَبَادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة 

بر » حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن آي بن سلول » وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن أَبَىّ » فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين » ومن المشركين عبدة 
الأوثان » واليهود » وفي المسلمين عبد الله بن رواحة » فلمًا عْشِيّت الممجلسّ 


98 و 1 7 
عَجِاجَةٌ الدابة"» , حمر ابن ابي أنفه بردائه » ثم قال : لا تَعْبّروا علينا . 


فسلم رسول الله ية > ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل » وقرأ 
عليهم القرآن » فقال عبد الله بن أبيّ بن سلول : أيها المرء إنه لا أحسن مما 
تقول إن كان حقا > فلا تؤذنا» به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه . 

فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله » فاغشنا به في مجالسنا » فإنا 
نحب ذلك » واستبٌ المسلمون والمشركون واليهود » حتى كادوا يتثاورون() ‏ 
فلم يزل رسول الله ی يَحْمْضْهِم حتى سکتوا » ثم ركب رسول الله يكل دابته 
حتى دخل على سعد بن عبادة » فقال له رسول الله كل : « أيا سعد ألم تسمع ما 
قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبن ؟ » قال : كذا وكذاء قال سعد بن عبادة : يا 
رسول الله اعف عنه واصفح › فوالذي أنزل عليك. الكتاب لقد جاء الله بالحق 
الذي أنزل عليك » ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة('› على أن يتوجُوه فيعصبوه 
بالعصابة فلما رد الله بالحق الذي أعطاك شرق“ بذلك فذلك الذي فعل به ما 


() في مسلم : « وذاك قبل وقعة بدر ». 

(5) ( عجاجة الدابة ) : ما ارتفع من غبار حوافرها . 
(۷) ( حمر انه ) : « غطاه ». 

(۸) ( ص ) و(ه) : « تؤذينا». 

. ۲ مسلم : « يتوائبوا‎ )٩( 

. 5 القرية = ويريد هنا مدينة النبي‎ )٠١( 

. شرق بذلك ) = أي : غَصَّى حسداً للبي له‎ ()1١( 


لالاهة 
(م ١5‏ دلائل النبوة ج ١‏ ) 


رأيت » فعفا عنه رسول الله لا وكان وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 
الكتاب كما أمره الله عز وجل › ويصبرون على الأذى . 
قال الله عز وجل : « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 9#" . 
وقال عز وجل" : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا 
حتى يأتي الله بأمره إن الله على کل شي ء قدير 2040# . 
وكان رسول الله ل يتأوّل في العفو ما أمره الله عز وجل به حتى إذا أذن 
لله فيهم » فلما غزا رسول الله َل بدراً وقتل الله به من قتل من صناديد قريش › 
5 5 0 8 
قال ابن أَبَيّ بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان : هذا أمر قد توجه » 
فبايعوا رسول الله يد على الإسلام فأسلموا» . 
« فعفا عنه النبي به » . 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان 9" . 


ورواه مسلم عن إسحاق ١‏ وعد س حمید عن عبد الرزاق . 


(؟١)‏ الآية الكريمة )۱۸١(‏ من سورة آل عمران. 

(۱۳) رح ): « قال الله تعالى ». 

)١15(‏ الآية الكريمة )١1١9(‏ من سورة البقرة. 

)١8(‏ عن أبي اليمانء أخرجه البخاري في : ۷۸ ۔ كتاب الأدب )١٠١(‏ باب كنية المشرك وفي تفسير سورة 
آل عمران » وقد أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد » وفي اللباس » عن قتيبة » عن ابي صفوان » عن 
يونس ين يزيد . 

(15) صحيح مسلم : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير» (40) باب في دعاء النبي يه وصبره على أذى المنافقين» -. 


ملاه 


وأخرجاه من حديث عقيل » وغيره عن الزهري"2© وأخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ء قال : حدثنا 
أحمد بن مهران » قال : حدثنا أبو نعيم » قال : حدثنا سفيان » عن 
الأعمش » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس « أنه كان 
يقر ها“  :‏ اذن للذين يُقاتلونَ بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير 204 قال : هي أول آية نزلت0'"© في القتال 22906 . 


القاضي . قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا 
كفار قريش . فأذن الله لهم في قتالهم فأنزل الله عز وجل" هذه الآية › 


= الحديث .)١١5(‏ ص (۳ : ؟1757١1).‏ 

(1۷) من حديث عقيل = البخاري من كتاب المرضى » ( باب ) عيادة المريض: راكباً وماشياً ورذفاً على 
الحمار» ومسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد » والسير » )٠١(‏ باب من دعاء النبي ية » وصبره على 
أذى المنافقين» عن محمد بن رافع » عن حجين » عن الليث » عن عقيل » عن الزهري . صفحة 
5 :6؟1١).‏ 

(18) في ( ص ) : «يقرأ ». 

, من سورة الحج‎ )۳١( الآية الكريمة‎ )١19( 

(۲۰) تفسير القرطبي (۱۲ : 1۸) » وقال : روي عن سعيد بن جبير مرسلا. 

(١١؟)‏ بعد هذه الفقرة ورد في نسختي ( ح ), و(ه ) : «باب ذكر العقبة الأولى » وما جاء في بيعة من حضر 
الموسم من الأنصار رسول الله 4ه على الإسلام » ثم ساقا الأخبار التي سبق أن وردت تحت هذا 
الباب وهذا التكرار لم يحدث في نسخة (ص) . وقد استمر التكرار متوازيا في النسختين معا » 
وواضح أنه في بيعة العقبة . ثم يأتي الحديث على الإذن بالقتال وهو متواصل مع الباب . 

(۲۲) ليست في ( ص ) › ولا في (ه). 


4 اه 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو يحيى أحمد بن 
محمد بن إبراهيم السمرقندي . قال : حدثنا محمد بن نصر . قال : “حدثنا 
محمد بن عبد الله » قال : حدثنا حاتم بن العلاء » قال : حدثنا عبد الله وهو ابن, 
المبارك » عن إسماعيل » وهو ابن أبي خالد » عن السدي قال « أول آية أنزلت 
في القتال : ۾ أذن للذين يقائلون بأنهم :موا 4 ۽ قال محمد بن نصر : وکانوا 
في أول ما أذن الله عز وجل" لهم في القتال لم يؤمروا بأن يبتدئوا المشركين 
كافة بالقتال بل إنما أمروا أن يقاتلوا من قاتلهم خاصة » ومن ظلمهم . وأخرجهم 
من ديارهم على ما ذكر الله عز وجل في الآية التي آذن فيها بالقتال » وقال عز 
وجل : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يعني في قتالهم 
فتقاتلوا غير الذين يقاتلونكم - إن الله لا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث 
قفتموهم - إلى قوله - فإن قاتلوكم فاقتلوهم 4#" . فلما قدم النبي كيه وحولها 
من عبدة الأوثان وأهل الكتاب جماعات لم يقاتل أحداً منهم ولم يتعرض لهم 
بحرب وكان يتعرض لقريش خاصة ويقصدهم وذلك أن الله إنما أمرهم بقتال 
الذين ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم . وكان المشركون أيضاً بالمدينة من أهل 
الكتاب وعبدة الأوثان يؤذونه وأصحابه فندبهم الله عز وجل إلى الصبر على أذاهم 
والعفو عنهم » فقال : ل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذىٌّ كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 4« . 


وقال : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً 
من عند أنفسهم - إلى قوله - حتی ا الله بأمره چ“ , 


(۲۳) الزيادة من ( ص ) و(ه ). 
(14؟)1 ١19١‏ -البقرة ]2 وما بعدها. 
(۲۵) 1851 - آل عمران ]. 
(05) 1 °۹ - البقرة ]. 


ومم 


وكان ربما أمر بقتل الواحد بعد الواحد ممن قصد إلى أذاه إذا ظهر ذلك 
الت عليه » . 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله « أذن الله عز وجل بأن 
SS‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » الآية » وأباح 
لهم القتال ب بمعنى أبانه في كتابه فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين › واقتلوهم حيث ثقفتموهم ‏ إلى - ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين ) . 

قال ااي يقال نزل هذا في ال و و اشد ا 
المسلمين فَفْرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله ثم يقال :لجخ هذا كلدت واه 
عن القتال » حتى يقاتلوا » أو النهي عن 0 في الشهر الحرام بقول الله 
عزوجل : 8 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ٠"4‏ ونزول هذه الآية بعد فرض 
الجهاد . 

قال الشافعي : ولما مضت لرسول الله لا مدة من هجرته أنعم الله تعالى 
فيها على جماعات باتباعه . حدئت لهم بها مع عون الله عز وجل قوة بالعدد لم 
يكن قبلها ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد بعد إن كان أباحة لا فرضاً فقال 
تبارك وتعالى : ل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
غير لک ال۹ 


وقال : # إن الله اشترى من المؤمنين 55 بأن لهم الجنة 


(۲۷) 1981 - البقرة ]. 
75١5 [ )۸(‏ - البقرة ]. 


يقاتلون في سبيل الله » الآية(*"2 » وذكر سائر الآيات في فرض الجهاد . 


محمد بن عبدوس » قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ قال : حدثنا عبد 
الله بن صالح عن معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس › 
قال : قوله : ط وأعرض عن المشركين 4" » وقوله : ل فاعفوا واصفحوا حتى 
يأتي الله بأمره 4" ونحو هذا في العفو عن المشركين » نسَح ذلك كله بقوله : 
۾ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم Taf‏ »> وقوله : 0 قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر- إل قوله - وهم صاغرون TO‏ فنسخ هذا العفو عن 
المشركين وقوله : ظ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 42#"© يعني لا يكون شرك . 


(14)[ التوبة  ١١١‏ ] » وفي الرسالة للشافعي ساق الخبر ص .)۳١١(‏ 

(:") [ الحجر- 44 ]. 

.] ٠١9  ةرقبلا‎ [ )"١( 

.] ٠  ةبوتلا‎ [ )"9( 

.] ٠۹  ةبوتلا‎ [ )۳۴( 

(4”*) [ البقرة 157 ]» وانظر الرسالة للإمام الشافغي صفحة (51) إلى .)۳١۳(‏ 


oAY 


فؤسر ست 


* جماع أبواب ما ظهر على رسول الله عله › من الآيات بعد ولادته » وقبل 
مبعثه » وما كان يجري عليه أحواله حتى بعث نبيأ » صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم واأقاقاواةد قد قافا فاه قفاوا قاقد قا واه را فد و قراف ود فد فد ف واوا قاقد وا ناف قافا را فد نار امن 


باب ما جاء في شق صدر النبي كه . واستخراج حظ الشيطان من قلبه »سوى 


ما مضى في ( باب ) ذكر رضاعه rS‏ نا مها يق فاع ا نهد مق هه a E a‏ ماف ابد 
باب ما جاء في إخبار سيف بن ذي يزن عبد المطلب بن هاشم بما يكون من 
أمر النبي باز AA ASRS‏ ا AE‏ 
بابما جاء في استسقاء عبد المطلب بن هاشم وما ظهر فيه من آيات رسول 

SDE ST EAR الله کا‎ 


بات ما يحاء في شفقة عبد المطلب بن هائئم على رميول: الله لو وتوصيقة 
أبا طالب به عند وفاته لما كان یری من آياته ويسمع من الأخبار وغيرهم فيما 
اكرام بز فاقاع مالاو وه واواهو قاف و ود فد هاه وهاه همد فد وا فاه وا ها هاه ده هاواوام 
e, eT‏ 


النبي الموعود في كتبهم في شا ا اد او و مو ل 
باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله ب في شبيبته عن أقذار الجاهلية 
اا ا دري ھی كز ننه مر ماله ی به سرلا 0 
باب ما جاء في بناء الكعبة على طريق الاختصار » وما ظهر فيه على رسول 
الله اة من الآثار ل ER‏ 


۳ 


باب ما كان يشتغل رسول الله ئة » به قبل أن يتزوج خديجة لمعاشه » وما 
ظهر في ذلك من اياته » حتى رغبت خديجة في نكاحه SNS‏ ا 
باب ما جاء في تزؤج رسول الله َة بخديجة رضي الله عنها en‏ 
باب ما جاء في إخبار الأحبار والرهبان قبل أن يبعث الله النبي ية » رسولا › 
بما يجدونه عندهم في كتبهم من خروجه » وصدقه في رسالته » واستفتاحهم 
به على أهل الشرك احا ته لاطنب ماماو وف واه RASS ASAS‏ 
باب ذكر خبر اليهودي من بنى عبد الأشهل TC E‏ 
باب ذكر إسلام اَي سَعْيَة  N‏ 
باب ذكر سبب اسلام سلمان الفارسي » رضي الله عنه E‏ 
باب ذكر حديث قس بن ساعدة الإيادي . E‏ ا اي 
باب حديث الديراني الذي أخبر من نزل بقربه من العرب ‏ ببعثه النبي كَل › 
واسمه » وحض على متابعته اا تر ل ا ا 
باب ذكر حديث النصراني الذي أخبر أمية بن أبي الصلت ببعئة النبي كله . 

باب ذكر حديث الجهني الذي أتى في اغمائه وأخبر بالاطلاق ان شكر لربه 
فأمن بالنبي المرسل وترك سبيل من أشرك فأضل ........ E‏ 
باب ذكر حديث زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وما فى حديثهما من 


آثار رسول الله , كلل 11111000 
جماع أبواب المبعث 
باب الوقت الذي كتب فيه محمد يله نبياً 5 5ش** طشغ1' 
باب سن رسول الله يل حين بعث نبياً ROR Ses‏ ا 5 
باب الشهر الذي انزل عليه فيه واليوم الذي أنزل عليه فيه ا 
باب مبتدأ البعث والتنزيل وما ظهر عند ذلك من تسليم الحجر والشجر 
وتصديق ورقة بن نوفل إياه . . 1 EA‏ روفي وج او E‏ 
باب أول سورة نزلت من الفرآن EAS A RASER‏ 


باب من تقدم إسلامه من الصحابة » رضي الله عنهم » وما ظهر لأبي بكر من 
621 وماسمع عا من و ا ونا لور و فود من اا و وا 
رأى خالد بن سعيد في منامه › وغير ذلك ملق SS E E‏ الال و RES a‏ 
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باب مبتدأ الفرض على رسول الله َة ثم على الناس وما وجد في جمعه 
قريشا وإطعامه إياهم من البركة في طعامه 0 
باب ما رد أبة لهب على النبي ية حين دعاهم إلى الإيمان وما أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن وقطع بأنه يصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في 
sS‏ لسك ع ركم سم 
صدقاً ولا يقطع بمثل ذلك | إلا من عرفه حقاً ولا سبيل للبشر إلى معرفته إلا 

عن وحي OF‏ ووو افر ل ل للها لواقم يو توت ال د ف ها مأو ها Enis sat‏ 
باب قول الله عز وجل #8 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » وما جاء في عصمة الله 
تعالى إياه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة كَل 70 
باب قول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستوراً © وما جاء في تحقيق ذلك 110000000 
باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله تعالى من الإاعجاز وانه لا يشبه 
شيا من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان 0 
باب ذكر إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وما في قصته من تنزيه أخيه 
أنيس وهو أحد الشعراء رسول الله يك عما كانوا يقولون فيه مما لا يليق به » 
واعترافه باعجاز القرآن ثم ما فيها من اكتفاء أبي ذر الغفاري ثلاثين ليلة ويوم 
بماء زمزم عن الطعام حتى سمن مح ايت لاسن امسر جل الو وام هه 
باب ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وما في ذلك من وعظ 
رسول الله اة إياه حتى ألقى الله عز وجل في نفسه الإيمان بما قال ا 
باب ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قرأ القران وعلم إعجازه 
وما كان من إجابة الله عز وجل فيه دعوة رسول الله بيؤباعزاز دينه بإسلام احد 
العليق جردي ey DRESS e‏ 
باب إسلام ضماد وما ظهر له فيما سمع من النبي َيل من اثار النبوة NC‏ 
باب ذكر إسلام الجن وما ظهر في ذلك من آيات المصطفى ب 2 
باب بيان الوجه الذي كان يخرج قول الكهان عليه حقا ثم بيان ان ذلك انفطع 
بظهور نبينا ية أو انقطع اكثره N SS aS‏ 
باب إعلام الجني صاحبه بخروج النبي ب وما سمع من الأصوات بخروجه 
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دون رؤية قائلها RÎ‏ ماطس ند و لوط با ماخ ا ل 
حديث سواد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه 
في الحديث الصحيح AAA‏ ا AE‏ ده 
سبب اسلام مازن الطائي أ لتر كية ل Noe‏ 
سبب إسلام خفاف بن نضلة الثقفي ممق RS‏ سكي أ جر تو واوا راس 1 
باب سؤال المشركين رسول الله بهد نمكة أن يريهم اية فأراهم إنشقاق القمر 
باب ذكر أسألتهم رسول الله َي بمكة امح عطي اق أ د م 
باب ذكر ما لقي رسول الله يه وأصحابه رضي الله عنهم من أذى المشركين 
حتى أخرجوهم إلى الهجرة وما ظهر من الآيات بدعائه على سبعة منهم ثم 
بوعده أمته خلال ذلك ما يفتح الله عز وجل عليهم وأنه يتمم هذا الأمر لهم ثم 
كان كما قال وما روئ فى كان الزنيزة RA‏ 
باب الهجرة الأولى الى الحبشة ثم الثانية وما ظهر فيها من الآيات وتصديق 
النجاشى ومن تبعه من القسس والرهبان رسول الله لا 210000 
باب ما جاء في كتاب النبي قي إلى النجاشي ل 
باب دخول النبي يد مع من بقي من أصحابه شعب أبي طالب وما ظهر من 
الآيات في صحيفة المشركين التي كتبوها على بني هاشم وبني المطلب حين 
منعوا رسول الله َة ممن أراد قتله ST N SEES‏ 
باب قول الله عز وجل فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك 
المستهزئين 4 الآية وما ظهر في كفاية المستهزئين من الآيات 00 
باب دعاء رسول الله يق على من استعصى من قريش بالسنة وإجابة الله عر 


وجل دعاءه وما ظهر في ذلك من الآيات اباطخ تناه شم Cea‏ 
باب ما جاء في أية الروم وما ظهر فيها من الآيات في أدنى الأرض EEE‏ 
باب دعاء النبي ية على سبعة من قريش يؤذونه ثم على ابن أبي لهب وما 
ظهر في ذلك من الآيات 000000000000 


باب وفاة ابي طالب عم رسول الله َي وما ورد في إمتناعه من الاسلام 


باب وفاة خديجة بنت خويلد زوج رسول الله بيو ورضي عنها وما في اخبار 
جبريل عليه السلام إياه بما يأتيه من الآيات 98 ش12 
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باب الاسراء برسول الله ية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وما 
ظهر في ذلك من الآيات كع ابن الس EEE‏ الواحم لوا ويه 
باب الدليل على أن النبي كله عرج به إلى السماء فرأى جبريل عليه السلام 
في صورته عند سدرة المنتهى » وقبل ذلك كان قد رأى جبريل عليه السلام 
في صورته وهو بالأفق الأعلى ا ا وار ب تل جح ار E‏ 
باب كيف فرضت الصلاة في الابتداء شيو ا ار 
باب تزوج النبي ي بعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبسودة بنت 
زمعة بعد وفاة حديجة وقبل أن يهاجر إلى المدينة وما أرى في منامه من صورة 
عائشة وأنها امرأته 271 
باب عرض النبي بي نفسه على قبائل العرب وما لحقه من الأذى في تبليغه 
رسالة ربه عز وجل إلى أن أكرم الله به الأنصار من أهل المدينة وما ظهر من 
الآيات لله عز وجلى في إكرامه نبيه ب بما وعده من إعزازه وإظهار دينه . 


حديث سويد بن الصامت eas‏ 0 
حديث إياس بن معاذ الأشهلى وحديث يوم بعاث 1 010 113010010101010 
حديث ايان بن عبدالله البجلي في عرض رسول الله ية نفسه على قبائل 
العرب وفصة مغروق بن عمرو وأصحابه E‏ 
حديث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة › وما سمع من الهاتف بمكة في 
نصرتهما رسول الله يبن كج حوره للدم نونجمو ته لانو د ممه وان ور قن 
باب ذكر العقبة الأولى وما جاء في بيعة من حضر الموسم من الأنصار رسول 
الله مو هلى الاسلام مح سو لاوم او TT‏ #تو اطي واه و ودر 147 وا 


باب ذكر العقبة الثانية وما جاء في بيعة من حضر الموسم من الأنصار رسول 
الله يك على الإسلام وعلى أن يمنعوه ما يمنعون من أنفسهم وأموالهم ع 
باب من هاجر من أصحاب النبي با إلى المدينة حين أريها دار هجرته قبل 


نزول الأذن له بالخروج الجن متو و موقي نا EES‏ 
باب مكر المشركين برسول الله ية وعصمة الله رسوله واخباره إياه بذلك حتى 
حرج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه مهاجرا 00000 
ار الى كوفع فا الي بخرالصدين رضي اله عه إلى 

الغار وما ظهر في ذلك من الآثار E RON E‏ 
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باب اتباع سراقة بن مالك بن جعشم أثر رسول الله بها وما ظهر في ذلك من 
دلائل النبوة ممم كلب انج ETO‏ ا 
باب اجتياز رسول الله يلي بالمرأة وابنها وما ظهر في ذلك من آثار النبوة . 

باب اجتيازه مع صاحبه بعبد يرعى غنماً وما ظهر عند ذلك من آثار النبوة 

باب من استقبل رسول الله ل وصاحبه من أصحابه ثم استقبال الأنصار إياه 
ودخوله ونزوله وفرح المسلمين بمجيئه والآيات التي ظهرت في نزوله . 

باب ذكر التاريخ لمقدم النبي ية المدينة وكم مكث بعد البعث بمكة . 

باب قول الله عز وجل 8 وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق وأجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا 4 ا ل ل م SA‏ 
باب ما روى في خروج صهيب بن سنان رضي الله عنه على أ ثر النبي كي إلى 
المديئة وما ظهر في ذلك من آثار النبوة sa‏ ثم لفو ا a‏ 
باب أول خطبة خطبها رسول الله با حين قدم المدينة E ODE‏ 
باب ما جاء في دخول عبدالله بن سلام رضي لله عنه على رسول اله يك 
حين قدم المدينة ووجوده إياه الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكقوياً 
عندهم في التوراة والانجيل > واعترافه بذلك وإسلامهء وكذلك كل من 
أنصفه من اليهود الذين دخلوا عليه ووقفوا على صفته دون من حرم التوفيق 


0 الله ي بالمدينة وما روى عن طلق بن علي 
اليمامي في ذلك ثم رجوعه مع قومه بماء مضمضة النبي يلا a‏ 
باب المسجد الذي أسس على الفتوى وفضل الصلاة فيه 0 
باب ما أخبر عنه المصطفى ب عند بناء مسجده ثم ظهر صدقه بعد وفاته وفيه 
وفي أمثاله دلالة ظاهرة على صحة نبوته APARNA‏ 
باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله ييه وما ظهر عند وضعه وجلوس 
النبي َيه من دلائل النبوة وكان ذلك عند بناء المسجد بمدة 0000 


باب ما لقى أصحاب رسول الله َة من وباء المدينة حين قدموها وعصمة الله 
رسول الله ي عنها ثم ما ورد في دعائه بتصحيحها لهم وثقل وبائها عليهم 
إلى الجحفة واستجابة دعائه ثم تحريمه المدينة ودعائه لأهلها بابر 1 

باب تحويل القبلة | إلى الكعبة السو توي ايج مووود فاوح لون ARE‏ 
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باب مبتدأ الإذعان بالقتال وما ورد بعده في نسخ العفو عن المشركين واهل 


تم السفر الثانى من كتاب دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب 
الشريعة وبتمامه تم السفر الثاني من الكتاب » ويليه السفر الثالث 


وأوله : جما ء أبوات مغازى ر ل الله اة » وان دعوانا : أن الحمد 
اع ابواب ي رسو جز دعو 


4ه 


